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  الرحيم بسم االله الرحمن
‚ÎE<êÞ^nÖ]<…‚’Ö]<‚éã�Ö]†‰<ŒØè‚fÖ]<�]‚Âcæ<Då

<E١D< <

إزاء مثـل هـذه  المناسـبات الحزينـة      الأفعـال إن التعبير عـن المشـاعر وردود   
المؤلمــة مختلفــة بحســب مســتويات النــاس، فــأنتم  الفضــلاء والأســاتذة وطلبــة 
البحث الخارج يكون تعبيركم المناسب هو ما نفهمه من ذيل الحديث الشريف 

لا عـالم مثلـه) بوجـوب    (إذا مات العالم ثُلم في الإسلام ثُلمـة لا يسـدها شـيء إ   
  مضاعفة الجهد وبذل الوسع لتحصيل ملكة الاجتهاد حتى نسد هذه الثُلمة. 

وهذا ما يقتضيه منهج أهل البيت (سلام االله عليهم أجمعين ) فـإنهم أرجعـوا   
الأمة في زمان غيبة الإمام (عجل االله تعالى فرجه الشريف) إلى المجتهد الجـامع  

ف ومسـؤوليات الإمـام وهـي تلـك التـي لا يسـتطيع       للشرائط ليقوم ببعض وظـائ 
القيام بها لأنها تتنافى مع المصلحة في غيبته أما وظائفه(سلام االله عليه ) الأخـرى  

  فهو قائم بها وعلى رأسها لطف وجوده المبارك.
إن اللطف الإلهي اقتضى أن لا تخلو الأرض من حجة وإلا لساخت الأرض 

لشــريفة والمصــداق الأكمــل للحجــة موجــود بأهلهــا كمــا ورد فــي الأحاديــث ا
                                                       

 الفقـه  فـي  الشـريف  بحثـه  يحضـرون  الـذين  الفضـلاء  مـع  اليعقـوبي  الشـيخ  سماحة حديث من) ١(
 ذو/ ٣ فـي ) هس سـر قـد ( الصـدر  صـادق  محمـد  محمـد  السـيد  لاستشهاد العاشرة الذكرى بمناسبة
 .٢/١١/٢٠٠٨ المصادف١٤٢٩/ القعدة
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(عجل االله تعالى فرجه) حتى يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ويقـيم دولتـه المباركـة،    
لكن الأمة بحاجة إلى نوع آخر من الحجة يكون نائباً للمعصوم (سلام االله عليه) 
ويقوم بتصريف الشؤون التي لا يستطيع مباشرتها بنفسه وبدونه تضّل الأمـة عـن   

اط المستقيم، لذا ورد في الدعاء (اللهم عرفني نفسك فإنك إن لـم تعرفنـي   الصر
نفسك لم أعرف نبيك، اللهم عرفني رسـولك فإنـك إن لـم تعرفنـي رسـولك لـم       
أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لـم تعرفنـي حجتـك ضـللتُ عـن      

  ديني). 
تُخلـي الأرض مـن    فمن مسؤولية الحوزة العلمية وخصوصاً المرجعيـة أن لا 

  حجة بهذا المعنى الثاني بلطف االله تبارك وتعالى.
هـذا الوجـوب كفـائي وإذا تصـدى أحـد للمسـؤولية فإنـه يسـقط عـن           ،نعم

الآخرين ويمكن أن يكتفي به غيره، لكن علينا الاستعداد المبكر لمثل هذا اليوم 
ان عقـوداً  لأن شروط المرجعية لا تتوفر إلا بعد جهد وجهاد طـويلين قـد يسـتمر   

ولا تُعذر الحوزة العلمية أمام االله تبارك وتعـالى إذا قصّـرت فـي إعـداد البـديل،      
) منصفاً في الإشادة بكل نبـوغ علمـي   +لقد كان السيد الشهيد الصدر الثاني (

واجتهاد ويرى من مسؤولياته الإشارة إليه، ويشجع السـائرين الـذين يؤمـل لهـم     
بعــد انتهــاء محاضــرات البحــث الخــارج فــي  الوصــول، كنــتُ أناقشــه باســتمرار
هـجرية عرض رأياً للسيد الشهيد الصـدر  ١٤١٧الأصول وفي أحد الدروس سنة 

) وناقشته (حيـث كـان يركـز فـي بحثـه علـى مناقشـة آراء أسـتاذيه         +الأول (
السيدين الصـدر والخـوئي (قـدس االله سـرهما) فقلـت لـه بعـد الـدرس إن هـذه          

وكذا والصـحيح أن يـرد علـى كـلام الشـهيد الصـدر       المناقشة ليست  تامة لكذا 




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}W{� �

 

) بكذا وكذا فنظـر إلـي مبتسـماً وعليـه علامـات الفخـر بتلميـذه (إن هـذه         +(
المناقشات تفرحني لأنها تقربك من الاجتهاد) هـذا غيـر الكلمـات التـي نشـرت      

  بقلمه وبصوته (قدس االله نفسه).
ر االله تبـارك وتعـالى   وسأكون إن شاء االله تعـالى منصـفاً كأسـتاذي وكمـا أم ـ    

فأشيد بكل نبوغ واجتهاد وأشير إليه تحملاً لهـذه الأمانـة لأن حـبس الاعتـراف     
باســتحقاق الآخــرين ظلــم لهــم واالله لا يحــب الظــالمين فــاغتنموا فرصــة وجــود 
المنصفين لأن العقود الأخيرة شهدت ـ بكل أسـف ـ حـبس هـذا الحـق لـذا لـم         

النجفية منذ أكثر من ثلاثين عاماً، فهـل   تصدر شهادة  اجتهاد واحدة في الحوزة
هذا يعني إفلاس هذه الحوزة وعجزها عـن أداء دورهـا فليعلنـوا ذلـك بشـجاعة      
وموضوعية؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها، إذ أن الحوزة النجفيـة منجبـة بفضـل    

  االله تبارك وتعالى وفيها عدد يفتخر به من الطاقات الواعدة.
المؤلمـة أن نجـد أسـاتذة الجامعـات مـن الأكـاديميين لا       إن من المفارقات 

يبخلون علـى طلابهـم بـالاعتراف بنيـل الشـهادات العليـا بعـد الإشـراف علـيهم          
ومناقشة رسائلهم فيمنحونهم مـا يسـتحقون وبتقـديرٍ عـالٍ  رغـم أن ذلـك يعنـي        

م منافسة هؤلاء الأساتذة الجدد لهم في مواقعهم التدريسية والوظيفية ولم يمنعه
ذلك من الشهادة بإنصاف لهم، مع أنهم في الغالب علمانيون، فهـل هـؤلاء أنبـل    
وأكثر إنصافا من مما يجري في أروقة الحوزة العلمية؟ هـذا إذا عقـدنا المقارنـة    
على هذا المستوى وإلا فبين أيدينا شواهد على قيام كبراء الحوزة العلميـة بقتـل   

ه وتسقيط صاحبها وتطويق مسيرته فإنـا  الإبداع والنبوغ ووضع العراقيل في طريق
  الله وإنا إليه راجعون.
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ولكــن الأمــل بــاالله تبــارك وتعــالى أن يرعــى بلطفــه هــذه الحــوزة المباركــة 
ويقيض لها في كل جيل أمناء على حلالـه وحرامـه حتـى يسـلّموا الرايـة لبقيتـه       

  وحجته في أرضه المهدي الموعود (أرواحنا له الفداء).
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  بسم االله الرحمن الرحيم
لعلماء الأخلاق جهود وآثار قيمة في تهذيب الـنفس مـن الرذائـل وتحليتهـا     
بالفضائل وبيان الوسائل والآليات التي تعين الإنسـان علـى النجـاح فـي (الجهـاد      

وهـو الصـراع الـذي     -)’كما سماه رسـول االله ( وهو جهاد النفس  -الأكبر) 
ميدانه الأول الـنفس الإنسـانية الـذي تتصـارع فيهـا الأهـواء والميـول والنزعـات         
   والإرادات بين العقل والشهوة وبين الخير والشر وبين الحق والباطل وهـو صـراع
مرير طويل يستمر إلى أن تبلغ الـنفس التراقـي وقـد ورد فـي الحـديث (أعـدى       

ك نفسك التي بين جنبيك) وقـد يـتخلص الإنسـان مـن رذيلـة فـي مرحلـة        أعدائ
معينة لكنه لا يلبث أن يجد نفسه مبتلى بغيرها، فمثلاً تراه بعـد أن يجتـاز مرحلـة    
الشباب تقوى عنده السيطرة على ميوله الجنسية لكنه قد يبتلى بالطمع أو الأنانيـة  

اً بالأمـة ومـا الـدماء التـي     أو حب الجاه والسلطة، وهذه أمراض أخطر وأشد فتك
  تسفك بغير حق والبلاد التي تُخرب إلا بسبب هذه الرذيلة.

وقال العلمـاء والعـارفون إن كـل فضـيلة  تقـع بـين رذيلتـين يمـثلان جـانبي          

                                                       

 ومواكـب  البصـرة  جامعة في الطب كلية طلبة من حشد مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من) ١(
 .٨/١١/٢٠٠٨ فالمصاد ١٤٢٩ ق.ذ ٩ يوم الناصرية في البدور عشيرة
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الإفراط والتفريط فيها، فالشجاعة فضـيلة بـين رذيلتـي التهـور والجـبن، والكـرم       
  فضيلة يقع بين الإسراف والبخل، وهكذا...

ورسموا برامج لعلاج الرذائل وقسموها إلى علاج نظري وعملـي، ويريـدون   
بالأول مجموعة التصورات والعقائد والمفاهيم التي تسهم معرفتها والاقتنـاع بهـا   
في الحل، أما الثـاني فيقصـد بـه الخطـوات العمليـة والتطبيقيـة التـي تـؤدي إلـى          

ــى الإ    ــنفس عل ــار ال ــة كإجب ــة الخلقي ــى الرذيل ــاء عل ــل،  القض ــر البخ ــاق لكس نف
  وكالإكثار من الصوم لكبح جماح الشهوة الجنسية. وهكذا.

ونحن نريد أن نشير اليوم إلى مفردة في العلاج النظري تعيـنكم علـى تقويـة    
إرادتكم وعزمكم في مواجهة التحديات وقمع الأهـواء والشـهوات وذلـك بـأن     

لـم يوردهـا   يعرف الإنسان قدره، كما ورد في الحديث (مـن عـرف قـدر نفسـه     
مــوارد الهلكــة)  وهــو حــديث يمكــن أن يفهمــه كــل شــخص بحســب مســتواه 
 تها قبل أن يخوض أيومجاله، فالقائد العسكري عليه أن يعرف عدد قواته وعد

  معركة وإلا فإنه سيهلك نفسه وجيشه وهكذا.
ونريد نحن الآن تطبيقه عليكم لنستفيد منه في التقوي على تجـاوز الصـعاب   

ي مواجهة التحديات الأخلاقية والاجتماعية والفكرية التي تتعرضـون  والنجاح ف
لها في الجامعات. فإن الواحد منكم إذا التفت إلى قـدر نفسـه وكرامتـه عنـد االله     
تبارك وتعالى بحيث ورد في الحـديث أن االله تبـارك وتعـالى  يبـاهي الملائكـة      

شاب يفخر االله تعـالى  بالشاب المؤمن الذي نشأ في طاعة االله تعالى، فهل يرضى 
به ويباهي الملائكة وتقر به عينـا الإمـام الحجـة المنتظر(عجـل االله تعـالى فرجـه       
الشريف) قد مـلأ قلبـه حـب االله تعـالى والنبـي وأهـل بيتـه (صـلوات االله علـيهم          
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أجمعين) وعجنـت طينتـه بـولايتهم المباركـة، وقـد نجـح فـي حياتـه حتـى بلـغ           
قاها، أقول: هل يمكن لهذا الشاب بعد التفاته لهذه الدراسة الجامعية وأنتم في أر

المعاني أن يكون أسير شهواته أو يقع ضحية لغواية من شـياطين الجـن والإنـس    
وهم لا سلطة لهم على الإنسان إلا بمقدار التزيين والدعوة إلـى المعصـية حيـث    

ن اللّـه وعـدكُم وعـد    وقَـالَ الشَّـيطَان لَمـا قُضـي الأَمـر إِ     [يحكي القرآن الكريم: 
         تُكُمـوعإِلاَّ أَن د ـلْطَانـن سكُم ملَـيع ـيل ـا كَـانمو فَـأَخْلَفْتُكُم دتُّكُمعوو قالْح

) ويلخّـص هـذه الفكـرة    ٢٢:(إبراهيم ]فَاستَجبتُم لي فَلاَ تَلُومونِي ولُومواْ أَنفُسكُم
  نفسه هانت عليه الدنيا). الحديث الشريف (من كرمت عليه

) (وإنما هـي نفـس واحـدة فـلا تعطوهـا إلا      ×ولذا يوصي الإمام السجاد (
بثمنٍ وثيق وهي الجنـة) إذ لا يملـك الإنسـان نفسـين وحيـاتين حتـى يمكـن أن        
يفعل ما يحلو له في الأولى ويجرب النتائج ثـم يصـحح فـي الثانيـة، وإنمـا هـي       

يبرمجها على ما ثبت بالدليل الصـحيح أنـه    حياة واحدة ونفس واحدة فلا بد أن
  طريق للفوز والفلاح.

إن االله تبارك وتعالى يقدر شـدة الابـتلاءات التـي يتعـرض لهـا الإنسـان فـي        
) إلى جملة منها لإلفات نظرنا ^جهاده الأكبر، وقد أشار الأئمة المعصومون (

منه عظمـت آلاءه   إليها والحذر والاستعاذة باالله تبارك وتعالى منها وطلب العون
الشـاكين للإمـام السـجاد     مناجـاة للصمود في وجهها لاحـظ علـى سـبيل المثـال     

لـهي إليـك أشـكو نَفْسـاً    إِ) فيها (×) في كتاب (مفاتيح الجنان) ويقول (×(
وءِ أمارة، وضَـةً،        إِبِالسرتَعم كـخَطسلـةً، وولَعم عاصـيكبِمةً، وربـادم لَـى الْخَطيئَـة

ـك) ويقـول (    تَسأهـون هال كنْـدلُني ععتَجو ،كهالالْم كسالبي م فيهـا  ×لُك (
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لــهي:  إِ) (×لـهي أشكو إليك عـدواً يضـلُّني، وشَـيطاناً يغْـويني...) ويقـول (     إِ(
، وعينـاً عـنِ   إليك أشكو قَلْباً قاسياً مع الْوسـواسِ متَقَلِّبـاً، وبِـالرينِ والطَّبـعِ متَلَبسـاً     

 الْبكاءِ من خَوفك جامدةً، و إلى ما يسرها طامحةً).
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í×u†¹]<h^Ş}      
ENLUD< <    

 

<àÚö¹]<|ø‰æ<ì�^fÃÖ]<Ø–Ê_<ð^Â‚Ö])١(  

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله علــى ســيدنا أبــي القاســم محمــد وآلــه   

  الطاهرين.

<Ù^ÛÂù]V^ãÛéi]ç}æ<^â…^mbe< <

) أنه قال: (من أحب أن يعلم قُبلت صـلاته أم  ×روي عن الإمام الصادق (
لم تقبل، فلينظر هل منعته صلاته عن الفحشاء والمنكـر؟ فبقـدر مـا منعتـه قُبلـت      

  .)٢(صلاته)
أُتـلُ مـا أُوحـي إِلَيـك مـن      [) ناظر إلى قوله االله تبارك وتعـالى:  ×والإمام (

تَابِ وااللهُ الكو رااللهِ أكب كرلَذنكَرِ والمن الفَحشَاءِ وى عالصَلاةَ تَنه م الصَلاةَ إنأَق
  ).٤٥(العنكبوت:  ]يعلَم ما تَصنَعون

): (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكـر لـم   ’وروي عن رسول االله (
  يزدد من االله إلا بعداً).

) ’لصــلوات مــع رســول االله (وروي أن فتــى مــن الأنصــار كــان يصــلي ا
                                                       

  .٩/١٢/٢٠٠٨ المصادف ١٤٢٩ للعام المبارك الأضحى عيد لصلاة الأولى الخطبة )١(
 العنكبـوت  سـورة  مـن ) ٤٥( الآيـة  بتفسـير  الملحق الروائي البحث من يليه والذي الحديث هذا) ٢(

 .القرآن تفسير في الميزان كتاب في
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) فقـال: (إن صـلاته تنهـاه    ’ويرتكب الفواحش فوصـف ذلـك لرسـول االله (   
  يوماً ما).

فقيمة العمل تقاس بما يحقق من الغرض الذي جعل من أجلـه، وبمقـدار مـا    
يحسن من العمل ويرتب عليه الآثار المرجوة تزداد قيمة العمـل وتـزداد تبعـاً لـه     

): (قيمـة  ×نفسه وإلا فلا قيمة للعمل، قال أمير المؤمنين ( قيمة الإنسان العامل
  كل امرئٍ ما يحسنه).

VÄè†�jÖ]<àÚ<š†ÇÖ]<çâ<ïçÏjÖ]<Øé’�< <

والمتتبع لأغراض الشارع المقدس مـن جعـل الأعمـال والتكـاليف يجـد أن      
الهدف هو تحصيل ملكة التقـوى وذكـر االله تبـارك وتعـالى ومراقبتـه فـي السـر        

في أثر الصلاة على سلوك الإنسـان، وقـال االله تبـارك وتعـالى     والعلن، كما تقدم 
يا أَيها الَذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام كَما كُتب علـى الـذين مـن    [في الصوم: 

لَّكُم تَتَّقُونكُم لَع[وقال عز من قائل في الهدي الذي يتقـرب بـه الحـاج:     ]قَبل  لَـن
وقـال تعـالى فـي عمـوم      ]مها ولا دماؤها ولَكن ينَالُه التَقـوى مـنكُم  ينَالَ االلهَ لُحو

 ]ذَلك ومـن يعظِّـم شَـعائر االلهِ فإنَّهـا مـن تَقـوى القُلُـوبِ       [الشعائر من حج وغيره: 
حتى في المعـاملات فـإن االله تبـارك وتعـالى يـذكّر عبـاده بـالتقوى ففـي سـورة          

  عشرة آية وردت مفردة التقوى خمس مرات. الطلاق المؤلفة من اثنتي
وهذا التركيز على التقوى لأنها خير وسيلة لتحصيل الكمال والفوز والفـلاح  

وقال تعـالى:   ]وتَزَودوا فإن خَير الزَاد التَقوى واتَّقُون يا أُولي الألبابِ[قال تعالى: 
وإذا كانــت الأمــور والأعمــال  ]محســنُونإن االلهَ مــع الــذين اتّقَــوا والــذين هــم [
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  .]والعاقبةُ للمتَّقين[بخواتيمها فإن االله تبارك وتعالى يقول: 

VíeçjÖ]<Ýçè<íÊ†Â<Ýçè< <

وبالأمس كان يوم عرفة وهو يوم دعاء وتوبة واستغفار فإذا أردنـا أن نعـرف   
وجعلهم من أهـل  أننا ممن قبلهم االله تبارك وتعالى في ذلك اليوم واستجاب لهم 

طاعته فلا بد أن تنعكس آثار هذا اليوم على سلوكنا وتصرفاتنا بالندم عما تقـدم  
منا مما لا يليق بوظائف العبودية الله تبارك وتعالى وعقد العـزم علـى أن لا نعـود    
لأمثالها وأن نبذل الوسع لرد المظالم إلى أهلها والاستحلال منهم والبدء بصفحة 

  ارك وتعالى.جديدة بفضل االله تب
ومن وسائل تحصيل التقوى بل تحقيق كل أمنية وطلب: الدعاء قـال تعـالى:   

وإذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإنِّي قَرِيب أُجِيـب  [وقال تعالى:  ]ادعونِي أستَجِب لَكُم[
رشُدم يلَّهنُوا بِي لَعؤمليي ووا لستَجِيبفَلي انعاعِ إذَا دةَ الدعود١٨٦(البقرة:  ]ون.(  

ما يفتَحِ االلهُ للنَاسِ من [) في تفسير قوله تعالى: ×ورد عن الإمام الصادق (
  .)١(): (الدعاء)×قال ( ]رحمة فَلا ممسك لَها

Öc<Øñ^‰çÖ]<†Šè_<ð^Â‚Ö]{{Vàñ]ˆ¤]<Ü¿Â_<î< <

  أيها الأحبة..
هذه حقيقة نغفل عنها وهي امتلاكنا لهذه الوسيلة التي تفـتح خـزائن رحمـة    

                                                       

 عـن  عشـر،  التاسـع  المجلـد  الأنـوار،  بحـار  كتـاب  فـي  موجـودة  الخطبـة  فـي  الواردة الروايات )١( 
 .الكافي وأصول الأصلية، مصادرها
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االله تبارك وتعـالى التـي وسـعت كـل شـيء مـن خـلال الـدعاء، تصـوروا لـو أن           
لأحــدكم وســيلة إلــى مســؤول كبيــر وشخصــية ذات نفــوذ وقــوة فإنــه ســيكون  

الوسـائل  حريصاً على إبقاء تلك الوسيلة والاستفادة منها، وها نحن نمتلـك أيسـر   
): (ولـو  ×إلى أعظم الخزائن وهو الدعاء، ولا نستثمره، يقول الإمام السـجاد ( 

دلّ مخلوق مخلوقاً من نفسـه علـى مثـل الـذي دللـت عليـه عبـادك منـك، كـان          
موصوفاً بالإحسان ومنعوتاً بالامتثال ومحموداً بكل لسان، فلك الحمـد مـا وجِـد    

، )١(ه، ومعنـى ينصـرف إليـه)   في حمدك مذهب، وما بقي للحمـد لفـظ تُحمـد ب ـ   
): (فأكثر من الدعاء فإنـه مفتـاح كـل رحمـة ونجـاح      ×يقول الإمام الصادق (

كل حاجة ولا ينال ما عند االله إلا بالـدعاء، فإنـه لـيس مـن بـاب يكثـر قرعـه إلا        
  أوشك أن يفتح لصاحبه).

وللدعاء أهمية كبرى في كتاب االله تبارك وتعالى والأحاديـث الشـريفة عـن    
بيت العصمة (صلوات االله وسلامه عليهم) ففي خبر صحيح عن الإمام الباقر أهل 

إَن الـذين يسـتَكبِرون عـن عبـادتي     [) في تفسـير قـول االله تبـارك وتعـالى:     ×(
رِيناخد نَّمهج دخُلُوني(هـو الـدعاء وأفضـل العبـادة     ×) قال (٦٠(غافر:  ]س :(

، وفـي تفسـير قولـه    ]ادعـونِي أَسـتَجِب لَكُـم   [الدعاء) ويشهد لذلك صـدر الآيـة   
): (الأواه هـو الـدعاء)   ×) قـال ( ١٤٤(التوبـة:   ]إن إِبراهيم لأَواه حلـيم [تعالى: 

  ): (وكان أمير المؤمنين رجلاَ دعاءً).×وقال الإمام الصادق (
ذّبتُم فَسـوف يكـون   قُلْ ما يعبؤ بِكُم ربي لَولا دعاؤكُم فَقَـد كّ ـ [وقال تعالى: 

واسأَلُوا االلهَ من فَضله، إن االلهَ كَـان بِكُـلِّ شـيءٍ    [) وقال تعالى: ٧٧(الفرقان:  ]لزَاماً
                                                       

 .رمضان شهر وداع في) السلام عليه( دعائه من السجادية، الصحيفة )١( 
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  ).٣٢(النساء:  ]عليماً

Víq^u<ØÓÖ<ð^Â‚Ö]< <

والدعاء لكل حاجة مهما صـغرت ونحـن فـي كـل نفـس وكـل طرفـة عـين         
نتوقـف عـن اللجـوء إلـى االله تبـارك      محتاجون إلى االله تبارك وتعالى الغنـي فـلا   

وتعالى في كل شيء حتى إذا كان تافهاً بنظرك أو أن الحصول عليه سهل يسـير  
) أنــه قــال: (ســلوا االله عــز وجــل مــا بــدا لكــم مــن   ’فقــد روي عــن النبــي (

حوائجكم حتى شسع النعل فإنه إن لم ييسره لم يتيسـر) وقـال: (ليسـأل أحـدكم     
) قـال: (ألا أدلّكـم   ’سع نعله إذا انقطع) وعنه (ربه حاجته كلها حتى يسأله ش

على سلاح ينجيكم من عدوكم ويدر أرزاقكم؟ قالوا: نعم، قال: تـدعون بالليـل   
والنهار فإن سلاح المؤمن الدعاء) وروي أن الإمام الكاظم سئل عما قيـل: لكـل   

): (لكـل داء دعـاء فـإذا أُلهــم العليـل الـدعاء فقـد أُذن فــي       ×داء دواء فقـال ( 
) قال: (عليكم بالدعاء فإنكم لا تتقربون بمثله ×شفائه)، وعن الإمام الصادق (

ــإن صــاحب الصــغائر هــو صــاحب     ولا تتركــوا صــغيرة لصــغرها أن تســألوها ف
  الكبائر).

Vá^Ú‡<ØÒ<»<ð^Â‚Ö]< <

والدعاء في كل زمـان حتـى زمـان اليسـر والرخـاء ويشـتد فـي زمـان العسـر          
) الثقـات فـي شـدة    ×لإمـام الكـاظم (  والضيق والبلاء، يروي أحد أصـحاب ا 

) وسـيفه  ×المحنة التي فرضها المنصور العباسي بعد استشهاد الإمام الصادق (
) ×يقطر دماً من شيعة أهل البيت يقول: (دخلـت علـى أبـي الحسـن موسـى (     
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بالمدينة وكان معي شيء فأوصلته إليه فقال: أبلغ أصحابك وقـل لهـم: اتقـوا االله    
فأمسـكوا ألسـنتكم وتوقّـوا     -يعني أبا الـدوانيق -رة جبار عز وجل فإنكم في إما

 -واالله -على أنفسكم وادفعوا ما تحذرون علينا وعليكم منه بالدعاء، فإن الدعاء 
والطلب إلى االله يرد البلاء وقد قدر وقضي ولـم يبـق إلا إمضـاؤه فـإذا دعـي االله      

الله، قـال أبـو ولاّد:   وسئل: صُرف البلاء صرفاً، فألحوا في الـدعاء أن يكفيكمـوه ا  
) قال: ففعلوا ودعوا عليه وكان ذلك ×فلما بلّغت أصحابي مقالة أبي الحسن (

في السنة التي خرج فيها أبو الدوانيق إلى مكـة فمـات عنـد بئـر ميمـون قبـل أن       
يقضي نسكه فأراحنا االله منه، قال الراوي: وكنت تلك السنة حاجاً فدخلت علـى  

ا ولاد كيف رأيتم نجاح ما أمـرتكم بـه وحثثـتكم    ) فقال: يا أب×أبي الحسن (
عليه من الدعاء على أبي الدوانيق، يا أبا ولاد: ما من بلاء ينزل علـى عبـد مـؤمن    
فيلهمه االله الدعاء إلا كان كشف ذلك البلاء وشيكاً، وما من بلاء ينزل على عبد 

فعلـيكم  مؤمن فيمسك عن الدعاء إلا كـان ذلـك الـبلاء طـويلاً فـإذا نـزل الـبلاء        
  بالدعاء).

وقد ورد عن الإمام الهادي في حق دعاء (يا من تُحلُّ به عقَد المكاره) وهـو  
من أدعية الصحيفة السجادية: (إن آل محمد صلى االله علـيهم أجمعـين يـدعون    
بهذه الكلمات عند إشراف البلاء وظهور الأعداء وخـوف الفقـر وضـيق الصـدر     

  وغيرها).

uý]æ<Œ`éÖ]<Äßµ<ð^Â‚Ö]V½^f< <

ولمنع الإنسان من الوقوع في حالة اليأس والإحباط والقنوط والاستسلام لما 
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يصيبه فقد نبه الأئمة سلام االله عليهم إلى أن الـدعاء يبقـى مـؤثراً وكفـيلاً بتغييـر      
الحال حتى لو أحكم القضاء والقدر ومهما كان التغيير عسيراً قال الإمام الصادق 

ر فُرغ منه، إن عنـد االله منزلـة لا تنـال إلا بمسـألة،     ): (ادع ولا تقل: إن الأم×(
ولو أن عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعـطَ شـيئاً فسـل تعـطَ) وعـن الإمـام الصـادق        

  ) أنه قال: (الدعاء يرد القضاء بعدما أُبرم إبراماً).×(
): (مـا زالـت نعمـة عـن قـوم ولا نضـارة عـيش إلا        ×وعن أمير المؤمنين (

االله ليس بظلاّم للعبيـد، ولـو أنهـم اسـتقبلوا ذلـك بالـدعاء        بذنوب اجترحوها، إن
والإنابة لم تنزل، ولو أنهم إذا نزلت بهم النقم وزالت عنهم النعم فزعـوا إلـى االله   
بصدق من نياتهم ولم يهنوا ولم يسرفوا: لأصلح االله لهم كل فاسـد ولـرد علـيهم    

  كل صالح).

Vð^Â‚Ö]<íe^rj‰]<Íæ†¾< <

قــة لسـان هـو دعـاء بــل لا بـد مـن تـوفّر ظــروف       ولا شـك أن لـيس كـل لقل   
) (قـال: إنـي   ×لاستجابة الدعاء، روي أن رجلاً من أصحاب الإمام الصـادق ( 

): ومـا همـا؟ قـال    ×لأجد آيتين فـي كتـاب االله أطلبهمـا فـلا أجـدهما، قـال (      
فندعوه فلا نرى إجابة، قـال: أفتَـرى االله أخلـف     ]ادعونِي أَستَجِب لَكُم[الرجل: 

): لكنـي أخبـرك:   ×): فمه؟ قلـت: لا أدري، قـال (  ×ده؟ قلت: لا، قال (وع
من أطاع االله فيما أمر به ثم دعاه من جهة الدعاء أجابـه، قـال الرجـل: ومـا جهـة      

): تبدأ فتحمد االله وتمجـده وتـذكر نعمـه عليـك فتشـكره ثـم       ×الدعاء؟ قال (
) ثم تذكر ذنوبك فتقر بها ثـم تسـتغفر منهـا فهـذه جهـة      ’تصلّي على النبي (



}RP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

وما أَنفَقتُم من شَيءٍ فهو [): وما الآية الأخرى؟ قلت: قوله: ×الدعاء، ثم قال (
فُهخلأفتَرى االله أخلف وعـده؟ قلـت:   ×وأراني أنفق ولا أرى خلفاً، قال ( ]ي :(

ب المال من حلـه وأنفقـه   لا، قال: فمه؟ قلت: لا أدري، قال: لو أن أحدكم اكتس
  في حقه لم ينفق درهما إلا أخلف االله عليه).

وهنا نصحح فكرة وهي أننا حينما نقول: إن لاستجابة الدعاء ظروفـاً فهـذا لا   
يعني تضييقاً في كرم االله تبارك وتعالى وأنه سبحانه يشترط شيئاً لعطائه فإن نعمه 

ة شهر رجب (يـا مـن يعطـي    تفضلٌ ويبتدئ بها من لا يستحق كما ورد في أدعي
لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه ورحمة)، والإنسان الكريم لا يشـترط ثمنـاً   من 

) فـي دعـاء   ×لعطائه فكيف يشترطها الكريم الحقيقي، يقول الإمام الحسـين ( 
يوم عرفة: (إلهي تقدس رضاك أن يكون له علّـة منـك، فكيـف يكـون لـه علـة       

ومنها الكـرم تقدسـت أن يكـون لهـا علـة منـه       مني) وهكذا كل صفاته عز شأنه 
تبارك وتعالى لأنها ذاتية فكيف يكون لكرمه سبب من خلقه. وإنما أراد الأئمـة  

) بذكر تلك الظروف تربية الإنسـان وتكاملـه ليسـعد وليكـون لائقـاً بمقـام       ^(
العبودية الله تبارك وتعـالى ومحـلاً قـابلاً لنـزول الفيوضـات الإلهيـة، هـذا المقـام         

) حين يقول: (إلهي كفى بي فخـراً أن تكـون   ×ي يفخر به أمير المؤمنين (الذ
لي رباً، وكفى بي عزّاً أن أكون لك عبداً، إلهي أنت كمـا أحـب فـاجعلني كمـا     

  تحب).
    .ويمكن من خلال الأحاديث الشريفة الحصول على ظروف الاستجابة

د الـزوال وأيـام   كليلة الجمعة ويومها ومـا بـين الطلـوعين وعن ـ    ،زمانية :فمنها
  الأعياد كهذا اليوم وغيرها من المذكورات في كتب السنن والمستحبات.
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كالروضات الشريفة للمعصومين (سلام االله عليهم) والمساجد  ،مكانية :ومنها
  خصوصاً الأربعة المعظمة وعند قبر الوالدين ونحوها.

كـان يـدعو   كحال نزول المطر وإذا كان الـدعاء جماعيـاً وإذا    ،حالية :ومنها
  لغيره.

ككونه متطهراً وفي حالة السجود وبعـد   ،ذاتية مرتبطة بنفس الشخص :ومنها
 )١(الصلاة خصوصاً الفريضة فإن للمؤمن دعوة مستجابة إثر كل صـلاة مفروضـة  

وأن يسبق الدعاء بالحمد والثناء على االله تبارك وتعالى والصلاة على النبي وآلـه  
(صلوات االله عليهم أجمعين) وأن يعترف بذنبه ويستغفر وأن يكون متوجهـاً لمـا   

غافلاً ويلـح فـي الـدعاء ولا يمـل مـن تكـراره وأن يكـون         )٢(يقول وليس ساهياً
قـاً بالإجابـة وإن تـأخرت فلعـل     بحال الاضـطرار ومـن تقطعـت بـه الأسـباب واث     

وأن يدعو لإخوانـه المـؤمنين أولاً بـالمغفرة والرحمـة وقضـاء       )٣(تأخيرها خير له

                                                       

 ).مستجابة دعوة االله عند فله فريضة أدى من): (وسلم وآله عليه االله صلى( النبي عن )١(

 فأقبـل  دعـوت  فإذا ساه، قلب بظهر دعاء يستجيب لا االله إن): (السلام عليه( الصادق الإمام عن )٢(
 ).الإجابة استيقن ثم بقلبك

 ممـا  المـؤمنين  عـن  االلهُ أخَّـر  لَمـا  واالله): (السـلام  عليـه ( الرضـا  الإمـام  عـن  البزنطي صحيحة في )٣(
 أنـي  لـو  عنك أخبرني: (له) السلام عليه( قال ثم) منها لهم عجل مما لهم خير الدنيا هذه في يطلبون

 االله حجـة  وأنـت  أثـق  فـبمن  بقولك أثق لم وإذا: فداك جعلت: له قلت مني؟ به تثق كنت قولاً قلت
: وتعـالى  تبـارك  االله ألـيس  االله، مـن  موعـد  على فإنك أوثق باالله فكن: قال خلقه، على وتعالى تبارك

 ]االلهِ رحمة من تَقنَطُوا ولا[: وقال ]دعان إذا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإنّي عنِّي عبادي سأَلَك وإذَا[
 أنفسـكم  في تجعلوا ولا بغيره، منك أوثق وجل عز باالله فكن ]وفَضلاً منه مغفرةً يعدكُم وااللهُ[: وقال

 .لكم مغفور فإنكم خيراً إلا
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خصوصــاً الإمــام العــادل    )٢(وأن يطلــب مــن الغيــر أن يــدعو لــه     )١(الحــوائج
  .)٣(والوالدين

إن من مفاخر شيعة أهل البيت (سلام االله عليهم) هذا العطاء المبـارك الـوفير   
دعية التي صدرت عن أهل بيت العصمة وغطّـت كـل حاجـات الإنسـان،     من الأ

ولــولا أنهــم (ســلام االله علــيهم) علّمونــا كيــف نــدعو االله تبــارك وتعــالى وأدب  
الوقوف بين يديه لما علمنا كيف نناجي ربنا، وماذا تقتضي وظائف العبوديـة الله  

  العظيم سبحانه.
االله تبـارك وتعـالى وأسـمى    لقد تضمنت تلك الأدعية أرقى معاني المعرفـة ب ـ 

الأخــلاق الكريمــة وأفضــل العلاقــات الإنســانية وأعمــق العلــوم ممــا لا يمكــن   
صدوره عن غيرهم (سلام االله عليهم) وليتأمل من يطلب الشواهد على ذلك فـي  

                                                       

 أربعـين  قدم ومن للدعاء أوجب فإنه فليعم أحد ادع إذا): (وسلم وآله عليه االله صلى( النبي عن )١(
 وآلـه  عليـه  االله صـلى ( وعنـه ) نفسـه  وفـي  فـيهم  لـه  اسـتجيب  لنفسـه  يدعو أن قبل إخوانه من رجلاً
 لمن شفعاء وهم إلا القيامة يوم إلى آت هو أو الدهر أول من مضى مؤمنة أو مؤمن من ما): (وسلم
 فيسـحب،  القيامـة  يوم النار إلى به ليؤمر العبد وإن والمؤمنات للمؤمنين اغفر اللهم: دعائه في يقول

 ).فينجو االله فيشفعهم فيه فشفّعنا لنا يدعو كان الذي هذا: والمؤمنات المؤمنون فيقول

 تعصـني  لـم  لسـان  علـى  ادعني موسى يا): (السلام عليه( موسى إلى أوحى سبحانه االله أن روي )٢(
 مـالاً ) السـلام  عليـه ( الهـادي  الإمـام  وبذل ،)غيرك لسان على ادعني: فقال بذلك؟ لي أنى: فقال به،

 .له ويدعو) السلام عليه( الحسين جده ويزور كربلاء إلى يذهب كي أصحابه لأحد

 والأخ لرعيتـه،  العـادل  الإمـام : دعـوة  لهـم  تـرد  لا أربـع : (قـال ) السلام عليه( الصادق الإمام عن )٣(
 والمظلـوم  لولده، والوالد لأخيك، دعوت ما مثل ولك له يقول ملكاً به االله يوكل الغيب بظهر لأخيه
 ).حين بعد ولو لك لأنتقمن وجلالي وعزّتي: وجل عز الرب يقول
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) وأمير المـؤمنين والإمـام الحسـين والإمـام     ’الأدعية الواردة عن رسول االله (
عين) ومنها الأدعية التي ورد الحث علـى المواظبـة   السجاد (سلام االله عليهم أجم

عليها كدعاء كميل ودعـاء الصـباح والمناجـاة الشـعبانية ودعـاء الإمـام الحسـين        
  ) يوم عرفة.×(

Vð^Â‚Ö]<‚ñ]çÊ< <

إن الأدعية المأثورة لا تتلى فقط لأنها عبادة بل أفضل العبادة كما ذكرنا ولا 
وإنمـا للتـزود ممـا فيهـا مـن علـوم        طلباً للثـواب المرصـود لهـا وإن كـان عظيمـاً     

ومعارف، وللتعرض للنفحات والألطـاف الإلهيـة المودعـة فيهـا فيطلـب مـن االله       
تبارك وتعالى أن يحققها له ويتحفه بها، ولمعرفة الحلول لكل المشاكل والعقـد  
ــية      ــى السياس ــل حت ــة، ب ــة والأخلاقي ــة والعقائدي ــة والفكري ــية والاجتماعي النفس

  والاقتصادية.
صة ما تقدم أن نكثر من الدعاء فـي كـل صـغيرة وكبيـرة وأن نحـرص      وخلا

علـى تــوفير ظــروف اســتجابته وهــي يســيرة ومتــوفرة وأيســرها أن لا ننفتــل مــن  
) ونسـجد شـكراً الله تعـالى ثـم     ÷صلاتنا المفروضة حتى نسبح تسبيح الزهراء (

سـتغفر االله  نقول: (يا أرحم الراحمين) سبعاً ونصلّي على النبي وآله أجمعين ثـم ن 
تعالى مما صدر منا ونطلب العصمة منه تبارك وتعالى لما يأتي ونـدعو لإخواننـا   

  المؤمنين والمؤمنات بحوائجهم العامة والخاصة ثم ندعو لأنفسنا.
والأفضل أن نضم إليه مجالس الدعاء الجماعي في المساجد وعقيب صـلاة  

  مذكورة.الجماعة وغيرها وبذلك تحققون أكثر ظروف الاستجابة ال
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اللهم صلِ على محمد وآل محمد (صلاة لا يقوى علـى إحصـائها إلا أنـت،    
         وأن تشركنا في صالح من دعـاك فـي هـذا اليـوم مـن عبـادك المـؤمنين يـا رب
العالمين، وأن تغفر لنا ولهم إنـك علـى كـل شـيء قـدير، اللهـم إليـك تعمـدت         

غفرتـك ورحمتـك   بحاجتي، وبك أنزلت اليوم فقري وفاقتي ومسكنتي، وإنـي بم 
أوثق مني بعملي، ولَمغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبي، فصلّ على محمد وآل 
محمد وتـولَّ قضـاء كـل حاجـة هـي لـي بقـدرتك عليهـا، وتيسـير ذاك عليـك،           
وبفقري إليك، وغناك عني، فإني لم أُصب خيراً قطّ إلا منك، ولم يصرف عنـي  

  .)١(اي سواك)سوءاً قط أحد غيرك، ولا أرجو لأمر آخرتي ودني
وأفضل الدعاء وأكمله لسيدنا ومولانا صاحب العصـر والزمـان (أرواحنـا لـه     

  الفداء) أن يجمع االله تبارك وتعالى له الخير كله.
 

    

                                                       

 .الأضحى يوم في) السلام عليه( السجاد الإمام دعاء من السجادية، الصحيفة )١(
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENMLD   

  
íè…^–£]<íãq]ç¹]æ<”^¤]<Å^ŞÏÖ]<¼é�ßi )١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

Vì�^fÂ<gŠÓÖ]< <

) قال: (إن محمد بن المنكدر كـان  ×الصادق (في خبر صحيح عن الإمام 
) يدع خلفاً أفضل منه حتى رأيت ×يقول: ما كنت أظن أن علي بن الحسين (

ابنــه محمــد بــن علــي، فــأردت أن أعظــه فــوعظني، فقــال أصــحابه: بــأي شــيء  
وعظك؟ قال: خرجت إلى بعـض نـواحي المدينـة فـي سـاعة حـارة فلقينـي أبـو         
جعفر محمد بن علي، وكان رجلاً بادناً ثقيلاً وهو متكئ علـى غلامـين أسـودين    

 شيخ من أشياخ قريش فـي هـذه السـاعة    أو موليين، فقلت في نفسي: سبحان االله
على مثل هذه الحال في طلب الدنيا أما أني لأعظنّه، فـدنوت منـه فسـلمت عليـه     
فرد علي بنهر وهو يتصاب عرقاً فقلت: أصلحك االله شيخٌ من أشـياخ قـريش فـي    
هذه الساعة على هذه الحال في طلب الدنيا، أرأيت لو جـاء أجلـك وأنـت علـى     

ل: لو جاءني الموت وأنا على هذه الحال جـاءني وأنـا فـي طاعـة     هذه الحال، فقا
من طاعات االله عزّ وجل أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس، وإنما أخاف 
لو أن جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي االله، فقلـت: صـدقتَ يرحمـك    

                                                       

  .٩/١٢/٢٠٠٨ المصادف ١٤٢٩ للعام المبارك الأضحى عيد لصلاة الثانية الخطبة) ١(
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  .)١(االله أردت أن أعظك فوعظتني)
وعبادة الله تعالى من أجل الإنفـاق  وهذا المعنى ثابت أي كون الكسب طاعة 

على العيال والتعفـف والاسـتغناء عمـا فـي أيـدي النـاس وانفتـاح فـرص كبيـرة          
  للطاعة كمساعدة المحتاجين وتشييد المشاريع الخيرية.

VgŠÓÖ]<Øñ^‰æ<Ø–Ê_<ì†£]<àã¹]æ<ì…^rjÖ]< <

ولكننا الآن نريد أن نعرف أولويات طرق الكسب والارتزاق بحسب مـا ورد  
  (سلام االله عليهم). عنهم

ولــو اســتقرأنا الأحاديــث الشــريفة الــواردة فــي مصــادر الكســب والارتــزاق  
لوجدنا الأئمة (سلام االله عليهم أجمعين) يحثّون علـى التجـارة أكثـر مـن غيرهـا      

وقــال الإمــام  )٢() أن (تســعة أعشــار الــرزق فــي التجــارة) ^فقــد ورد عــنهم (
هــا تكســب خبــرة وتجربــة وحنكــة ): (التجــارة تزيــد العقــل) لأن×الصــادق (

ونضجاً ومعرفـة بـأحوال النـاس وصـفاتهم وسـلوكياتهم، واعتبروهـا عنـوان عـز         
) أنه قال لمـولى لـه: (يـا عبـد     ×الإنسان ففي خبر صحيح عن الإمام الصادق (

): غـدوك إلـى سـوقك    ×االله احفظ عزَّك، قال: وما عزّي جعلت فداك؟ قـال ( 
  وإكرامك نفسك).

بة تركها ففي خبر صحيح عن الفضيل بن يسـار قـال: (قلـت    وحذّروا من عاق

                                                       

 .١ح ،٤ باب مقدماتها، أبواب التجارة، كتاب: الشيعة وسائل) ١(

 مقـدماتها،  أبـواب  التجـارة،  كتـاب : الشـيعة  وسـائل  فـي  تجـدها  بعـده  والحديثان الحديث هذا) ٢(
 .١باب
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): ×): إني قد كففتُ عن التجـارة وأمسـكت عنهـا، قـال (    ×لأبي عبد االله (
ولم ذاك؟ أعجزٌ بك؟ كذلك تذهب أموالكم، لا تكفّـوا عـن التجـارة والتمسـوا     

  .)١(من فضل االله عز وجل)
) قـدمت  ’ () عن رجل ترك التجارة: (أما علم أن رسـول االله ×وقال (

  عير من الشام فاشترى منها واتّجر فربح فيها ما قضى دينه).
) يمتلكـون مـا يشـبه اليـوم الشـركات      ^وكان عدد من أصحاب الأئمـة ( 

المساهمة التي تستثمر أموالاً للناس ومنهم بريد العجلي وهو من وجوه أصحاب 
إلـى الإمـام    ) وفي رواية صحيحة أنه أوصل سؤالاً‘الإمامين الباقر والصادق (

وهـو مـن أفقـه أصـحاب     –) عن طريـق صـهره محمـد بـن مسـلم      ×الصادق (
) عن شيء أريد أن أصنعه ×الإمامين (سلام االله عليهما) (سل لي أبا عبد االله (

إن للناس في يدي ودائع وأموال أتقلب فيها، وقـد أردت أن أتخلّـى مـن الـدنيا     
  بالنهي.) ×وأدفع إلى كل ذي حق حقه) فأجابه الإمام (

وفي الروايات عن سبب نشوء فرقة الواقفة أنه (مات أبو الحسـن موسـى بـن    
) وليس من قوامه أحد إلا وعنـده المـال الكثيـر وكـان ذلـك سـبب       ×جعفر (

وقفهم وجحدهم موته وكان عند زيـاد بـن مـروان القنـدي سـبعون ألـف دينـار        
  الحديث.) ٢(وعند علي بن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار)

) بعمــه الإمــام ×وحادثــة ســعي علــي بــن إســماعيل بــن جعفــر الصــادق (
) ×) لدى هارون العباسي خير شاهد علـى سـعة أمـوال الإمـام (    ×الكاظم (

                                                       

 .٩ ،١٠ ،٨ح ،٢ باب الحج، كتاب: الشيعة وسائل في تجدها بعده والحديثان الحديث هذا) ١(

 .٧/٣١٨: الحديث رجال معجم) ٢(
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ومما قال: (إن من كثرة المال عنده أنه اشترى ضيعة تسمى البشرية بثلاثين ألف 
ذا وكذا فأمر بها دينار فلما أحضر المال قال البائع: لا أريد هذا النقد أريد نقد ك

فصُبت في بيت ماله وأخرج منه ثلاثين ألف دينار من ذلك النقد ووزنه في ثمن 
  .)١(الضيعة)

وبحسب بعض القرائن فإن هذه الأموال كانت نتيجـة اسـتثمارات حـرك بهـا     
  ) أصحابه وليست من الحقوق الشرعية ونحوها، ومن تلك القرائن:  ×الإمام (

) ×) إلى زمان الإمام الجـواد ( ^أن الأئمة ( إن الروايات دلّت على -١
كانوا متوقفين عن قبض الحقوق الشرعية إلا في حدود ضيقة جـداً للتقيـة التـي    
كــانوا يعيشــونها والمراقبــة الشــديدة مــن الســلطات وتعــرض دورهــم باســتمرار  

  للمداهمة والتفتيش.
كـانوا  ) وآل أبي طالـب عمومـاً   ×وتشير الروايات إلى أن الإمام الكاظم (

) واسـتجوابه عـن عـدة    ×في ضيق ففي إحـدى اسـتدعاءات هـارون للإمـام (    
): (وقد علم أمير المؤمنين ضيق ×أمور منها جبي الخراج من الشيعة له، قال (

ما نحن فيه وكثرة عدونا وما منعنا السلف من الخمس الذي نطق لنا بـه الكتـاب   
وجـل عنهـا الخمـس     فضاق بنـا الأمـر وحرمـت علينـا الصـدقة وعوضـنا االله عـز       

 .)٢(واضطررنا إلى قبول الهدية)

) خلعـاً وأمـوالاً،   ×وفي رواية أخرى إن هارون حمل إلى الإمام الكاظم (
): (واالله لولا أنّي أرى أن أزوج بها من عزاب بنـي أبـي طالـب    ×فقال الإمام (

                                                       

 .٤٤١ صفحة ،١١ مج للمجلسي، الأنوار بحار) ١(

 .٤٠٤ صفحة ،١١ مج للمجلسي، الأنوار بحار) ٢(
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 .)١(لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبداً)

فترة إمامته فـي سـجون العباسـين     ) قضى شطراً كبيراً من×إن الإمام ( -٢
قيل إنها بلغت أربعة عشرة سنة مما لا يتيح له فرصة اللقاء بالأمة وقبض الحقوق 

 منها.

) عنـد أصـحابه   ×إن الخبر السابق الـذي تحـدث عـن أمـوال الإمـام (      -٣
سماهم (قوامه) بمعنى أنهم كانوا قائمين على رعاية الأموال وتحريكها بمـا فيـه   

 صلاحها.

) عند أصحابه وتقدمت ×لنتيجة أن الأموال الكبيرة التي وضعها الإمام (وا
الإشارة إليها لم تكن حصيلة تلـك الهـدايا والنـزر اليسـير مـن الحقـوق الشـرعية        
وجعلها أمانات عند أصحابه وإنما كانـت نتـاج مؤسسـة اقتصـادية ضـخمة بناهـا       

يروا بهــا شــؤونهم ) مــن تلــك الهــدايا والهبــات ونماهــا لشــيعته ليــد×الإمــام (
  ويستغنوا عن الظلمة ويدفعوا بها شرهم.

V”^¤]<Å^ŞÏÖ]<¼é�ßje<÷c<Ø�<÷<íÖ^ŞfÖ]<í×Ó�Ú< <

نعاني اليوم مشكلة كبيرة وهي البطالـة وكثـرة العـاطلين عـن العمـل، وكثيـر       
منهم من حملة الشهادات الجامعية، ولهذه المشكلة تداعيات اجتماعيـة ونفسـية   

حتى أمنية لسنا بصدد تحليلهـا، وإن أي حكومـة عـاجزة    واقتصادية وحضارية و
عن استيعاب كل القادرين عن العمل في مؤسساتها وتـوفير وظـائف لهـم، وقـد     

مليون) عدا المتعاقدين وغيرهم وهـذا   ٢.٥بلغ عدد موظفي الدولة اليوم حوالي (
                                                       

 .١١ح ،٥١ باب به، يكتسب ما أبواب التجارة، كتاب: الشيعة وسائل) ١(
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لا يتناسب مع حجم مؤسسات الدولة مما يؤدي إلى ترهل وبطالة مقنّعـة وأعبـاء   
كبيرة على ميزانية الدولة، فـالعراق ربمـا هـو البلـد الوحيـد الـذي تزيـد ميزانيتـه         

  .)١(التشغيلية أربعة أضعاف الميزانية الاستثمارية
وحل هذه المشكلة لا شك هو من واجبات الحكومة بإيجـاد منافـذ لتشـغيل    
العاطلين ومن أهمها تنشيط القطاع الخاص ودعم المشاريع الزراعيـة والصـناعية   

  والثروة الحيوانية وغيرها وهذا الجزء من الحل له همومه وآلامه ومعوقاته.
لكننا نريد أن نتحدث عما نحن مسؤولون عنه من المشكلة وذلك لأن الأعم 
الأغلب من القادرين على العمل جعلـوا همهـم كلـه فـي تحصـيل وظيفـة لـدى        

القطــاع  الدولــة وســدوا علــى أنفســهم أبــواب التفكيــر فــي منافــذ أخــرى ضــمن
الخاص أو ما يسمى بالمهن الحرة، أقول هذا وأنا أعلم أن صعوبات جمة تحيط 
بهذه الأعمال، لكن من الضروري أن نفكر ونخطط ونناقش الخيارات وندرسـها  
    ثم نشرع في الفرصة المتيسرة مع مساعدة بعضكم لبعض وكـل بحسـبه وحينئـذ

ــرز    ــار ال ــعة أعش ــف أن تس ــدون كي ــات وتتأك ــتجدون البرك ــارة  س ــي التج ق ف
  والاستثمار.

وإذا أردتُ أن أتعمــق وأتوســع فــي بيــان الحاجــة وجــدوى التوجــه لتنشــيط 
  القطاع الخاص فأقول: أننا أمام مشاكل وتحديات خطيرة:  

ــا ــر    :منه ــوزين والمرضــى وغي ــوقين والمع ــل والمع ــام والأرام أن عــدد الأيت
ملايـين ولا شـك أن   القادرين على الزواج والمحتاجين للوحدات السكنية بلـغ ال 

ــة      ــات الخيري ــل المؤسس ــاتهم وأن ك ــع معان ــاعدتهم ورف ــع مس ــؤولية الجمي مس
                                                       

  .٥٢) لاحظ اعتراف وزير التخطيط في الهامش صفحة ١(
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ومنظمات المجتمع المدني تقريباً تعتمد على المبالغ المخصصة لهـا فتسـتهلكها   
وتبقى مكتوفة الأيدي وهذا لا يحل المشكلة ولا بأبسط صورها وإذا بقيت هذه 

اء وظائفهـا بينمـا إذا فكـرت بجانـب     المؤسسات استهلاكية فإنها ستفشـل فـي أد  
الاكتفاء الذاتي وتوفير الأموال بالدخول في أعمال اقتصادية فإنهـا سـتنجح فـي    

  سد الكثير من الاحتياجات.
إن الأمن والاستقرار كلما ازداد فـي العـراق فـإن الشـركات الأجنبيـة       :ومنها

ا مـا بـدأ فعـلاً    ستأتي إلى العراق وتسحب البساط من تحت أهله شيئاً فشيئاً وهـذ 
على ارض الواقع حيث انتشرت الأيدي العاملة الأجنبية وذكرت وسائل الإعلام 
قبل عدة أسابيع أن الحكومة العراقية طلبت مـن الحكومـة الفلبينيـة رفـع الحظـر      
عن استقدام العمالة إلى العراق فما لـم يتـدارك العراقيـون أمـرهم وتصـبح لهـم       

  ون لهم مكاناً على أرضهم لا سامح االله.قدرة المنافسة فإنهم سوف لا يجد

Víè…^–£]<íãq]ç¹]æ<”^¤]<Å^ŞÏÖ]<¼é�ßi< <

إن السير في هذا الاتجاه أي تنشيط القطاع الخاص يحقـق لكـم خيـر الـدنيا     
  والآخرة من خلال الالتفات إلى أمور:

  استيعاب الأيدي العاملة والقضاء على البطالة بدرجة كبيرة. -١
ة في ازدهار البلاد وإعمارها وتطويرها إذ مـن المعلـوم   إنها مساهمة كبير -٢

اقتصادياً أن مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد وإعمار الدولة لا يقـل شـأنا عـن    
مساهمة القطاع العام الذي ترعاه الدولة خصوصاً في العراق النـاهض مـن ركـام    

 الحروب والدمار والقتل والتخريب.
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الي والإداري الذي تعاني منه الدولة بسبب إنها خطوة لمعالجة الفساد الم -٣
ــار      ــاء والإعم ــاولات البن ــة لمق ــركات الطفيلي ــدين والش ــار والفاس ــدي التج تص

 والتجهيز وغيرها فيكون الحل بتسلم البديل الصالح لهذه المسؤولية.

إن التوجه في العراق الجديد يسير نحو الاقتصاد الحر وسيكون فـي يـوم    -٤
كات العالمية بكل ما تحمله من تأثيرات أخلاقية وثقافيـة  ما مسرحاً لتنافس الشر

واجتماعية واقتصادية فلا بد لأبناء هذا البلد من الاستعداد لملء الفراغ بالمقـدار  
 الذي يمنع التداعيات والتأثيرات السلبية لهذا الانفتاح الذي تقتضيه العولمة.

كراً وتضـافر جهـود   وهذه المنافسة لا تولد في لحظة وإنما تتطلب شروعاً مب
 الجميع.

إن لدى الناس فـوائض نقديـة لا تنـتج شـيئاً بمفردهـا لقلتهـا كمليـون أو         -٥
مليوني دينار وهم يرغبون باستثمارها فيكون الحـل بتأسـيس شـركات مسـاهمة     
تجمع هذه الأموال وتشغلها فـي مشـاريع تعـود بـالنفع علـى الجميـع وإلا فـإنهم        

يقعــون فــي فخــوخ الشــركات الوهميــة لحرصــهم علــى عــدم تجميــد أمــوالهم 
والمحتالة التي تعتمد التسويق الشبكي وأمثالهـا فنتحمـل نحـن مسـؤولية إيجـاد      

 البديل.

إن الأزمة المالية العالمية المستمرة إلى اليوم منـذ أشـهر وتعـرض النظـام      -٦
ــى دراســة المشــروع     ــراء إل ــع الخب الاقتصــادي الرأســمالي للنقــد والإشــكال دف

الاقتصــاد وإدارة الأمــوال الــذي كــان النــاجي الوحيــد مــن هــذه الإســلامي فــي 
الأزمة، ومن مقومات النظام المالي فـي الإسـلام البنـوك التـي لا تعتمـد الفائـدة       
الربوية ولكي تنجح هذه البنوك في إقناع زبائنها  وتقديم الأرباح لهـم لا بـد أن   
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فتكـون الخطـوة   تهيئ فرص استثمار هذه الأموال قبل تسـلمها مـن المشـتركين،    
الأولى إذن قبل تأسيس المصارف الإسلامية هي تأسيس الشركات الاستثمارية 
وتنمية قدراتها على تشغيل تلك الأموال وتكون هـذه الحركـة المباركـة وسـيلة     

 من وسائل المواجهة في الصراع الحضاري مع الذين أعلنوه.

فيهـا ظلـم   إن بعض الوظائف الحكومية سواء كانـت مدنيـة أو عسـكرية     -٧
ــه      ــب لا يمكن ــف المنتس ــرعية وإن الموظ ــات الش ــاب للمحرم ــدوان وارتك وع
التخلف عن تنفيذ الأوامر فهو مضطر للاستجابة وإلا يفصل من وظيفتـه وهكـذا   
يتحول إلى أداة للظلم وهو ما حذّر منه الأئمة (سلام االله عليهم) والقرآن الكريم 

ن يبتعـد عـن مثـل هـذه الوظـائف      وأن عاقبته أليمـة فالأسـلم للإنسـان المـؤمن أ    
 ويطلب الرزق الحلال في غيرها.

من المعلوم أن الاقتصاد عصب الحياة ومن يملك زمام الاقتصاد ويكـون   -٨
له دور مؤثر فيـه فإنـه سـيكون مـؤثراً فـي كـل معـالم الحيـاة الأخـرى السياسـية           

) ^والاجتماعية وحتى العقائدية، ولقد كان مـن تخطـيط أئمـة أهـل البيـت (     
لأتبـاعهم هــو اسـتقلالهم اقتصــادياً عــن الحكومـات ممــا سـاعدهم علــى حفــظ     
هويتهم وخصوصياتهم وجنّبوا أنفسهم من الـذوبان فـي الأنظمـة الحاكمـة التـي      

) فعملـوا دائمـاً علـى    ^التفتت إلى عنصر القوة هذا في مدرسـة أهـل البيـت (   
ن الاسـتقلال  تجفيف المنابع المالية لأتبـاع أهـل البيـت ومصـادرة أمـوالهم فكـا      

 الاقتصادي وسيلة لحريتهم وكرامتهم.

لا  -عدا ذوي الدرجات الخاصة-إن رواتب الموظفين الحكوميين غالباً  -٩
تكفـي لســد الاحتياجـات الأساســية للمعيشــة فضـلاً عــن تلبيـة متطلبــات الحيــاة     
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الكريمة لذا فالموظف إما أن يبقـى يعـيش حالـة الكفـاف وجشـوبة العـيش، أو       
والعياذ باالله أما التوجه إلى القطاع الخـاص فإنـه    ةغير الشريفلوسائل يتوجه إلى ا

  يفتح فرصاً وآفاقاً واسعة للكسب والاسترباح بلطف االله تعالى.
) إلى مالك الأشتر لما ولاه مصـر  ×لقد تضمن عهد الإمام أمير المؤمنين (

مجتمـع  ) بعد أن ذكر شـرائح ال ×اهتماماً خاصاً بتنشيط القطاع الخاص، فإنه (
): (ولا قـوام لهـم جميعـاً إلا    ×من الجنـود والقضـاة والعمـال والكتـاب قـال (     

ــه مــن     ــرافقهم، ويقيمون ــه مــن م بالتجــار وذوي الصــناعات فيمــا يجتمعــون علي
  أسواقهم).

ولا شك أن التجارة والأعمال الصناعية ونحوها مـن الفنـون لا يجيـدها كـل     
حديث فهذا المشروع الـذي نـذكره   أحد فـ(الإنسان ميسر لما خلق له) كما في ال

الداعي إلـى نهضـة واسـعة فـي القطـاع الخـاص موجـه إلـى مـن عنـده الكفـاءة            
والفطنة لمباشرته وإلى المتمولين وذوي النفوذ الـذي يسـتطيعون مـد يـد العـون      
لإخوانهم لمساعدتهم في مرحلة التأسيس، وقـد قلـت هـذا الكـلام لرفـع الهمـة       

ار على الحالـة الوظيفيـة الرتيبـة، لأن الأنظمـة     والحماس والطموح وعدم الاقتص
الجائرة خصوصاً نظام صدام المقبور قتل كل طموح لدى العراقيين وأحبط كل 
همة عالية، حتـى اسـترخى الأكثـر لحالـة هـي دون الكفـاف فضـلاً عـن الحيـاة          
الكريمة التي ورد طلبها في الدعاء. وهذه الحالـة أكثـر وضـوحاً عنـد العـراقيين      

  م يتركوا العراق ولم يطّلعوا على العالم الخارجي.الذين ل
لقد أشرنا في خطبة عيد الفطر الفائت إلى أن من المعاني الإيجابيـة للانتظـار   

  والتمهيد للظهور الميمون: هذه الحركة المباركة.
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اللهــم اغفــر للمــؤمنين والمؤمنــات والمســلمين والمســلمات الأحيــاء مــنهم   
بينهم بالخيرات إنـك مجيـب الـدعوات بحـق محمـد      والأموات تابع اللهم بيننا و

  وآله الطاهرين.
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< <
ÜÓv×Ö<ØnÚù]<Ý^¿ßÖ]æ<íÖ]‚ÃÖ]æ<íâ]ˆßÖ]<Ýçè)١(  

  
 بسم االله الرحمن الرحيم

يمكن أن نسمي هذا الأسبوع (بين الثـامن عشـر مـن ذي الحجـة والخـامس      
كانت الأيام كلها تشهد لأميـر   ) وإن×والعشرين منه) بأسبوع أمير المؤمنين (

ــر    ×المــؤمنين ( ــئل عــن فضــل أمي ــدهم س ــى أح ــب والفضــائل، حت ) بالمناق
) قال: ما أقول في رجل كانت لـه فـي ليلـة واحـدة ثلاثـة آلاف      ×المؤمنين (

منقبة، قيل له وكيـف كـان ذلـك قـال: ألـيس أن سـلام الملائكـة علـى الإنسـان          
) ×) عليـاً ( ’در حينما أرسل النبـي ( منقبة، وقد روينا أنه في ليلة معركة ب

ليجلب الماء من آبار بدر التي سيطر عليها المشركون وفي طريق عودتـه كانـت   
تأتي ريح عاصف تأخذ القربـة مـن يـده وتريـق ماءهـا علـى الأرض وتكـررت        

) وأصـحابه  ’الحادثة ثلاث  مرات وفي الرابعة أوصل  الماء إلى رسول االله (
تأخره (وكم سائلٍ عن أمره وهو يعلم ) وشرح له  ) عن سبب’وسأل النبي (

كـان فيهـا    الأولـى ) والصحابة يسمعون: اعلم يا علي أن الـريح  ’الحال قال (
جبرئيل وألف من الملائكة نزلوا للسلام عليك وكـان فـي الثانيـة والثالثـة ألفـان      

                                                       

 أن بعـد  ١٤٢٩/ ح.ذ/ ٢٦ الخمـيس  يـوم  العـام  مجلسـه  فـي  اليعقـوبي  الشيخ سماحة حديث من) ١(
 .المذكورة المناسبات في قصيدة شاعر ألقى
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  سرافيل.إآخران مع ميكائيل و
الأمم والقضايا المـؤثرة فـي    لكن العادة جرت بتحديد أيام للاحتفال بعظماء

مسيرة حضارتها. وقد شهد هذا الأسبوع كمـا هـو معلـوم بيعـة الغـدير وتنصـيب       
) وفي الرابـع  ’) ولياً وهادياً وإماماً للأمة بعد رسول االله (×أمير المؤمنين (

والعشرين والخامس والعشرين منه تصدق أمير المؤمنين بالخـاتم و باهـلَ النبـي    
الصديقة الطاهرة الزهراء وولديه الحسـنين (سـلام االله علـيهم    ) به وبزوجه ’(

(الـدهر) أو (الإنسـان) فـي     أجمعين ) نصارى نجران ونزلت سورة (هل أتـى) أو 
  حقّهم.

  أجبته (هل أتى) نص بحق علي         وسائلٍ هل أتى نصٌ بحق عليٍ
وتوجد مناسبة أخـرى قـلَّ مـن يلتفـت إليهـا وهـي مناسـبة إعـادة حقـه فـي           

لافة  الظاهرية ـ كما يعبرون ـ وبيعة الناس له بإجماعٍ لم يكـن لـه نظيـر، قـال       الخ
ابن الأثير في تاريخه (الكامل): قتل الخليفة عثمان يوم الجمعة الثامن عشـر مـن   

للهجـرة،   ٣٥) يوم الجمعة الخامس والعشرين سنة ×ذي الحجة وبويع لعلي (
يوم العدالة والنزاهة والمبـادئ  ) الحكم هو بحق ×ويوم تسلّم أمير المؤمنين (

والفضائل ونظام الحكم الأمثل وإقامة دولة الحق والعـدل لـو وجـد مـن اسـتثمر      
) ×تلك النعمة وحافظ عليها وعمل على إدامتها وصيانتها، وكان من كلماته (

لما بويع بالخلافة معلناً إعادة الأموال العامة والعقارات والأراضي الزراعيـة التـي   
ثمان لحاشيته ومستشاريه وأقربائـه (ألا إن كـل قطيعـة أقطعهـا عثمـان،      أقطعها ع

وكل مالٍ أعطاه من مال االله فهـو مـردود فـي بيـت المـال، فـإن الحـق القـديم لا         
يبطله شيء، واالله لو وجدته قد تزوج به النساء، وملك به الإماء، لرددتُـه،فإن فـي   



}SX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

) فـي  ×وقـال (  )١()العدل سعة، ومن ضـاق عليـه العـدل، فـالجور عليـه أضـيق      
تفسير تصديه لإدارة  شؤون الأمة (اللهم إنك تعلم أنه لـم يكـن الـذي كـان منّـا      
منافسة في سلطان، ولا التماس شيءٍ من فضول الحطام، ولكن لنرد المعـالم مـن   
دينك، ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعطّلـة  

د يوم أو أسـبوع يسـتحق أن تحتفـل بـه الإنسـانية يومـاً       فإذا وج )٢(من حدودك)
للعدالة والنزاهة والشفافية مع الأمة وإعادة الحق إلـى نصـابه فهـو يـوم الخـامس      

 ).  ×والعشرون من ذي الحجة الذي يتوج أسبوع أمير المؤمنين(

 

    

                                                       

 مصـادر ( كتـاب  فـي  الأصـلية  مصادرها من الخطبة بقية وذكرت ،١٥ الخطبة ،١البلاغة،ج نهج) ١(
 ١/٣٥٠) :وأسانيده البلاغة نهج

   ١٣١ الخطبة ،١ج البلاغة، نهج) ٢(
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 الرحمن الرحيمبسم االله 

تذكر معه كـربلاء وكلمـا تـذكر كـربلاء يـذكر       )×(كلما يذكر الحسين 
، ويـذكر معهمـا عاشـوراء، وهـذا التـرابط الوثيـق لان هـذا        )×(معها الحسين 

المكان والزمان سوأصحابه موقفاً عقمت الأيـام عـن    )×(لا للإمام الحسين ج
الإتيان بمثله فـي كـل أبعـاده خصوصـاً المبـدأي الـذي جسـده الإمـام الحسـين          

بأقواله وأفعاله وفـي جميـع مراحـل مسـيرته المباركـة. والعـاطفي الـذي         )×(
(إن يـوم الحسـين    )×(فجرته المأساة، فقد ورد في روايـة عـن الإمـام الرضـا     

أذل عزيزنا، بأرض كرب وبـلاء، وأورثنـا الكـرب    أقرح جفوننا وأسبل دموعنا و
  والبلاء إلى يوم الانقضاء، فعلى مثل الحسين فليبك الباكون)

ـــي  ـــانا التـ ـــكم رزايـ   أنــســـت رزيت
ــام ــزول  وفجــائع الأي ــدة وت ــى م   تبق

  

ــة     ــا الآتيـ ــت الرزايـ ــلفت وهونـ   سـ
ـــة   ـــة باقيـــ ــى القيـامــ ـــي إلـ   وهـــ

   مما تضمنته صـحائف البطولـة والمبـادئ الإنسـانية العليـا فـي       واحد وموقف
واقعة كربلاء كفيلٌ بتخليـد صـاحبه، لأن الإنسـان يبقـى بآثـاره التـي يـذكر بهـا         

                                                       

 المرجعيـة  موقـع  علـى  القـائمين  الأخـوة  لطلـب  تلبية اليعقوبي الشيخ سماحة كتبها التي الكلمة )١(
محرم  ٧وتاريخها  عاشوراء ذكرى بمناسبة ونشرها لترجمتها والتركية والانكليزية الألمانية باللغات

 .٤/١/٢٠٠٩الموافق  ١٤٣٠
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) فها هو الحر الرياحي (رضوان االله تعالى عليه) قضى ي(والذكر للإنسان عمر ثان
ره وخير نفسه بـين  حياته في خدمة الطواغيت لكنه التفت في لحظة إلى عاقبة أم

والنـار التـي تعقـب     ،) والشـهادة بـين يديـه   ×الجنة التي ثمنها نصرة الحسين (
  ملك بني أمية ونعيمهم المزيف، ولم يكن ليختار على الجنة شيئاً أبدا.

وهذا وهب بن حباب الكلبي رجل مسيحي لا يعرف عن الإسلام شيئاً لكـن  
فأنقـاد إليـه وأسـلم علـى يديـه       وسمو ذاته صعقته )×(أخلاق الإمام الحسين 

  وقاتل دونه حتى أستشهد.
) لكـن  ^عـن أهـل البيـت (    وهذا زهير بن القين كان عثماني الهوى بعيداً

ملأت عليه قلبه وعقله وروحـه فتعلـق بالإمـام     )×(كلمات من الإمام الحسين 
  وصحبه حتى قضى نحبه شهيداً. )×(

سود مولى لأبـي ذر الغفـاري رخّـص لـه الإمـام الحسـين       أوهذا (جون) عبد 
له (إنـك إنمـا تبعتنـا طلبـا      )×(بالانصراف ليلة العاشر من محرم  وقال  )×(

) ’للعافية) لكن جون أراد أن يختلط دمه بدماء السادة الكرام من آل النبي (
علـى مصـرعه وأكـب عليـه يـدعو االله       )×(فقاتل حتى استشهد ووقف الإمام 

ــارك ــيهم     تب ــه (صــلى االله عل ــي وآل ــع النب ــه م ــب ريحــه ويجمع ــالى أن يطي وتع
  أجمعين).

فهؤلاء لم يكـن لـديهم شـيء يـذكرون بـه إلا مـوقفهم مـع الإمـام الحسـين          
  كان كافياً لتخليدهم -لعظمته -لكنه  )×(
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  نبـيهم طـوبى لهــــم    تنصروا ابن بن
 هاهنـا بقـبورهــــم   قد جــــــــاوروه  

  

  مراتــب ســــامية نالـــوا بنصرتــــه  
ــة    وقٌصــــورهم يــوم الجــزا متحاذي

وقد ملكوا التاريخ بهذا الموقف ولم يملكوه بعدد من قتلوهم أو قاتلوهم أو   
أي شيء آخر، وليفهم هذه الحقيقة من يستشكل علـى مـن يعـدد فضـائل أميـر      

ود في معركة الخندق ومرحبا اليهودي فـي  عبد ) بقتله عمرو بن ×المؤمنين (
عنترة بن شداد قتل أيضاً الإبطال والأقران، فهذا لا يفهم إن العظمة في  خيبر بان

الموقف الذي من ملكه ملك المفاصل التاريخية لأنها مفاتيحـه كـالجيش الـذي    
  يمسك بممر استراتيجي أو ثغر قاتل لخصمه فينتصر.

 )×(وإذا كان موقف مثل يوم كربلاء كـاف للخلـود فـإن حيـاة الحسـين      
كلها مواقف وما يوم كربلاء إلا يوماً واحداً من أيام حياته الشريفة التي امتـدت  

  ) عاماً.٥٧(
) مـع  ×فمنذ كان طفلاً صغيراً يذهب هو وأخوه الإمام الحسن المجتبى ( 

) فيستمعان إليه ’) إلى مسجد جدهما رسول االله (×أبيهما أمير المؤمنين (
) حتـى رحـل   ÷أمهما فاطمة الزهراء ( ) يبين ما أوحى إليه وينقلانه إلى’(

جدهما وأمهما صلوات االله عليهما وكانت لهما مواقف مع غاصـبي حـق أبيهمـا    
  أقاما فيها الحجة والدليل على الظالمين.

في جميع معاركه ومراحـل حياتـه حتـى     )×(وكان مع أبيه أمير المؤمنين 
 )×(حسـن  أستشهد في محراب مسـجد الكوفـة المعظـم ومـع أخيـه الإمـام ال      

مــؤازراً ومســلّيا ومــدافعاً حتــى أستشــهد ســلام االله عليــه. وعــرف وأخــوه الإمــام 



}TR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

بالكرم والعطـاء الجزيـل الـذي كـان يغنـي الآخـذ، وكـان يعـول          )×(الحسن 
بالكثير من العوائل التي فقدت أولياء أمورها في المعارك مع الذي خرجوا علـى  

  .) فأزهقت أرواح الآلاف×أمير المؤمنين (
) فيجيـب علـى   ’نت له حلقة علمية لتفسير القرآن في مسجد النبي (وكا

المسائل التي تستعصي على كبار الصحابة كما ورد في الرجـل الـذي سـأل عـن     
  .تفسير قوله تعالى (وشاهد ومشهود)

) لا تأخذه في االله لومة لائم يقول كلمة الحـق فـي وجـه الطغـاة     ×وكان (
) ’قتل الكـرام مـن أصـحاب رسـول االله (    والظالمين ورسالته إلى معاوية لما 

) حجر بن عدي الكندي وعمرو بن الحمق الخزاعي ذكـر  ×وأمير المؤمنين (
وأسـرته وحـذره مـن مغبـة عملـه، لكـن الـذي منعـه مـن           )١(فيهـا مثالـب معاويـة   

الخروج على معاوية بالسيف التزامـه بالوثيقـة التـي وقعهـا أخـوه الإمـام الحسـن        
  مع معاوية لإنهاء القتال ولم يف معاوية بشيء منها. )×(

حتى كان ما كان من أمر تولي يزيد أمور المسلمين بعد وفاة معاوية فصـدع  
بمعارضــته ورفضــه طاعــة اللئــام فــآثر مصــارعة الكــرام (ألا وإن   )×(الإمــام 

                                                       

 كـانوا  الـذين  العابـدين  والمصـلين ؟ كنـدة  أخـا  عـدي  بـن  حجـر  القاتـل  ألسـتَ ( فيهـا  جاء مما )١(
 بعـدما  وعـدوانا،  ظلمـا  قتلـتهم  ثم، لائم لومة االله في يخافون ولا البدع، ويستعظمون الظلم ينكرون

 ولا، وبيـنهم  بينـك  كـان  بحـدث  تؤاخـذهم  لا المؤكدة، والمواثيق المغلظة، الإيمان أعطيتهم كنتَ
 عليـه  االله صـلى ( االله رسـول  صـاحب  الحمـق  بـن  عمر قاتل أولستَ( وفيها) نفسك في تجدها حنةإب

 مـن  وأعطيته أمنته بعدما لونه، وصفرت جسمه، فنحلت العبادة أبلته الذي الصالح العبد) وسلم وآله
 ربـك  علـى  جـرأة  قتلتـه  ثـم  الجبـل،  رأس مـن  إليـك  لنـزل  طـائرا  أعطيتـه  لـو  مـا  ومواثيقه االله عهود

 ). العهد بذلك واستخفافا
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أبى الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين: بين السلة والذلة وهيهـات منـا الذلـة ي ـ   
االله لنا ذلك ورسوله وحجور طابت وطهرت ونفوس أبية من أن تؤثر طاعة اللئام 

  على مصارع الكرام).
) حنوناً عطوفاً حلو المعاشرة شـمل برحمتـه حتـى أعـداءه حيـث      ×كان (

  بكى على قاتليه شفقة من دخولهم النار بسبب جرأتهم على قتله.
هر أمـام السـائل وإنمـا يعطيـه     وكان يغدق بالعطاء بمسألة وبغير مسألة ولا يظ

ذلـك بأنـه كـان لا يريـد أن يـرى فـي نفسـه عـزة          )×(من وراء الباب ويفسـر  
  المسؤول ولا في الآخر ذلة السؤال.

التف الناس حوله وأحبـوه حتـى وصـف يـوم وصـول خبـر استشـهاده إلـى          
هـا  ) لأن المدينة ضـجت بأهل ’المدينة المنورة أنه كيومٍ مات فيه رسول االله (

حزناً على فقده حتى أن مثل مروان بن الحكم الباغي علـيهم والـذي قسـى قلبـه     
فهــو كالحجــارة أو أشــد قســوة كــان يحضــر إلــى البقيــع ويســتمع إلــى البكــاء   
والمراثي التي كانت تنشدها أم البنين زوجة أميـر المـؤمنين أم العبـاس وأخوتـه     

  فيبكي معهم كما روى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين.
يمشي وسط الناس ويجالس العبيد ويأكل معهـم، مشـى مـن     وكان متواضعاً

) حاجا عشرين حجة ماشيا على قدميه كيلومتراً ٤٨٠المدينة إلى مكة المكرمة (
وإن النجائــب (الخيــول الأصــيلة) لتقــاد بــين يديــه لإركــاب العــاجز والضــعيف  

ر في الطريـق العـام   تعظيما للبيت الحرام وتواضعا الله تبارك وتعالى، وكان لا يسي
(لا  )×(خشية أن يتهافت عليه الناس تعظيما وتقديسـا لـه وتبركـا بـه ويقـول      

  أكثر مما أعطيه). ’أريد أن أأخذ من رسول االله 
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وأما معرفته بربه فهو سيد العـارفين وابـن سـيد العـارفين، ويـتعلم مـن دعائـه        
متضـرعاً (كيـف   الشريف يوم عرفة العرفاء الشامخون وفيـه يخاطـب ربـه راهبـاً     

إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما لـيس  ي ستدل ُّ عليك بما هو في وجوده مفتقر
لك حتى يكون هو المظهِر لك، متى غبتَ حتى تحتاج إلـى دليـلٍ يـدلُّ عليـك،     
ومتى بعدتَ حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك، عميت عين لا تراك عليها 

) ويناجي ربه وهو صريع عل له من حبك نصيباًرقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تج
قد فَقَد أحبته وأولاده وإخوانه (إلهي إن كان هذا يرضـيك فخـذ حتـى ترضـى،     

  لك العتبى يا رب).
كلها عظمـة ونبـل وسـمو وأخـلاق فاضـلة       )×(هكذا كانت أيام الحسين 

 السـعادة والكمـال. فلننهـل مـن سـفرِ      إلـى وشجاعة وبطولة وكرم وإباء وهدايـة  
وإن كـان   )×(كل هذه المآثر ولنأخذ من كل أيـام الحسـين    )×(الحسين 

ولذا قيلت الكلمة المشهورة (سفرةُ الحسين واسـعة) لأن   يوم الطف وحده كافياً
  .)×(كل من طلب الكمال والعظمة بكل جوانبها وجدها في سفرِ الحسين 

وعلـى  السلام على الحسين وعلـى علـي بـن الحسـين وعلـى أولاد الحسـين       
  أصحاب الحسين ورحمة االله وبركاته.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

) ١(لقد أثبتت توجهـات النـاس فـي انتخابـات مجـالس المحافظـات الأخيـرة       

المرجعيــة نجــاح المشــروع الــوطني ومبــادئ الإصــلاح السياســي التــي عرضــتها 
الرشيدة خلال السنوات الماضية في خطاباتهـا وأحاديثهـا، وجاهـدت مـن أجـل      
توعية الناس بها وتثبيتها كمعايير لتقييم المتصدين لإدارة البلاد، ولـم تثنهـا عـن    

) الإغراءات ولا ما لاقته بسبب ذلك مـن  ^المضي في طريق الأنبياء والأئمة (
ما تعرض أتباعها إلى الحرمـان والإقصـاء   العنت والمشقة والتسقيط والتشويه، ك

ن مصالح البعض كانت مبنية على إبقـاء العقـد والأزمـات والتنـاحر     والتصفية. لأ
  والضعف والتشتت.

واليوم يرى جميع المـراقبين كيـف تحولـت تلـك الأفكـار والمشـاريع إلـى        
ثقافة عامة حتى أن الذين سخروا من تلك المبادئ حين عرضها وقاوموها بكـل  

ا أوتوا من سلطة وإعلام وأموال تبنّوهـا اليـوم وأصـبحت مـادتهم فـي الدعايـة       م
ــي       ــاز ف ــاخبين فف ــوات الن ــب أص ــي كس ــل ف ــي الفيص ــبحت ه ــة وأص الانتخابي

  الانتخابات من تبنّاها، وخسر من بقي على ثوبه القديم.
                                                       

المصـادف   ١٤٣٠صـفر   ٤بعد تـأجيلات عديـدة جـرت انتخابـات مجـالس المحافظـات يـوم         )١(
 .١٧/٢/٢٠٠٩المصادف  ١٤٣٠صفر  ٢١المرجعية يوم ، وصدر هذا البيان عن مكتب ٣١/١/٢٠٠٩
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وسنذكّركم بجملة من تلك المبادئ والآليات العمليـة وتجـدون تفصـيلاتها    
مرحلـة والأحاديـث والخطـوات العمليـة التـي أعلنتهـا المرجعيـة        في خطابات ال

حتـى   ٢٠٠٦الرشيدة خصوصاً تلك التي أعقبت اشتعال الفتنة الطائفية مطلع عـام  
  اليوم ومنها:

نبذ الطائفية والخروج من التخندق الطائفي وتفكيك الائتلافات المكونـة   -١
طنيــة والبــرامج وتشــكيل الكتــل علــى أســس الو علــى أســاس طــائفي أو عرقــي

  .الصالحة
صيانة وحدة العـراق ورفـض كـل أشـكال التقسـيم. وتأجيـل النظـر فـي          -٢

  تطبيق الفيدرالية.
تقويــة الحكومــة المركزيــة مــع إدارة لا مركزيــة للمحافظــات لتقويتهــا   -٣

  وتنمية كوادرها وإصلاح شؤونها.
  إقامة دولة القانون وحكومة ملتزمة به وليس حكومة أحزاب. -٤
ل الميلشيات والقضـاء علـى الإرهـاب والجماعـات المسـلحة وحصـر       ح -٥

  السلاح بيد السلطة الشرعية.
الجدية في إجراء المصالحة الوطنية ومعالجة كل القرارات الخاطئة التي  -٦

صدرت في الفترة السابقة كحل الجيش والتوظيـف السياسـي لقـانون الاجتثـاث     
  ونحوها.

على حفـظ أمـن الـبلاد وحمايـة حـدوده       بناء قوات مسلحة قوية وقادرة -٧
  وسيادته تمهيداً للانسحاب الكامل للقوات الأجنبية.

  التوزيع العادل للثروة فإنها ملك الشعب وضمان الحياة الكريمة للإنسان. -٨
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تعديل الدستور ومعالجة كل الفقرات التي تسبب الاحتقان وتبقى قنابـل   -٩
  موقوتة تثير التوترات باستمرار.

  كافحة الفساد المالي والإداري.م -١٠
جعل معايير التقيـيم وتقلّـد المناصـب هـي الكفـاءة والنزاهـة والوطنيـة         -١١

والإخلاص للشعب، وأن يكون معيار نجاح المسؤول هو مقـدار خدمتـه للنـاس    
  وإسعادهم.

إعطاء العشائر دورها الذي تستحقه في المساعدة علـى اسـتتباب الأمـن     -١٢
  والإعمار.

ط القطاع الخاص وإصلاح الواقـع الزراعـي والصـناعي والتعليمـي     تنشي -١٣
  لأنها الثروة الحقيقية والبنية التحتية للبلد.

  السياسية. للأغراضعدم المتاجرة بالدين وتوظيفه  -١٤
ــحة       -١٥ ــي الص ــاً ف ــالتغيير خصوص ــواطن ب ــعر الم ــدمات ليش ــين الخ تحس

  والكهرباء والماء والمجاري والتعليم.
  ذكر هذه النقاط نستهدف:إننا حينما ن

  إنها أمانة تاريخية أن تحفظ الحقوق لأهلها. -١
ليجعل الشعب نصب عينيه هذا البرنـامج حتـى يحاسـب المتصـدين فـي       -٢

  المرحلة الجديدة على تنفيذهم لهذه الوعود.
لألفات نظر الناس خصوصاً الواعين إلى أن يميزوا (فأن من طلـب الحـق    -٣

  ).×لباطل فأدركه) على تعبير أمير المؤمنين (فأخطأه ليس كمن طلب ا
نسأل االله تعالى أن يسدد خطى ولاة الأمور لمـا فيـه مرضـاته وصـلاح العبـاد      

  .والبلاد
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القاسـم  الحمد الله رب العالمين وصـلى االله علـى سـادة الخلـق أجمعـين أبـي       
  محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطيبين الطاهرين.

  ) عدة أمور:’( )١(تستوقفنا في ذكرى وفاة رسول االله
إِنَّـك  [) شهادة على أن البقاء الله وحده قال تعـالى:  ’كانت وفاته ( :الأول

تُونيم مإِنَّهتٌ ويلأختـه  ) ليلـة عاشـوراء   ×) وقال الإمام الحسين (٣٠(الزمر: ]م
): (إن أهــل الأرض يموتــون وأهــل الســماء لا يبقــون) ولــو ÷العقيلــة زينــب (

) لأنــه أكمــل الخلــق وأفضــلهم ’اســتحق أحــد أن يبقــى لكــان رســول االله (
وجعل الكون بما فيه طوع إرادته وهو عند االله تعالى أكرم مـن نبيـه سـليمان بـن     

جد إلى البقاء سلّماً، أو ): (ولو أن أحداً ي×داود الذي قال فيه أمير المؤمنين (
)، الـذي سـخّر لـه ملـك     ×لدفع الموت سبيلاً، لكان ذلـك سـليمان بـن داود (   

الجن والإنس، مع النبوة وعظيم الزلفة. فلمـا اسـتوفى طُعمتـه، واسـتكمل مدتـه،      
رمته قسي الفناء بنبال الموت، وأصـبحت الـديار منـه خاليـة والمسـاكن معطّلـة،       

                                                       

 االله صـلى ( االله رسـول  وفـاة  ليلـة  الفضـائية ) البيت أهل( قناة من اليعقوبي الشيخ سماحة حديث )١(
 .٢٤/٢/٢٠٠٩المصادف  ١٤٣٠ صفر ٢٨ في) وسلم وآله عليه
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  وفي ذلك موعظة للخلق جميعاً. )١(وورثها قوم آخرون)
) ’هوان الدنيا على االله تبارك وتعالى حين يخليها من رسـول االله (  :الثاني

فأصبحت الدنيا بفقده مظلمـة، والآخـرة بنـوره مزهـرة،      )’(فما قيمتها بدونه 
وفي ذلك عبرة لمـن تطمـح عينـه إلـى الـدنيا ويجعلهـا هـدفاً لحياتـه، قـال أميـر           

) كاف لك في الأسوة، ودليل ’ولقد كان في رسول االله (): (×المؤمنين (
لك على ذم الدنيا وعيبها، وكثـرة مخازيهـا ومسـاويها، إذ قُبضـت عنـه أطرافهـا،       
ووطِّئت لغيره أكنافها، وفُطم عن رضاعها، وزوي عـن زخارفهـا) (فتـأس بنبيـك     

ى. وأحـب  ) فإن فيه أسـوةً لمـن تأسـى، وعـزاءً لمـن تعـزّ      ’الأطيب الأطهر (
العباد إلى االله المتأسي بنبيه والمقتصّ لأثَرِه) (عرضت عليه الدنيا فأبى أن يقبلها، 
وعلم أن االله سبحانه أبغضَ شيئاً فأبغضه، وحقَّر شيئاً فحقّره، وصغّر شيئاً فصـغّره.  

ه، ولو لم يكن فينا إلا حبنا ما أبغـضَ االلهُ ورسـولُه وتعظيمنـا مـا صـغّر االلهُ ورسـولُ      
  )٢(لكفى به شقاقاً الله، ومحادةً عن أمر االله)

انقطاع جملة من البركات كانت مرتبطة بشخصـه المبـارك ووجـوده     :الثالث
) (ومنهـا) ارتفـاع   ’بين الناس (منها) الوحي المباشر الذي كـان ينـزل عليـه (   

فـيهِم ومـا كَـان االلهُ    ومـا كَـان االلهُ ليعـذِّبهم وأَنْـتَ     [ألوان من العذاب، قال تعالى: 
ونرتَغْفسي مهو مهذِّبعوورد فـي أخبـار الفـريقين أن رسـول االله     ٣٣(الأنفـال:  ]م (

وما كَان االلهُ ليعذِّبهم وأَنْتَ فـيهِم ومـا   [) قال: (أنزلَ االله علي أمانين لأمتي: ’(
رتَغْفسي مهو مهذِّبعااللهُ م كَانفإذا مضيت تركـت فـيهم الاسـتغفار إلـى يـوم       ]ون

                                                       

 .١٩٦٧ بيروت الصالح، صبحي. د شرح ،٢٦٢ صفحة ،١٨٢ الخطبة البلاغة، نهج) ١(

 .٢٢٨-٢٢٦ صفحة ،١٦٠ الخطبة البلاغة، نهج) ٢(
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ومع ذلك فإن خيره وبركاته متواصلة حتى بعد وفاته، عن أبـي جعفـر    )١(القيامة)
): مقامي بين أظهركم خير لكم فـإن االله  ’) قال: (قال رسول االله (×الباقر (
ياكم خير لكـم. فقـالوا: يـا    ، ومفارقتي إ]وما كَان االلهُ ليعذِّبهم وأَنْتَ فيهِم[يقول: 

رسول االله مقامك بين أظهرنا خير لنا فكيف يكون مفارقتك خير لنـا؟ فقـال: أمـا    
مفارقتي لكم خير لكم فإن أعمالكم تعرض علي كل خميس واثنـين فمـا كـان    

  .)٢(من حسنة حمدت االله عليها، وما كان من سيئة أستغفر االله لكم)
على آل بيت النبـي (صـلوات االله وسـلامه     انفتاح باب الظلم والعدوان :الرابع

) لأهل بيته: (أنتم المستضعفون بعدي) وحصـل  ’عليهم أجمعين) وقد قال (
لذا لا يكاد ينفك  -ما حصل على دار علي وفاطمة (صلوات االله عليهما وآلهما) 

) مـن الحـديث عمـا تعرضـت لـه الصـديقة       ’الحديث عن وفاة رسـول االله ( 
قُـلْ لا  [مخالفين بـذلك قـول االله تبـارك وتعـالى:      -)÷(الطاهرة فاطمة الزهراء 

) ووصـايا نبيـه الأكـرم    ٢٣(الشـورى:   ]أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلا الْمودةَ فـي الْقُربـى  
  ) الكثيرة.’(

) في أميـر  ’الانقلاب على الأعقاب ومخالفة وصية رسول االله ( :الخامس
وما محمد إِلا رسـولٌ قَـد خَلَـتْ    [ال تعالى: ) بالإمامة والخلافة، ق×المؤمنين (

     ـهيبقلَـى عع ـبنْقَلي ـنمو قَابِكُملَى أَعع تُملَ انْقَلَبقُت اتَ أَوم لُ أَفَإِنسالر هلقَب نم
رِينزِي االلهُ الشَّاكجيسئاً وااللهَ شَي ضُري وهـذه أهـم قضـية    ١٤٤(آل عمـران:  ]فَلَن (

يـا أَيهـا   [) وأداها عن ربه بنص القرآن الكريم قال تعـالى:  ’بلّغها رسول االله (
                                                       

 .الأنفال سورة من ٣٣ الآية ذيل في القرآن، تفسير في الميزان ) ١(

 .٩/٨٦: القرآن تفسير في الميزان)٢(
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   كـمصعوااللهُ ي ـالَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنْزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسالر
  ).٦٧(المائدة: ]من النَّاسِ

وكل واحد من هذه الأمـور يسـتحق أن نطيـل الوقـوف عنـده والتأمـل فيـه،        
  ولكن الوقت لا يسع لذلك فنقتصر على الأخير لأهميته.

إن قضية الإمامة والخلافة أعظم قضية في الإسلام فهي مفتاح كـل خيـر لـو    
  مـن سـفك    -والعيـاذ بـاالله   -أن الأمة اهتدت إليها وأخذت بها، ومفتاح كل شـر

وتخريب ديار وانحراف عن الدين، عندما يتخلفون عنها، وقـد كـان النبـي     دماءٍ
) بدأ التصريح بها والدعوة إليهـا منـذ أيـام الإسـلام الأولـى عنـدما نزلـت        ’(

) فقـد روى الفريقـان أن   ٢١٤الآية الشريفة [وأَنْذر عشيرتَك الأَقْـربِين] (الشـعراء:  
ا أربعين رجلاً ودعـاهم إلـى الإيمـان    ) جمع بني عبد المطلب وكانو’النبي (

) الإعلان والتبليـغ  ’ثم والى ( )١(ومؤازرته واختار علياً ليكون وصيه وخليفته
بها حتى دعاه االله تبارك وتعالى إلى إكمال الدين وإتمام النعمة بإلزام المـؤمنين  

) بشـهرين  ’) فـي غـدير خـم قبـل وفاتـه (     ×بولاية علي بن أبـي طالـب (  
كن بعض الصحابة ولأسباب معلومة نكثوا البيعـة، وعنـدما حـاول    وعشرة أيام، ل

) تأكيدها قبل وفاته بأربعة أيام أي يوم الخمـيس الـذي سـبق وفاتـه يـوم      ’(
) لهـم: قومـوا، ثـم أوصـى     ’الاثنين حصل لغط وخلاف بين الصحابة فقال (

عليهـا   أهل بيته بالاستعداد للبلاء واتخاذ الصبر جلباباً، هـذه الحادثـة التـي أطلـق    
عبد االله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن: (رزية يوم الخميس) لأنها أسـاس  

  المصائب والانحراف عن خط الرسالة.
                                                       

 .الشعراء سورة من ٢١٤ الآية تفسير ذيل: القرآن تفسير في الميزان@)١(
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يسـيراً ثـم ازداد    -كأي خط مائل عن الخط المسـتقيم –الانحراف الذي بدأ 
بعداً كلما تقدم الزمن فبدأت عرى الإسلام تُنقَض، ومقدساته تنتهـك ولـم تبـق    

له حتى آلت الخلافة إلـى أنـاس يقتلـون أولاد النبيـين ويحرقـون الكعبـة       حرمة 
ويشربون الخمر ويفعلون المنكرات جهاراً على منابر المسلمين، ونشـأت أجيـال   
من المسلمين لا تفقه من أحكام الإسلام شيئاً لأن الناس على دين ملوكهم، ولا 

ون ومعذبون ومحاصـرون،  سبيل للوصول إلى الأئمة الهداة الحقيقيين فهم معتقل
وكان الداخلون الجدد في الإسلام من الأمم التي غزاها المسلمون لا يـرون مـن   
الإسلام إلا ما يظهر على سلوك الأمراء، ولولا جهاد وجهود الأئمة (صلوات االله 
عليهم أجمعين) والثلة المباركة من أصحابهم لما بقي للدين عين ولا أثر كأبـان  

) لما بلغه موته: (لولا أبان لمات فقه ×فيه الإمام الصادق ( بن تغلب الذي قال
  أبي).

) فـي مسـتحقي الإمامـة    ’وكان لهذا الانقـلاب علـى وصـية رسـول االله (    
كارثية وويلات عظيمة  )١(والخلافة من بعده وإقصاء القادة الحقيقيين للأمة آثار

  على الأمة:
بني أمية وبنـي العبـاس    تصدي غير المؤهلين للخلافة بل الفاسدين من :منها

  وأضرابهم مما أدى إلى:
تشوه صورة الإسلام نفسه لأن أي دين أو نظام أو آيديولوجية تُقيم من   -١

خلال سلوك القائمين عليها لعدم التفكيك بين النظرية والممارسة والتطبيق، فلما 
                                                       

تجد تفصيل هذه النقاط في خطاب سابق لسماحة الشيخ اليعقوبي بعنوان (ماذا خسـرت الأمـة     )١(
 حينما ولّت أمرها من لا يستحق) وهو منشور في كتاب (الأسوة الحسنة).
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  ه.يتصدى للحكم باسم الإسلام قتلةٌ ومجرمون وفاسدون فإنهم يشوهون صورت
طمع أعداء الإسـلام فـي الكيـد لـه واستئصـال قواعـده وتعاليمـه حيـث           -٢

  وجدوا لهم منفذاً بل حظوة لدى أولئك المتسلطين الجبابرة.
ضياع مقاييس ومعايير الاستحقاق لهذا المنصب العظيم فأصبحت هـدفاً    -٣

  لكل الطامعين في السلطة والحكم ولو بالقهر والسيف ما دام الحكم لمن غلب.
ابتداع وسائل من صـنع الإنسـان للوصـول إلـى التشـريعات كالقيـاس        :ومنها

والشورى وأمثالها لابتعادهم عن مصادر التشريع الأصلية ولحاجتهم إلى قـوانين  
تؤصّل لسلطتهم وتعطيهم الشرعية؛ لذا تبدلت الأحكام وصـارت القـوانين التـي    

  تحكم الحياة وضعية وليست إلهية.
البشـرية وتكاملهـا، لأن المعلـم يجـب أن يكـون عالمـاً       عرقلـة تربيـة    :ومنها

والواعظ متّعظاً والمصلح صالحاً فكيف يربي الأمة من يتبع هـواه ويطلـق لنفسـه    
الأمارة بالسوء العنان وقد جعل الشـيطان وليـاً لـه مـن دون االله العظـيم فافتقـدت       

إلـى الحـق    الأمة الأسوة الحسنة والمربي الصالح الحنون إلا القليل ممن اهتـدى 
ورزقه االله اتباعه، وعلى العكس مـن ذلـك فقـد شـجعت تلـك السـلطات الفسـاد        

  والانحراف وكانت تمارسه علناً وتوفّر أسبابه.
تمزّق الأمة وتشـتتها إلـى فـرق وأحـزاب وطوائـف متنـاحرة يسـتحل         :ومنها

) ولـم  ٥٣: (المؤمنـون  ]كُلُّ حزْبٍ بِما لَديهِم فَرِحون[بعضهم دماء البعض الآخر 
 ]واعتَصـموا بِحبـلِ االلهِ جميعـاً ولا تَفَرقُـوا    [يلتفتوا إلى وصية االله تبـارك وتعـالى:   

 ]ولا تَنَــازَعوا فَتَفْشَــلُوا وتَــذْهب رِيحكُــم    [) وقولــه تعــالى:   ١٠٣(آل عمــران: 
) وقد فسـرت الأحاديـث الشـريفة حبـل االله بـالقرآن الكـريم وعتـرة        ٤٦(الأنفال:
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  ) وأهل بيته.’نبي (ال
انحسار دور الدين عن التأثير في حياة الأمـة، فبعـد أن كانـت رسـالته      :ومنها

تنظيم شؤون الحياة كلها اقتصر أثره على عدد من المتدينين من خـلال طقـوس   
وعبادات يؤدونها، وقد عمـل الطغـاة علـى ذلـك لأنهـم يعلمـون أن إعطـاء دور        

إلى القيمـين الحقيقيـين عليـه ممـا يعنـي       شامل للدين يعني الحاجة إلى الرجوع
خسارة الحكام الجائرين لسلطتهم ومواقعهم فقـرروا عـزل الـدين ليعزلـوا أئمتـه      

  والأدلاّء عليه.
) كان لـديهم  ’تأخر ركب الحضارة الإنسانية، لأن أوصياء النبي ( :ومنها

 كل ما تحتاجه البشرية من علوم وقد احتوت المصادر على نظريـات علميـة فـي   
الفيزياء والفلك والرياضـيات والفسـلجة والكيميـاء والطـب وغيرهـا لأئمـة أهـل        

ــر المــؤمنين ( ^البيــت ( ــاب قضــاء أمي ــد المفضّــل ×) (راجــع كت ) وتوحي
ورسائل جابر بن حيـان فـي الكيميـاء) فلـو أُتيحـت الفرصـة لأئمـة أهـل البيـت          

شـر قرنـاً   ) لإظهار علومهم وثنيت لهم الوسـادة، لمـا احتجنـا إلـى أربعـة ع     ^(
لنصنع الطائرة والكومبيـوتر والإنسـان الآلـي والتكنولوجيـا النوويـة وغيرهـا ممـا        

  يضمن للبشرية حياةً أفضل وأهنأ وأسعد.
) عظيمـة بعظـم النتـائج    ’وعلى أي حال فقد كانت خسارتنا برسول االله (

) وعلـى  ’) فما أصيبت البشرية بمثـل رسـول االله (  ’التي حصلت بوفاته (
  الباكون وليندب النادبون:مثله فليبك 

  سلفتْ وهونت الرزايا الآتية      أنستْ رزيتُكم رزايانا التي     
  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
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القتـال (أجـزأ امـرؤ قرنـه،     ) لجيشه في سـاحة  ×من وصايا أمير المؤمنين (
  )٢(وآسى أخاه بنفسه، ولم يكلْ قرنَه إلى أخيه فيجتمع عليه قرنه و قرن أخيه)

    هو الخصم الذي يبارز الرجل ويقاتله باعتبار أن صـيغة القتـال يومئـذ :رنالق
) يطلـب مـنهم أن يواجـه كـل رجـل      ×هي بالمبـارزة رجـلاً لرجـل، فالإمـام(    

يتقاعس عنه، لأن عدم مواجهته تعني تفرغه فينضـم إلـى آخـر مـن     خصمه، ولا 
) وتكون المهمـة   ×أصحابه ويجتمعان على مقاتلة واحد من أصحاب الإمام (

) مــن كــل جنــدي مــن أصــحابه أن يكفــيهم ×أصــعب، بينمــا يطلــب الإمــام(
(وأي  )×خصمه، ثم يواسي أخوته ويـؤازرهم علـى مواجهـة أقـرانهم، قـال (     

أحس من نفسه رباطة جأشٍ عند اللقاء، ورأى من أحد مـن إخوانـه    امرئٍ منكم
فشلاً، فليذب  عن أخيه بفضل نجدته التي فُضِّل بها عليه، كما يذبُ عـن نفسـه،   

  .فلو  شاء االله لجعله مثله)
) وإن كانت واردة في المواجهة العسكرية، إلا أنهـا  ×( وهذه الوصية  منه

                                                       

 فـرع /  الدينيـة  الصـدر  جامعـة  وطلبـة  إدارة ضـم  وفـد  مـع  اليعقـوبي  الشيخ سماحة حديث من) ١(
 .٢٨/٢/٢٠٠٩ المصادف ١٤٣٠ الأول ربيع ٢ يوم بغداد في البنوك

 .١٢٢١الخطبة رقم ،٢ص/٢ج البلاغة نهج) ٢(
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المواجهات والمسؤوليات، فإذا لم يقم أحـد بواجبـه   في الحقيقة جارية  في كل 
فستحصل إحدى نتيجتين: إما إهمال ذلـك الواجـب وتضـييعه، أو اجتمـاع هـذا      
الواجب على أخيه الذي يشاطره المسؤولية إضافة إلى واجبه الأصلي، وفي كل 

  (من الظلم سعي اثنين في قتل واحد). من النتيجتين ظلم وقد قيل في الأدب
على ذلك فإن العائلة التي فيها عـدة أفـراد يختلفـون بيـنهم بالشـعور       وكمثال

بالمسؤولية، والمفروض توزيع واجبات الأسرة عليهم كالإنفـاق عليهـا أو قضـاء    
حوائجها وتسيير شؤونها، فالمتكاسل من هؤلاء يترك واجباته ويبقى نائماً حتـى  

وواجب أخيه الذي ضـيعه  الظهر مما يضطر  الشاعر بالمسؤولية إلى قيامه بواجبه 
لعدم إمكان التفريط به فـلا يدعـه ضـميره وشـعوره بالمسـؤولية قبـول الإهمـال        

  والتضييع.
ونحن اليوم في منعطف تاريخي يحدد ملامح المستقبل لفترة لا يعلم مـداها  
إلا االله تبارك وتعالى، وتواجهنا تحديات ضـخمة ومنوعـة وهـي تقتضـي قيامنـا      

  بمسؤوليات واسعة.
ــه    لا  ــه ومجتمع ــى دين ــور عل يســع الإنســان المــؤمن الرســالي المخلــص الغي

وحضارته ومستقبله أن يتخلى عنها فإذا تقاعس عنها الآخرون فإنه لا يعـد ذلـك   
التقاعس مبرراً لترك واجباته بل يحـاول أن يسـد الفـراغ الـذي تركـه الآخـرون       

تلـك   إزاءدي تطيق. لأنـه لا يسـتطيع أن يقـف مكتـوف الأي ـ     ويحمل نفسه ما لا
  التحديات.

ومما يبعث على الأسى ويملأ القلب ألمـاً إصـابة الأمـة بحالـة مـن التقـاعس       
والكسل والفشـل تقـرب مـن المـوت وإذا أردتُ الاسـتفادة مـن التـاريخ الـذي         
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يصفونه بأنه سياسـة ماضـية باعتبـاره يسـجل تـاريخ حركـة الأمـم والحكومـات         
عليها، ويصفون السياسة بأنها تـأريخ  والصراع على السلطة والأحداث التي مرت 

التاريخ يعيد نفسـه وأن السـنن التـي جـرت فـي الأمـم السـالفة         نباعتبار أحاضر 
جاريــة فــي الأمــم اللاحقــة لأن الــدوافع واحــدة والمنطلقــات التــي تقــود إلــى   
الأحداث والسلوكيات واحدة، أقـول إذا أردت تشـبيه حالـة الأمـة اليـوم بحالـة       

) وزمـان الإمـام   ×( حالتها في أخريات أيام أمير المـؤمنين سابقة فإنها تحكي 
)، حين عصفت بها الفـتن والشـبهات ولعـب حـب الـدنيا بعقولهـا،       ×الحسن (

ومالت إلى الدعة والراحة والسكون والترهل والاكتفاء بترتيب أحوالها الخاصـة  
لهمم ) يستنهض ا×واللامبالاة بأمور الدين والمصالح العامة، وأمير المؤمنين (

ويثير العزائم بكل ما أوتي من عناصر التأثير والهداية والإصلاح فلا يجد مجيبـاً  
اللهم إنني قـد مللـتهم   : ()×حتى أصبح يتمنى الموت ليتخلص منهم ويدعو (

وملّوني وسئمتهم وسئموني، فأبـدلني بهـم خيـراً مـنهم وأبـدلهم بـي شـراً منـي)         
لـيهم معاويـة، واسـتمرت تـداعيات     فاختاره االله تبارك وتعالى لجواره وخلّـف ع 

 إلى توقيع وثيقة الهدنة وإيقـاف  ×الحسن( الإمامذلك التقاعس حتى اضطر (
) وقطـع  ×القتال، وانطلق معاوية ليعيث فساداً فقتل خيار شيعة أمير المـؤمنين( 

أن يقـدم   إلـى  أرزاقهم وشتّت  شملهم وولّى عليهم يزيد من بعده، ثم آل الأمـر 
) نفسه الشريفة وأهل بيتـه وأصـحابه قـرابين لإصـلاح حـال      ×الإمام الحسين(

  الأمة  وبعث الصحوة والحياة فيها، وهكذا استمرت التداعيات.
ونقرأ في التاريخ أن عبيد االله بن العباس بن عبد المطلب وكـان القائـد العـام    

) أرسـل لـه معاويـة أربعمائـة ألـف درهـم ووعـده        ×( لجيش الإمـام الحسـن  
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مام والتحق بمعاوية، فاتبع هواه والتحق بمعاوية، ونعجـب مـن   بوعود إن ترك الإ
مثل هذا التصرف ولكن أشهدكم باالله كم من شخص اليوم حصـل علـى موقـع    
سياسي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي باسم المرجعية، فلمـا اسـتقر وضـعه أدار    
ظهره لها وللنـاس الـذين رفعـوه إلـى هـذا المقـام وانشـغل بمصـالحه الشخصـية          

  أنانيته فما الفرق بين الموقفين؟و
إنني أعيـذكم أيهـا الإخـوة أن تسـتمروا علـى هـذا الحـال وتكونـوا كـذلك          
الجيل، وسبباً في نفس النتائج ـ والعياذ باالله ـ فإن التاريخ سيسـجل، واالله ورسـوله    

لقـد   ]والْمؤمنُـون وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُـم ورسـولُه   [والمؤمنون مطّلعون 
بلغ الكسل حداً حتى عن حضور صلاة الجمعة الشعيرة المقدسة الواجبة التي لم 

يضاهها شيء من الواجبات، مضافاً إلى  الثواب العظـيم  والمغفـرة التـي أُعـدت      
(ما من قـدم سـعت إلـى الجمعـة إلا حرمهـا االله علـى النـار)         لمن سعى إليها مثل

مغفوراً له) وغيرها كثيـر. فبمـاذا نصـف مـن لا يحركـه       و(من صلى الجمعة عاد
وجوب ولا مثـل هـذا الثـواب العظـيم، ولا الشـعور بالمسـؤولية تجـاه المشـروع         

  أبسط عمل يؤديه؟ يي هتالجمعة الصلاة الإسلامي المبارك ليحضر 
وإذا سألت ما أنا وما خطري حتى أطالـب بـالنهوض بالمسـؤولية الضـخمة؟     
فإن جوابك بسيط يبدأ من الكلمة التي افتتحنا بها الحديث وذلك بان يقـوم كـل   
شـخص بمســؤوليته وواجبــه  المكلــف بـه  بحســب وضــعه، وســيفتح االله تبــارك   

لاة الجمعـة  وتعالى له آفاق جديدة للعمل، ولنبدأ بالمثال الذي ذكرناه وهـو ص ـ 
    فاعزم على حضورها  والالتزام بها وعدم التقاعس عن المشـاركة فيهـا، وحينئـذ
     ستلتقي مع إخوة مؤمنين وستتبادل معهم الأحاديـث والهمـوم والقضـايا وحينئـذ
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ســتجدون أمــامكم أفكــاراً ومشــاريع ورؤى تتوســع تــدريجياً بفضــل االله تبــارك 
دي أو مؤسسـة اجتماعيـة أو خيريـة    وتعالى، فلربما ستهتدون إلى مشروع اقتصـا 

لمساعدة النـاس، أو تقتنـي كتابـاً مفيـداً أو تطلـع علـى مسـألة ابتلائيـة تنفـع بهـا           
  إخوانك وهكذا.

) على هذا الأسلوب من الاهتـداء للعمـل، قـال    ×( وقد دلّنا أمير المؤمنين
 فـإن الإنسـان قـد    )١() في خطبة الوسيلة(الاهتمام بالأمر يثير لطيف الحيلة)×(

إنشـاء مشـروع    أويجد نفسه لأول وهلة عندما يريد كتابة بحث أو تأليف كتاب 
اقتصادي في السوق وكأنه لا يعرف مـاذا يعمـل ومـن أيـن يبـدأ، ولكنـه حينمـا        
يفكّر  في المطلوب ويكرس نفسه له ويضع قدميه على خط البداية يجـد ضـوءاً   

ار فـي ذهنـه (لطـائف    يدلّه على  الخطـوة التاليـة وهكـذا تتـوالى الخطـوات وتث ـ     
الحيل) والتدابير والبرامج والخطط العملية حتى يجد نفسه وقـد أسـس شـيئاً لـم     
يكن يتوقعه، كالتاجر مثلاً يدخل السوق ويجالس التجار ويعرف أساليب العمل 
ــرات      ــة والثغ ــاحات الناجح ــه والمس ــؤثرة في ــر الم ــوق والعناص ــداخلات الس وم

إذا بـه فـي النهايـة يـرى قـد حقّـق  لـه        والمعوقات  وهكذا مع همة وإخـلاص و 
  وجوداً محترماً في السوق.

وإذا أضفنا إلى ذلك أنك لست وحدك في الميدان بفضل االله تبارك وتعـالى   
بل لك إخوة عاملون وتسندك مرجعية لا تتوقف عند حدود المواقف العريضة. 

ة الثانية بل تشاركك حتى النظر في التفاصيل وآليات العمل وخذ لك مثلاً الخطب
  لعيد الأضحى المبارك عن تنشيط القطاع الخاص وإيجاد البدائل.

                                                       

 .٧٤/٢٨٩ للمجلسي الأنوار بحار) ١(
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واليوم وبعد عدة أشهر وبعد تصاعد الأزمـة الماليـة العالميـة وضـيق الخنـاق      
  )١(الذي فرضته على ميزانية هذا العام عقـدت الحكومـة (مـؤتمر بـدائل التنميـة)     

  الخطبة. في بغداد وأعادوا نفس الأفكار التي  تحدثنا بها في
نسأل االله تعالى رضاه وحسن العاقبـة والتوفيـق لمـا يحـب وأن يصـلح حالنـا       
ــه     ــه، والحمــد الله رب العــالمين وصــلى االله علــى ســيدنا محمــد وآل بحســن حال

  الطاهرين.
    

                                                       

بحضـور رئـيس الـوزراء نـوري      ٢٥/٢/٢٠٠٩صـفر المصـادف    ٢٩عقد في بغداد يوم الأربعـاء   )١(
الخـاص   المالكي ووزراء التخطيط والنفط والتجارة والعلوم ومتخصصون دعـوا إلـى دعـم القطـاع    

% مـن وارد  ٨٠وإيجاد بدائل للنفط كمصدر للثروة، وقال وزيـر التخطـيط: قبـل نصـف قـرن كـان       
  % في التشغيلية واليوم بالعكس.٢٠النفط يصرف على الاستثمار و

 ٢٠أقول: هو عين ما أورده سماحة المرجع في خطبة عيد الأضحى ص 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصلّى االله على سيدنا أبي القاسـم محمـد وعلـى آلـه     
  الطيبين الطاهرين.

فَلَولاَ نَفَر من كُـلِّ فرقَـة مـنْهم طَآئفَـةٌ     [ قال االله تبارك وتعالى في كتابه العزيز
] لَــيهِم لَعلَّهــم يحــذَرون  لِّيتَفَقَّهــواْ فــي الــدينِ ولينــذرواْ قَــومهم إِذَا رجعــواْ إِ     

) وهذا الطلب موجه إلى جميع المسلمين في أصـقاع الأرض، لكـن   ١٢٢:(التوبة
استجابة وتلبية هذه الدعوة تحتاج إلى ألطاف إلهية خاصة لا ينالهـا إلا ذو حـظ   
عظيم، وبإحصائية بسيطة تدرك ذلك فعدد المسلمين تجاوز اليوم المليار ومائتي 

ن كم هو عدد النافرين إلى حواضر العلم والفقه والتقـوى لينهـل مـن    مليون، لك
معين آل محمد (صلى االله عليه وآل وسلّم) ربما يصل في أحسن الحالات إلـى  
مائة ألف  أو يزيدون فالنسبة واحد إلى عشرة آلاف، ولـيس كـل هـؤلاء ممـن     

                                                       

 الـذين  وباكسـتان  الهنـد   وفضـلاء  علمـاء  مـن  مجموعة مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من  )١(
 مـع  سـماحته  حـديث  ومـن  ١٤٣٠ ٢ع ٦ الخمـيس  يوم سماحته وزاروا الأشرف النجف إلى قدموا
 زاروا وقـد  والنمسـا  وبلجيكـا  ألمانيـا  فـي  المقيمـين  الأتـراك  العلـويين  مـن  والزوار العلماء من عدد

 .١٤٣٠ ٢ع ١٣ يوم سماحته
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الهدايـة  استفادوا حقيقة ثم رجعوا إلى قومهم لينذروهم ويـدلوهم علـى طريـق     
  والفلاح.

وانتم ممن حظي بهذه الألطاف بل إن ما نالكم منها أكثـر مـن غيـركم لبعـد     
الشــقة علــيكم فلغــتكم غيــر العربيــة وثقافــة بلادكــم مختلفــة وأمكنــتكم بعيــدة  
وتحيطكم ظروف قاسية ومع ذلـك نفـرتم إلـى معاهـد العلـم فـي قـم المقدسـة         

ك وتعـالى مراتـب سـامية فـي     والنجف الأشرف وغيرهما وبلغتم بفضل االله تبـار 
العلم والفضيلة وعدتم إلى بلادكم لتواصلوا طريق ذات الشـوكة وهـي الـدعوة    
إلى االله تبارك وتعالى ونشر تعاليم مدرسة أهل البيت (سلام االله علـيهم أجمـين)   

  مع شدة ما تلاقونه من قسوة الإرهاب وقلة ذات اليد فطوبى لكم وحسن مآب.
) يستنهض همـم  ^ع المتمثل بمدرسة أهل البيت (إن الإسلام النقي الناص

الرساليين مـن جميـع القوميـات والأعـراق ومـن صـنوف اللغـات ليوصـلوا هـذه          
المبادئ السامية إلى كل شعوب العالم وستجدون أن النـاس يـدخلون فـي ديـن     
االله أفواجاً بلا مؤونة منكم سوى إيصال هذا الصوت المبارك، وهذا وعـد قطعـه   

(فعن أبي الصلت قال : سمعت أبا الحسـن علـى بـن موسـى      )^( المعصومون
يقول :رحم االله عبدا أحيا أمرنا فقلت له : وكيـف يحيـى أمـركم؟     )×(الرضا 

قال : يتعلم علومنا ويعلمها الناس فإن الناس لـو علمـوا محاسـن كلامنـا لاتبعونـا      
العـراق   وقد أذن االله تبارك وتعالى اليوم بانطلاق هذا الصـوت المبـارك مـن    )١()

) واتبـاع  ^ليفتح العالم كلـه حيـث تجـد الإقبـال علـى التشـيع لأهـل البيـت (        
)  وقـد تحـدث لـي بعـض     ’تعاليمهم التي أخذوها مـن جـدهم رسـول االله (   

                                                       

 .٢٧٥فحة ص  ٢ج الصدوق الشيخ - (عليه السلام) الرضا أخبار عيون )١(
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العاملين في الطبع والنشر في بيروت أن نهماً شديداً لا سـابق لـه  لاقتنـاء الكتـب     
لتـي أغلقـت أسـماعها عـن     الشيعية في جميع دول العـالم وعلـى رأسـها الـدول ا    

  سماع صوت الحق.
] يهـدي إِلَـى الْحـق أَحـق أَن يتَّبـع     [وبدلاً من أن يذعن هؤلاء للحق فإن من 

) تراهم يولولون ويبكون ويحشّـدون لوقـف المـد الشـيعي ودخولـه      ٣٥:(يونس
(أنقذونا مـن التشـيع) ! إنـه التعصـب الأعمـى للآبـاء        إلى عقر دورهم ويصيحون

  جداد الذي يعمي عن الحق والعياذ باالله.والأ
) الـذي بـدأ يجلجـل فـي أروقـة      ^إن هذا الصوت المبارك لأهل البيت (

العالم كله رغم مرور أربعة عشر قرناً من الخنق والكبت والقتل وأخذت الأفئدة 
فَاجعـلْ أَفْئـدةً   [) ×تهوى إليهم تصديقاً من االله تعالى لدعوة خليلـه إبـراهيم (  

 نمهِموِي إِلَييضـاعف علينـا المسـؤولية فـي أن نحسـن      ٣٧:(إبراهيم] النَّاسِ تَه (
أداءه وإيصاله وأن تتطابق أفعالنا مع أقوالنا لنكون زيناً لهـم (صـلوات االله علـيهم    

  أجمعين) ومرآة عاكسة لسيرتهم العطرة ومبادئهم السامية. 
في كل قوم ومن أهـل  وهذه الفرصة العظيمة المتاحة لنا حجة علينا، وليكن 

ــين   ــى هــذا الحــق المب ــاة إل ــافَسِ  [ كــل لغــة دع ــي ذَلــك فَلْيتَنَ فو ــكسم ــه تَامخ
ونستَنَاف٢٦:(المطففين] الْم.(  
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 بسم االله الرحمن الرحيم

إن مثل هذه اللقاءات والاجتماعات والمؤتمرات مهمة وذات فوائد عظيمة، 
أولها نفس الاجتماع والتلاقي وتبادل الأفكار ووجهات النظر بغـض النظـر عمـا    

(أحيوا  )×(تسفر عنه من نتائج، وهي تندرج في مصاديق قول الإمام الصادق 
  .أمرنا، رحم االله من أحيا أمرنا )

  التقييم والنقد البنّاء وتحديد مواطن النجاح والفشل.وهي فرصة للمراجعة و
وقد اخترت عنواناً لحديثي هو (من أين نبدأ) وهو لا يعني طبعاً إننا لازلنا لم 
نبدأ بعد، فإن جهوداً مشكورة كثيـرة قـدمت ولا زالـت، ولكننـا أمرنـا بمراجعـة       

لـنفس الفـرد   أنفسنا (ليس منّا من لم يحاسب نفسه) والنفس التي تحاسب شاملة 
والمؤسسة والكيان والمشروع وحتى الدولـة، وبعـد كـل محاسـبة تكـون هنـاك       
بداية لانطلاقة جديدة نحو العمل وفق نتائج هذه المحاسبة  فنـديم كـل عناصـر    
الخير والنجاح وننميها، ونعالج كل مواطن الفشل وتصليحها، فعـن هـذه البدايـة    

  أتحدث وأقول من أين نبدأ.
وهو العالم العامل المرحوم الشيخ  -رة لبعض الأعاظمووجدت كلمة مختص

                                                       

 الجمعـة  أئمـة  ملتقـى  فـي  المشاركين والخطباء الفضلاء مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من) ١(
 ٧/٤/٢٠٠٩ المصادف هــ ١٤٣٠/  الثاني ربيع/ ١٠ الثلاثاء يوم العراق محافظات في والجماعة
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تصلح أن تثبت هذه البداية والأساس  -) +محمد حسين آل كاشف الغطاء (
) : (بنـي الإسـلام علـى كلمـة     +الذي ننطلق منه نحو النجـاح والفـلاح، قـال (   

) ببلاغتــه المعروفــة مــن وصــايا +التوحيــد وتوحيــد الكلمــة ) وقــد لخصــها (
  ).^م والأئمة الطاهرين  (القرآن الكري

وأقول هنا إن الأساس والمنطلق بالدقة هو واحـد وهـي كلمـة التوحيـد أمـا       
توحيد الكلمة فهو أثر من آثار الصدق في تبني عقيدة التوحيد، والقائل يعـرف  
ذلك لكنه أراد إلفات النظر إلى أهمية توحيد الكلمة في بناء الجماعـة الصـالحة   

  .المؤمنة وتشييد كيانها
(أول الـدين معرفتـه،    )×(وقد نبهنا أمير المؤمنين إلى هذه الحقيقة بقولـه  

وكمــال معرفتــه التصــديق بــه، وكمــال التصــديق بــه توحيــده، وكمــال توحيــده 
الإخلاص له ) فمن هنا يبدأ البناء وعلى هذا الأساس يسـتقر، إنهـا المعرفـة بـاالله     

التوحيـد الصـادق الـذي     سبحانه المستندة إلى توحيده تبـارك وتعـالى، وعلامـة   
يتجاوز مرحلة لقلقة اللسان إلى انعقاد القلب على التسليم الله تعـالى والإخـلاص   
له، فأصبح الإخلاص هو خلاصة التوحيد الذي هـو تمـام المعرفـة بـاالله سـبحانه      

  وكمالها.
بـينِ فَـرث ودمٍ لَّبنـاً خَالصـاً     [يعنـي التصـفية، قـال تعـالى      -لغة -والإخلاص 
لشَّارِبِينغاً لآئأي مصـفى مـن الفـرث والـدم وآثارهمـا اللـذين       )٦٦:النحـل ( ]س ،

  خرج من بينهما.
ولكن معنى الإخلاص هنا في المصطلح تجريد النية والغرض والهدف عـن  
ــال والســلوكيات     ــى مســتوى الأفع ــالى ســواء عل ــارك وتع ــا ســوى االله تب كــل م
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ر والأحاسـيس التـي تكتنـف    والعلاقات مع الآخـرين، أو علـى مسـتوى المشـاع    
القلب وتملأه فيكون الحب فـي االله والـبغض فـي االله، والغضـب الله، والعمـل الله،      

  وهكذا.
ومـا  [والإخلاص له مراتب، كما أن ضده وهو الشرك له مراتب قال تعـالى:  

   شْـرِكُونـم مهإِلاَّ و بِاللّـه مهأَكْثَر نمؤمـا  ، وقـد تخـتلط مراتبه  )١٠٦:يوسـف ] (ي
وتتـداخل وتتشــابك فـي أعمــاق الإنســان فـي عمليــة معقــدة تخفـى حتــى علــى     
صاحبها، لذا سمي بالشرك الخفي وشبهه الحديث الشريف بأنه أخفى من دبيب 
النمل بين الصخور في الليلة الظلماء ولذا وصف الصراع داخل الإنسان من اجل 

الـذي إن نقـي عمـا    تحقيق الإخلاص بأنه (الجهاد الأكبر) ومحلهما معـاً القلـب   
] إِلا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سـليمٍ [سوى االله تبارك وتعالى كان قلباً سليماً، قال تعالى 

  .)٨٩:الشعراء(
والحديث عن تعريف الإخلاص وحقيقته وحدوده ومراتبه وكيفيـة امتحـان   
تحققه وما هي معوقات الحصـول عليـه، ومسـارب الشـيطان لتشويشـه ومعالجـة       

المشاكل حديث طويل تعرضت له كتب الأخـلاق والمعرفـة وقـد نصـحنا     هذه 
) (المحجــة البيضــاء) +( بمراجعتهــا باســتمرار كموســوعة الفــيض الكاشــاني 

  وجامع السعادات والقلب السليم.
وتدل الأحاديـث علـى أن الإخـلاص هـو مفتـاح الفـلاح والفـوز بالألطـاف         

أخلـص العبـد الإيمـان بـاالله عـز       (مـا  )×( الإلهية ففي الكافي عن الإمام الباقر
وجل أربعين يوماً إلا زهده االله في الدنيا وبصره داءها ودواءها، فأثبـت الحكمـة   

  في قلبه وأنطق بها لسانه).
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وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه [لذا أمرنا بالإخلاص في إعمالنا ونياتنا، قال تعالى : 
ينالــد لَــه ــينصخْلصُ[، وقــال عــزمن قائــل )٥:البينــة] (مالْخَــال ينالــد لَّــهأَلا ل [

إِلاَّ الَّذين تَابواْ وأَصْلَحواْ واعتَصَمواْ بِاللّه وأَخْلَصُواْ دينَهم [، وقال تعالى )٣:الزمر(
  .)١٤٦:النساء] (الله

ــاء       ــى العلم ــراع حت ــذا الص ــن ه ــر م ــن البش ــريحة م ــان أو ش ــو إنس ولا ينج
والمنشــغلون بالعمــل الإســلامي إلا مــن عصــم االله تبــارك وتعــالى، قــال ســبحانه 

قَـالَ فَبِعزَّتـك لأُغْـوِينَّهم أَجمعـين، إِلا عبـادك مـنْهم       [حكاية عن إبلـيس اللعـين   
ينخْلَصطلب بعضهم العلم ليسـتأكل بـه أو ليمـاري بـه     ). فقد ي٨٣-٨٢:(ص ]الْم

  الناس أو ليبرز ويشار إليه وغيرها من النيات الباطلة والعياذ باالله.
وإما الركن الثاني الذي ننطلق منـه ونؤسـس عليـه فهـو توحيـد الكلمـة لأنـه        
يحفظ الكيان وعزته وهيبته وتأثيره، وإذا حصل التفرق آل الكيـان إلـى الضـياع    

وأَطيعـواْ اللّـه   [كلمـة التوحيـد إلا أن يشـاء االله شـيئاً، قـال تعـالى       فلا تبقى حتـى  
      الصَّـابِرِين ـعم اللّـه واْ إِناصْـبِرو كُـمرِيح بتَـذْهواْ فَتَفْشَلُواْ ولاَ تَنَازَعو ولَهسرو [

وهذه الآية تؤكد الحقيقة التي قلناها وهي أن كلمة التوحيد (طاعة  )٤٦:الأنفال(
الله ورســوله) هــي الحبــل الــذي إن تمســكت بــه الأمــة واعتصــمت بــه حفظــت  ا

وحدتها وكيانها، ولا يقـع التنـازع بينهـا إلا إذا كـان هنـاك خلـل فـي إخلاصـها         
وتوحيدها وعندئذ تـأتي المرحلـة الثانيـة وهـي التنـازع والتقـاطع والتشـاجر ثـم         

لحتميـة الانهيـار   المرحلة الثالثة وهي الفشل والخـذلان وحينئـذ تكـون النتيجـة ا    
  الكامل وذهاب الكيان والقوة والدولة.

إن التنازع والخلافات لا مكان لها ولا يمكـن تبريرهـا إذا تـوفر الإخـلاص،     
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وحينما يحصل اختلاف فـي الـرأي أو فـي آليـات العمـل فيحـلُ بـالحوار البنـاء         
 الواعي وتغير القناعات وليس بالصـراع. فـالاختلاف و التنـوع حالـة طبيعيـة بـل      

وايجابية بناءه تدل على عافيـة الأمـة وحيويتهـا، أمـا الخـلاف فهـو حالـة سـلبية         
  هدامة لا مبرر لها.

وأخيه النبـي هـارون لمـا اسـتخلفه      )×(لنأخذ درساً في قصة النبي موسى 
على قومه وذهب إلى مناجاة ربه، فأضل قومه السامري وجعل لهم عجلاً جسـداً  

وعبادته ووقف هارون في وجه هذا الانحـراف  له خوار ودعاهم إلى اتخاذه رباً 
قَالَ يـا  [والفساد وواجهه إلا انه لم ينشق عنهم وقال لأخيه موسى لما رجع إليهم 

ابن أُم لا تَأْخُذْ بِلحيتي ولا بِرأْسي إِنِّي خَشيتُ أَن تَقُولَ فَرقْتَ بين بنِـي إِسـرائيلَ   
فكانـت المحافظـة علـى وحـدة قومـه هـو المشـروع         )٩٤:طه] (ولَم تَرقُب قَولي

الأهم لديه لأنه وعاء حفظ العقيدة والكيان والمشروع، وفـي ضـوء هـذا يمكـن     
أن نفهم وجهاً لما جرى على النبي يونس حين انشق عـن قومـه وخـرج مغاضـباً     

ظَـن أَن لَّـن   وذَا النُّـون إِذ ذَّهـب مغَاضـباً فَ   [فالتقمه الحوت وهو مليم، قال تعـالى  
   ــنإِنِّــي كُنــتُ م انَكحــبإِلا أَنــتَ س أَن لاّ إِلَــه ــاتــي الظُّلُمى ففَنَــاد ــهلَيع رنَّقْــد

   نِينمـؤنُنجِـي الْم ككَـذَلو الْغَم نم نَاهينَجو نَا لَهبتَجفَاس ،ينم٨٧(الأنبيـاء   ]الظَّال- 
٨٨ .(  

ل والمقاطعة التي أمرنا بها مع أهـل المعاصـي لا تعنـي    حتى المباينة والاعتزا
الانشقاق والانفصال لأنه ابتعاد عن تحمل المسؤولية وتخلّـي عـن أداء الواجـب    

ن هؤلاء هم ساحة عمل الرسالي الذي يدعو إلى إعـلاء كلمـة االله تعـالى وإذا    لأ
ا هجرهم فسيضيع على نفسه فرصة هدايـة الآخـرين إلـى  تبـارك وتعـالى. وإنم ـ     
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تعني المباينة والاعتزال في الأخلاق والأفعال والسلوكيات بحيث تتضـح معـالم   
الفرق بين المنهجين والسلوكين وان كانا مختلطين بأبدانهم. ولـم يبعـث الأنبيـاء    

) ولا استخلف الأئمة لكي يتقاطعوا مع الآخرين فيعتزلوا النـاس ويقبعـون   ^(
والعمل لكن من دون ذوبان أو انـدماج  في بيوتهم، بل بُعثوا بالحركة والمخالطة 

  وخلط أرواق ومداهنة مع أهل المعاصي والفسق والكفر.
وعلى هذا فالتواصل مع إخوانك المؤمنين الذين قد تختلف معهم بالرأي أو 
قد لا تفهـم مـا صـدر مـنهم علـى وجـه صـحيح أولـى وأوجـب وأحـق، وكلنـا            

التنـافر والتقـاطع أو الانـزواء     خطّاءون وخير الخطائين التوابون، لكن هذا لا يبرر
 البـاهظ والتقاعس، لان نتيجته ذهاب الكيان والقوة والمنعة وحينئذ يدفع الـثمن  

واتَّقُـواْ فتْنَـةً لاَّ تُصـيبن الَّـذين     [حتى من لم يكن سبباً في هذه النتائج قال تعـالى  
ة وشـككت وتقاعسـت   . وحينما تنازعـت الأم ـ )٢٥:الأنفال( ]ظَلَمواْ منكُم خَاصَّةً

والإمـام   )×في بعض مفاصلها التاريخيـة كـان ضـحية ذلـك أميـر المـؤمنين (      
  ).^) والطاهرين من أولاده (×) والإمام الحسين (×الحسن (

ومن هنـا كانـت وصـيتي بـأن يكـون الأسـاس الـذي ننطلـق منـه فـي عملنـا            
وحـدة  المبارك ونشيد عليه المشروع الإلهي هـو الإخـلاص فـي العمـل وحفـظ      

  الكلمة، واالله المستعان.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

لا زلنا في أجواء ذكرى استشهاد المرجع والمفكـر والقائـد والأسـوة ومثـال     
)، وقد ساءنا الاقتصار في إحيـاء  +الصدر(العالم العامل وهو السيد محمد باقر 

  ذكراه على الاحتفالات السياسية إذا كان التعبير دقيقاً.
وهـذا المنحـى ـ أعنـي اتخـاذ الجهـات السياسـية للمراجـع العظـام والعلمـاء           
الكرام رموزاً للمتاجرة بها والتسلّق إلى مواقع السلطة من خلالها وتأطيرهـا بهـذه   

ولئك الأعاظم وتحويل الإخـلاص الـذي عاشـوه والهـم     الفئوية الضيقة ـ ظلم لأ 
        الإنساني والإسلامي الذي حملوه إلـى دنيـا زائفـة يتصـارعون إليهـا، وربمـا جـر

  صراعهم إلى محاولة تنقيص كل جهة من رمز الجهة الأخرى وغيرها.
) وحـذر منـه فـي    +وهذا المعنى التفت إليه السيد الشـهيد الصـدر الأول (  

حب الدنيا، وكان أكثر شيء آلمه وهـو فـي أيامـه الأخيـرة     آخر محاضراته عن 
بحسب ما يروي صـاحب كتـاب (سـنوات المحنـة وأيـام الحصـار ) هـو عنـدما         
عرض مشروع القيادة النائبة التـي تخلـف قيـادة الحركـة الإسـلامية علـى بعـض        

                                                       

وفـد عشـائر بنـي زيـد فـي      من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد مـن الـزوار مـن بيـنهم     ) ١(
 .١٦/٤/٢٠٠٩المصادف  ١٤٣٠/ربيع الثاني/٢٠الناصرية يوم الخميس 




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}WQ{� �

 

  المقربين منه فيسأله عن موقعه فيها فإن كان رأساً لها فهو وإلا فلا.
ّــفوا كـل     هذه الدنيا التي حذر من الوقوع في شراكها أغوت الكثيـرين ووظ

اهتمامـاً يـذكر     فلـم تشـهد   )+شيء لها حتى ذكرى السـيد الشـهيد الصـدر (   
بإبراز العظمة والإبداع في آثاره العلمية أو الفكرية أو الاجتماعية أو الأخلاقية ، 

لتتأسـى بهـم الأمـة    أو الجهادية وغيرها، مع أننا مطـالبون بإحيـاء هـذه الجوانـب     
  فتهتدي بهداهم وتسير على دربهم.

) هم الأسوة الأعلى لأنهم الأكمل لكـن  ^( لا شك أن الأئمة المعصومين
هذا لا يغني عن دراسة سير العلماء الأعلام والمراجـع العظـام والشـهداء الكـرام     

  وإحياء ذكراهم وإبراز مكامن القوة فيهم لأمور:
الوفاء لهم بإدامة ذكرهم بالخير والدعاء لهـم والتـرحم علـيهم (والـذكر      -١

  للإنسان عمر ثاني).
) فـإذا كـان الشـهيد    ^لأنهم مظهر لصفات الكمال عند المعصـومين (  -٢

) وممن نهل من علـومهم  ^( ) وهو أحد أتباع مدرسة أهل البيت+الصدر(
الجهـاد والتضـحية فمـا هـي     بهذه الدرجة الرفيعة من العلم والأخلاق الكريمـة و 
  درجة هذه الصفات عند الأئمة (سلام االله عليهم)؟.

ــيرة       -٣ ــاً لس ــيداً عملي ــراءة وتجس ــل ق ــيرتهم تمث ــارهم وس ــاتهم وآث إن حي
) إذ إن أغلب الناس إلا من ندر يحتاجون إلـى مـن يقـرأ لهـم     ^المعصومين(

تيعابها فضـلاً  سيرة المعصومين ويقدمها لهم ولا يستطيعون فهمهـا مباشـرة أو اس ـ  
عن الإحاطة بها، فيكون دور العلماء تقريب تلك الصورة إلى الأجيال من الناس 

) معاويـة ويرفـع   ×فمثلاً هناك إشكال يتردد بأنه لماذا صـالح الإمـام الحسـن(   
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) السيف فـي وجـه يزيـد فيقـدم لنـا السـيد الشـهيد الصـدر         ×الإمام الحسين (
تنـوع أدوار ووحـدة هـدف) والهـدف     ) قراءة لذلك الواقع ويشرحه بأنـه ( +(

) وهـو مـا عبـر    ٨٨:(هـود ] إِن أُرِيد إِلاَّ الإِصْلاَح ما اسـتَطَعتُ [دائماً هو الإصلاح 
(إنما خرجت لطلـب الإصـلاح فـي أمـة جـدي      : ) بقوله×عنه الإمام الحسين(

  ))’محمد(
واستجلاء ولذا فنحن بحاجة دائماً إلى فكر العلماء وعلمهم والاختلاط بهم  

) وعلـى هـذا نجـد أن    ^( سيرتهم ليعكسوا لنا من خلالها سـيرة وعلـم الأئمـة   
ــومين     ــة المعص ــن الأئم ــذهم م ــدار أخ ــزداد بمق ــاء ي ــؤلاء العلم ــدر ه ) ^( ق

  وتجسيدهم لسيرتهم 
) ^( في هـذا أن ننتقـل مـن صـور المعصـومين       وفي الحقيقة فإن الأكمل

دراكاتنـا  إبحسـب مـا يناسـب     وصفاتهم إلى الصـفات الإلهيـة فـإنهم مظهـر لهـا     
هــو االله تبــارك وتعــالى   المحــدودة، فــإن المثــل الأعلــى الــذي يجــب أن يتّخــذ

  ).٦٠:(النحل] وللّه الْمثَلُ الأَعلَى وهو الْعزِيزُ الْحكيم[بأسمائه الحسنى 
فكان المعصومون (سلام االله عليهم) مظهرين لتلـك الصـفات الحسـنى علـى     

ليتعرف الناس على صور بمقدار مـا مـن الصـفات الإلهيـة الحسـنى      أرض الواقع 
) وعفوه وصفحه وكرم أخلاقـه وهـو   ’االله (  فحينما تطّلع على رحمة رسول

يعفو عن قاتليه ويدعو لأعدائه بالمغفرة والهداية فإنك تأخذ فكـرة مبسـطة عـن    
  صفات االله تبارك وتعالى.

تعـالى ونتخلّـق بأخلاقـه، فـإن     وهكذا أمرنا أن نأخذ من صفات االله تبـارك و 
وجـه شـرحنا بـه      قيمة الإنسان تزداد بمقدار ما يتصف به مـن أخـلاق االله، وهـو   
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  الحديث الشريف (قيمة كل امرئ ما يحسنه).
يجـب أن نكـون    فمثلاً من صفات االله تبارك وتعالى (سريع الرضـا) وهكـذا   

لينـا إذا أسـاء لنـا    يتملّكنـا ويسـيطر ع    في علاقاتنا مع الآخـرين، لا نـدع الغضـب   
  الآخرون وإنما سرعان ما يتبدد ويتلاشى.

 ]لَــــيس بِظَــــلاَّمٍ لِّلْعبِيــــد  [نــــه أومــــن صــــفات االله تبــــارك وتعــــالى    
فلنجتنب الظلـم بكـل أشـكاله ابتـداءً مـن ظلـم الـنفس بالمعاصـي           )٥١:(الأنفال

وعدم إتباع الحـق والتقصـير فـي الواجبـات، إلـى الظلـم داخـل البيـت للزوجـة          
الأطفال وسائر أفراد العائلة، إلـى ظلـم الآخـرين خـلال التعـاطي معهـم وعلـى        و

رأسه ظلم المسؤولين والموجودين في السلطة للناس وعدم الإخلاص والتفـاني  
  في خدمتهم وانشغالهم بمصالحهم الشخصية والفئوية.

والظلم بكل هذه الأشكال ضارب بأطنابه عنـد كـل النـاس وإذا كـان بعـض      
غفر ويعالج بالتوبة والندم وعقد العـزم علـى عـدم العـود وتـدارك مـا       الظلم مما ي

إِن الشِّرك لَظُلْـم  [ فات كظلم الإنسان نفسه بالمعصية وظلمه لربه بالشرك والكفر
يمظفـإن بعضـه ممـا لا يغفـر وهـو ظلـم الآخـرين وعـدم تأديـة          ١٣:(لقمان] ع ،(

كل هذه التقصيرات وتـداركها  حقوقهم والقيام بالواجبات تجاههم إلا بمعالجة 
) ×وإلا فإن الحساب قاسٍ يوم القيامة ففي الحـديث عـن أبـي جعفـر البـاقر (     

وظلـم لا يغفـره، وظلـم لا يدعـه، فأمـا        قال (الظلم ثلاثة: ظلم يغفره عـز وجـل،  
الظلم الذي لا يغفره فالشرك باالله عـز وجـل، وأمـا الظلـم الـذي يغفـره االله فظلـم        

ن االله عـز وجـل، وأمـا الظلـم الـذي لا يدعـه فالمداينـة بـين         الرجل نفسه بينه وبي
  العباد).
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وما دمت بخدمة أبناء العشائر اليوم فلا بد أن أشير إلى المظالم المؤلمة فـي   
الأعـراف والقــوانين التــي تحكـم علاقــاتهم خصوصــاً مـا يتعلــق بــالمرأة مــع أن    

 لئيم) فهي تعـاني  الحديث الشريف يقول (ما أكرمهن إلا كريم ، وما أهانهن إلا
من قسوة التعامل داخل البيت وتحميلها ما لا تطيق، ومن أشكال الظلم (النهـوة)  
التي تحرم المرأة من حق مقدس في الحياة وهـو اقترانهـا بالرجـل المناسـب لهـا      
لمجرد أن أحد أعمامها نهى عن ذلك لا لشيء سوى الرغبة في الانتقام والإيذاء 

  وهي من الشيطان.
لعشائر من السادة تحرم بناتها من نفس الحق للمنع من تـزويج غيـر   وبعض ا 

السادة العلويين مما يؤدي إلـى إعضـال المـرأة وتركهـا كشـيء لا قيمـة لـه فـي         
البيت في الوقت الذي يعطي الرجل (السيد) لنفسه الحق في التزويج بمـن يشـاء   

  من النساء.
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENMUD   

  
<Äq†¹]<à{ée`i<»krãe<êÏi<‚Û¦<�é�Ö]<Í…^ÃÖ])١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

  إنا الله وإنا إليه راجعون.
نقلت لنا وسائل الإعلام خبر رحيل المرجع العارف والعـالم العامـل سـماحة    
الشيخ محمد تقي بهجت (أعلى االله درجته) إلى جوار ربه الكريم عن عمر نـاهز  

  ) عاماً.٩٦(
  ر مدرستين عظيمتين:كان الفقيد آخر من بقي من ثما

(الأولى) في الفقه والأصول التـي شـيدها الأسـاطين الثلاثـة الميـرزا النـائيني       
) والشيخ ضياء الدين ١٣٦١هـ) والشيخ محمد حسين الأصفهاني (ت  ١٣٥٥(ت 

) وخرجت الفحول من المراجع والعلماء وقد أدركهـا الفقيـد   ١٣٦٣العراقي (ت 
مدرسـة قـم عبـر مدرسـة كـربلاء عـام        الراحل حيث وصل النجف مهـاجراً مـن  

 ١٣٦٤هـ وحضر عند هؤلاء الأعاظم واسـتفاد مـنهم وعـاد إلـى قـم  عـام        ١٣٥٤
مكتفياً عن الحضور إلا قليلاً وكان مشاركاً فـاعلاً فـي مجلـس البحـث الخـاص      

) ويشارك فيه المراجع +الذي كان يعقده المرجع الراحل السيد البروجردي (

                                                       

) تقرير الكلمة التي تحدث بها سماحة الشيخ إلى طلاب بحثه الخارج في الفقه يوم الاثنين ١(
بمناسبة وفاة المرجع الشيخ بهجت الذي وافته المنية عصر الأحد ودفن يوم الثلاثاء  ١/١٤٣٠/ج٢٢
  جوار حرم فاطمة المعصومة في قم المقدسة. إلى
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والسيد الكلبايكاني (قدس االله سريهما) واشتغل بالبحث العظام كالسيد الخميني 
  والتدريس والتأليف طيلة خمسين عاماً حتى وافاه الأجل وترك آثاراً مباركة.

(الثانية) مدرسـة السـلوك والعرفـان التـي انتهـت إلـى المرحـوم السـيد علـي          
الفقيـد  القاضي الطباطبائي والشيخ الطالقاني (قدس االله سريهما) وقد استفاد منها 

الراحل إيما استفادة ووجد فيها بغيته إذ كان منـذ صـباه نقيـاً طـاهراً مقـبلاً علـى       
وهـم مـن أهـل    –عبادة ربه تبارك وتعالى، ويتحدث أقرانـه فـي هـذه المدرسـة     

عـن مرتبـة    -المعرفة كالشيخ عباس القوجاني والسـيد محمـد حسـين الطهرانـي    
عد عودته إلى قم ما حباه االله تبـارك  سامية بلغها الفقيد الراحل، ثم أضاف إليها ب

وتعالى من ألطاف وفتح له من آفاق المعرفة وسبل الوصول إلـى الكمـال، ولـم    
) إلى الآخرين تخرج عما سنّة المعصومون (سـلام  +تكن سيرته وتوجيهاته (

االله علــيهم)، لــذا كــان ينتقــد مــن ينصــبون أنفســهم شــيوخاً ومعلمــين للســلوك   
) سـاخراً: لـو كـان    +ل لمريديهم وأتبـاعهم، ويقـول (  ويبتدعون برامج وأعما

) لأن غرضـهم كـان هدايـة    ^شيء من هـذا خيـراً لأخبرنـا بـه المعصـومون (     
  الخلق وسعادتهم فلم يخفوا شيئاً مما يحصّل هذا الغرض.

وحينما نحاول دراسة شخصية المرجع الراحل لنتلمس العناصر التـي صـنعته   
نجد على رأسها إخلاصه الله تبارك وتعـالى وإعراضـه عـن الـدنيا وهمتـه العاليـة       
والجد والاجتهاد في تحصيل العلـم والمعرفـة ومراقبتـه نفسـه، واجتنابـه مضـيعة       

تي يمكن أن تأخذ عنواناً الوقت بما لا ينفعه في طريق الكمال حتى المباحات ال
راجحاً كالترويح عن النفس، يروى عنه أن أحد مريديه كان يكرر الدعوة عليـه  
ليزور بستانه يوم العطلة والشيخ يسوف إلى أن استجاب له وحضـر فـي الموعـد    
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  المحدد ومعه دفتر وقلم ليستغل الوقت بالبحث.
للحـديث الشـريف   ) يرى أن خير معلم هو العمل بما تعلم تطبيقاً +كان (

(من عمل بما علم، ورثه االله علم ما لم يعلـم) والحـديث (العلـم يهتـف بالعمـل،      
فإن أجابه وإلا ارتحل)، ويوجه إلـى تصـيد الموعظـة والاتعـاظ بهـا، ومـا أكثـر        
المواعظ في أنفسنا وفي الآفاق ولكن مـا أقـل الاتعـاظ. وكمـا يـروى عـن أميـر        

  الاعتبار). ): (ما أكثر العبر وأقل×المؤمنين (
إن المدعين للسلوك والعرفان كثيرون لكن الصادقين قليلـون ومـنهم الفقيـد    

) لأنه استقاه من العين الصافية وهم أهـل بيـت النبـوة (صـلوات االله     +الراحل (
عليهم أجمعين)، وكان ينصح من يطلب منه برنامجـاً لتهـذيب الـنفس أن يفـتح     

(جهـاد الـنفس) وكتـاب (الأمـر      أبواب (آداب العشرة) من كتاب الحج وكتاب
بالمعروف والنهي عن المنكر) في وسائل الشيعة ويلتقط حديثاً ثم لا يفارقه إلى 
غيره حتى يعود نفسه على مضمونه، وإذا احتاج المبتدئون إلى شرح فليسـتفيدوا  
من كتاب (جامع السعادات) للنراقي و (المحجـة البيضـاء فـي تهـذيب الإحيـاء)      

  (قدس االله سريهما).للفيض الكاشاني 
فلا يشكُون أحد من عدم وجود المعلم أو المربي وبين أيـدينا هـذه الكتـب    
الناطقة التي حملت إلى الأجيال غرر كلمات المعصومين (سلام االله عليهم) فهم 

) هــل ^حاضــرون بيننــا بآثــارهم المباركــة، أتــرى لــو أننــا كنّــا فــي زمــانهم (
فيجيبونـه أو مشـكلة يحلونهـا أو يبتـدأوننا بكلمـة      سنحصل على أكثر من سؤال 

  تنفعنا وهذه كلها قد وصلت إلينا عبر هذه الأحاديث المباركة.
) متطابقـة مـع مـا اسـتفدناه مـن سـيدنا       +ولا أستغرب أن أجد توجيهاتـه ( 
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  ) وما نوصي به فإن الأصل واحد.+الشهيد الصدر الثاني (
ية ويـراه أكمـل الطـرق للوصـول     ) يهتم كثيراً بطلب العلوم الدين+وكان (

إلى الحق تبارك وتعالى ويحثّ الكلّ عليه، ومع تحرزه مـن التصـرف بـالحقوق    
) كان يرى صرف طالب العلم منه على نفسـه أمـراً راجحـاً    +الشرعية إلا أنه (

  إذا كان يعينه على التفرغ له.
 ) أنـه أخـذ مقـدمات العلـوم فـي مدينـة      +وحينما نقرأ في بداية تحصيله (

(فومن) التي ولد فيها وهي من مدن محافظة كيلان شمال إيـران نسـجل بإكبـار    
هذا السبق للحوزة العلميـة فـي إيـران التـي أخـذت علـى عاتقهـا نشـر حوزاتهـا          
ومدارسها في كل مدن إيران وأتاحت بذلك الفرصة لكل من يرغب بالدراسـة،  

ورة فـي قـم   وفتحت أعين الناس على هذا المسـلك المبـارك، ولـو بقيـت محص ـ    
المقدسة لما وردها إلا قليل لجهل الناس بتفاصيلها، ولكنهـا لمـا وصـلتهم أينمـا     
كانوا واحتضنتهم ووفرت لهم أسباب التحصيل وعرفوها فعشقوها فـالتحقوا بهـا   
فاكتسبت بذلك جماً غفيراً من العلماء والفضلاء تلقّـى أكثـرهم المقـدمات فـي     

ر العلـم التـي يفتـرض فيهـا أن تكـون      مدنهم البعيدة وخففوا بذلك علـى حواض ـ 
  معهداً للدراسات العالية.

وهذا ما سعينا لتحقيقه من خلال نشر فـروع جامعـة الصـدر الدينيـة وجامعـة      
) في مدن وسط وجنوب العراق بلطف االله تبارك وتعالى عسـى أن  ÷الزهراء (

تنضج وتتحول إلى حوزات علمية متكاملـة فـي جميـع مـدن العـراق بلطـف االله       
  ارك وتعالى.تب

إن فقد الشيخ بهجت العالم العامل سبب ثغرة وثلمـة فـي الإسـلام لا يسـدها     
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شيء أبداً إلا بمواصلتكم طريق العلم والعمل الصالح حتى تصبحوا مثلـه بلطـف   
ــارك وتعــالى [ ــاءُ   االلهِذَلــك فَضْــلُ االله تب ــه مــن يشَ ــيمِ وااللهُيؤتي ظذُو الْفَضْــلِ الْع [

 .)٢١(الحديد: 
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENNLD   

  
íßŠ£]<ìç‰ù]<VDÝøŠÖ]<^ãé×ÂE<ð]†âˆÖ])١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

) على الرسـالة الإسـلامية   ÷: ما  الذي يضيفه وجود الزهراء (١س

  في مجتمع يرى الرجل مقدماً على المرأة في أغلب الأمور؟

رب العـالمين، وصـلى االله   سماحة الشيخ: بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله 
  على سادة الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

ــين (     ــث النبــي الأم ــاهلي ملــيء بــالفواحش     ’بع ) فــي مجتمــع ج
والمنكرات وقد أعطينا صورة عن حاله في كتاب (الأسوة الحسـنة)، ومـن تلـك    

قتلها ودفنها وهـي حيـة   المنكرات: احتقار المرأة وامتهانها ووصل بهم الأمر إلى 
للتخلص منها، وقد وصف االله تبارك وتعـالى مشـاعرهم عنـدما تولـد لهـم بنـت       

يتَوارى من الْقَـومِ  ، وإِذَا بشِّر أَحدهم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وجهه مسوداً وهو كَظيمبقوله: [
ونلَى هع كُهسمأَي بِه شِّرا بوءِ مس نم   ـونكُمحـا ياءَ مابِ أَلا سي التُّرف هسدي أَم[ 

  .)٥٩(النحل:
  وقد عالج الشرع المقدس هذا الظلم بعدة أشكال منها:  

التأكيد في الآيات الكريمة والأحاديـث الشـريفة علـى حقيقـة المسـاواة       -١

                                                       

) لقاء قناة الفرقان الفضائية مع سماحة آية االله الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله الشريف) الذي ١(
  .٢/١٤٣٠/ج٣أذاعته ليلة 
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بين المـرأة والرجـل فـي الحقـوق والواجبـات، والثـواب والعقـاب، ومنهـا قولـه          
 ]فَاستَجاب لَهم ربهم أَنِّي لا أُضيع عملَ عامـلٍ مـنْكُم مـن ذَكَـرٍ أَو أُنْثَـى     الى: [تع

 ).١٩٥(آل عمران:

ضرب الأمثلة من نساء فضليات لكي يتأسى بها الرجـال والنسـاء ولـيعلم     -٢
ال الرجال قبل النساء أن المرأة يمكن أن تبلغ مراتب سـامية يغبطهـا عليهـا الرج ـ   

وضَـرب اللَّـه مـثَلاً للَّـذين آمنُـوا      كمريم ابنة عمران وامرأة فرعون، قال تعـالى: [ 
         نـوعرف ـننِـي منَجو نَّـةـي الْجتـاً فيب كنْـدـي عنِ لاب بإِذْ قَالَتْ ر نوعرأَتَ فرام

 ينممِ الظَّـالالْقَو ننِي منَجو هلمعو ، ـرمـا      وهجصَـنَتْ فَرـي أَحالَّت انـرمنَـتَ عاب مي
 ينالْقَــانِت ــنكَانَــتْ مو كُتُبِــهــا وهبر ــاتمقَتْ بِكَلصَــدنَــا ووحر ــنم يــهفَنَفَخْنَــا ف[ 

والآية تصرح أنهما ضُربتا مثلاً لكل الذين آمنوا سـواء كـانوا    )١٢-١١(التحريم:
 من الرجال أو النساء.

التهديد والوعيد لمن يقتل المرأة مادياً بوأدها أو معنوياً بإهانتها وظلمهـا   -٣
ــالى: [   ــال تع ــيتها ق ــحق شخص ــئلَتْ وس ةُ سودؤــو إِذَا الْمــتْ  ، و ــبٍ قُتلَ ــأَي ذَنْ  ]بِ

وفي الحديث الشريف عـن النسـاء: (مـا أكـرمهن إلا كـريم ومـا        )٩-٨(التكوير:
 .)١(أهانهن إلا لئيم)

لــدرجات الرفيعــة لمــن فــرح بكــون المولــودة بنتــاً وأكــرم المــرأة مــنح ا -٤
) بسـند عـالي الصـحة قـال:     ×وأحسن رعايتها، فقد روي عن الإمام الصادق (

): من عال ثلاث بنات أو ثلاث أخوات وجبت لـه الجنـة،   ’(قال رسول االله (
فقـال:   فقيل: يا رسول االله واثنتين؟ فقال: واثنتين، فقيـل: يـا رسـول االله وواحـدة؟    

                                                       

  .١٨٥، ص ٢) فقه السنة، الشيخ سيد سابق: ج١(
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) أيضاً: (البنـات حسـنات، والبنـون نعمـة،     ×وعن الإمام الصادق ( )١(وواحدة)
) عـن  ×) وعـن الإمـام الرضـا (   )٢(والحسنات يثاب عليها، والنعمة يسـأل عنهـا  

): (إن االله تبارك وتعالى على الإناث أرق منه على الذكور، وما ’رسول االله (
 .)٣(مة إلا فرحه االله تعالى)من رجل يدخل فرحة على امرأة بينه وبينها حر

) وهو أكرم الخلق وسيدهم أبا بنات، ففـي روايـة   ’جعل رسول االله ( -٥
بـل   )٤() أبا بنات)’) قال: (كان رسول االله (×صحيحة عن الإمام الصادق (
) وسماها بالكوثر التي تعني الخير الكثيـر، قـال   ÷جعل ذريته من بنته الزهراء (

   .)١(الكوثر: ]أَعطَينَاك الْكَوثَرإِنَّا تعالى: [
وأهم تلك المعالجات ما مـن االله تبـارك وتعـالى علـى المسـلمين بـل جميـع        

) ’الناس بسيدة كريمـة هـي أكمـل الخلـق أجمعـين بعـد أبيهـا رسـول االله (        
)، ÷) وهـي الصـديقة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (     ×وزوجها أميـر المـؤمنين (  

الرجال والنساء، ولا يتوهم أحد أنها سيدة نساء العالمين، فهي سيدة العالمين من 
وإنما هي سيدة العالمين جميعاً مـن الرجـال والنسـاء لكنهـا مـن النسـاء، وأذكـر        

) أعـلاه أن االله تبـارك   ٢دليلاً واحداً على ذلك، فقد ذكرت الآيتـان فـي الفقـرة (   
ع الـذين آمنـوا،   وتعالى جعل مريم ابنة عمران وامرأة فرعون مـثلاً وأسـوة لجمي ـ  

  ) هي أفضل منهما وأحرى بالتأسي بها.÷ولا شك أن الزهراء (

                                                       

  .٣، ح٤) وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد، باب ١(
  .٧، ح٥المصدر، باب ) ٢(

  .١، ح٧المصدر، باب )  ٣(    
  .٣، ح٤المصدر، باب ) ٤(     




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}XS{� �

 

: يتردد على ألسنة الخطباء وفي بعض الكتب أن الزهراء سـميت  ٢س

فاطمة لأنها فُطمت هي ومحبوها من النار، فهل هذا معنى يمكـن قبولـه   

  ) ينجي الشخص من دون عمل؟÷وأن مجرد حب فاطمة (

  -جواب على عدة مستويات:سماحة الشيخ: يمكن ال
إن هذا المعنى قد ورد في روايات معتبرة وإذا كان الأمـر كـذلك فعلينـا     -١

) ولـو كـان   ^) وآله المعصومين (’التسليم والقبول لما يصدر عن النبي (
سند الحديث غيـر معتبـر لشـككنا فـي صـدوره، ومـن الطـرق المعتبـرة مـا رواه          

) وقفـة علـى   ÷) يقول: لفاطمـة ( ×محمد بن مسلم قال: (سمعت أبا جعفر (
باب جهنم، فإذا كان يوم القيامة كتب بين عيني كل رجل: مؤمن أو كافر فيؤمر 
بمحب قد كثرت ذنوبه إلـى النـار فتقـرأ فاطمـة بـين عينيـه محبـاً فتقـول: إلهـي          
وسيدي سميتني فاطمة وفطمت بي من تولاني وذريتي من النار ووعـدك الحـق   

فيقـول االله عـز وجـل: صـدقت يـا فاطمـة إنـي سـميتك         وأنت لا تخلف الميعاد، 
فاطمــة وفطمــت بــك مــن أحبــك وتــولاك وأحــب ذريتــك وتــولاهم مــن النــار  
ووعدي الحق وأنا لا أخلف الميعاد، وإنما أمرت بعبدي هذا إلى النـار لتشـفعي   
فيه فأشفّعك وليتبين لملائكتـي وأنبيـائي ورسـلي وأهـل الموقـف موقفـك منـي        

 .)١(قرأت بين عينيه مؤمناً فخذي بيده وأدخليه الجنة)ومكانتك عندي فمن 

إن نقل هذا الحديث لم يقتصر على علماء الشيعة بـل نقلـه علمـاء السـنة      -٢
أيضاً بطرق متعددة، وقد ذكر منها صاحب كتاب (فضائل الخمسة من الصـحاح  

                                                       

: العلة التي من أجلها سميت فاطمة ١/١٤٢علل الشرائع للشيخ الصدوق (رضوان االله عليه): ) ١(
  .٦فاطمة، ح
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) عدة مصادر كتاريخ بغداد للخطيب البغـدادي فـي ترجمـة غـانم     ٣/١٥١الستة: 
 بسنده عن ابن عباس وفي ذخائر العقبى وكنز العمال. ٦٧٧٢حميد الشعيري: بن 

لماذا نستكثر على االله تبارك وتعالى، أن يعطي من غير اسـتحقاق إكرامـاً    -٣
) منـه تبـارك وتعـالى،    ÷لأكمل عباده ولتعريف الخلائق بقرب منزلة الزهراء (
اق، نَعـم المنـافي لعدلـه أن    واالله تعالى متفضّل منّان يبتدئ بالنعم من غير اسـتحق 

 يعاقب من غير ذنب، أما التفضّل بالعطاء من غير استحقاق فهذا مناسب لكرمه.

وأضرب لك مثلاً من عملكم في الفضائيات، فـإن لبعضـها بـرامج مسـابقات     
وإعطاء الجوائز للفائزين، وأحياناً تريـد إدارة القنـاة إعطـاء الجـوائز بـأي شـكل       

أو لمساعدة الناس، فتسأل الشخص سؤالاً ما فـلا يجيـب   لغرضٍ ما كالترويج لها 
فتبسط له السؤال فلا يجيب، إلـى أن تسـأله: مـا اسـمك؟ وهـو يعرفـه قطعـاً فـإذا         

 أجاب هللوا له فرحاً واعتبروه فائزاً وأعطوه الجائزة.

إن الحب الوارد في الرواية لا يراد به الميل العاطفي الذي ربما ينشأ مـن   -٤
اجتماعي أو تقليد الآباء والأجداد وهـذه مناشـئ لا قيمـة لهـا،      تعصّب لموروث

وإنما يراد به الحب المبني على المعرفة والذي تقترن به ملازماته من اتباع سيرة 
 المحبوب وإدخال الرضا عليه، كما قال الشاعر:

  هذا لعمرك في الفعال بديع  تعصي الإله وأنت تزعم حبه  
  إن المحب لــمن أحب مطيع  هلو كان حبك صادقاً لأطــعت  
) حكراً عليهـا  ÷: هل تعد الامتيازات التي حظيت بها الزهراء (٣س

) أم أن مـن الممكـن أن توجـد هـذه     ’باعتبارها ابنـة رسـول االله (  

  الصفات (الامتيازات) في امرأة أخرى؟
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) لا يحابي أحداً أو يجامله علـى حسـاب   ’سماحة الشيخ: إن رسول االله (
 ]إِن هـو إِلا وحـي يـوحى   ، ومـا ينْطـق عـنِ الْهـوى    لأنه كما وصفه ربـه: [ الحق، 

، لأَخَـذْنَا منْـه بِـالْيمينِ   ،ولَو تَقَولَ علَينَا بعـضَ الأَقَاوِيلِ وقال تعالى: [ )٤-٣لنجم:ا(
ينتالْو نْهنَا ملَقَطَع ٤٦-٤٤(الحاقة: ]ثُم( .  

إِن أَكْـرمكُم  والتفضيل محـددة فـي كتـاب االله تعـالى [     موازين التكريم وإن
أَتْقَاكُم اللَّه نْدفَـإِذَا  [ أما النسب فلا اثـر لـه بذاتـه قـال تعـالى:      )١٣(الحجرات:] ع

اءَلُونتَسلا يو ذئموي منَهيب ابي الصُّورِ فَلا أَنْسخَ ففَأُولَ، نُف ازِينُهوثَقُلَتْ م نفَم كئ
ونحفْلالْم مه ،        ـنَّمهـي جف مـهوا أَنْفُسـرخَس ينالَّـذ ـكفَأُولَئ ازِينُـهوخَفَّتْ م نمو

وند١٠٣-١٠١(المؤمنون: ]خَال(.  
  ).’(وقد نزلت سورة كاملة في ذم أبي لهب عم رسول االله 

لرســول االله ) لــم تحــظَ بهــذه المنزلــة الرفيعــة لمجــرد بنوتهــا  ÷فــالزهراء (
  ) وإنما نالتها بما وصلت إليه من درجات الكمال.’(

) وفّــر لهــا ظروفــاً للتكامــل مــن طيــب ’نعـم إن كونهــا بنتــاً لرســول االله ( 
الــولادة إلــى الأجــواء الصــالحة داخــل الأســرة إلــى حســن التربيــة إلــى الرعايــة 

  ).’المباشرة من لدن رسول االله (
المتنـاهي متـوفرة برحمـة االله ولطفـه     وفي ضوء ذلك فإن فرصة التكامل غير 

لكل الناس، لكن سبق في علمه تبارك وتعالى أن لا يصل إلى مرتبة الزهـراء إلا  
  هي (سلام االله عليها).

) هـو كثـرة   ÷: من بين جميع الأمور التي اتصفت بها الزهراء (٤س

نقلها لأحاديث أبيها، في حين يعتقد البعض أن هذا الجانب مغيـب مـن   
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  ديقة فما رأيكم؟حياة الص

سماحة الشيخ: هذا صحيح فإن الزهراء (سلام االله عليها) استفادت علماً جمـاً  
) مباشــرة ومــن خــلال اســتنطاق ولــديها الحســنين يوميــاً عنــد   ’مــن أبيهــا (

) عمـا نـزل عليـه مـن القـرآن ومـا       ’عودتهما من مسجد جدهما رسـول االله ( 
فيها تلك الإفادات النبويـة  تحدث به في المسجد، وكانت لديها صحائف تدون 

الشريفة، ولكن لم يصـل إلينـا إلا النـادر، وبقـي هـذا المجمـوع مـن الصـحائف         
الذي عرف بـ(مصحف فاطمة) متوارثاً عند أولادها الحجج الميـامين (سـلام االله   

): ×عليهم) ويأخـذون منـه ويحتجـون بـه، وقـد ورد عـن الإمـام العسـكري (        
تي فاطمـة حجـة االله علينا)ولكنـه أُخفـي عـن      (نحن حجج االله على الناس، وجد

  ) وحرموا من هذه البركات العظيمة.÷الأمة كما أُخفي قبر الزهراء (
وممن اطلع عليه الصحابي الجليل عبد االله الأنصاري ورأى فيه أسماء الأئمـة  

) ×الاثني عشر منصوصاً عليهم بالأسماء. ففي رواية معتبرة عن الإمام البـاقر ( 
) وبين يديها لـوح فيـه أسـماء الأوصـياء     ÷: (دخلت على فاطمة (عن جابر قال

من ولدها فعددتُ اثني عشـر آخـرهم القـائم ثلاثـة مـنهم محمـد وأربعـة مـنهم         
  .)١(علي)

: كثر الأخذ والرد والشبهات على شيء اسمه فاطمة؟ هل يوجد ٥س

مثل هذا الكتاب؟ وهل هذا الكتاب موجود في وقتنا الحاضر؟ ما هو هذا 

  الكتاب إن وجد؟ وما هي مضامينه؟
                                                       

، ٣٣يناسبهما، باب وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي، أبواب الأمر والنهي وما ) ١( 
  .٢٠ح
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سماحة الشيخ: قد أوضحنا في جواب السؤال السابق معنـى مصـحف فاطمـة    
) مـن تفسـير   ’) مـا اسـتفادته مـن أبيهـا (    ÷وأنه كتاب دونت فيه الزهـراء ( 

  الآيات و بيان للأحكام و مواعظ وأخبار ما سيقع في المستقبل و نحوها. 
ا الذي في أيدنا والذي تلقيناه جـيلاً بعـد   وليس هو مصحفاً أي قرآناً غير هذ

) الذين أمرونا أن نقرأ كما يقرأ الناس ونتلـوه  ^جيل حتى زمان المعصومين (
في صلواتنا ومساجدنا ونطهر بتلاوته قلوبنا ونفوسنا، وقد استشهدت في كلامـي  
الآن بآيات عديدة فهل وجدت فيها شيئاً غير مـا فـي هـذا المصـحف الكـريم؟      

حسداً من عنْد أَنْفُسهِم ي يلقي هذه الشبهات لتمزيق صف المسلمين و [وأما الذ
قالْح ملَه نيا تَبم دعب نفليس عليـه إلا أن يـذهب لأي مسـجد     )١٠٩(البقرة: ] م

) أو يستمع لمقرئيهم فهل يجـد عنـدهم   ^أو مكتبة أو دار لأتباع أهل البيت (
  قرآناً غير هذا المتداول؟

) بالقرآن وصدور مئات الأحاديث عنهم فـي تعظيمـه   ^إن اهتمام أئمتنا (
والحث على تلاوته والتدبر في آياته والعلوم المكنونة فيه وشكواه (القرآن) من 

) الـذي وقـف بحـزم بوجـه فيلسـوف      ×هجرانه، وحادثـة الإمـام العسـكري (   
  كتب. العرب إسحاق الكندي الذي ألف في متناقضات القرآن حتى مزّق ما

كل هذا ينفي أي تشكيك في كون هـذا القـرآن المتـداول هـو مـا أنزلـه االله       
  ).’تبارك وتعالى على نبيه (

نعم كانت للصحابة مصاحب فيها اختلاف عمـا هـو موجـود كمصـحف أم     
المؤمنين حفصة ومصحف عبد االله بن مسعود الذي حـذف المعـوذتين اجتهـاداً    
منه بأنهما ليستا سورتين من القرآن وإنمـا همـا تعويـذتان نزلتـا علـى رسـول االله       
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أحـرق  )، ونقل المؤرخـون أن الخليفـة عثمـان    ‘) ليعوذ بهما الحسنين (’(
  كل تلك المصاحف وأبقى على نسخة واحدة هي المتداولة.

: تعودنا منك سماحة الشيخ ومن خلال كتبكم (الأسوة الحسـنة)  ٦س

و (دور الأئمة في الحياة الإسلامية) وغيرهما أن تركّزوا علـى الـدروس   

المستفادة من سيرتهم (صلوات االله علـيهم أجمعـين) باعتبـارهم المثـل     

أسى به ولا تكتفون بالسرد التأريخي لحيـاة المعصـومين   الأعلى الذي يت

  )؟÷فهل يمكنكم الإشارة إلى مثل هذه الدروس من حياة الزهراء (

سماحة الشيخ: تحدثنا في ذلك الكتاب عن أهميـة الأسـوة الحسـنة فـي أيـة      
رسالة إصلاحية ومنها رسالة الإسلام لإقناع النـاس بهـا وإلا مـا قيمـة أن يعـرض      

) ^ماً طيباً لكنه يخالفه فـي العمـل، ولـذا كـان دور أهـل البيـت (      الإنسان كلا
عظيماً في تثبيت عقائد الإسلام وأحكامه والحفاظ عليه لأنهم جسـدوا الشـريعة   

  على أرض الواقع.
) أسوة حسنة للعالمين جميعاً مـن الرجـال   ÷وهكذا كانت فاطمة الزهراء (

بر، وفيها الكثير مما يطلبه التواقون والنساء، وسيرتها المباركة غنية بالدروس والع
  إلى الصعود في مدارج الكمال:

(الأول) فناؤها في ربها وإخلاصها في طاعته تبـارك وتعـالى وبلوغهـا أعلـى     
–مراتب المعرفة، لأن منازل الناس تتفاوت في الجنان على قدر معرفتهم بربهم 

وزوجهــا  وقــد بلغــت أعلــى المراتــب بعــد أبيهــا -كمــا فــي الحــديث الشــريف
(صلوات االله عليهما) وكانت تفرغ لعبادتها الكثير من وقتها، روى الإمام الحسن 

) قامت فـي محرابهـا   ÷) قال: (رأيت أمي فاطمة (×) لأخيه الحسين (×(
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  .)١(ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح)
كانـت تقـوم    ويقول الحسن البصري: (ما كان في هذه الأمة أعبد من فاطمة

  .)٢(حتى تورم قدماها)
ومن كلماتها (سلام االله عليها): (من أصعد إلى االله خـالص عبادتـه أهـبط االله    

  .)٣(عز وجل عليه أفضل مصلحته)
ومن نتائج هذه المعرفة المتكاملة باالله تعالى الإعراض عما سواه كما وصف 

مـا دونـه فـي    ) المتقـين: (عظُـم الخـالق فـي أنفسـهم فصـغر       ×أمير المؤمنين (
) يشجعها ’) زاهدة في دنياها ورسول االله (÷لذا عاشت فاطمة ( )٤(أعينهم)

) قال: (حدثتني أسـماء بنـت عمـيس قالـت:     ×على ذلك؛ عن الإمام السجاد (
) وفي عنقها قلادة من ذهـب  ’كنت عند فاطمة جدتك إذ دخل رسول االله (

): لا ’ل النبـي ( ) اشتراها لها مـن فـيء لـه فقـا    ×كان علي بن أبي طالب (
يغرنك الناس أن يقولـوا بنـت محمـد وعليـك لبـاس الجبـابرة، فقطّعتهـا وباعتهـا         

  .)٥(بذلك))’واشترت بها رقبة فأعتقتها فسر رسول االله (
) وهو أبوها، قالت أم المؤمنين ’((الثاني) الالتزام الدقيق بسنة رسول االله 
) فـي قيامهـا   ’وهـدياً برسـول االله (  عائشة: (ما رأيت أحـداً أشـبه سـمتاً ودلاًّ     

                                                       

  .١، ح١٤٥، باب ١/١٨٢علل الشرائع للصدوق (رضوان االله عليه)، ج)  ١(
  .٧، ح٤، الباب ٤٣بحار الأنوار: ج)  ٢(
  .٦٧/٢٤٩بحار الأنوار: )  ٣(
  في وصف المتقين. ١٩٣نهج البلاغة، الخطبة )  ٤(
  .٢٨، ح٣، باب ٤٣بحار الأنوار: )  ٥(
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). قالت: وكانت إذا دخلت على النبـي  ’وقعودها من فاطمة بنت رسول االله (
) إذا دخل عليها ’)قام غليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي (’(

  .)١(قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها)
) واجتنـاب  ’رغب فيـه ( وكانت (صلوات االله عليها) لا تكتفي بإتيان ما ت

) وإرادتـه  ’) بل إنها تتحرك للامتثال لمجرد علمها برغبته (’ما يكرهه (
) قـدم مـن سـفر وكـان أول مـا      ’وإن لم يعبر عنها، فقد روي أن رسول االله (
) قـد علّقـت سـتراً وزينـة احتفـالاً      ÷يأتي إلى دار فاطمة فيسلم عليها وكانت (

عليهمــا) فعرفــت فــي وجهــه عــدم الرضــا  بقــدوم أبيهــا وزوجهــا (صــلوات االله  
، -ثـلاث مـرات  -): (فعلـت فـداها أبوهـا    ’فتصدقت بالستر والزينـة، فقـال (  

ليست الدنيا من محمد ولا من آل محمد ولو كانت الدنيا تعـدل عنـد االله جنـاح    
  .)٢(بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء)

ودفاعها عن حقـه   )×(الثالث) طاعتها لإمامها وهو زوجها أمير المؤمنين (
) خيـر دليـل   ’ونصرته بكامل ما تملك ومواقفها بعـد وفـاة أبيهـا رسـول االله (    

  على ذلك.
(الرابع) علاقتهـا بأسـرتها، فقـد جسـدت فـي علاقتهـا مـع زوجهـا الحـديث          
الشريف: (جهاد المـرأة حسـن التبعـل) وبـذلت غايـة الوسـع فـي خدمـة البيـت          

لهـا ذلـك، واستشـهدته عنـدما دنـت       ) يـذكر ×والأسرة وكان أمير المؤمنين (
                                                       

، وقد نقله عن صحيح الترمذي وأبي داود ٣/١٥٢ح الستة: فضائل الخمسة من الصحا) ١(
  ومستدرك الصحيحين.

  .٧، ح٣، باب ٤٣بحار الأنوار، ج)  ٢(
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منها الوفاة وقالت له: (يا ابن العم هل عهدتني كاذبة أو خائنة مذ عاشرتني؟ قال 
) ولقد عزّ ’): أنت أبر وأوفى من أن أوبخك بكلمة يا بنت رسول االله (×(

  .)١(علي فراقك)
ــة أولادهــا وكانــت تبعــث الحســنين (  ) مــع أبيهمــا أميــر ‘وأحســنت تربي

) وتسـألهما إذا عـادا عـن    ’) إلى مسجد جدهما رسـول االله ( ×ن (المؤمني
) وكانـت تعينهمـا علـى طاعـة االله تبـارك      ’كل مـا قـال أو فعـل رسـول االله (    

وتعالى، ففي كتاب مفاتيح الجنان في أعمال ليلة القدر أنها كانـت تنيمهمـا فـي    
يا ولدي ويا قرة  النهار مقداراً ليقويا على إحياء الليل بالعبادة، وكانت تخاطبهما:

عيني، فخلقت أجواء غاية في السعادة والانسجام داخل الدار مع صـعوبة الحيـاة   
  يومئذ وشدة الحاجة والمحن التي مرت على المسلمين في صدر الإسلام.

(الخامس) وضربت أروع الأمثلـة فـي العفـة والحيـاء فقـد روي عـن الإمـام        
اسـتأذن أعمـى   ): ×(قال علي (قال:  )^(عن آبائه ) ×موسى بن جعفر (

 لهـا: لـم حجبتيـه وهـو لا     )’(فقـال رسـول االله    ، فحجبتـه ) ÷(على فاطمـة  
فقـال رسـول    ،ني أراه وهو يشم الـريح إ: إن لم يكن يراني ف)÷(يراك؟ فقالت 

  ). : أشهد أنك بضعة مني)’(االله 
 ؟هـي  مـا  :أصـحابه عـن المـرأة    )’(سـأل رسـول االله   (سناد قال: وبهذا الإ

: عورة، قال: فمتى تكون أدنى من ربهـا؟ فلـم يـدروا، فلمـا سـمعت فاطمـة       قالوا
بيتهـا، فقـال رسـول االله     ذلك قالت: أدنى ما تكون مـن ربهـا أن تلـزم قعـر     )÷(

                                                       

  .٢٠، ح٧الباب  ٤٣بحار الأنوار: )  ١(
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  .)١(): إن فاطمة بضعة مني)’(
) قال لها: (أي شيء خير للمرأة؟ ’وروى علماء الشيعة والسنة أن النبي (

يراهـا رجـل، فضـمها إليـه وقـال: ذريـة بعضـها مـن         قالت: أن لا ترى رجـلاً ولا  
  .)٢(بعض)

(السادس) إظهار كرامة المرأة في الإسلام، ومن معالم ذلك كفايـة مؤونتهـا   
) فـي دعـاء مكـارم الأخـلاق: (واكفنـي      ×على الرجل، قـال الإمـام السـجاد (   

مؤونة الاكتساب، وارزقني من غير احتساب، فلا أشـتغل عـن عبادتـك بالطلـب،     
) عن ×تمل إصر تبعات المكسب) وبهذا الصدد روى الإمام الصادق (ولا أح

) في الخدمـة،  ’) قال: (تقاضى علي وفاطمة إلى رسول االله (×أبيه الباقر (
فقضى على فاطمة بخدمـة مـا دون البـاب، وقضـى علـى علـي بمـا خلفـه، قـال:          

) ’ (فقالت فاطمة: فلا يعلم ما داخلني من السرور إلا االله بإكفائي رسـول االله 
  .)٣(تحمل رقاب الرجال)

(الســابع) اعتمــاد أســلوب الحــوار والمحاججــة والوســائل الســلمية للمطالبــة 
بالحقوق عند من يحترم هذه الأساليب وهذا مـا تكشـفه خطبهـا علـى أصـحاب      

) المملوءة بالحجج الدامغـة المسـتندة إلـى كتـاب االله وسـنة رسـوله       ’أبيها (
)’.(  

عليا وحفظ كيان المسلمين ودولـة الإسـلام علـى    (الثامن) تقديم المصلحة ال
                                                       

  ١٦ح  ٤، الباب ٤٣بحار الأنوار: )  ١(
  .٧، ح٤الباب  ٤٣بحار الأنوار: )  ٢(
  ١، ح٤، الباب ٤٣بحار الأنوار: )  ٣(
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     المصالح الشخصية فعندما غُصبت حقوقها وزوجها (سـلام االله عليـه) ولـم تُجـد
) ×الخطابات عرضت عليهما النصرة بالخيل والرجـال لكـن أميـر المـؤمنين (    

علم أن مراد هؤلاء الفتنـة وشـق الصـف فـي وقـت كانـت الأعـداء والمرتـدون         
  ينة وأهلها لنقض عرى الإسلام بمساعدة المنافقين في داخلها.يتربصون بالمد

(التاسع) الإيثار على نفسها، ومن الشواهد على ذلـك مـا أنـزل االله تعـالى فيـه      
سورة (هلْ أَتَى) حيث تصـدقوا (سـلام االله علـيهم) بطعـامهم وبقـوا طـاوين مـن        

خيــه ) وهــو يتحــدث لأ×الجــوع ثلاثــة أيــام، ومــا ورد عــن الإمــام الحســن (
): (وسمعتها تـدعو للمـؤمنين والمؤمنـات    ÷) عن أمهما فاطمة (×الحسين (

وتسميهم وتكثر الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشيء، فقلـت لهـا: يـا أمـاه لـم لا      
  .)١(تدعين لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني الجار ثم الدار)

ضـافاً إلـى القصـور    وغيرها كثير، ويجب أن نعترف بوجود التقصير الكبيـر م 
) ÷) ولـو أجريـت كشـفاً بمـا كتـب عـن الزهـراء (       ÷في التعريف بالزهراء (

للتعريف بها وبسيرتها المباركة والتأسي بها لوجـدت أنـه مقـدار ضـئيل، مضـافاً      
  ) على أرض الواقع.÷إلى التقصير العملي وأعني تجسد حياة الزهراء (
تجـاه قضـية الزهـراء ولا شـك      لكنني متفائل بهذه الصحوة العالمية المباركة

أنها فتح عظيم وتسـاهم بدرجـة كبيـرة فـي إعـادة الحـق علـى نصـابه والتمهيـد          
 للدولة الكريمة واالله ولي التوفيق.

    

                                                       

  .٣، ح٤المصدر، باب )  ١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

وأفضـل الصـلاة   الحمد الله وحده، والحمد حقه كما يسـتحقه حمـداً كثيـراً،    
والسلام وأتمهما وأحسنهما وأزكاهما وأنماهما وأطيبهما وأطهرهما علـى سـادة   
الخلق أجمعين: أبي القاسم محمـد وعلـي وفاطمـة والحسـن والحسـين والتسـعة       

  المعصومين أجمعين.
  السلام عليكم أيها الحشد المبارك ورحمة االله وبركاته.

يهم) فريضـة الأمـر بـالمعروف    لقد وصف الأئمة المعصومون (سـلام االله عل ـ 
والنهي عن المنكر بأعظم الأوصاف وأنزلوها أعظم المنازل ورتّبوا عليهـا أعظـم   

ــالمعروف ×البركــات والآثــار، روي عــن الإمــام البــاقر (  ــه: (إن الأمــر ب ) قول
والنهي عن المنكـر سـبيل الأنبيـاء، ومنهـاج الصـلحاء، فريضـة عظيمـة بهـا تقـام          

ــذاهب   ــأمن الم ــرائض وت ــر الأرض   الف ــالم وتُعم ــرد المظ ــل المكاســب وت وتح
  .)٢(وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر)

                                                       

 الـذين  الآلاف علـى ) ظلـه  دام( اليعقـوبي  الشـيخ  سـماحة  ألقـاه  الـذي  خطاب الزيارة الفاطميـة  )١(
 للزهـراء  الرمـزي  التشـييع  فـي  الانطـلاق  قبـل  الأشرف النجف في العشرين ثورة ساحة في تجمعوا

 .٢٨/٥/٢٠٠٩المصادف  ١٤٣٠ الثانية جمادى ٣ يوم استشهادها ذكرى في) السلام عليها( فاطمة

وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، ) ٢(
  ٦، ح١ باب
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) قـال: (الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر       ×وعن أبي جعفـر البـاقر (  
  .)١(خَلْقان من خَلْقِ االله، فمن نصرهما أعزّه االله، ومن خذلهما خذله االله)

تقوم بالفريضة، فـإن عواقـب    وفي مقابل هذه الآثار المباركة على الأمة التي
) أنـه قـال: (لا   ’وخيمة تنزل بهـا إن تقاعسـت وتخاذلـت، روي عـن النبـي (     

تــزال أمتــي بخيــر مــا أمــروا بــالمعروف ونهــوا عــن المنكــر وتعــاونوا علــى البــر  
والتقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزعت منهم البركـات وسـلّط بعضـهم علـى بعـض      

  .)٢(ي السماء)ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا ف
) قـال: (لتـأمرن بـالمعروف ولتـنهن عـن المنكـر أو       ×وعن الإمام الرضـا ( 

  .)٣(ليستَعملَن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم)
) قال: (ما قُدست أمة لم يؤخذ لضعيفها من قويها ×وعن الإمام الصادق (

  .)٤(غير متَعتَع)
د االله وأثنى عليه ثـم قـال: (أمـا بعـد فإنـه      ) فحم×وخطب أمير المؤمنين (

إنمـا هلـك مـن كـان قـبلكم حيثمـا عملـوا مـن المعاصـي ولـم يـنههم الربـانيون             
                                                       

وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، ) ١(
  .٢٠، ح ١ باب

بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، وسائل الشيعة، كتاب الأمر ) ٢(
  .١٨، ح ١ باب

وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، ) ٣(
  .١٨، ح ١ باب

يناسبهما، وسائل الشيعة، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما ) ٤(
  .٤، ح ١ باب
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والأحبار عن ذلك، وأنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبـار  
عن ذلك نزلت بهم العقوبات، فأْمـروا بالمعروف وانهوا عن المنكـر واعلمـوا أن   

  .)١(مر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقربا أجلاً ولن يقطعا رزقاً)الأ
ولْتَكُن [وهذا كله في آيات كثيرة من كتاب االله تبارك وتعالى، قال سبحانه: 

 كأُولَئنْكَرِ ونِ الْمع نونْهيو وفرعبِالْم ونرأْميرِ وإِلَى الْخَي ونعدةٌ يأُم نْكُمم مه
ونحفْللنَّاسِ [)  وقال عز من قائل: ١٠٤(آل عمران: ]الْمتْ لأُخْرِج ةأُم رخَي كُنْتُم

تَأْمرون بِالْمعروف وتَنْهون عنِ الْمنْكَـرِ وتُؤمنُـون بِاللَّـه ولَـو آمـن أَهـلُ الْكتَـابِ        
)  وقـال  ١١٠(آل عمـران:  ]ن وأَكْثَـرهم الْفَاسـقُون  لَكَان خَيراً لَهم مـنْهم الْمؤمنُـو  

ثْمِ والْعدوان وأَكْلهِـم السـحتَ لَبِـئْس    وتَرى كَثيراً منْهم يسارِعون في الإِ[تعالى: 
ثْـم وأَكْلهِـم   ما كَـانُوا يعملُـون، لَـولا ينْهـاهم الربـانِيون والأَحبـار عـن قَـولهِم الإِ        

ونصْنَعا كَانُوا يم تَ لَبِئْسح٦٣-٦٢(المائدة: ]الس.(  
  أيها الأحبة:

إن هذه الفريضة المباركة العظيمة تحركها على أرض الواقع صفتان قلبيتـان  
متلازمتان إذا ضمهما القلب حرك الأعضاء هما: الغضـب الله إذا عصـي، والرضـا    

) مـن حـديث: (إذا رأى المنكـر ولـم ينكـره      ×الصادق (إذا أُطيع، عن الإمام 
وهو يقوى عليه فقد أحب أن يعصى االله، ومن أحب أن يعصى االله فقـد بـارز االله   
بالعــداوة، ومــن أحــب بقــاء الظــالمين فقــد أحــب أن يعصــى االله، إن االله تبــارك  

مِ الـذين ظَلَمـوا   فَقُطع دابِـر القَـو  [وتعالى حمد نفسه على إهلاك الظالمين، فقال: 

                                                       

  .٧، ٩، ح١المصدر، باب )١(
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ينالَمالع باللهِ ر مدالح١()] و( .  
): (لا يحـلّ لعـين مؤمنـة تـرى االله يعصـى      ×وعن أبـي عبـد االله الحسـين (   

  .)٢(فتطرف حتى تغيره)
) أنـي  ×) قال: (أوحى االله إلى شـعيب النبـي (  ×وعن أبي جعفر الباقر (

شرارهم، وسـتين ألفـاً مـن خيـارهم،     معذِّب من قومك مائة ألف أربعين ألفاً من 
): يا رب هؤلاء الأشرار، فما بال الأخيار؟ فأوحى االله عز وجـل إليـه:   ×فقال (

  .)٣(داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي)
) قـال: (إن االله عـز وجـل بعـث ملكـين إلـى أهـل        ×وعن الإمام الصادق (

نـة فوجـدا فيهـا رجـلاً يـدعو      مدينة ليقْلباها (على أهلهـا)، فلمـا انتهيـا إلـى المدي    
ويتضرع (إلى أن قال: ) فعاد أحـدهما إلـى االله، فقـال: يـا رب إنـي انتهيـت إلـى        
المدينة فوجدت عبدك فلاناً يدعوك ويتضرع إليك، فقال: امضِ لما أمرتك بـه،  

  .)٤(فإن ذا رجل لم يتمعر وجهه غيظاً لي قط)
أُعطـي مشـروعية ممـن     والغضب الدافع لتغييره أشد إذا أفظعويكون المنكر 

يتزيى بزي الدين ويلبس لباس الإسلام وحينئذ يختلط الحـق بالباطـل وتعصـف    
الفتن والشبهات بالأمة ويصبح المعروف منكراً والمنكـر معروفـاً، ويقـوم علمـاء     
ــالحهم        ــدم مص ــا لتخ ــن محتواه ــا م ــام وإفراغه ــف الأحك ــؤلاء بتزيي ــوء ه الس

                                                       

  .٢٥، ح١المصدر، باب  )١(
  .١، ح٨المصدر، باب  )٢(
  .٢، ح٦المصدر، باب  )٣(
  .٩، ح١٧المصدر، باب  )٤(
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نقي الأصيل غريباً مستضـعفاً تحـوم حولـه    وأغراضهم الدنيوية، ويعود الإسلام ال
  الشكوك.

) قال: (إن ممن ينتحل مودتنا أهل البيت من هو أشـد  ×عن الإمام الرضا (
فتنة على شيعتنا من الدجال، فقلت: بماذا؟ قال: بموالاة أعدائنا، ومعـاداة أوليائنـا   

مـن  إنه إذا كان كذلك اختلط الحـق بالباطـل، واشـتبه الأمـر فلـم يعـرف مـؤمن        
  .)١(منافق)

): (يكون في آخـر الزمـان قـوم يتّبـع فـيهم قـوم       ×وعن أبي جعفر الباقر (
مراؤون يتقرؤون ويتنسكون حدثاء سفهاء لا يوجبون أمراً بمعروف ولا نهياً عن 
منكر إلا إذا أمنـوا الضـرر يطلبـون لأنفسـهم الـرخص والمعـاذير يتّبعـون زلات        

ى الصلاة والصيام وما لا يكْلمهم في نفـسٍ ولا  العلماء وفساد عملهم، يقبلون عل
مال، ولو أضـرت الصـلاة بسـائر مـا يعملـون بـأموالهم وأبـدانهم لرفضـوها كمـا          

  .)٢(رفضوا أسمى الفرائض وأشرفها)
) قوله: (كيف بكم إذا فسـدت نسـاؤكم وفسـق    ’وروي عن رسول االله (

يل له: ويكـون ذلـك يـا    شبابكم ولم تأمروا  بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فق
رسول االله، فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بـالمنكر ونهيـتم عـن    
المعروف؟ فقيل له: يا رسول االله ويكون ذلك، قال: نعم، وشر مـن ذلـك، كيـف    

                                                       

  .١فروع الكافي: كتاب الجهاد، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح )١(
عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما،  وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي )٢(

  .١٢، ح١ باب
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  .)١(بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟)
قيامــة لهــم حســنات ) قولــه: (ليجيــئن أقــوام يــوم ال’وروي عــن النبــي ( 

كأمثال الجبال فيأمر بهم إلى النار، فقيل: يا نبـي االله أمصـلون كـانوا؟ قـال: نعـم،      
كانوا يصلون ويصومون ويأخذون وهناً من الليل، لكنهم إذا لاح لهم شيء مـن  

  .)٢(أمر الدنيا وثبوا عليه)
ويكون وجوب هذه الفريضة أأكـد حينمـا يتعلـق الأمـر بهدايـة النـاس إلـى        

) التي أمر االله ’قضية في الإسلام وهي إمامة الأمة وخلافة رسول االله ( أعظم
يا أَيها الرسـولُ بلِّـغْ مـا أُنْـزِلَ     [تبارك وتعالى نبيه إعلانها بأشد لهجة بقوله تعالى: 

 كمصعي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كلا  إِلَي اللَّـه النَّاسِ إِن نم
رِينالْكَــاف مي الْقَــوــدهلأن بهــا عصــمة النــاس مــن الانحــراف ٦٧(المائــدة: ]ي  (

والأخذ بأيديهم نحو السعادة والكمال وإرشادهم إلـى الصـواب، وقـد أولـى االله     
تبارك وتعالى الدفاع عن هذه القضية كل اهتمام بحيث أن مجرد الجلـوس فـي   

فيـه مـن أئمـة الإسـلام فإنـه يعـرض صـاحبه لعـذاب االله تبـارك           مجلس ينتقص
) قال: (من قعد فـي مجلـس يسـب فيـه إمـام مـن       ×وتعالى، عن الإمام الباقر (

الأئمة يقـدر علـى الانتصـاف فلـم يفعـل ألبسـه االله الـذل فـي الـدنيا وعذّبـه فـي            

                                                       

  .٧٤/١٨٦بحار الأنوار:  )١(
وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما،  )٢(

  ١٠، ح٣٨ باب
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  .)١(الآخرة، وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا)
ــال الإمــام الصــادق ( وعــن مثــل هــذ ): (فمــن ابتلــي مــن ×ه المجــالس ق

المؤمنين بهم، فإذا خاضوا في ذلك فلـيقم ولا يكـن شـرك شـيطان ولا جليسـه،      
): فـإن لـم   ×فإن غضب االله لا يقوم له شيء ولعنته لا يردهـا شـيء، ثـم قـال (    

  .)٢(يستطع فلينكر بقلبه وليقم ولو حلب شاة أو فواق ناقة)
أيتهم يخوضون في ذكـر إمـام مـن الأئمـة فقـم، فـإن       ): (فإذا ر×ويقول (

  .)٣(سخط االله ينزل هناك عليهم)
  ) المجتمعون لنصرتها:÷أيها المحبون للزهراء (

لمواجهــة كــل هــذه الفــتن والانحرافــات، وللنهــوض بهــذا الواجــب العظــيم 
) ×ولإحيـاء هـذه الفريضــة المباركـة ولنصــرة إمامهـا الحــق أميـر المــؤمنين (     

) حـين خرجـت (فـي لُمـة مـن      ÷قة الطـاهرة فاطمـة الزهـراء (   خرجت الصـدي 
) حتـى  ’حفدتها ونساء قومها تطأ ذيولها، ما تخرم مشيتها مشـية رسـول االله (  

في مسـجد أبيهـا رسـول االله     )٤(دخلت على حشد المهاجرين والأنصار وغيرهم)
) ولم يكن خروجها للمطالبـة بنخـيلات فـدك، وقـد كانـت فـدك تحـت        ’(

) أكثر من ثلاث سنين وما سـمعنا أنهـا تنعمـت بشـيء     ’ياة أبيها (يدها في ح
                                                       

وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما،  )١(
  .١٢، ح ٣٨ باب

وسائل الشيعة: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما،  )٢(
  .١٣، ح ٣٨ باب

  .١/١٣٢الاحتجاج للطبرسي:  )٣(
  .٢/٣٦٦ه): س سرقدعلل الشرائع للصدوق ( )٤(
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): (أنهـا  ×من حطام الدنيا وإنما وجدناها كما وصفها زوجها أميـر المـؤمنين (  
استقت بالقربة حتـى أثّـر فـي صـدرها، وطحنـت بـالرحى حتـى مجلـت يـداها،          
وكسحت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقـدت النـار تحـت القـدر حتـى دكنـت       

  .)١( بها، فأصابها من ذلك ضرر شديد)ثيا
وهي وزوجها وولداها الحسنان (صلوات االله عليهم أجمعين) الذين أطعمـوا  
المسكين واليتيم والأسير طعامهم وبقوا طاوين على الجوع ثلاثة أيام فنزلت في 

  حقهم سورة (هل أتى).
) قد انتابه شعور مـن الترفـع والزهـد لـم     ’وهي التي لما علمت أن أباها (

أي  -يعلم أصحابه معناه حين دخل دارها فوجدها قد صنعت مسكتين من ورق 
وقلادة وقـرطين وسـتراً لبـاب البيـت لقـدوم أبيهـا وزوجهـا (صـلوات االله          -فضة

 -ثلاث مرات -): (فعلت، فداها أبوها ’عليهما) فتصدقت بها جميعاً، فقال (
حمد ولا من آل محمد ولـو كانـت الـدنيا تعـدل عنـد االله مـن       ليست الدنيا من م

  .)٢( الخير جناح بعوضة ما سقى فيها كافراً شربة ماء)
) غضــبت لغصــبهم فــدكاً منهــا ومــن زوجهــا أميــر ÷فهــل تــرى الزهــراء (

) القائل: (بلى كانت في أيدينا فدك مـن كـل مـا أظلّتـه السـماء،      ×المؤمنين (
تْ عنها نفوس قـومٍ آخـرين، ونعـم الحكـم االله،     فشحت عليها نفوس قوم، وسخَ

وما أصنع بفدك وغير فدك والنفس مظانُّهـا فـي غـد جـدثٌ، تنقطـع فـي ظلمتـه        
آثارها، وتغيب أخبارهـا، وحفـرةٌ لـو زِيـد فـي فُسـحتها وأوسـعت يـدا حافرهـا،          

                                                       

  عن أمالي الصدوق. ٢٠، ٤٣بحار الأنوار:  )١(
  .٢٨٥نهج البلاغة، من كتاب له (عليه السلام) إلى عثمان بن حنيف، تسلسل  )٢(
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  .)١( لأضغطها الحجر والمدر، وسد فُرجها التراب المتراكم)
يها) وقفت ذلـك الموقـف الخالـد لتعيـد الحـق إلـى نصـابه        إنها (سلام االله عل

ولتقوم مسيرة الأمة، وكان غضبها كـل غضـبها الله تبـارك وتعـالى ورضـاها كـل       
) وسـاماً  ’رضاها الله تبارك وتعالى، لذا كان مـن الطبيعـي أن يقلّـدها أبوهـا (    

قولـه  رفيعاً يعلّم الأجيال إلى يوم القيامـة ويأخـذون منـه الـدروس والعبـر، وهـو       
لأنهــا (ســلام االله  )٢(): (إن االله ليغضــب لغضــب فاطمــة ويرضــى لرضــاها)’(

عليها) لم تغضب إلا له تبارك وتعالى ولم ترضَ إلا له سبحانه. وترى كل همهـا  
ومحور خطابها إيصال هذه الرسالة، وأداء هذه الأمانة وهداية الأمـة إليهـا وهـي    

  ). ٨٨(هود: ]ما استَطَعتُ الإصلاح إِن أُرِيد إِلا[رسالة الأنبياء جميعاً 
وتجد اللوعة كل اللوعة تعتصر قلبها الرحب الرحيم حين تعـود إلـى دارهـا    

) وعدم الاستجابة لما يحييها ’والأمة مصرة على الانقلاب على وصية نبيها (
وللرسـولِ إِذَا  يا أَيها الَّذين آمنُـوا اسـتَجِيبوا اللهِ   [مخلّفة وراء ظهورها قوله تعالى: 

يِيكُمحا يمل اكُمع٢٤(الأنفال:  ]د .(  
وتجــد الأســى باديــاً علــى كلماتهــا (ســلام االله عليهــا) حينمــا تزورهــا نســاء   
المهاجرين والأنصار يتفقدن حالتها في مرضها ولما سألنها: (كيف أصبحت من 

وى وبيـان الحـال   علّتك يا بنت رسول االله؟) لم تُجب بما هو المتعارف من الشـك 

                                                       

الحديث مجمع عليه عند الشيعة وتجد نصوصه وأسانيده في مصادرهم ومنها كتاب بحار  )١(
(راجع كتاب فضائل الخمسة من الصحاح  ، وقد رواه علماء السنة في صحاحهم٤٣/١٩الأنوار: 

  ).٣/١٨٠الستة: 
  .١/١٤٨الاحتجاج للطبرسي:  )٢(
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) بهدفها الأسمى فقالـت بعـد الحمـد والثنـاء علـى االله تبـارك       ÷وإنما أجابت (
): (ويحهــم أنّــى زعزعوهــا! عــن ’وتعــالى والصــلاة علــى أبيهــا رســول االله (

رواسي الرسالة، وقواعد النبوة والدلالة، ومهـبط الـروح الأمـين، والطبـين بـأمور      
المبين! وما الذي نقموا مـن أبـي الحسـن؟!    الدنيا والدين؟! ألا ذلك هو الخسران 

إلـى   )١(نقموا واالله منه نكير سيفه وقلة مبالاته لحتفه وشدة وطأته ونكـال وقعتـه)  
  آخر كلامها (سلام االله عليها).

) داءً عظيمـاً ابتليـت بـه الأمـم     ÷وبذلك فقد شخّصـت الصـديقة الطـاهرة (   
سـوء اختيـار مـن     وستظل تعـاني منـه وهـو سـبب كـل معاناتهـا وكوارثهـا وهـو        

يحكمهم ويتولى أمورهم والإعراض عن القيادة الصالحة والالتفـاف حـول مـن    
يريدهم للدنيا، قالت (سلام االله عليها): (استبدلوا واالله الـذنابى بـالقوادم، ويحهـم    
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتّبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف 

قوا نحو الأعلى ونحو الكمال بـالقوادم، هبطـوا نحـو    تحكمون) فهم بدل أن يحلّ
  الأسفل بالذنابى.

هذا الانحراف الخطير في التفكير الناشئ مـن حـب الـدنيا واتبـاع الشـهوات      
والجهل والتعصب الذي ابتليت به الأمـم عبـر التـأريخ فاسـتبدلت معاويـة بـأمير       

الطغــاة )، واســتبدلت ×)، واســتبدلت يزيــداً بالحســين (×المــؤمنين علــي (
) والعلمـاء الصـالحين، عبـر عنهـا االله تبـارك      ^والجبابرة بالأئمة المعصومين (

 ]يا حسرةً علَى الْعباد ما يأْتيهِم من رسولٍ إِلا كَانُوا بِـه يسـتَهزِئُون  [وتعالى بقوله: 
  ). ٣٠(يـس:

                                                       

  .١/١٤٨الاحتجاج للطبرسي:   )١(
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ب ) صدى لتلـك الحسـرة ومظهـراً لـذلك الغض ـ    ÷وكانت صرخة الزهراء (
  الإلهي.

ولم يكن أحد قادراً على إطلاق ذلك الصوت المدوي فـي أعمـاق التـأريخ    
) في طهارتها وشـجاعتها وسـمو منزلتهـا وقربهـا مـن رسـول االله       ÷إلا الزهراء (

) الـذي قالهـا لقـالوا إنـه رجـل طـامع فـي        ×)، ولو كان أمير المؤمنين (’(
النار إلى قرصه. الخلافة وطامح إلى السلطة أو كما قالوا: إنه يجر  

) بعدئـذ بمواصـلة هـذا الـدور قـالوا إنـه قُتـل        ×ولما قام الإمـام الحسـين (  
) فلم يستطع أحـد مـن الأولـين والآخـرين أن يـرد      ÷بسيف جده. أما الزهراء (

عليها بكلمة، وغاية ما فعلوه هو التشكيك بوقـوع بعـض تفاصـيل المظـالم علـى      
ــاهرة الزهــراء (  ــذا فــإن إحيــاء م  ÷الط ــف الزهــراء ( ). ل ) والانتصــار ÷واق

) وإقنـاع النـاس   ^لمظلوميتها من أعظم الوسـائل لنشـر مدرسـة أهـل البيـت (     
  باستحقاقهم إمامة الأمة وقيادتها.

VDÝøŠÖ]<^ãé×ÂE<ð]†âˆÖ]<íÂ^Ë�Ö<áçÎ]çjÖ]<^ãè_< <

إن في حياتها الشريفة الكثير مما يمكن أن تتعلمه البشرية وتتأسـى بـه، وهـا    
منها: وهو الغضب الله تبـارك وتعـالى إذا عصـي وإنكـار المنكـر      نحن أمام درس 

وبذل الوسع لتغيير الواقع الفاسد على جميـع الصُـعد والوقـوف فـي وجـه الظلـم       
ــراء (   ــفاعة الزه ــي ش ــدخلنا ف ــى االله أن ي ــك ÷والانحــراف عس ــال ذل )، ولا ين

 بالكسل والتقاعس عن أداء المسؤولية، وقد روي في حـديث معتبـر عـن الإمـام    
) أنـه قـال: (إن االله عـز    ’) عـن رسـول االله (  ^) عـن آبائـه (  ×الصـادق ( 
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وجلّ ليبغضُ المؤمن الضعيف الذي لا دين له، فقيل: وما المؤمن الـذي لا ديـن   
  .)١(له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر)

) قال: (من ترك إنكار المنكـر بقلبـه ولسـانه ويـده     ×وعن أمير المؤمنين (
  .)٢(اء)فهو ميت بين الأحي

): (لا يحل لعـين مؤمنـة تـرى االله يعصـى فتطـرف      ×وعن الإمام الحسين (
  .)٣(حتى تغيره)

) وأدخلوا السـرور علـى قلبهـا الشـريف بإحيـاء فريضـة       ÷فتأسوا بالزهراء (
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر والعمـل الـدؤوب لإعـلاء كلمـة االله تبـارك       

عملكم هـذا خالصـاً لوجـه االله تبـارك      وتعالى وإصلاح الناس وهدايتهم، وليكن
وتعالى ومنضبطاً بتوجيهات المرجعية الرشيدة كما أوصاكم أئمـتكم (سـلام االله   

فقــد  )٤(علـيهم): (غيـر طـالبين ســلطاناً ولا بـاغين مـالاً ولا مريــدين بظلـمٍ ظفـراً)       
وعـدكم االله تبــارك وتعــالى النصـر والتثبيــت مــا دمــتم فـي طاعتــه ونصــرة دينــه    

  ). ٧(محمد:  ]إِن تَنْصُروا اللَّه ينْصُركُم ويثَبتْ أَقْدامكُم[قال تعالى: وأوليائه 
وإن تقاعس أحد أو مال إلى الراحة والأنانية وحب الدنيا فسـوف يسـلبه االله   

وإِن تَتَولَّـوا يسـتَبدلْ قَومـاً غَيـركُم ثُـم لا يكُونُـوا       [تبارك وتعالى هـذه الكرامـة:   
                                                       

، ووسائل الشيعة: ١٥فروع الكافي: كتاب الجهاد، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح )١(
بتغيير  ٢٣، ح١يناسبهما، باب  كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أبواب الأمر والنهي وما

 طفيف.

  .٤، ح٣المصدر، باب  )٢(
 .٢٥، ح١المصدر، باب  )٣(

  .١فروع الكافي: كتاب الجهاد، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ح )٤(
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ثَــالَكُمااللهُ  [) ٣٨(محمــد: ]أَم كَــرِه ــنلَكةً وــدع وا لَــهــدلأَع وجوا الْخُــرادأَر لَــوو
يندالْقَاع عوا مديلَ اقْعقو مطَهفَثَب ماثَه٤٦(التوبة: ]انْبِع.(  

والحمد الله رب العالمين وصلى االله على سـيدنا أبـي القاسـم محمـد وعترتـه      
  طاهرينالطيبين ال
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ENNND   
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 بسم االله الرحمن الرحيم

سماحة الشيخ اليعقـوبي الـدكتور رئـيس جمعيـة أطبـاء الأمـراض        )١(استقبل
النفسية والعصبية، ومما دار في الحديث تحليل ظاهرة السكون وعدم اتخـاذ أي  

  رد فعل لدى العراقيين إزاء الكوارث التي تحلُّ بهم. 
واتفق سماحته مع الدكتور الضيف على أن صبرهم في الموارد التـي يحمـد   

مـن إيمـانهم وتأسـيهم بعظمـاء صـبروا علـى أقسـى المصـائب          فيها الصبر ناشـئ 
) وأميـر  المـؤمنين   ’والكوارث فسنّوا طريق  الصبر لشعبهم وهم رسول االله (

  ) وأهل بيتهم.^وفاطمة الزهراء والحسن والحسين(
لكن الصمت والسكوت إزاء مظالم كبيرة ليس من الصبر المحمـود بـل هـو    

) خـانعين  ^هـوان ولـم يكـن أهـل البيـت(     من الخنـوع  والاستسـلام للـذل وال   
مستسلمين ولا رضوا بالذل والهوان وما أكثر المظالم اليوم حيـث يقتـل الأبريـاء    
ويعتقلون ويسرق قوتهم ويهجرون ويسكنون العراء ويحرمون من ابسط حقـوق  
الإنسان كخدمات الماء والكهرباء ويـأكلون ويشـربون مـالا يصـلح للاسـتهلاك      

ي حــالٍ بئــيس مــن دون أن يقولــوا (لا) لمــن ظلمهــم وإذا البشــري ويعيشــون فــ
مع أن االله تعالى لا يرضى لعباده الذل  ]حسبنَا اللّه ونِعم الْوكيلُ[تحدثوا فيقولون 

                                                       

 .٢٥/٦/٢٠٠٩ المصادف ١٤٣٠ رجب ٢ الخميس اللقاء تاريخ) ١(
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كل شيء إلا كرامته فليس مـن حقـه    الإنسان إلىوالهوان والحرمان وقد  أوكل 
  أن يتنازل عنها.

ة وفـي العـالم تمتـاز بالشـجاعة وقـوة       في حين نرى شـعوباً حيـة فـي المنطق ـ   
الإرادة تنــتفض وتزلــزل الأرض تحــت أقــدام الظــالمين إذا أهينــت وصــودرت  
إراداتها أو اتخذت قـرارات مجحفـة فـي حقهـم كرفـع أسـعار المـواد الغذائيـة         

  والأساسية كالمشتقات النفطية. 
  عالم.فهلاّ كانوا كتلك الشعوب الحية التي يفتخر بمواقفهم الأحرار في ال

ولو أردنا أن نحلّل سبب حصول هذه الظاهرة السـيئة فسـنجد أسـباباً عديـدة     
كطول زمان القهـر والإذلال التـي مارسـته الديكتاتوريـة واليـأس مـن الإصـلاح        
والتغيير وغيرها، وعلى رأس الأسباب التدجين الذي مارسـه بعـض مـن يسـمون     

في شرعنة ظلم الظـالمين  بعلماء الدين ويوجد من يسمع لهم في الشارع فأخذوا 
وفسادهم وطغيانهم واستئثارهم بأموال الشعب والتدمير والخراب تحت عنـاوين  

  مختلفة ودعوة الناس إلى الاستسلام والرضا بالقتل والتشريد والذل والحرمان.
ــى الهــدى    ــاس وإيمــانهم بمــرجعيتهم وأنهــا تقــودهم إل وبحســب فطــرة الن

 )١(نقاش، تصوروا أنه حينما كـان يحاسـب   والصلاح فإنهم يسلّمون لمواقفها بلا
وزير التجارة بكل شفافية وموضوعية أمام البرلمان على الفساد والتلاعب بقوت 
الشعب وأمام أنظار الناس وبالوثائق وأعطي الفرصـة الكاملـة للـدفاع عـن نفسـه      

                                                       

التجارة وفضح الفساد الكبير الذي عم أرجاء قامت كتلة الفضيلة في البرلمان باستجواب وزير  )١(
الوزارة على حساب قوت الشعب، وقد حـوكم الـوزير بعـد ذلـك واسـتقال مـن الـوزارة، وقـد تـم          

  .١٦،١٧/٥/٢٠٠٩المصادف  ١٤٢٩ ١ج ٢٠،٢١استجوابه في البرلمان يومي السبت والأحد 
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وكان الرد البائس لزملاء الوزير المهزومين أمام تلك الحجج: إن هذا استجواب 
ليـردد نفـس هـذه     )١(لأهداف سياسية، يخرج إمـام الجمعـة  فـي مكـان مقـدس     

الكلمــة التــي قالهــا السياســيون بــدلاً مــن أن يصــطف إلــى جانــب المحــرومين   
  والمظلومين والمطالبين  بالعدالة ومكافحة الفساد.

وهكذا يتحول حملة العلم من قادة إلى الهدى والصلاح إلى وعاظ سلاطين 
  لوصول إلى مآربهم بتطويع الشعب المغلوب على أمره.يتخذونهم جسراً ل

بينما كان المفروض بهـم أن يوعـوا الشـعب ويبصـرونهم بالصـالحين الـذين       
يعملون بإخلاص لخدمة الناس وإسعادهم ورفع الظلـم عـنهم لينتخبـوهم عسـى     

  أن تكون صناديق الاقتراع باباً للتغيير نحو الأحسن.
إلـى الكتابـة بالتفصـيل فـي هـذه الظـاهرة       وفي ختام الحديث دعـا سـماحته   

  وأسبابها وعلاجها.
  
  

   

                                                       

المصادف  ١٤٣٠ ١ج ١٢طالب إمام الجمعة في الصحن الحسيني الشريف في خطبتي الجمعة  )١(
بعدم التوظيـف السياسـي لفـتح ملفـات الفسـاد خـلال تصـعيد المطالبـة بمسـاءلة وزيـر            ٨/٥/٢٠٠٩

التجارة في البرلمان وبعد أيام من إطلاق حماية الوزير النار على قـوة حكوميـة جـاءت إلـى مبنـى      
بض علـى عـدد   لتنفيذ حكم قضـائي بإلقـاء الق ـ   ٣٠/٤/٢٠٠٩المصادف  ١ج ٤الوزارة يوم الخميس 

من كبار مسؤولي الوزارة بتهمة الفساد بينهم إخوة الوزير الـذين هربـوا ثـم قبضـت علـيهم إحـدى       
  المفارز الأمنية.
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ENNOD   

  
ÜÓe…<l^vËßÖ<]ç•†Ãi)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

(إن لـربكم فـي أيـام دهـركم نفحـات      : )’ورد حديث عـن رسـول االله (  
حـديث  فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحـة منهـا فـلا تشـقُّون بعـدها أبـداً)وفي       

مماثل (اطلبوا الخير دهـركم كلـه، وتعرضـوا لنفحـات االله، فـإن الله نفحـات مـن        
  رحمته يصيب بها من يشاء من عباده).

وليست الألطـاف العامـة    والحديث يشير إلى نوع خاص من الألطاف الإلهية
  والدليل عليه وجهان:ـ الشاملة لكل الناس،

الشـيء أو هـي الدفعـة منـه     التعبير بالنفحات، والنفحـة هـي القطعـة مـن       -١
ولَئن مستْهم نَفْحةٌ من عـذَابِ ربـك   [وليس كله ولا معظمه، كما في قوله تعالى 

ينملَنَا إِنَّا كُنَّا ظَاليا وي قُولُنوهذا القـول مـنهم إذا كـان رجوعـاً     ٤٦:(الأنبياء ]لَي (
غلــب يكــون مــوقفهم وتوبــة فــي وقــت قبولهــا فهــو موقــف حســن وإلا فــإن الأ

ولَـئن أَخَّرنَـا عـنْهم الْعـذَاب إِلَـى أُمـة معـدودة        [التمادي والاستكبار، قال تعـالى  
          ـا كَـانُواْ بِـهبِهِـم م ـاقحو مـنْهوفاً عصْـرم سلَـي يهِمـأْتي موأَلاَ ي هبِسحا يم قُولُنلَّي

                                                       

 منـذ  تعـودوا  الـذين  والأخـوات  الإخـوة  مـن  حشـد  في اليعقوبي الشيخ سماحة لحديث تقرير) ١( 
 مـن  النصف وزيارة زينب العقيلة وفاة ذكرى لإحياء كربلاء إلى الكوفة من مشياً ينطلقوا أن سنتين
/ ٤/٧ المصـادف  ١٤٣٠ رجب  ١١ يوم اللقاء وكان المسافة، هذه قطعت التي بالعقيلة وتأسياً رجب
٢٠٠٩. 
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زِئُونتَهس٨:(هود ]ي.(  
 أنالأثر العظيم المترتب على التعرض لها والتوفيـق للشـمول بهـا بحيـث      -٢

فــي الصــالحين  آمــرهمــن تنالــه تلــك النفحــات لا يحتــاج إلــى ابــتلاء ويحســم  
والسعداء بحيث لا يشقى بعدها أبداً ولتوضيحه بمثال نقول أنه يصـبح كالطالـب   

نـات النهائيـة ولا   الذي يحرز درجات عالية في السعي السنوي فيعفى من الامتحا
  يحتاج إلى اختبارات أخرى كأقرانه.  

على أي حال فالمراد من النفحات ألطاف إلهية خاصـة بدلالـة التعبيـر عنهـا     
بالنفحات إذ أن الألطاف الإلهية العامة متواصلة علـى طـول الـدهر ولولاهـا لمـا      

  خلق الإنسان والكون ولا استمر وجودهما.
) علـى التعـرض لتلـك النفحـات،     ’( وفي ضوء هذا فقد حث رسـول االله 

ويكون ذلك بالتعرض لأسبابها واقتناص فرصها وهي غير معروفة بالتحديـد لأن  
االله تبارك وتعالى أخفى رضاه فـي طاعتـه كمـا أخفـى سـخطه فـي معصـيته لـذا         
فحري بطالب الكمال والسعادة أن يتعرض لكل مـا يتيسـر لـه مـن سـبل الطاعـة       

حداها سببا لنيل تلك الألطاف الخاصة، ولذا جاء وفرص الخير عسى أن تكون إ
(تعرضوا لرحمة االله بما أمـركم بـه مـن طاعتـه)  وفـي      : )’في الحديث عنه (

(إذا هم أحدكم بخير فـلا يـؤخره فـإن العبـد      :)×( الكافي عن الإمام الصادق
ربما صلى الصلاة أو صام اليوم فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر االله لـك)  

(إذا هممت بشيء من الخير فلا تؤخّره فـإن االله عـز   : )×وعن الإمام الصادق (
وجل ربما اطلع على العبد وهو على شيء من الطاعة فيقول: وعزّتي وجلالـي لا  

عذبك بعدها أبداً، وإذا هممت بسيئة فلا تعملها، فإنه ربما اطلع على العبد وهـو  أ
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علــى شــيء مــن المعصــية فيقــول: وعزّتــي وجلالــي لا أغفــر لــك بعــدها أبــداً)  
كالطالب الذي يفشل خـلال السـنة الدراسـية فيحـرم مـن فرصـة المشـاركة فـي         

ولــم يســمح لــه الامتحانــات العامــة فكــأن تقصــيره ذلــك أوجــب نهايتــه مبكــراً 
  باستمرار فرصة الامتحان والسعي لنيل النجاح.

) (إذا أردت شيئاً من  الخير فلا تؤخره، فإن العبـد يصـوم اليـوم    ×وعنه ( 
الحار يريد ما عند االله فيعتقه االله به من النار، ولا تستقلّ ما يتَقرب به إلـى االله عـز   

  )١(وجل ولو شق تمرة)
  الخير لها ما يبررها من أكثر من جهة:وهذه المسارعة إلى فعل 

إن الفرص تمر مر السـحاب وقـد لا تتكـرر بـل هـي فعـلاً لا تتكـرر لأن         -١
الفرصة الثانية هي غير الأولى وإضاعة الفرصة غصة وإن عمر الإنسان هـو رأس  
ماله في المتاجرة مع االله تبارك وتعـالى وكـل ثانيـة مـن عمـره يمكـن أن ترفعـه        

  تبارك وتعالى. درجة عند االله
ــارة بالســوء للوسوســة    -٢ ــنفس الأم ــأخير يعطــي فرصــة للشــيطان وال إن الت

(من هم بشـيء مـن الخيـر     :)×والتثبيط وإضعاف الهمة، عن أبي جعفر الباقر(
  . )٢(فليعجله، فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة)

لـى الطاعـة وأخـرى    إن القلوب لها أحوال متغيرة فتارة تكون في إقبال ع -٣
فقـد يقـع فـي      -أي حـال إقبـال القلـب    -في إدبار فإذا لم يسـتغل الحـال الأول   

                                                       

 فعـل  تعجيـل  باب والكفر، الإيمان كتاب ،٢ج الكافي، أصول  في سبقاه واللذان الحديث هذا) ١(
 .الخير

 .المصدر نفس) ٢(
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فـلا يجـد فـي نفسـه إقبـالا علـى الطاعـة، سـأل          -أي حال إدبار القلـب   -الثاني 
 -االله بقاءك لنا وأمتعنـا بـك   أطال–(أخبرك  :)×( حمران بن أعين الإمام الباقر

تى ترق قلوبنا وتسلو أنفسـنا عـن الـدنيا ويهـون     أنّا نأتيك فما نخرج من عندك ح
علينا ما في أيدي الناس من هذه الأموال، ثم نخـرج مـن عنـدك فـإذا صـرنا مـع       

): إنما هي القلوب مرة تصعب ×( الناس والتجار أحببنا الدنيا؟ فقال أبو جعفر
  .)١(ومرةً تسهل)

إن الطاعة مهما تبدوا شاقة فإنما هي جهد اللحظة التي أنت فيهـا، ومهمـا    -٤
تبدو المعصية لذيذة فإنما هي لذة اللحظة التي هو فيها وهذا ييسر المضـي علـى   

) قــال: ×الطاعــة واجتنــاب المعصــية ففــي موثقــة ســماعة عــن أبــي عبــد االله (
االله فإنمـا الـدنيا سـاعة     (سمعته يقول اصبروا على طاعة االله، وتصبروا عن معصية

فما مضى فليس تجد له سروراً ولا حزناً وما لم يـأت فلـيس تعرفـه فاصـبر علـى      
  .)٢(تلك الساعة التي أنت فيها، فكأنك قد اغتبطت)

وسببية التعرض للنفحات للحصول عليها وشمولها أمر طبيعي، كما أن البـائع  
ا ويحاكي أذواق النـاس  الذي يتعرض للناس ببضاعته فينوعها ويتفنن في عرضه

بها يكون الإقبال عليه أكثر من التاجر الساكن الجامد الخامل، مـع أن االله تبـارك   
وتعالى قد تكفّل للجميع بالرزق، ولكن ألطافاً خاصة تعطى للمتعـرض لهـا دون   

  غيره.
ومع أن الطاعات كلها شكل مـن أشـكال التعـرض للنفحـات الإلهيـة إلا أن      

                                                       

 .القلب أحوال تنقل في: باب المصدر،) ١(

 .العمل محاسبة: باب المصدر،)  ٢(
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اية ومظنّة لتلك النفحات، وبعض هذه المـوارد (مكانيـة)   لبعض الموارد مزيد عن
كالمساجد والعتبات المقدسة وفي حلقات العلم ومجالس الموعظـة والإرشـاد،   
ــعبان       ــب وش ــريفة رج ــهر الش ــا والأش ــة ويومه ــة الجمع ــة) كليل ــها (زماني وبعض
ورمضان، و بعضـها (حاليـة) كاجتمـاع المـؤمنين والـدعاء للغيـر وحـال التوجـه         

ار وانكسار القلـب خصوصـا إذا امتـزج الحـزن بالبكـاء وعنـد مجالسـة        والاضطر
  العلماء وبعد الصلوات المفروضة وفي حال السجود.

ولا شك أن لطف االله تبارك وتعالى وكرمه متاح لكل أحد كمـا فـي أدعيـة    
شهر رجب (يا من يعطي من سأله،  يا من يعطي مـن لـم يسـأله ومـن لـم يعرفـه       

بك مفتـوح للـراغبين، وخيـرك مبـذول للطـالبين، وفضـلك       تحنناً منه ورحمة) (با
مباح للسائلين، ونيلك متـاح للآملـين، ورزقـك مبسـوط لمـن عصـاك، وحلمـك        

  معترض لمن ناوآك) لكن بعض النفحات تتطلب تعرضاً لها وصعوداً إليها. 
الصـدر الثـاني    دأنني عندما كنت أحضر بحث الأصول للسـيد الشـهي  أتذكر 

وإِذ ابتَلَـى إِبـراهيم ربـه بِكَلمـات     [كـان يفسـر آيـة    تق وفي مباحث المش ـ) +(
فَـأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي جاعلُـك للنَّـاسِ إِمامــاً قَـالَ ومـن ذُريتـي قَـالَ لاَ ينَـالُ عهــدي           

ينمالظَّال [فقال (١٢٤:(البقرة (+ رتإن الآية عب)) :(]ولعل فـي ذلـك    ]لا ينال
إلى هذه المراتب وغيرها من مراتب الكمال إنما تنال بالتكامل والتصاعد  إشارة

في عالم الملكوت الأعلى فكلما تكامل الفـرد إلـى درجـة معينـة اسـتحق فيضـاً       
)  ١(مناسباً لتلك الدرجة ومنها الإمامـة فهـم يصـعدون إليهـا لاهـي تنـزل إلـيهم))       

فقلت له بعد الدرس على هذا لا بد من أن يكون ذيل الآيـة (الظـالمون) ليكـون    
                                                       

 .٣٤٣: الأصوليين عند المشتق)  ١(
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لنيل العهد وعهدي مفعول به وليس العكس كمـا فـي الآيـة، فأيـد      فاعلاً وساعياً
عرض حـلاً وسـطاً يجمـع بـين الفكـرة       -لإيمانه بصحة فكرته -الاعتراض لكنه 

مرتبـة معينـة ويصـعد إليهـا     والإشكال وهو أن الألطاف تنزل من االله تعـالى إلـى   
  الفرد إلى تلك المرتبة.

وإذا تهيب الفـرد أو تـردد ولـم يقتـنص الفرصـة ويبـادر إليهـا فإنـه سـيحرم          
بركتها ففي الحديث (قرنت الهيبة بالخيبـة، والحيـاء بالحرمـان، فـاغتنموا فـرص      

  الخير).
ة وليكن تعرضك وطلبك مناسباً لكرم االله تعـالى، وتوجـد فـي بعـض الأدعي ـ    

يـاك  إِطلبات جامعة لخصال الخير كله كما في أدعية رجـب (أعطنـي بِمسـأَلَتي    
يـاك جميـع شَـر    إِجميع خَيرِ الدنْيا وجميع خَيرِ الآخرة، واصْرِف عنّـي بِمسـأَلَتي   

   كفَضْـل ـننـي مزِدنْقُوص ما أعطيت، وم رغَي نَّهالآخرة، فَا شَرنْيا والد    ( يـا كَـريم
وفي دعاء آخر (اللهم إني أسألك أن تدخلني في كل خير أدخلـت فيـه محمـد    
وآل محمد (صلى اله عليه وآله وسلّم) وان تخرجني من كل سوء أخرجت منه 

)، روي أن النبي (صلى الـه عليـه    محمد وآل محمد (صلى اله عليه وآله وسلّم)
تُعطَ فطلب مئـة شـاة فسـأل النبـي     وآله وسلّم) قال لرجل في حادثة معين: أسأل 

له عليه وآله وسلّم) بربه أن يعطيه ذلك فأعطاه، فقال هلاّ كنت كعجـوز  آ(صلى 
موسى فإنه لما قال لها مثل ذلك قالـت: أريـد أن أكـون معـك فـي درجتـك فـي        

  الجنة.
) والمسـاجد  ×( وأنتم أيها الإخوة والأخـوات بزيـارتكم لأميـر المـؤمنين    

والسـهلة والانطـلاق منهـا سـيراً علـى الأقـدام إلـى كـربلاء         المعظمة في الكوفـة  
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) في النصف من رجب التي تسـمى (الغفيلـة) لغفلـة    ×( لزيارة الإمام الحسين
الناس عن ثوابها وقطعكم هذه المسافة التي قطعتها عقيلة الهاشميين زينب بنـت  

) لإحياء ذكرى وفاتها، تكونـون قـد تعرضـتم لكثيـر مـن نفحـات االله       ÷( علي
تبارك وتعالى وأتيتم بأسبابها فـي هـذا الشـهر الشـريف فـأرجوا أن يشـملكم االله       
تبارك وتعالى بألطافه ونفحاته الخاصة. ويشرِك معكـم كـل مـن أحـب عملكـم      

  وأيده وقدم الخدمة لكم فإن من أحب عمل قوم شاركهم في أجورهم.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

ذكــرى البعثــة النبويــة المباركــة نعــيش اليــوم بــين مناســبتين عظيمتــين همــا 
  ).×وذكرى ميلاد الأمام الحسين (

فما هي  المشتركات يبين هاتين المناسبتين، أو قـل بـين هـاتين الشخصـيتين     
  العظيمتين؟

) فـي  ’اك والتطابق بـل الاتحـاد قـول النبـي (    ويكفينا لمعرفة سعة الاشتر
  (حسين مني وأنا من حسين). :)×سبطه الحسين (

ولكنني أستغل هذه الأيـام الشـريفة للإشـارة إلـى الهـدف المشـترك لهـاتين        
) فـي البعثــة النبويـة وحركـة الإمــام    ’الحـركتين المبـاركتين حركــة النبـي (   

 تحرير الإنسان قال تعـالى  ) نحو الشهادة في كربلاء، والهدف هو×( الحسين
]        اةرـي التَّـوف مهنـدكْتُوبـاً عم ونَـهجِدي يالَّـذ ـيالأُم ولَ النَّبِيسالر ونتَّبِعي ينالَّذ

      مـرحيو ـاتبالطَّي ـمـلُّ لَهحينكَـرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعم بِالْمهرأْمالإِنْجِيلِ يو
نُـواْ    عآم ينفَالَّـذ هِملَـيي كَانَتْ عالأَغْلاَلَ الَّتو مهإِصْر منْهع ضَعيثَ وآئالْخَب هِملَي

  ــونحفْلالْم ــمه كلَـــئأُو ــهعأُنــزِلَ م يالَّــذ ــواْ النُّــورعاتَّبو وهنَصَــرو وهــزَّرعو بِــه [

                                                       

 والرحمانيـة  والجـوادين  الشـعلة  مدينـة  أبنـاء  من حشد مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من)   ١(
 .٢٥/٧/٢٠٠٩ المصادف/١٤٣٠ شعبان ٢ السبت يوم سماحته لزيارة وفدوا
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ــراف ــا ١٥٧:(الأع ــيص الإنس ــدف تخل ــلال   ) فاله ــود والأغ ــن القي ــره م ن وتحري
والأوزار التي تكبله وتثقـل ظهـره  نتيجـة تخبطـه فـي الجاهليـة الظلمـاء وإتبـاع         

) ’كانت أول كلمة صدع بها رسـول االله(  االهوى وشياطين الإنس والجن لذ
أمام قريش وأهل مكة (قولوا لا إله إلا االله تفلحوا) وهذه الجملة فيهـا محتويـان   

عن كل شـيء،   الإلوهيةل في المصطلح، عقد سلبي وهو نفي أو عقدان كما يقا
الله تبارك وتعـالى، والتوحيـد ينعقـد بضـمهما      الإلوهيةوعقد إيجابي وهو إثبات 

والاعتقاد بهما معاً، وإلا فـإن المشـركين كـانوا يعتقـدون بالإلوهيـة والربوبيـة الله       
يـره تبـارك   تبارك وتعالى لكنهم أشركوا حينما لم يسـلبوا هـذه الصـفات عـن غ    

  وتعالى.
) إلـى التوحيـد فإنـه لـو     ’وهذا ما فهمه طواغيت قريش من دعوة النبـي( 

اكتفـى بعبـادة االله وحـده ولــم يتعـرض لـرفض عبـادة غيــره لتركـوه، فقـد كــان         
الأحناف بين ظهرانيهم مدة طويلة يتعبدون الله تبارك وتعالى على ديـن إبـراهيم   

  .) ولم يتعرض المشركون لهم×الخليل (
) بـأن يعبـدوا إلهـه يومـاً     ’جـاؤوا بعـرض أو صـفقة مـع رسـول االله(     وقد 

ويعبد آلهتهم يومـاً لكـن الجـواب الإلهـي جـاء حاسـماً لا مجـال فيـه لأنصـاف          
، قُلْ يا أَيها الْكَافرون، لا أَعبد مـا تَعبـدون، ولا   يمِحالر نِحمالر االلهِ سمِبِ[الحلول 

فهم إذن لم يكن عندهم اعتـراض علـى عبـادة االله تبـارك      ]عبدأَنتُم عابِدون ما أَ
) رفض العبادة والطاعة لغيـر  ’( ) لأنه’( وتعالى. وإنما تصدوا لرسول االله

االله تبارك وتعالى مـن الآلهـة التـي صـنعوها بأيـديهم وخـدعوا النـاس بالقداسـة         
لتـي يحصـلون عليهـا    المزيفة التي منحوها لها، للمتاجرة بها والتنعم بالامتيازات ا
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مما يقدمه المخدوعون بها من نذور وهدايا والتزامات وطقوس، فالقضـاء عليهـا   
) بكـل  ’( يعني تجريدهم مـن كـل تلـك الامتيـازات لـذا قـاوموا رسـول االله       

  وسائل البطش والقسوة واللؤم.
 هو الهدف الذي سـعى لتحقيقـه الإمـام الحسـين     -تحرير الإنسان أي–وهذا 

(يا شـيعة آل أبـي سـفيان: اتركـوا التعـرض       في كلماته كقوله) وصرح به ×(
لحرمي فإنه إن لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً في دنياكم إن كنـتم عربـاً كمـا    

  تزعمون).
): (ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركـز بـين اثنتـين: السـلة والذلـة،      ×( وقال

طابـت وطهـرت    ): (يـأبى االله لنـا ذلـك وحجـور    ×( وهيهات منّا الذلـة) وقـال  
وأنـوف حميـة ونفـوس أبيــة أن نـؤثر طاعـة اللئـام علــى مصـارع الكـرام) وقــال         

): (الناس عبيد الدنيا والدين لعق على أنفسهم يحوطونه ما درت معائشـهم  ×(
  فإذا محصوا بالبلاء قلَّ الديانون).

ولأجل أهمية العبادة والتي تعني الطاعة والانقياد ولزوم تكريسـها الله تبـارك   
عالى ومن أمر بطاعتهم فقد تكفل القرآن الكريم والأئمة المعصومون (سـلام  وت

اتَّخَذُواْ [ االله عليهم) إيضاح معناها وشرح أبعادها، فقد ورد في تفسير قوله تعالى
ليعبـدواْ   أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً من دون اللّه والْمسيح ابن مـريم ومـا أُمـرواْ إِلاَّ   

شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلاَّ ه داً لاَّ إِلَـهاحقول الإمام الصـادق ٣١:(التوبة ]إِلَـهاً و ( 
) في الكافي (أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة ×(

عبدوهم مـن  أنفسهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراماً وحرموا عليهم حلالاً ف
) فـي هـذا المعنـى إلـى حـد      ^حيث لا يشعرون) وقد وصل التدقيق لـديهم ( 
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قولهم (صلوات االله عليهم) (من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عـن  
  الرحمن فقد عبد الرحمن وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان).

هذا اللطف الإلهي ونحن أيها الأحبة: علينا أن نأخذ هذا المعنى ونستفيد من 
 نحيي هذه المناسبات الشريفة، ونستحضره دائماً ما دام هو الهدف من بعثة النبي

) لنكــون أحــراراً لا نطيــع إلا االله تبــارك ×) وحركــة الإمــام الحســين (’(
) ×( وتعالى ولا نعبد إلا إياه، هذه العبودية التي يفتخر بها مثل أمير المـؤمنين 

(إلهي كفى بي عزاً أن أكون لك عبـداً وكفـى بـي فخـراً      ):×( ويعتز بها، قال
  أن تكون لي رباً، إلهي أنت كما أحب فاجعلني كما تحب).

) (لا يسـتعبدكم  ^وهذه هي الـدعوة التـي أطلقهـا الأئمـة المعصـومون (      
غيركم وقد خلقكم االله أحراراً)، فقد خلقكم االله تبارك وتعالى أحراراً واقتضـت  
إرادته ذلك ويسر لكم كل أسباب الحريـة، فمـن الغريـب أن يكـون هـذا عبـداً       
لأهوائه وأطماعه وأنانيته، وذاك عبد لشياطين الإنس والجن يزينون له المعاصي 

ن طاعـة ربـه الكـريم، وآخـر رضـي لنفسـه أن       والموبقات فيقتحمها ويعرض ع ـ
يكون عبداً للطواغيت والظالمين وجندياً مخلصاً لهـم يـأتمر بـأمرهم ولا يرقـب     
فــي االله تعــالى إلاً ولا ذمــة، ورابــع خدعتــه القداســات المزيفــة لهياكــل بشــرية  
صــنعتها لهــا أبــواق الكهنــة والســدنة والمســتفيدين وأمــوالهم وســلطانهم فصــار  

عرفوه والمنكر ما أنكروه وجعلوا تلك الهياكل مقياساً لمعرفة الحق المعروف ما 
وليس الحق معياراً لمعرفـة الرجـال، وخـامس اتخـذ رئـيس عشـيرته ربـاً يعبـده         
ويطيعه من دون االله تبارك وتعالى فالمهم طاعة هـذا الـرئيس والالتـزام بالسـنينة     

الـذكر الحكـيم، واالله    العشائرية وإن كان مخالفة الله تبارك وتعـالى ومـا جـاء بـه    
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ومــا أُمــرواْ إِلاَّ ليعبــدواْ إِلَـــهاً واحــداً لاَّ إِلَـــه إِلاَّ هــو ســبحانَه عمــا : [تعــالى يقــول
شْرِكُون٣١:(التوبة] ي.(  

وهذا التعدد في العناوين التـي تطـاع مـن دون االله تبـارك وتعـالى هـو الـذي        
قة بين أبناء الدين الواحد والمـذهب الواحـد   أوجب هذا التشتت والضياع والتفر

وحتى البيت الواحد، ولو كـانوا أحـراراً فـي دنيـاهم لا يطيعـون إلا مـن أمـر االله        
  بطاعته لتوحدوا ولكنهم تفرقوا فسلبت البركات منهم والعياذ باالله.

إن الحرية التامة والانعتاق الحقيقي هي في العبودية التامة والتسـليم المطلـق   
تبارك وتعالى فكلما أزاد العبد طاعة وتسليماً الله تبارك وتعالى تحرر من الرق  الله

فَلاَ وربك لاَ يؤمنُون حتَّى يحكِّموك فيما شَجر بيـنَهم ثُـم لاَ يجِـدواْ    [لغيره أكثر 
  ).٦٥:نساء(ال ]في أَنفُسهِم حرجاً مما قَضَيتَ ويسلِّمواْ تَسليماً

نسأل االله تبارك وتعالى أن يستخلصنا لنفسه وأن لا يجعل لغيره سلطاناً علينـا   
  ًأبداً ولا طرفة عين.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

يســتطيع الإنســان تنميــة عملــه وتزكيتــه وتكثيــره بالنيــة، وهــذا أحــد معــاني  
الشريف (نية المـؤمن خيـر مـن عملـه) لأن العمـل واحـد ولكـن النيـة          الحديث

  تكثره وتنوعه وتضاعفه، فتكون النية حينئذ خيراً من العمل نفسه.
خذ لذلك مثلاً حينما يريد الشاب أن يتزوج، فإنه عمل مبارك يقـيم بـه سـنة    

 ) (النكاح سنتي) فيؤجر على ذلـك، ولكـن  ’االله تبارك وتعالى وسنة رسوله (
أجره يمكن أن يزداد بإضافة نية أخـرى وهـي أنـه بزواجـه وإنجابـه سـيزيد مـن        
عدد النسـمات الصـالحة فـي البشـرية وعـدد الموحـدين الـذين يثقلـون الأرض         
بكلمة (لا إله إلا االله) ويكون مشمولاً بشـكل مـن الأشـكال بحـديث رسـول االله      

لشـمس ومـا   ) (يا علي لئن يهـدي االله بـك رجـلاً خيـر ممـا طلعـت عليـه ا       ’(
غربت) لأن إنجاب ولد صالح إسهامة في زيادة عدد الصالحين كمـا لـو أصـلح    

  رجلاً فاسداً ومنحرفاً.
ويمكن أن يزيد أجره بإضافة نيـة أخـرى وهـي إدخـال السـرور علـى قلـب        
المؤمنة التي يتزوجها حيث أنها بالزواج تجد نفسـها وتعـزّز مكانتهـا وتزيـد مـن      

                                                       

 مـن  المقدسـة  كربلاء إلى المتوجهة المواكب من حشد مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من) ١(
 شـعبان  ١١ الاثنين يوم الأقدام على مشياً) السلام عليه( الحسين الإمام لزيارة الجنوب في مدن عدة

 .٦/٨/٢٠٠٩ المصادف ١٤٣٠
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هـذه الفرصـة ويحقـق أمنيتهـا ويـدخل السـرور عليهـا،        قيمتها، والزوج يوفر لهـا  
فيحصل على ما وعد به المعصومون (سلام االله عليهم) من الثـواب العظـيم علـى    

(من سـر مؤمنـاً فقـد واالله     هذا العمل بحيث ورد في بعض الأحاديث ما مضمونه
  ). )’أدخل السرور أولاً على االله تبارك وتعالى وعلى رسوله (

نية أخرى بأنـه مـن خـلال التـزويج يسـاهم فـي إصـلاح         ويمكن أن يضيف
المجتمــع وعــلاج مفاســده الأخلاقيــة لمــا فــي الــزواج مــن إحصــان واطمئنــان   

تكن فتنة في الأرض وفسـاد   -التزويج  أي– واستقرار ففي الحديث (إلا تفعلوه
  كبير).

وهكذا نلاحظ أن عملاً واحداً ـ وهـو الـزواج فـي المثـال ـ كيـف ضـاعفت         
لصالحة ثوابه وعظمت شأنه فإذا استطعنا أن نلتفت إلى هذا اللطف الإلهـي  النية ا

في كل أعمالنا فإنه سيكون سبباً لنيل مزيد من الثواب ورضا االله تبـارك وتعـالى   
ونعوض بذلك قصـر أعمارنـا فـي هـذه الـدنيا وعـدم اسـتيعابها لكثيـر مـن فعـل           

فـي أغلـب الأحـوال     الخيرات، وهذه كلها من ثمـرات ذكـر االله تبـارك وتعـالى    
والحياة في حضرته المقدسـة، فـإن المـؤمن لا يسـتطيع أن يستحضـر كـل هـذه        

  النيات إذا لم يكن ذاكراً الله تبارك وتعالى وحاضراً عنده تبارك وتعالى.
وهذه الالتفاتة من أسباب زيادة الهمـة فـي العمـل الصـالح والمسـارعة إليـه       

وأنتم تتوجهون إلى  -الأحبة أيها–روا وعدم الاكتراث بصعوباته ومعوقاته، تذكّ
مشياً على الأقدام من مدن بعيدة تصل إلى مئـات الكيلـومترات    كربلاء المقدسة

) فـي ليلـة النصـف مـن شـعبان      ×للتشرف بزيارة الإمام أبي عبد االله الحسين (
(عجل االله تعالى فرجـه)، تـذكّروا مـا أعـد      وإحياء ذكرى ميلاد المهدي المنتظر
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) معتقداً بولايته عارفاً بحقـه ناصـراً   ×( لى من الكرامة لمن زار الحسيناالله تعا
له ولقضيته التي خرج من أجلها وهو الإصـلاح والأمـر بـالمعروف والنهـي عـن      

  ) لزائري قبر جده.×المنكر، فتشملكم بذلك دعوات الإمام الصادق (
أن (مـن   فإذا كانت هذه الزيارة هي زيارة النصف من شعبان التـي ورد فيهـا  

) ليلــة ×أراد أن يصــافحه مئــة وأربعــة وعشــرون ألــف نبــي فليــزر الحســين ( 
  النصف من شعبان فكم سيتضاعف الأجر؟

وإذا كان الزائر يسير على قدميه ولو لمسافة قصـيرة فـإن الحـديث الشـريف     
  يعده بكتابة حسنة كلما رفع قدماً ومحو سيئة كلما وضعها وغيرها من الأجر.

) وعلـو  ^نية تعظيم الشعائر وإظهار عـزة أهـل البيـت (   وإذا أضاف لذلك 
مكانتهم وإظهار حقهم ومظلوميتهم والفرح بمـيلاد منقـذ البشـرية مـن الضـلالة      

  ومقيم دولة الحق والعدل فإن قيمة عمله ستزداد بلطف االله تبارك وتعالى.
وله أن يزيد قيمة العمل أكثر بإهدائه إلى المعصـومين الأربعـة عشـر (سـلام     

 عليهم) فإنهم بكرمهم سيتقبلون الهدية ويباركونهـا ويـردون الفعـل الجميـل     االله
بأجمل وأحسن منه.كما ورد في الـدعاء (منـي مـا يليـق بلـؤمي ومنـك مـا يليـق         

وجِئْنَــا بِبِضَــاعة [وكمــا قــال إخــوة يوســف لأخــيهم لمــا وردوا مصــراً  بكرمــك)
اةزْجيليـق بكرمـه ولـيس بمـا يليـق      ) أكرمهم ورفع من شأنهم بما ×لكنه ( ]م

  بفعلهم.
علـى صـعيد الأحكـام الشـرعية مـن       -الأحبـة  أيهـا –وهذه الالتفاتة  تنفعكم 

خلال تداخل الأعمال والنيـات، كمـن  أجنـب يـوم الجمعـة فإنـه ينـوي بغسـله         
الجنابة والجمعة فيؤجر لهما وقد ينوي أيضاً غسل التوبة أو غسـل يـوم المبعـث    
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  صادفا ذلك وهكذا.النبوي أو الغدير إذا 
أو على صعيد الصلاة فلو فرضنا أن همته قصـرت عـن صـلاة أربـع ركعـات      
نافلة المغرب وركعتي صلاة الغفيلة بـين المغـرب والعشـاء فيجـوز لـه أن ينـوي       
بصلاة الغفيلة أنها ركعتـان مـن نافلـة المغـرب، وهـذا طبعـاً فـي المـوارد القابلـة          

  للتداخل.
اف الإلهية يحتـاج إلـى التفـات وحضـور وقبـل      وهذا الباب الواسع من الألط

) (أول ×كل شيء يحتاج إلى معرفـة لـذا ورد فـي كلمـات أميـر المـؤمنين (      
  الدين معرفته) وبدون معرفة  كيف سيلتفت الإنسان إلى مثل هذه الأمور.

وزيادة على ما مضى فإن مجرد النية الصالحة لأعمال الخير توجـب الثـواب   
ما لو نوى أن لا يظلـم أحـداً وأضـمر فـي نفسـه الخيـر       للإنسان وإن لم يعمل، ك

) أن مـن أهـم الأعمـال أن    ^( والرحمة لكل الناس لذا ورد عـن المعصـومين  
  يصبح الإنسان ويمسي وهو لا يهم بظلم أحد.

وهكذا ينوي أن يبر والديه وأن يحسن إلى جيرانه وأن يقضي حوائج الناس 
 تبـارك وتعـالى حتـى لـو لـم تتيسـر لـه        وغيرها من الأعمال الصالحة فيؤجره االله

  الأسباب لإنجازها ما دام صادقاً في عزمه مخلصاً في نيته.
) قال بعد نصر االله الحـق فـي   ×وقد ورد أن أحد أصحاب أمير المؤمنين (

شـاهدنا ليـرى مـا نصـرك االله بـه علـى       وددت أن أخي فلاناً كان  :معركة الجمل
  أعدائك.
  ؟أهوى أخيك معنا): ×( فقال

  قال: نعم يا أمير المؤمنين. 
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فقد شهدنا، ولقد شـهدنا فـي عسـكرنا هـذا أقـوام فـي أصـلاب        ): ×( قال
  .الرجال وأرحام النساء سيرعف بهم الزمان ويقوى بهم الإيمان
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 الرحيمبسم االله الرحمن 

مـام المنتظـر (أرواحنـا لـه     أثرنا أكثر من مرة سـؤالاً: مـا الـذي يقربنـا مـن الإ     
  ؟ وما الذي يساعد على تعجيل ظهوره الميمون؟ )الفداء

  وقد أجبنا بعدة وجوه بحسب ما تقتضيه المناسبة.
ويمكن الجواب باختصار فيقـال: كـن صـالحاً وهـو جـواب صـحيح ولكنـه        

ل لأننا نعـرف جميعـاً أن هـدف بعثـة آلاف الأنبيـاء      مختصر لا يلبي حاجة السائ
والأوصياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) والعلماء على آثـارهم إنمـا هـو    

فـلا بـد أن يتقـدم المجيـب خطـوة فـي        ]عتُطَا استَم لاحإلا الإصْ يدرِأُ إن[ هذا
التفصيل، وهنا يقول علماء الأخلاق: إن عملية الإصلاح والوصـول إلـى النتـائج    

التجلية) والأولان يتناولهما علم  التحلية، المرجوة تتضمن محاور ثلاثة (التخلية،
  السير والسلوك والأخلاق والثالث يتناوله العرفان.

السـلوك لأنـه الوصـفة العمليـة باتجـاه تهـذيب        ونحن إنما يهمنا عمليـاً علـم  
النفس وتطهير القلب والسير نحو الكمال أما الثالث فيتعلق بالآثار والنتـائج التـي   

                                                       

 العصـر  صـاحب  بمـيلاد  للتهنئـة  قـدموا  الـذين  الـزوار  مـن  حشـد  مع الشيخ سماحة حديث من) ١(
 .٦/٨/٢٠٠٩ المصادف ١٤٣٠ شعبان ١٤ الخميس يوم) ل االله تعالى فرجه الشريفعج( والزمان



}QRX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

  يمن االله تبارك وتعالى بها على عباده الصالحين.
ويراد بالتخلية: تطهير النفس من الرذائل والأغـلال والآصـار التـي تنشـأ مـن      

مـارة بالسـوء وتسـويلات شـياطين الجـن والإنـس، أمـا        إتباع الهوى والـنفس الأ 
التجلية فيراد بها تعويد النفس على الفضائل وانطـواء القلـب علـى معـاني الخيـر      
وسعي الجوارح للأعمـال الصـالحة التـي ذكرهـا علمـاء الأخـلاق وبعـض هـذه         
ــات، وبعضــها راجحــة كفعــل     ــرك المحرم ــات وت ــة كفعــل الواجب الأمــور ملزم

  لمكروهات.المستحبات وترك ا
وهذه الخطوة في الجـواب وإن كانـت مختصـرة أيضـاً إلا أنهـا وضـعت مـا        

الباحـث عـن    وأولاهـم –يسمونه بـ (خارطة الطريـق)  التـي يضـعها كـل باحـث      
  لتكون دليلاً له في مسيرته نحو الحق. -الحقيقة والكمال

ولسنا الآن بصدد بيان التفاصيل إلا أنني قدمت هـذه المقدمـة العامـة لأصـل     
إلى تشخيص حالة لدى الشباب الرسالي تدخل في بـاب التخليـة فيجـب نبـذها     
واجتنابها والتخلي عنها، ذلك أننا لما أثنينا على ثقافة ووعي الرساليين وأهليـتهم  
ليكون لهم دور ريادي في بعض مؤسسات المشروع الرسالي لإعطائهم زخما له 

كونوا جزءاً منه وليسـوا مجـرد   و ليشعروا بالثقة بأنفسهم وأنهم قادرون على أن ي
  أرقام لتكثير السواد لأننا نرى فيهم فعلاً القدرة على ذلك ولتحقيق عدة أهداف:

  توفير فرصة العمل الرسالي لهم من خلال مؤسسات المشروع. -١
ــاتهم وتطويرهــا مــن خــلال الممارســة وتحمــل    -٢ ــاتهم وإمكاني ــراز طاق إب

  المسؤولية.
إعطاء المشروع الرسالي زخمـاً بإشـراك هـذه الطاقـات وعـدم الاقتصـار        -٣
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  على فضلاء وطلبة الحوزة العلمية كما هو المعروف تقليدياً.
مساحات العمـل الرسـالي الواسـعة بسـعة التحـديات والمسـؤوليات        ءمل -٤

  والأهداف مما لا تستطيع شريحة معينة شغلها لوحدها.
تـائج بفضـل االله تبـارك وتعـالى، لكـن الـذي       وقد تحققت الكثير من هذه الن

حصل أن جملة من هؤلاء الشباب تعاظمت لديـه الثقـة بـالنفس حتـى بلـغ حـد       
الغرور والتعالي وعدم الإنصات للآخرين، وربما بلـغ الغـرور ببعضـهم أن تعـالى     

ة وطلبتها ويـرى نفسـه أفضـل مـنهم فـلا يرجـع إلـيهم        يعن فضلاء الحوزة العلم
فهم  ويجعل نفسه قيماً عليهم وحسيباً عليهم وهو بذلك يضـع  وربما لا يصلي خل

نفسه على حافة الهاوية، لأن العلماء ومن يأخذ منهم من طلبة العلـم هـم الأدلاء   
على الخير، وإن مساحات من العلم والعمل الصالح لا يعرفها غيرهم ولا يهتـدي  

منـه، وإن جملـة مـن    إلا من خلالهم لأنه لم يأخذ من المعـين الـذي نهلـوا     اإليه
الوظائف الدينية المقدسة جرى العرف على أن لا يتصـدى إليهـا إلا مـن درس    

ة وأخذ بسيرتها، فالترفع عنهم يعني الحرمان من بركـات تلـك   يفي الحوزة العلم
الوظائف المقدسة، فلا هو استفاد بهذا الابتعاد، ولا الحوزوي يستطيع أن يـؤدي  

  سب للعمل فيخسر الجميع.دوره إذا لم يجد المناخ المنا
فلا بد أن تحفظ مكانة الحوزة العلمية الشريفة ودورها، وبنفس الوقت طلبنا 
من الحوزويين أن يطـوروا قابليـاتهم العلميـة والفكريـة والاجتماعيـة ويتكـاملوا       
أخلاقياً ليحافظوا على أهليـتهم لممارسـة هـذا الـدور الشـريف ويحـافظوا علـى        

لا يجــده النــاس إلا عنــدهم حتــى يقصــدوهم   مقــامهم وليكــون عنــدهم شــيء
  لحاجتهم إليهم.
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علينا جميعاً أن نعي الحديث (رحم االله امرءاً عـرف قـدر نفسـه فلـم يوردهـا      
الهلكــة) وأنــتم تعرفــون عــدداً ممــن شــكّكوا وأشــكلوا وأســاؤوا الظــن    مــوارد

 وتمردوا واغتروا وتعالوا عن العمل بتوجيهات المرجعية: سقطوا وانحرفـوا وفـي  
أحسن الأحوال وصلوا إلى طريـق مسـدود ولـم يعـودوا يعرفـون مـاذا يصـنعون        
فانزووا وتركوا بعـض مـا علـيهم مـن واجبـات تجـاه ديـنهم وأمـتهم وأنفسـهم،          
فعادوا يلقون التهم والتشكيك هنا وهناك وربما أشكلوا على المرجعية، مع أنهـم  

، إذ أن المرجعية امتـداد  ]سهم يظْلمونوما ظَلَمنَاهم ولَـكن كَانُواْ أَنفُ[ هم السبب
(المتقـدم لهـم مـارق     لأهل بيت النبـوة الـذين وصـفهم الـدعاء فـي شـعبان بـأن       

  والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق).                                                         
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENNSD   

 

<íÂ^Ş×Ö<íÚ^Â<ð]çq_<Ð×}^ãé×Â<ÄÛj�]<ˆéËvjÖ)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

نستقبل خلال الأيام القريبة شهر االله الأكبر وعيد أوليائـه شـهر رمضـان شـهر     
ــألم أن العــام    الصــيام والقيــام  وتــلاوة القــرآن والمغفــرة والرحمــة، ونســتذكر ب

تبـارك  الماضي شهد حالة واسعة من الإفطار العلني والتحدي السـافر لأوامـر االله   
وتعالى وأشرنا إلى تلك الظاهرة السيئة وأسبابها فـي خطبـة عيـد الفطـر المبـارك      
للعام الماضي وحملنا الجميـع مسـؤولية ذلـك التـدهور الأخلاقـي وخـلال هـذه        
الأيــام تنــادت أصــوات خيــرة فــي البرلمــان لمنــع تكــرار تلــك الحالــة واتخــاذ   

العظـيم ومسـاعدة المـؤمنين    القرارات المناسبة للحفاظ على قدسـية هـذا الشـهر    
   )٢(على تأدية فروضه

وقد وجهنا المؤمنين لإقامة الحفلات لاستقبال هذا الشـهر الشـريف وتسـيير    
مواكــب الفــرح لقدومــه المبــارك ورفــع الصــوت مــن علــى المــآذن ومكبــرات  

                                                       

 يوم بغداد شرق جنوب وبسمايا المدائن منطقة من وفد مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من )١( 
 .١٩/٨/٢٠٠٩ المصادف ١٤٣٠ شعبان ٢٧الاربعاء

 المنافيـة  الفنيـة  الحفـلات  إقامـة  ومنع علية والمحاسبة العلني الإفطار منع الداخلية وزارة قررت) ٢(
 قـرار  كـل  علـى  نثنـي  إذ ونحـن  الليليـة  والملاهـي  الخمور محلات وغلق العظيم الشهر هذا لقدسية
 نطالـب  الدسـتور  يقتضـيه  كمـا  والانحـراف  الفسـاد  مـن  ويمنـع  المقدسة الشريعة احترام في يصب

 .السنة مدار على الحرمة هذه بمراعاة
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ــث     ــذكر الأحادي ــة وهــي تصــدح ب ــى الســيارات الجوال ــة عل الصــوت المحمول
اة حرمـة هـذا الشـهر والالتـزام بمـا أمـر االله تعـالى        الشريفة التي ترغّب في مراع ـ

وتحذر من عاقبة العصيان والتمـرد، ونشـر اللوحـات علـى جوانـب الطـرق التـي        
تشير إلى هذه  المعاني الجليلة، وإقامة المسرحيات والأمسيات الأدبيـة والثقافيـة   

مـن   والفكرية والدينية وغيرها مـن الفعاليـات التـي تهيـئ أجـواء الطاعـة وتزيـد       
الحافز والدافع للالتزام بها، وتحاصر المعصية والانحراف وتغلق منافذها حتى لا 
يتجرأ أحد على اقتحامها إما خوفاً من االله تعالى أو  حياءً من النـاس ومـن الجـو    

) +( العام، كالذي حصل أبان الحركة المباركة للسـيد لشـهيد الصـدر الثـاني    
  عند إقامته لصلاة الجمعة المباركة.

إن الإنسان حينما يتحرك نحو فعل معين أو يجتنب شيئاً ما فإنمـا ينطلـق مـن    
الصورة التي يحملها في ذهنه عن ذلك الفعل سلباً كان أو إيجاباً ونفعاً أو ضـرراً  
ومصلحة أو مفسدة، فإذا تصور في شيء مصلحة ونفعـاً لـه رغـب فيـه وانبعثـت      

ا تصور في شـيء مفسـدة زهـد    إرادته نحوه فتتحرك أعضاؤه لنيله وتحقيقه، وإذ
فيــه وهــرب منــه واجتنبــه، أو تــوهم أن عــدواً أو حيوانــاً مفترســاً يترصّــده فإنــه   
سيخاف وينـدهش وربمـا لا يكـون الأمـر حقيقيـاً وقـد لا تكـون هـذه الصـورة          

اْ وعسى أَن تَكْرهواْ شَيئاً وهو خَير لَّكُـم وعسـى أَن تُحبـو   [الذهنية مطابقة للواقع 
لَّكُم شَر وهئاً ووقد يعلم الإنسان أن هذه الصـورة الذهنيـة غيـر واقعيـة ومـع       ]شَي

ذلك فإنه يسير بناءاً عليها كمن يعلم أن الميت لا يضر ولا ينفـع ومـع ذلـك فإنـه     
يخاف منه ومن المقبرة، أو يخاف من الظلمة وهو يعلم أنها  بذاتها لا تمثل شيئاً 

  ضاراً.  
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) بالدرجـة التـي توجـب    ×( ن جمال النبـي يوسـف الصـديق   وربما لم يك
قطع الأيـدي لكـن الصـورة الذهنيـة والهالـة العظيمـة التـي رسـمتها النسـوة فـي           
مخيلتهن جعلـتهن مـذهولات الألبـاب عنـد دخولـه علـيهن، بـدليل أن كثيـرين         

) ولم تبلغ الحالة بهم هذا الذهول وإن جمال النبي ×( عاشوا مع النبي يوسف
 -بعـض الروايـات   بحسب–) ×( ) كان أكثر من يوسف’( محمد الخاتم

فنقـول علـى نحـو الأطروحـة     ولم تقطـع واحـدة مـن النسـوة يـدها عنـد رؤيتـه،        
الهالة العظيمـة التـي سـبقته عنـد النسـوة هـي التـي أذهلـتهن          لتقريب الفكرة: إن

  وليس الواقع.
وإنمـا  وعلى أي حال فـالفكرة لا تحتـاج إلـى مزيـد مـن الإيضـاح والـدليل        

ذكرناها للاستفادة منها عملياً فإن من آليات تحفيز المجتمع على الطاعـة وغلـق   
أبواب المعصية تحقيق هذه الصورة الذهنية لدى النـاس لتحـريكهم نحـو الخيـر     
ويكون ذلك بخلق أجواء عامة للطاعة بالفعاليات التي ذكرنا جملة منهـا وغيرهـا   

ليشـارك كـلٌ  مـنهم بحسـب موقعـه      وهذه تقع مسؤوليتها على جميـع المـؤمنين   
وإمكانيتــه، خصوصــاً فضــلاء وطلبــة الحــوزة العلميــة الشــريفة وأئمــة المســاجد 
والمبلغـين، ولـيعلم كـل مـن يسـاهم فـي أي مشـروع خيـري يرضـي االله تبــارك          

إِن [ ) إنه يحسن لنفسه قبل أن يصل إحسانه إلى الآخرين’( وتعالى ورسوله
  .]سكُمأَحسنتُم أَحسنتُم لأَنفُ

واستمروا على تذكير الناس وتنبيههم خلال الشـهر المبـارك إلـى مـا يجـب      
يستحب وإلى ما يحرم فعله أو يكره فإن أفضل أعمال هذا الشهر الـورع   أوفعله 

عن محارم االله تبارك وتعالى وإن (الشـقي مـن حـرم غفـران االله فـي هـذا الشـهر        
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من شهر رمضـان وليحيـي مـن    العظيم) وضاعفوا جهودكم خلال العشر الأواخر 
  يقدر سنة الاعتكاف الجليلة في جميع المساجد.

أعانكم االله تبارك وتعالى على طاعته وجنبكم معصـيته ومـن علـيكم برضـاه     
  وجعلكم من ضيوفه في هذا الشهر العظيم.
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ENNTD   

  
íÞ^Úù]<ð]�_æ<Ñ‚’Ö^e<äjÖˆßÚ<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<ê×Â<È×e<^´c)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله  والحمد حقه كما يستحقه حمداً كثيراً، وأعوذ بـه مـن شـر نفسـي     
  إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.

والصلاة والسلام على أشرف خلق االله تبارك وتعالى وأحبهم إليه وأكـرمهم  
  عليه أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.

) منزلـة عنـد االله تبـارك وتعـالى     ×ن علـي بـن أبـي طالـب (    لأمير المـؤمني 
) لا يعرفها إلا االله تعالى ورسوله، كما ورد في الحديث الشريف: ’ورسوله (

) بـنص  ’(يا علي لا يعرفك إلا االله وأنا)، ونختصـرها بأنـه نفـس رسـول االله (    
)، فـبم بلـغ   ٦١مـران:  (آل ع ]وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم[القرآن الكريم في آية المباهلة: 

) هذه المنزلة؟ وأي طالب للكمال لا يريـد أن يعـرف كيـف أصـبح     ×علي (
  ) بهذه المنزلة ليتأسى به ويقتفي آثاره.×علي (

) حــق معرفتــه، ولــولا أن ×لا يحــق لنــا أن نجيــب لأننــا لا نعــرف عليــاً ( 
ى الجواب جاءنا عن أهل بيـت العصـمة (سـلام االله علـيهم) لمـا أجبنـا، فقـد رو       

                                                       

 كلمـة  وأصـلها  ،٢١/٩/٢٠٠٩ المصـادف  ١٤٣٠ عـام  السـعيد  الفطـر  عيـد  لصلاة الأولى الخطبة )١(
 رمضـان  ٢١ فـي ) السـلام  عليه( المؤمنين أمير استشهاد ليلة الزوار من حشد إلى سماحته بها تحدث
١٤٣٠.  
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الكليني (رضوان االله عليه) بسنده عن أبي كهمس (الهيثم بـن عبـد االله الشـيباني)    
ك السـلام، قـال:   ؤ): عبـد االله بـن أبـي يعفـور يقـر     ×قال: (قلت لأبي عبد االله (

، إذا أتيت عبد االله فاقرأه السلام وقل له: إن جعفر بن محمد يقول ×وعليك و
) إنمـا بلـغ   ×) فالزمه، فإن عليـاً ( ’لك: انظر ما بلغ به علي عند رسول االله (

  .)١() بصدق الحديث وأداء الأمانة)’ما بلغ عند رسول االله (
) لتربيـة  ’وهذا جزء من برنامج عملي ومنهج للتكامل وضعه رسول االله (

) ومـن أهـل البيـت    ٣٩) وصناعته [ولتُصْنَع علَى عينِي] (طه: ×أمير المؤمنين (
ــل  ^( ــذين   ) تؤخــذ وســائل التكام ــة ال ــاء الســلوك والمعرف ــيس مــن أدعي ول

يبتدعون مناهج وبرامج لا وجود لها في سنة أهـل البيـت (صـلوات االله علـيهم)،     
) رويـت  ×) إلى أمير المؤمنين (’وهذه الوصفة الإلهية التي قدمها النبي (

بسـند صـحيح فــي أصـول الشــيعة كالكـافي ومـن لا يحضــره الفقيـه والتهــذيب       
) لعلي ’) قال: قال رسول االله (×قي عن أبي جعفر (وكتاب المحاسن للبر

): يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظهـا، ثـم قـال: اللهـم أعنـه، أمـا       ×(
الأولى: فالصدق لا يخرجن من فيك كذبة أبداً، والثانية الـورع لا تجتـرين علـى    

شية االله خيانة أبداً، والثالثة الخوف من االله كأنك تراه، والرابعة كثرة البكاء من خ
عز وجل يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة، والخامسة بـذل مالـك ودمـك دون    
دينــك، والسادســة الأخــذ بســنتي فــي صــلاتي وصــيامي وصــدقتي، أمــا الصــلاة 
فالخمسون ركعة، وأما الصوم فثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله، وأربعاء 

: أسـرفت ولـم   في وسطه، وخميس في آخره، وأما الصدقة فجهدك حتـى يقـال  
                                                       

 .١ح ،١ باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل) ١( 
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تسرف، وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليـل وعليـك بصـلاة الليـل، وعليـك      
بصلاة الزوال، وعليك بقراءة القرآن علـى كـل حـال، وعليـك برفـع يـديك فـي        
الصلاة، وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كـل وضـوء وصـلاة، وعليـك بمحاسـن      

فإن لـم تفعـل فـلا تلـومن      الأخلاق فاركبها، وعليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها،
  .)١(إلا نفسك)

) بلغ ما بلـغ بالصـدق وأداء   ×ونعود إلى الحديث الذي بدأنا به وأن علياً (
الأمانة، وحينئذ قد يقال بأن هاتين الخصلتين ممـا يتيسـر الاتصـاف بهمـا مـع أن      

): (ألا وأنكـم لا تقـدرون   ×منزلة علي مما لا يبلغها أحد من بعده كمـا قـال (  
تصيروا مثلي) لذا فإن الأمر يحتاج إلى شـيء مـن الإيضـاح والتفصـيل،      على أن

وسنتحدث هنا عن أداء الأمانة، حيث ينصرف الـذهن إلـى قضـية وضـع أمـوال      
الناس وممتلكاتهم عند بعضهم واستردادهم عند مطالبة أصحابها، فـأداء الأمانـة   

  يعني رد الحقوق وإيصالها إلى أهلها.
يرون مع علي بن أبي طالب، لكن الأمانة لهـا معنـى   وبهذا المعنى يتساوى كث

  أوسع من هذا بكثير وأداء الأمانة يقتضي مسؤوليات كبرى.
وأول أمانة وأعظمها هي تلك التـي عرضـها االله تبـارك وتعـالى علـى جميـع       
المخلوقات فاعتذرت عن تحملها وحملها الإنسان قال تعالى: [إِنَّا عرضْنَا الأَمانَـةَ  

ــ لَــى الســا  ع لَهمحــا و نْهم أَشْــفَقْنــا ولْنَهمحي أَن نيــأَب ماوات والأَرضِ والْجِبــالِ فَ
) وهي أمانة العهـد والميثـاق الـذي    ٧٢الإنسان إِنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً] (الأحزاب:

أخـذه االله تبـارك وتعـالى علــى عبـاده ليمـنحهم بمقتضــاه خلافـة االله تعـالى فــي        
                                                       

 .٢ح ،٤ باب النفس، جهاد أبواب الجهاد، كتاب: الشيعة وسائل) ١(
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رض بأن يكون الإنسان مخلوقاً عاقلاً رشيداً ويسخَّر لـه الكـون كلـه علـى أن     الأ
يكون موحداً الله تبارك وتعالى ومن ثم تعريضه للجـزاء والحسـاب ليثـاب علـى     

وإِذْ [إحسانه بجنة عرضها السماوات والأرض ويحاسب على سيئاته، قال تعالى: 
   ـورِهظُه ـنم منِـي آدب نم كبـتُ      أَخَذَ رأَلَس ـهِملَـى أَنْفُسع مهدأَشْـهو مـتَهيذُر م

     ينلــاف ــذَا غَ ه ــن ــا ع ــا كُنَّ ــة إِنَّ اميالْق مــو ــوا ي ــهِدنَا أَن تَقُولُ ــى شَ ــالُوا بلَ ــربكُم قَ  ]بِ
  ).١٧٢(الأعراف:

ويعيد الإنسان التأكيد على هذا الميثاق عندما يصافح الحجر الأسود فيقـول:  
  اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة).(

تلك الخلافة التي تعني أن يكون الإنسان مظهراً للصـفات الإلهيـة والأسـماء    
الحسنى فيجعل االله تعالى المثـل الأعلـى الـذي يبـذل وسـعه للاتصـاف بصـفاته        

) وورد في الحديث الشـريف (تخلقـوا بـأخلاق    ٦٠(النحل:  ]وللَّه الْمثَلُ الأَعلَى[
االله) وهي لا تقتصر على الأسماء الحسنى كالرحيم والكريم والغفار والعليم، بـل  
تشمل كـل الصـفات الإلهيـة التـي نطـق بهـا القـرآن الكـريم والأدعيـة الشـريفة           

ماً أصـبر  ) في دعاء الافتتاح: (فلم أر مولى كري×والروايات المأثورة كقوله (
على عبد لئيمٍ منك علي يا رب إنك تدعوني فأولّي عنك، وتتحبب إلي فأتبغّضُّ 
إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك، فلـم يمنعـك ذلـك مـن     
الرحمة لي والإحسان إلـي، والتفضـل علـي بجـودك وكرمـك)، فهـذه صـفة الله        

  وهكذا غيرها.تبارك وتعالى علينا أن نسعى للتخلق بها 
) مـن خطبـة لـه: (ثـم أداء     ×هـذه الأمانـة أوصـى أميـر المـؤمنين (      وبأداء

الأمانة، فقد خاب مـن لـيس مـن أهلهـا، إنهـا عرضـت علـى السـماوات المبنيـة          
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والأرضين المدحوة، والجبال ذات الطول المنصوبة، فـلا أطـول ولا أعـرض ولا    
أعلى ولا أعظم منها. ولو امتنـع شـيء بطـول أو عـرض أو قـوة أو عـز لامتـنعن،        
ولكن أشفقن من العقوبة، وعقلن ما جهل من هو أضـعف مـنهن، وهـو الإنسـان     

  .)١()]إنَّه كَان ظَلُوماً جهولاً[
) كــل الصــفات ×) وأميــر المــؤمنين (’االله ( وقــد تمثلــت فــي رســول

) حـازوا  ^الحسنى المتاحة للمخلوقات فقد ورد في الحديث أن أهل البيت (
اثنين وسبعين حرفاً من الاسم الأعظم ذي الثلاثة والسـبعين حرفـاً وبقـي حـرف     
واحد اختص تبارك وتعالى به لنفسه وكانوا مظهراً لكل الصفات الإلهية المتاحة 

  ) هذه الأمانة خير أداء.×، فأدى أمير المؤمنين (وقينلهم كمخل
ويعني أداء هذه الأمانة الإيمان والالتزام بكل العقائـد الحقـة التـي أشـهد االله     

وإِذْ أَخَذَ ربـك مـن بنِـي آدم مـن ظُهـورِهم ذُريـتَهم       [تبارك وتعالى عباده عليها 
 هِملَى أَنْفُسع مهدأَشْهإِنَّـا     و ـةاميالْق مـوتَقُولُـوا ي نَا أَنلَى شَهِدقَالُوا ب كُمبتُ بِرأَلَس

   ينلـذَا غَـافه ـنوالأحكـام الشـرعية التـي حـدها لعبـاده      ١٧٢(الأعـراف:  ]كُنَّا ع (
) بالولايـة  ×) بالرسـالة والنبـوة ولأميـر المـؤمنين (    ’والشهادة لرسول االله (
لإتباع، ولذا ورد في الكافي تفسـير الآيـة أن (الأمانـة هـي     ولأهل بيته بالمودة وا
  ولاية أمير المؤمنين).

): ×ومن مصاديق الأمانة نفسك التي بين جنبيـك، يقـول أميـر المـؤمنين (    
(عباد االله، االله االله في أعز الأنفس عليكم، وأحبها إليكم: فإن االله قد أوضح لكـم  
سبيل الحق وأنار طرقه، فشقوةٌ لازمة، أو سعادة دائمـة! فتـزودوا فـي أيـام الفنـاء      

                                                       

 ).١٩٩( الخطبة من البلاغة نهج) ١(
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فهي أعـز   )١(لأيام البقاء، قد دللتم على الزاد وأمرتم بالظعن وحثثتم على المسير)
اهـا أو ائتمنـك عليهـا لتهـذبها وتحميهـا مـن إتبـاع الهـوى         أمانة استودعك االله إي

ونزغات الشيطان وأن لا تسلس القياد لها فتوردك موارد الهلكة فإن إعطاءها مـا  
يقود إلى الهلاك. في دعاء الصباح لأمير المـؤمنين   -الأمارة بالسوء وهي–تريد 

سـولت لهـا   ): (فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواهـا، فواهـاً لهـا لمـا     ×(
  ظنونها ومناها). 

وهي قد تبدو مفارقة أن تكـون رعايـة الـنفس والإحسـان إليهـا بمنعهـا ممـا        
تشتهيه وكبح جماحها، وعدم إطلاق العنان لها في اللهو واللعب كالـذين قضـوا   

التـي جعلهـا االله تبـارك وتعـالى ميـداناً لأوليائـه       –ساعات شهر رمضان المباركة 
ــى رضــوان  ــا إل ــة    -هيتســابقون فيه ــة ولعب ــة المسلســلات الماجن يقضــونها بمتابع

) في المناجاة الشـعبانية:  ×المحيبس وأمثالها، وفي ذلك يقول أمير المؤمنين (
(إلهي قد جرتُ على نفسي في النظر لهـا، فلهـا الويـل إن لـم تغفـر لهـا) ويقـول        

): (وإنما هـي نفسـي أروضـها بـالتقوى لتـأتي آمنـة يـوم الخـوف الأكبـر،          ×(
يمينـاً أسـتثني فيهـا     -): (وأيـم االله  ×، وقـال ( )٢(على جوانـب المزلـق)   وتثبت

لأروضَن نفسـي رياضـةً تَهِـشُّ معهـا إلـى القـرص إذا قـدرت عليـه          -بمشيئة االله
) شـيعته  ×وفي ذلك يوصي الإمام الصادق ( )٣(مطعوماً، وتقنع بالملح مأدوماً)

والـذين يتلفـون أنفسـهم فيمـا     خصوصاً الذين يسوفون التوبة والندم والاسـتغفار  
                                                       

 ).١٥٧( الخطبة المصدر،) ١(

 .٤٥: العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج) ٢(

 .الموضع نفس السابق، المصدر) ٣(
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يسمونه (جهاداً) أو (ثورة) أو (مقاومة) ونحوها دون الرجوع إلى البصـير بـأمور   
): (علـيكم بتقـوى االله وحـده لا شـريك لـه      ×الشريعة وما يصلح الأمـة، قـال (  

وانظروا لأنفسكم، فواالله إن الرجل لَيكون له الغنم فيها الراعي، فإذا وجـد رجـلاً   
من الذي هو فيها يخرجه ويجيء بذلك الرجـل الـذي هـو أعلـم      هو أعلم بغنمه

بغنمه من الذي كان فيها، واالله لو كانت لأحدكم نفسان يقاتـل بواحـدة يجـرب    
بها، ثم كانت الأخرى باقية يعمل على ما قد استبان لها، ولكن لـه نفـس واحـدة    

إن أتـاكم  إذا ذهبت فقد واالله ذهبت التوبة، فـأنتم أحـق أن تختـاروا لأنفسـكم،     
آت منّا فانظروا على أي شيء تخرجون) (فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو 
يعصينا اليوم وليس معه أحد، وهو إذا كانت الرايات والألوية أجدر أن لا يسمع 

  .)١(منا)
ومن مصاديق الأمانة: جسدك الذي ائتمنـك االله تبـارك وتعـالى وصـنعه لـك      

والوصول إلـى الغايـة وأمـرك بالاعتنـاء بـه       بأحسن تقويم لتتخذه وسيلة للكمال
وحفظه وتوظيفه لهذا الهدف السامي وهو طاعة االله تبارك وتعالى وعبادتـه فهـو   

): (إلهـي  ×وسيلة وليس غاية، ومما ورد في مناجاة الخائفين للإمام السـجاد ( 
هل تسود وجوهاً خرتْ ساجدة لعظمتك، أو تُخـرس ألسـنةً نطقـت بالثنـاء علـى      

وجلالتك، أو تطبع على قلوبٍ انطـوت علـى محبتـك، أو تُصـم أسـماعاً       مجدك
تلذذت بسـماع ذكـرك فـي إرادتـك، أو تغـلّ أكفـاً رفعتهـا الآمـال إليـك رجـاء           
رأفتك، أو تعاقب أبداناً عملت بطاعتك حتى نحلـت فـي مجاهـدتك، أو تعـذب     

  أرجلاً سعت في عبادتك).
                                                       

 .١ح ،١٣ باب العدو، جهاد أبواب الجهاد، كتاب: الشيعة وسائل) ١(
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لواتي يتــاجرن بــه أو الــذين فمــن الخيانــة توظيــف الجســد فــي الحــرام كــال
يستخدمون بعض جوارحهم في الحرام ومن الخيانة إيلام الجسـد وإيـذاؤه ولـو    
بمثل التدخين الضار فضلاً عن المحرمات كشرب الخمر والزنا أو إيذاؤه تحـت  
عناوين مبتدعة كبعض ما يأمر به أدعياء السـلوك إلـى االله تعـالى والمعرفـة ولـو      

) عـن بيانـه وهـم    ^لما توقـف الأئمـة المعصـومون (    كان في ما يفعلونه خيراً
فلا يحبسون عنهم ما يـنفعهم، ومـن    ]بِالمؤمنِين رؤوف رحيم[) ’كجدهم (

) والتفجـع لمصـابه وهـي بـراءٌ     ×الإيذاء ما يفعله البعض باسم شعائر الحسين (
  ).٥٩(يونس:  ]قُلْ آللَّه أَذن لَكُم أَم علَى اللَّه تَفْتَرون[منه 

ــة إغــراق الجســد فــي الراحــة والتــرف والاعتنــاء بمتــع الجســد    ومــن الخيان
وكمالياته بعيداً عن الهدف، لأنه وسيلة ولـيس غايـة، فـلا يعقـل إمضـاء الوقـت       
المقرر للسـفر بالاعتنـاء بواسـطة النقـل وترتيبهـا وتجميلهـا حتـى ينتهـي الوقـت          

مخصـص للسـفر إلـى الملكـوت فـلا      المقرر لبلوغ الغاية. وهكذا عمر الإنسان ال
): (أريحـوا أجسـادكم   ×يقضيه في إمتاع الجسد وراحته، قال أمير المؤمنين (

) لا يعطـي لجسـده إلا مـا يقويـه علـى      ×وكان ( بالتعب ولا تتعبوها بالراحة)،
طاعة االله تبارك وتعالى لذلك كان جسده قوياً متيناً قادراً علـى الانسـجام مـع مـا     

) من الفناء في طاعة االله تبارك وتعالى والجهاد ×المؤمنين ( يقتضيه مقام أمير
في سبيله حتى قال بعض المتخصصين عندما اطلع على نظام حياة أمير المؤمنين 

) ×) وغذائه: ((لولا ضربة ابن ملجم لكان من الممكن أن يعيش علـي ( ×(
) على من يستشكل عليه ويرى أن قـوة الجسـد   ×إلى آخر الدهر)) ويجيب (

): (وكأني بقائلكم يقول: إذا كـان هـذا قـوت ابـن     ×ي الترف والتنعم، قال (ف
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أبي طالب فقـد قعـد بـه الضـعف عـن قتـال الأقـران ومنازلـة الشـجعان، ألا وإن          
الشجرة البرية أصلب عوداً والروائع الخضرة أرق جلوداً والنباتات البدوية أقوى 

تُ ليشـغلني أكـل الطيبـات    ): (فمـا خُلق ـ ×، ويقـول ( )١(وقوداً وأبطـأ خمـوداً)  
كالبهيمة المربوطة همها علفها، أو المرسلة شغلها تقممها تكتـرش مـن أعلافهـا    
وتلهو عما يراد بها، أو أتـرك سـدى، أو أهمـلَ عابثـاً، أو أجـر حبـل الضـلالة أو        

  .)٢(أعتسف طريق المتاهة)
إنها أمانة عنـد  وإذا انتقلنا إلى أداء الأمانة للآخرين؛ فمن مصاديقها الزوجة ف

زوجها كما ورد في الدعاء المأثور عند إدخال الزوجة على زوجها: (اللهم على 
كتابك تزوجتها، وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك اسـتحللت فرجهـا) إلـخ، ولـم     
تأت إلى بيت الزوج إلا بعقـد وصـفه االله تبـارك وتعـالى بأنـه ميثـاق غلـيظ قـال         

) وهـو وصـف ميثاقـه تبـارك     ٢١(النسـاء:   ]اقـاً غَليظـاً  وأَخَـذْن مـنْكُم ميثَ  [تعالى: 
وإِذْ أَخَـذْنَا مـن النَّبِيـين ميثَـاقَهم ومنْـك ومـن نُـوحٍ        [وتعالى مع الأنبيـاء والرسـل   

) ٧(الأحـزاب:  ]وإِبراهيم وموسى وعيسى ابنِ مـريم وأَخَـذْنَا مـنْهم ميثَاقـاً غَليظـاً     
تجاه هذه الأمانة إكرامها ومعاشرتها بالمعروف ففي الحديث: (خيـركم  وواجبه 

خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله) (ما أكـرمهن إلا كـريم ومـا أهـانهن إلا لئـيم)      
  فمن ظلم زوجته وقصّر في إكرامها فقد خان الأمانة.

وعيالك أمانة عندك تنفق عليهم وتهذبهم وتحسن تـربيتهم وتـوجيههم إلـى    
  الفاضلة وفعل الخير.الأخلاق 

                                                       

 .٤٥: العدد الرسائل، قسم البلاغة نهج) ١(

 .الموضع نفس، الرسائل قسم البلاغة، نهج) ٢(
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  والزوج أمانة عند زوجته تحفظه في ماله ونفسها وتطيعه إذا أمرها.
والعلم أمانة تعمل به وتبذله لمن يستحقه فإن بذل العلـم لأهلـه صـدقة وفـي     

) وعى علماً كثيـراً عذّبـه االله تبـارك    ×قصص بني إسرائيل أن جليساً لموسى (
) ربـه عنـه فـأوحى إليـه:     ×ل موسى (وتعالى بمسخه قرداً في عنقه سلسلة فسأ

  (إني كنت حملته علماً فضيعه وركن إلى غيره).
والموقع السياسي والإداري والاجتماعي والعشائري هو أمانة يسـأل الإنسـان   
عن أدائها والقيام بحقوقهـا ولـيس غنيمـة يسـتأكل بهـا، وإن االله تبـارك وتعـالى        

ذا المعنــى ركّــز عليــه أميــر مســائله عــن حســن ســيرته مــع مــن ولاه علــيهم، وهــ
بمصـطلح الحكـام   –) لرسوخ معنى الغنيمـة و (تقاسـم الكعكـة)    ×المؤمنين (
): ×ففي كتابه إلى عامله على آذربيجان أشعث بن قيس يقـول (  -والسلطات

(وإن عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعى لمن فوقـك.  
إلا بوثيقة، وفي يديك مالٌ من مـال االله   ليس لك أن تفتات في رعية، ولا تخاطر

عز وجل، وأنت من خزانه حتى تسلمه إلي، ولعلـي ألا أكـون شـر ولاتـك لـك،      
    .)١(والسلام)

ــم ( ــة والإدارة     ×ويعلّ ــارهم للولاي ــذين يخت ــاف ال ــتر أوص ــك الأش ) مال
ة، والحكم: (ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختباراً، ولا تولّهم محاباةً وأثَـر 

  .)٢(فإنهم جِماع من شعب الجور والخيانة، وتوخَّ منهم أهل التجربة والحياء)
وكان يحاسب عماله أشد المحاسـبة إذا علـم مـنهم تقصـيراً أو خيانـة، ولـم       

                                                       

  .٥: العدد المصدر،) ١(
 .٥٣ العدد المصدر،) ٢(
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) إلا مـن خـلال كشـفه    ×ينقل التـأريخ خيانـة بعـض عمـال أميـر المـؤمنين (      
هم لم يحاسبهم من ) لهم، في حين أن الحكام الآخرين كانوا فاسدين لكن×(

هو فوقهم، فقد كتب إلى زياد بن أبيه وهو خليفةُ عاملـه علـى البصـرة وتوابعهـا     
كالأهواز وفارس وكرمان عبد االله بن عباس: (وإني أقسم باالله قسماً صادقاً، لـئن  
بلغني أنك خُنتَ من فيء المسـلمين شـيئاً صـغيراً أو كبيـراً لأشـدن عليـك شـدةً        

  .)١(ثقيل الظهر ضئيل الأمر، والسلام)تدعك قليل الوفر 
) إلى المنذر بن الجارود العبدي، وقد خان فـي بعـض مـا ولاه    ×وكتب (

من أعماله: (أما بعـد، فـإن صـلاح أبيـك غرنـي منـك، وظننـت أنـك تتبـع هديـه           
لا تَدع لهـواك انقيـاداً ولا تُبقـي     -فيما رقِّي إلي عنك –وتسلك سبيله، فإذا أنت 

اً، تعمر دنياك بخـراب آخرتـك، وتصـل عشـيرتك بقطيعـة دينـك،       لآخرتك عتاد
ولئن كان ما بلغني عنك حقاً، لَجملُ أهلك وشسع نعلـك خيـر منـك، ومـن كـان      
بصفتك فليس بأهل أن يسد به ثغر أو ينفَذَ به أمر، أو يعلى له قدر أو يشرك فـي  

  .)٢(تابي هذا، والسلام)أمانة، أو يؤمن على جباية، فأقبل إلي حين يصل إليك ك
  أيها الأحبة:

هذا بعض ما يمكن أن نفهمه من معنى الأمانة التي أُمرنا بأدائها، قـال تعـالى:   
) والتي ورد في فضـلها  ٥٨[إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤدوا الأَمانَات إِلَى أَهلها] (النساء:

ا بكثـرة صـلاتهم ولا بصـيامهم    ): (لا تغترو×وأهميتها الكثير كقول الصادق (
فإن الرجل ربما لهج بالصلاة والصوم حتى لو تركه استوحش، ولكن اختبروهم 

                                                       

  .٢٠ العدد المصدر،) ١(
 .٧١ العدد المصدر،) ٢(
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  .)١(عند صدق الحديث وأداء الأمانة)
وبإزاء هذا المعنى الواسع للأمانـة وأدائهـا يكـون معنـى الخيانـة واسـعاً فهـي        

اهر قولـه  تشمل كل تفريط أو تقصير في أداء حق واجب على الإنسان، وهـو ظ ـ 
يا أَيها الَّذين آمنُـوا لا تَخُونُـوا اللَّـه والرسـولَ وتَخُونُـوا أَمانَـاتكُم وأَنْـتُم        [تعالى: 

 ـونلَمفـي تفسـير الآيـة: (فخيانــة االله    ×) فعـن الإمـام البــاقر (  ٢٧(الأنفـال:  ]تَع (
افترض االله عـز   والرسول معصيتهما، وأما خيانة الأمانة فكل إنسان مأمون على ما

  .)٢(وجل)
وقــد وردت فــي الروايــات أمثلــة لخيانــة الأمانــة تتجــاوز المعنــى المتعــارف 

): (أيما رجل من أصحابنا استعان به رجل مـن إخوانـه فـي    ×كقول الصادق (
وعـن أميـر    )٣(حاجة فلم يبـالغ بكـل جهـده فقـد خـان االله ورسـوله والمـؤمنين)       

  . )٤(غير نفسه وكان يومه شراً من أمسه)): (الخائن من شغل نفسه ب×المؤمنين (
وأعظم الخيانة خيانة الأمـة فـي أي موقـع دينـي أو اجتمـاعي أو سياسـي أو       

  مالي أو إداري.
) إلى بعض عماله بعـد أن بـين لـه مـا يجـب      ×ومما كتب أمير المؤمنين (

): (وإلا تفعل فإنك من أكثر الناس خصوماً يوم القيامـة، وبؤسـى   ×فعله قال (
خصمه عند االله: الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارمون وابن لمن 

                                                       

 .٢ح ،١ باب الوديعة، كتاب: الشيعة وسائل) ١(

 .٢/١٤٤:الثقلين نور تفسير) ٢(

 .٧٢/١٧٧: الأنوار بحار) ٣(

 .٢٠١٣ الحديث للآمدي، الحكم غرر) ٤(
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  السبيل.
ومن استهان بالأمانة، ورتع في الخيانة ولم ينزه نفسه ودينه عنهـا؛ فقـد أحـل    
بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهو في الآخرة أذلّ وأخـزى، وإن أعظـم الخيانـة    

  .)١(لسلام)خيانة الأمة، وأفظع الغش غش الأئمة، وا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       

 .٢٦ العدد الرسائل، قسم البلاغة، نهج) ١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله  رب العالمين وصلى االله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أئمـة  
  المسلمين من آله الطيبين الطاهرين.

والالتزام بشريعة االله تبارك وتعالى خـلال  أجرينا استطلاعاً عن الحالة الدينية 
شـهر رمضـان المنقضـي وقـد اتفقـت الإجابـة علـى وجـود تحسـن قياسـاً بشــهر           
رمضان العام الماضي الذي شـهد انتهاكـاً واضـحاً لقدسـية الشـهر ولحرمـات االله       

.تبارك ناقشنا أسبابه في خطبة عيد الفطر يومئذ  
مجــالس الــوعظ والإرشــاد ومــن مظــاهر التحســن الإقبــال علــى المســاجد و 

  وانحسار ظاهرة الإفطار العلني والحفلات والتجمعات التي ترافقها محرمات.
  وكان لهذا التحسن أسباب نشير إلى بعض أسبابها بإيجاز:

ارتفــاع الهمــة والحمــاس لــدى ثلــة مــن المــؤمنين للقيــام بوظيفــة الأمــر   -١
ام الفـرائض وتحيـى   بالمعروف والنهي عن المنكـر؛ هـذه الفريضـة التـي بهـا تق ـ     

السنن وتأمن المـذاهب وتحـل المكاسـب ويسـتجاب الـدعاء ويحكـم الأخيـار        
  وغيرها من الآثار المباركة.

الاحتفالات والحمـلات الإعلاميـة التـي جـرت لاسـتقبال شـهر رمضـان         -٢
                                                       

 ٢١/٩/٢٠٠٩ المصادف هـ١٤٣٠ عام السعيد الفطر عيد لصلاة الثانية الخطبة )١(
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والتعريف بحرمته والحث علـى طاعـة االله تبـارك وتعـالى فيـه ممـا خلـق أجـواءً         
 محفزّة على الطاعة.

تفعيل دور المساجد والحسـينيات وتجمعـات المـؤمنين ممـا سـاهم فـي        -٣
 جذب الناس إليها والتفاعل مع الشعائر الدينية ولو من منطلق السلوك الجمعي.

استجابة بعض الجهات الحكومية لمطالب المؤمنين واتخاذ قرارات تمنع  -٤
  انتهاك قدسية هذا الشهر الشريف.

- لدى الناس بين الدين والجهـات الدينيـة  الفرق  فإن اتضاح وعلى أي حال
مـن جهـة وبـين الأحـزاب الحاكمـة والمتسـلطين        -كالمرجعية والحوزة العلمية

ساؤوا وافسدوا وظلموا مما قلّل من تحـول الاسـتياء والنفـور    أباسم الدين الذين 
نفوذ ورفض للـدين والتـدين فـنحن مـن واجبنـا كمـؤمنين        إلىوالرفض لهؤلاء 
مانية وتنميتهـا والمحافظـة عليهـا، واتخـاذ كـل التـدابير الكفيلـة        دعم الحالة الإي

بذلك ونحن سنتحدث هنـا عـن نقطـة واحـدة مـن المجموعـة أعـلاه وهـي أثـر          
المســاجد فــي دعــم وانتشــار التــدين والالتــزام بــالأخلاق وإن كــان هــذا الــدور 

  للمساجد مما لا يخفى على أحد ولكن الذكرى تنفع المؤمنين.
كبيرة فـي الشـريعة مـن خـلال الحـث الأكيـد علـى إعمـار         للمساجد أهمية 

بإقامة الصـلوات والشـعائر الدينيـة     -ومعنوياً  -ببنائها وتشييدها -المساجد مادياً 
وفضل الصلوات فيها خصوصاً لصلاة الجماعة،  -والحلقات العلمية ونحوها فيها

بـادة  وثواب المواظبة على الحضور فيها حتى أن مجرد الوجـود فـي المسـجد ع   
يثـاب عليهـا وإن لـم يفعـل شـيئاً، ومـن خـلال بيـان بركـة الآثـار المترتبـة علـى             

  التواصل مع المساجد وغيرها، وسأنقل لكم بعض الروايات الشريفة في ذلك:
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في بناء المساجد ولو برصف أحجار لتحديـد أرض المسـجد، صـحيحة     -١
بنى مسـجداً بنـى االله   ) يقول: من ×أبي عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا عبد االله (

) في طريـق مكـة وقـد    ×له بيتاً في الجنة. قال أبو عبيدة: فمر بي أبو عبد االله (
سويت بأحجار مسجداً فقلت له: جعلت فـداك نرجـو أن يكـون هـذا مـن ذاك؟      

  .)١(قال: نعم)
فضل صلاة الجماعة والسـعي إليهـا فـي المسـاجد، صـحيحة زرارة قـال:        -٢

يـروي النـاس أن الصـلاة فـي جماعـة أفضـل مـن صـلاة         (قلت لأبي عبد االله: ما 
 .)٢(الرجل وحده بخمس وعشرين صلاة، فقال: صدقوا)

): (فما من مؤمن مشى إلى الجماعـة إلا  ’وفي خبر آخر عن رسول االله (
  خفف االله عليه أهوال يوم القيامة، ثم يؤمر به إلى الجنة).

(مـن مشـى إلـى    ) قال: ’وفي فضل المشي إلى المساجد عن رسول االله (
ــى     ــه الأرض إل ــابس إلا ســبحت ل ــم يضــع رجــلاً علــى رطــب ولا ي المســجد ل

) قـال: (مـا عبـد االله بشـيء مثـل      ×وعن الإمـام الصـادق (   )٣(الأرضين السابعة)
) قال: (مـن مشـى إلـى مسـجد     ’الصمت والمشي إلى بيته) وعن رسول االله (

عشـر حسـنات   من مساجد االله فله بكـل خطـوة خطاهـا حتـى يرجـع إلـى منزلـه        

                                                       

 .١ح ،٨ باب المساجد، أحكام أبواب الصلاة، كتاب: الشيعة وسائل) ١(

 الجماعـة،  صـلاة  أبـواب  الصـلاة،  كتـاب : الشـيعة  وسائل في تجدهما يليه والذي الحديث هذا) ٢(
 .١٠ ،٣ح ،١ باب

 المسـاجد،  أحكـام  أبـواب  الصـلاة،  كتـاب : الشـيعة  وسـائل  فـي  بعـده  والحديثان الحديث هذا) ٣(
 .٣ ،٢ ،١ح ،٤ باب
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 ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات).

المتواصل مع المسجد ولو بالنية في ظل االله تبارك وتعـالى، فعـن رسـول     -٣
: (سبعة في ظل عرش االله عز وجل يوم لا ظـل إلا ظلـه: إمـام عـادل،     )’(االله 

وشاب نشأ في عبادة االله عـز وجـل، ورجـل تصـدق بيمينـه فأخفـاه عـن شـماله،         
ر االله عز وجل خالياً ففاضت عيناه مـن خشـية االله، ورجـل لقـي أخـاه      ورجل ذك

المؤمن فقال: إني لأحبك في االله عز وجل ورجل خرج مـن المسـجد وفـي نيتـه     
أن يرجع إليه، ورجل دعته امرأة ذات جمـال إلـى نفسـها فقـال: إنـي أخـاف االله       

 .)١(رب العالمين)

بصير قـال: (سـألت أبـا عبـد     سر عظمة المساجد وكرامة زائرها: عن أبي  -٤
) عن العلة في تعظيم المساجد فقال: إنمـا أمـر بتعظـيم المسـاجد لأنهـا      ×االله (

) قال: مكتوب في التوراة أن ×وعن الإمام الصادق ( )٢(بيوت االله في الأرض)
بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني فـي بيتـي ألا أن   

) أيضـاً أنـه قـال: (علـيكم بإتيـان      ×ائر) وعن الصـادق ( على المزور كرامة الز
المساجد فإنها بيوت االله في الأرض ومن أتاها متطهراً طهره االله من ذنوبه وكُتب 
من زواره فأكثروا فيها من الصلاة والدعاء وصلوا من المساجد في بقاع مختلفـة  

 .)٣(فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة)

ــام الصــادق (  الجلــوس فــي -٥ ــادة: عــن الإم ــه ×المســجد عب ) عــن آبائ
                                                       

 .وآدابها وأحكامها المساجد فضل باب يتبعه، وما المصلي مكان أبواب ،٨٤/٢: الأنوار بحار) ١(

 .٨٤/٦: الأنوار بحار في تجدهما يليه والذي الحديث) ٢(

 .٨٣/٣٨٤: الأنوار بحار) ٣(
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): الجلوس في المسـجد لانتظـار   ’(صلوات االله عليهم) قال: (قال رسول االله (
. )١(الصلاة عبادة ما لم يحدث، قيل: يا رسول االله ومـا الحـدث؟ قـال: الاغتيـاب)    

) قال: (من كان القرآن حديثه والمسـجد بيتـه   ’) عن رسول االله (×وعنه (
 .)٢(االله له بيتاً في الجنة)بنى 

) أنـه كـان   ×فوائد التردد على المسـاجد: عـن علـي بـن أبـي طالـب (       -٦
يقول: (من اختلف إلى المسجد أصاب إحدى الثمـان: أخـاً مسـتفاداً فـي االله، أو     
علمـاً مســتطرفاً، أو آيــة محكمـة، أو يســمع كلمــة تـدل علــى هــدى، أو رحمــة    

 .)٣(ترك ذنباً خشيةً أو حياءً)منتظرة، أو كلمة ترده عن ردى، أو ي

): ×من لم يحضر الصلاة في المسجد من غير علة: عن علـي (  تحذير -٧
(لا صلاة لمن لم يشهد الصلوات المكتوبات من جيران المسجد إذا كان فارغـاً  

) علـى  ’) قـال: (اشـترط رسـول االله (   ×وعن الإمام الصـادق (  )٤(صحيحاً)
لينتهين أقوام لا يشـهدون الصـلاة أو لآمـرن    جيران المسجد شهود الصلاة وقال: 

مؤذناً يؤذّن ثم يقيم ثم لآمرن رجـلاً مـن أهـل بيتـي وهـو علـي بـن أبـي طالـب          
 فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لأنهم لا يأتون الصلاة).

) قـال:  ×الجلوس في المسجد خير من الجلوس في الجنة: عن علـي (  -٨
ن الجلسة فـي الجنـة، لأن الجنـة فيهـا رضـا نفسـي       (الجلسة في الجامع خير لي م

                                                       

 .٨٣/٣٨٤: الأنوار بحار) ١(

 .٢ح ،٣ باب المساجد، أحكام أبواب الصلاة، كتاب: الشيعة وسائل) ٢(

 .١ح ،٣ باب المساجد، أحكام أبواب الصلاة، كتاب: الشيعة وسائل) ٣(

 .٦ ،٣ح ،٢ باب المساجد، أحكام الصلاة، كتاب: الشيعة وسائل في تجدهما الحديثان) ٤(
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 .  )١(والجامع فيه رضا ربي)

المسجد أحب البقاع إلى االله وفضل تطويل البقاء فيها: ففي الكـافي عـن    -٩
): يـا جبرائيـل أي   ×) لجبرائيل (’) قال: (قال رسول االله (×أبي جعفر (

ى االله أولهم دخولاً البقاع أحب إلى االله عز وجل؟ قال: المساجد وأحب أهلها إل
  .)٢(وآخرهم خروجاً منها)

  أيها الأحبة:
هذا بعض ما ورد في عظمة المساجد وبركتهـا علـى الفـرد والمجتمـع، وقـد      
لمسنا ذلك على أرض الواقع، لذا فنحن مطالبون اليوم بـ (صحوة) و (يقظة) مـن  

ه هذه الغفلة والتقصير في حق المسـاجد بـل فـي حـق أنفسـنا إذ لـم نسـتثمر هـذ        
الفرصــة العظيمــة للطاعــة التــي أتاحهــا االله تبــارك وتعــالى حتــى لا نكــون ممــن 

): ×يشكوهم المسجد كما ورد في الحديث الشـريف عـن الإمـام الصـادق (    
(ثلاثة يشكون إلى االله عز وجل: مسجد خراب لا يصـلي فيـه أهلـه، وعـالم بـين      

  .)٣(جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه)
لفرصة متاحة اليوم لنشر المساجد ومحالّ العبادة وإقامـة الشـعائر الدينيـة    إن ا

ومجالس الوعظ والإرشاد في كل مكـان ولـو بأبسـط صـورها مـن دون تصـور       
الأبنيــة الضــخمة، مــثلا يوجــد كثيــر مــن الســاحات المتروكــة يمكــن تســويتها   

غـرف   وتحديدها أو تسقيفها لتكون محـلاً لاجتمـاع المـؤمنين، أو تهيئـة بعـض     
                                                       

 .٦ح ،٣ باب المساجد، أحكام أبواب الصلاة، كتاب: الشيعة وسائل) ١(

 .النوادر باب ،١٤ح ،٤٨٩ صفحة ،٣ج: الكافي) ٢(

 .١ح ،٥ باب المساجد، حكام أبواب الصلاة، كتاب: الشيعة وسائل) ٣(
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الاستقبال والمضايف في الدور لتؤدي الغرض، أو الوصـول إلـى مسـتوى تبـرع     
لَمسـجِد أُسـس   [الأشخاص أو الجهات بإنشاء المساجد وتأسيسها علـى التقـوى   

لَّـه  علَى التَّقْوى من أَولِ يومٍ أَحق أَن تَقُوم فيه فيه رِجـالٌ يحبـون أَن يتَطَهـروا وال   
رِينطَّهالْم بح١٠٨(التوبة: ]ي.(  

والأهم من الإعمار المادي هو الإعمار المعنوي الذي تشـكو منـه المسـاجد    
في الحديث المتقدم، وإعمارها يكـون بإقامـة الصـلوات فيهـا والـذكر والـدعاء       
وبيان الأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة وتهـذيب النفـوس ومجـالس الـوعظ     

) ومظلوميتهم والشعائر الدينية وتجنيبها ^وذكر فضائل أهل البيت (والإرشاد 
ما ينافي قدسيتها من المحرمات واللغو واللهو وأعمال الدنيا، وفي ذلك ورد عن 

) قـال: (يـا أبـا ذر الكلمـة الطيبـة      ’عن رسول االله ( أبي ذر (رضوان االله عليه)
ن أجـاب داعـي االله   صدقة وكل خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، يـا أبـا ذر م ـ  

وأحسن عمارة مساجد االله كان ثوابه من االله الجنة، فقلـت: كيـف يعمـر مسـاجد     
االله؟ قال: لا ترفع الأصوات فيهـا ولا يخـاض فيهـا بالباطـل ولا يشـترى فيهـا ولا       

  .)١(يباع واترك اللغو ما دمت فيها، فإن لم تفعل فلا تلومن يوم القيامة إلا نفسك)
(يأتي في آخر الزمان قوم يأتون المساجد فيقعـدون   وفي الحديث الشريف:

  .)٢(حلقاً ذكرهم الدنيا وحب الدنيا، لا تجالسوهم فليس الله فيهم حاجة)
) لأبي ذر (رضوان االله عليه): (يا أبا ذر: كل جلـوس  ’ومن وصايا النبي (

في المسجد لغو إلا ثلاثـة: قـراءة مصـلٍّ أو ذكـر ذاكـر االله تعـالى أو سـائل عـن         
                                                       

 .٣ح ،٢٧ باب المصدر،) ١(

 .٤ح ،١٤ باب المصدر،) ٢(
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  .)١(علم)
إن من بركات إعمار المساجد وإحيائها دفع الـبلاء عـن الأمـة ومـا أحوجنـا      

) أنه قـال: (إن االله تبـارك وتعـالى ليريـد عـذاب      ’إليه، روي عن رسول االله (
أهل الأرض جميعاً حتى لا يحاشي منهم أحداً إذا عملـوا بالمعاصـي واجترحـوا    

الصـلوات، والولـدان يتعلمـون    السيئات، فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى 
) لأبـي ذر: (يـا   ’ومن وصـايا النبـي (   )٢(القرآن رحمهم اله فأخّر ذلك عنهم)

أبا ذر: يقول االله تعالى: إن أحب العباد إلي المتحـابون بجلالـي المتعلقـة قلـوبهم     
بالمساجد المستغفرون بالأسحار، أولئك إذا أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم 

  .)٣(عنهم)فصرفت العقوبة 
إِلَـى مغْفـرة مـن ربكُـم وجنَّـة عرضُـها السـماواتُ        [فسارعوا أيهـا المؤمنـون   

ينتَّقلْمتْ لدضُ أُعالأَر[ )١٣٣(آل عمران: ]و       ـنآم ـنم اللَّـه ـاجِدسم ـرمعـا يإِنَّم
الزَّكَاةَ ولَم يخْشَ إِلا اللَّه فَعسى أُولَئـك أَن  بِاللَّه والْيومِ الآخرِ وأَقَام الصَّلاةَ وآتَى 

ينتَدهالْم نكُونُوا مـداً     [ )١٨(التوبة: ]يأَح اللَّـه ـعو معفَـلا تَـد لَّهل اجِدسالْم أَنو[ 
   ).١٨(الجـن:

ولنستثمر التوجه الحاصل في شهر رمضان فنديمه ونخلق الحـوافز الإضـافية   
طلبة العلوم الدينيـة والخطبـاء والمبلغـون بـدورهم وواجـبهم فـي هـذه         له وليقم

الحركة المباركة. ويحسن مراجعة كتاب (شـكوى المسـجد) وآخـر فصـل مـن      
                                                       

 .٨٣/٣٧٠: الأنوار بحار) ١(

 .٣ح ،٣ باب المساجد، أحكام أبواب الصلاة، كتاب: الشيعة وسائل) ٢(

 .٨٣/٣٧٠: الأنوار بحار) ٣(
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كتـاب (نحــن والغــرب) لمعرفـة أســباب عــزوف النـاس عــن المســاجد وكيفيــة    
  علاجها وأمور مفيدة أخرى والحمد الله رب العالمين.
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ENOLD   

  
íè…‚’Ö]<í‰…‚¹]<»<‚é×ÏjÖ]<�è^ÃÚ)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين وصلى على خير خلقه وأحـبهم إليـه وأكـرمهم عليـه     
  أبي القاسم محمد واله الطيبين الطاهرين..

تقليد المجتهد الجامع للشرائط منهج وسلوك عملي سنه الأئمة المعصـومون  
) لشيعتهم ليضبطوا حركتهم وفق الشريعة المقدسة فـي زمـن غيبـة الإمـام     ×(

الحجة (أرواحنا له الفداء) ولينالوا رضا االله تبـارك وتعـالى. وهـو لا يخـرج عـن      
 إلـى الإطار الذي سار عليه العقلاء في حياتهم بأن يرجعـوا فـي كـل اختصـاص     

  الخبير فيه والفقه واحد من تلك الاختصاصات.
فقهــاء (قــدس االله أرواحهــم) فــي رســائلهم العمليــة خصــائص  وفــد ذكــر ال

ــة ونحوهــا، لكــن هــذه     ــة والأعلمي ــد كالاجتهــاد والعدال وصــفات مرجــع التقلي
الشروط تمثل الحد الأدنى مما يجب توفره لتحقيـق بـراءة ذمـم المكلفـين ولـذا      
 فإن التواقين للكمال ولنشر راية الإسلام وإعـلاء كلمـة االله تبـارك وإقامـة دولـة     

الحــق والعــدل فــي الأرض وإصــلاح مــا فســد مــن أمــور المســلمين وإنصــاف   

                                                       

 ١٤٣٠ذ.ق  ٢) تقرير اللقاء الذي أجرته قناة (العراقية) الفضائية مع سماحة الشيخ مساء الخمـيس  ١(
سـره)  عشية الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد السيد الصدر الثاني (قـدس   ٢٢/١٠/٢٠٠٩المصادف 

 .١٤٣٠ذ.ق  ٣وقد عمم ليكون خطبة صلاة الجمعة الموحدة التي صادفت 
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مظلوميهم ومحتاجيهم، أقول إن مثل هـؤلاء لا يكتفـون بتـوفر تلـك الخصـائص      
لأنها وحدها لا تكفي لتحقيق تلك الأهداف السامية، ولان المرجعية الدينية فـي  

بيـان  ) ليسـت مقامـا علميـا فقـط يكـون مسـؤولاً عـن        ^مدرسة أهـل البيـت (  
الحكم الشرعي وطبع الرسـالة العمليـة ونشـرها. وإنمـا هـي قيـادة وارثـة للائمـة         

) ووظيفة الإمامة لا تكتفي بإراءة طريق الحق والهدى للنـاس  ^المعصومين (
الكمـال، وفـرق شاسـع بـين مـن يـدل علـى         إلـى وإنما تأخذ بأيديهم وتوصلهم 

  .الغاية إلىالطريق وبين من يأخذ باليد ويوصل السائر 
وانطلاقا من هذا النزوع نحو الكمال فإن من المؤمنين من يقلد المجتهد لأنه 

االله تبارك وطبيب لأمراض الـنفس ومعـالج لقسـاوة     إلىعارف بالطرق الموصلة 
  القلوب، قد سحق أنانية نفسه وهواه واعرض عن الدنيا بكل زخارفها ومظاهرها.

 إلـى ظلـم والفسـاد، سـاع    ومنهم من يقلد المجتهد لأنه ثائر مصـلح رافـض لل  
تغييرهما، جاد في إحياء فريضة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر بكـل مـا        

  توفرت لديه من وسائل لا تأخذه في االله لومة لائم.
ومنهم من يقلد المجتهد لأنه رسالي يتحرك بمشـروع الإسـلام (دوار بطبـه)    

قرارا حتى يقـيم  ) ولا يقر له ’) لرسول االله (×على وصف أمير المؤمنين (
  يختار االله تبارك وتعالى له دار البقاء. أودولة الحق والعدل 

ومنهم من يقلد المجتهد لأنه مفكر مجاهد بقلمـه وبيانـه يـدافع عـن العقيـدة      
والشريعة ويرد شبهات المضلّلين ويقوي قلـوب المـؤمنين مـن أيتـام آل محمـد      

نـه ويحيـى مـن    ) كما وصفهم الحديث الشريف (ليهلك من هلـك عـن بي  ’(
  حيي عن بينه).
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 إلـى انفعالية تابعة للأهواء بـل هـي تسـتند     أووهذه التوجهات ليست عاطفية 
) الكثيرة. والتي لم يتم إبرازها بوضوح فـي المدرسـة   ^أحاديث أهل البيت (

  لآخر. أوالتقليدية لسبب 
): ألا أخبـركم  ’فمما ورد في وظيفة الفقيـه الأخلاقيـة قـول رسـول االله (    

يه حقا؟ من لم يقنط الناس من رحمة االله ولـم يـؤمنهم مـن عـذاب االله ولـم      بالفق
  آخر الحديث. إلى )١(يؤيسهم من روح االله...)

 إلــى) وهــو متوجــه ×وفـي الوظيفــة الأخــرى ورد قــول الإمــام الحســين ( 
كربلاء الشهادة  عندما اعترضته طلائع الجيش الأموي في الطريق فخطب فـيهم  

لحرام  مستحلاً جائراً ) قال: من رأى سلطاناً’وقال: أيها الناس إن رسول االله (
) يعمــل فــي عبــاد االله بــالإثم ’لســنة رســول االله ( لعهــد االله مخالفــاً االله ناكثــاً

علـى االله أن يدخلـه مدخلـه، ألا     كان حقاً والعدوان فلم  يغير عليه بفعل ولا قول
ظهـروا الفســاد  أن هـؤلاء قــد لزمـوا طاعــة الشـيطان وتركــوا طاعـة الــرحمن و    إو

وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام االله، وحرموا حلاله وأنا أحق مـن  
   )٢(غيري.

وإذا كانت واحدة من هذه الصـفات تقتضـي التفـاف النـاس حـول المرجـع       
فإننا وجدناها مجتمعه في أستاذنا الشهيد السيد محمـد الصـدر (قـدس االله    القائد 

على الباحـث المنصـف أن يجـد الشـواهد الكثيـرة       روحه الزكية)، وليس عسيراً
  على ذلك في أقواله وسيرته المباركة.

                                                       

 .٧٣: يشكون ثلاثة كتاب )١(

 .٢١١صفحة  ١٧٦الكتاب، خطاب  هذاالمجلد السابق من  )٢(
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وإذا كان الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس االله روحه الزكيـة) هـو مـن    
عصــرنا الحاضــر وأرســى قواعــد المدرســة الصــدرية أســس لهــذه المعــايير فــي 

الأمام حينما  إلى) هو من تقدم بالمسيرة +المباركة فإن الشهيد الصدر الثاني(
لم يكتف بالعموميات والأطر العامة، وإنما وضع النقاط على الحروف وكشـف  
الغبار عن هـذه الحقـائق وميـز هـذه المدرسـة وأعطاهـا اسـم (الحـوزة الناطقـة)          

) ^) وأميــر المـؤمنين والأئمــة الطــاهرين ( ’صــولها إلـى النبــي ( وأرجـع أ 
فوصفهم جميعا بأنهم من الحوزة الناطقة، ثم لم يكتف بذلك حتى لبس الكفـن  

ــزل  ــىون ــاد     إل ــم والفس ــاوم الظل ــع الباطــل وليق ــة م ــدان ليخــوض المواجه المي
  والانحراف.

ئـد  ) يؤكد على أتباعه للبحـث عـن صـفتين فـي المرجـع القا     +لقد كان (
تحقيقهما بدرجة من الـدرجات ويعتبرهمـا خلاصـة وصـايا الأنبيـاء       إلىويدعو 

والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) والعلماء الصالحين وهما طيبة القلب وقـوة  
القلب. وإنهما لتستحقان هذا الاهتمـام والتركيـز لأنهمـا مبعـث حصـول خصـال       

  الخير والكمال ومنهما تترشح.
فطيبة القلب تبعث على الرحمة وحب الآخرين والتسامي عن الحقـد والغـل   

بـذل الوسـع فـي قضـاء حـوائج النـاس        إلـى والأنانية والحرص وغيرهـا وتـدعوا   
) فـي تحصـيل هـذه الصـفة كثيـرة مـن       +وإدخال السرور علـيهم، ووصـاياه (  

لـي  خلال خطاب الجمعة ولقاءاته الأخرى وورد في رسالته الكريمة الموجهـة إ 
قبل استشهاده بعام ونصف تقريبا وجاء فيها ((أنـت تعلـم إننـي كنـت ولا زلـت      

عتبرك أفضل طلابي وأطيبهم قلبا وأكثرهم إنصـافا للحـق بحيـث لـو دار الأمـر      أ
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في يوم من الأيام المستقبلية بين عدة مرشحين للمرجعية ما عدوتك لكـي تبقـى   
لا بأيـدي أنـاس قسـاة     المرجعية في أيدي منصـفين وقاضـين لحـوائج الآخـرين    

  .)١(طالبين للدنيا))
وقــوة القلــب مبعــث الشــجاعة والإقــدام والحــزم وقــوة الإرادة والغضــب الله  
تبارك وتعالى ورفض الظلم والباطل والانحـراف ونحوهـا مـن الصـفات، وكـان      

) يصرح بان لدي من قوة القلـب مـا يكفـي لاتخـاذ القـرارات التـي يعجـز        +(
ف الحقائق التي يداهن الآخرون في إخفائهـا. وفـي   الآخرون عن اتخاذها ولكش

إحدى خطبه المباركة في مسـجد الكوفـة قـال مـا مضـمونه أن الاسـتقامة علـى        
جادة الشريعة صعبة للغاية لكنها في نفس الوقت سهلة للغايـة لأن حقيقتهـا قـوة    

  الإرادة والعزم الصادق.
قلـب السـليم الـذي    وهاتان الملكتان (طيبة القلب وقـوة القلـب) همـا قـوام ال    

  ).٨٩](الشعراء: إِلا من أَتَى اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ[ينجو من أتى االله به يوم القيامة 
) حينمـا بـين هـذه الحقـائق كـان ينطلـق فـي        +إن السيد الشهيد الصـدر ( 

مسؤوليته في بيان معالم المدرسـة الصـدرية التـي وضـع أسسـها الشـهيد الصـدر        
) والتـي تجسـد مدرسـة    +الشهيد الصـدر الثـاني (   ) وشاد أركانها+الأول (

) لنا بذلك فهمـا للحـديث   +) في العصر الحاضر، وقد قدم (^أهل البيت (
سـيأتي بـدين جديـد وقـرآن جديـد) مـع انـه         ×المشهور (إن الإمام المهدي 

ــر ديــن وقــرآن جــده المصــطفى (   × ــأتي بغي  ×) ولكنــه ’ســوف لا ي
ذا الدين المودعة في القرآن الكـريم وآثـار   سيزيل الغبار المتراكم عن حقائق ه

                                                       

 .العارفين قناديل كتاب بداية في الرسالة من الأولى الصفحة طبعت  )١(
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المعصومين وسيقدم الفهم الصـحيح لهـا بعـد أن يعـود الإسـلام غريبـا والقـرآن        
جاء  ×مهجورا في أوساط عدد هائل من المتسمين باسمه فيتراءى لهم وكأنه 

  بدين وقرآن جديدين.
عنـده  ) لم يبتدع هذه المعـايير ولـم يضـفها مـن     +فالسيد الشهيد الصدر (

  وإنما أعاد الحياة إليها ولفت الأنظار إليها بعد طول الهجران.
الأنـانيين   إلى) يحذر من الرجوع +وانطلاقا من مسؤولياته هذه فقد كان (

وطلاب الدنيا المتلفعين بعباءة القداسة المصطنعة ليحتجبوا بها عن عامة النـاس،  
لـون أيـديهم ويـدفعون    هؤلاء النـاس إلا كهمـج رعـاع يقب    إلىلأنهم لا ينظرون 

) في بعـض حواراتـه   +إليهم أموالهم التي تضيع في فيافي بني سعد كما قال (
المسجلة. وليس لهـم هـم إلا مـداراة مصـالح الخاصـة مـن ذوي النفـوذ والمـال         
والجاه الذين يسميهم القرآن الكـريم (المـلأ) والـذين كـانوا يقفـون دومـا ضـد        

أسها رسالة الإسلام المباركة ولا يريـدون  الحركات الرسالية الإصلاحية وعلى ر
للأمة أن تكون واعية بصيرة بالأمور لان ذلـك يعنـي رفضـها للتخلـف والجهـل      

  والتكبر والاستئثار والامتيازات غير المنصفة للمستبدين.
) بشكل لا يعرف المداهنة والمجاملة علـى فضـح هـذه العلاقـة     +فعمل (

لأ علـى مصـالحهم وإدامـة نفـوذهم     غير الشـريفة التـي يحصـل مـن خلالهـا الم ـ     
وشرعية استئثارهم مقابل صنع الهالة المقدسة الزائفة لأصنامهم البشرية مخالفين 
بذلك وصايا أئمتنا سلام االله عليهم  في بذل الوسع لخدمـة عامـة النـاس وقضـاء     
حوائجهم وإدخال السرور عليهم، وإن سخط المترفـون والمسـتأثرون ومنهـا مـا     

مالـك الأشـتر لمـا ولاه مصـر (ولْـيكُن       إلـى ) ×ر المـؤمنين ( ورد في عهد أمي ـ
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أَحب الأُمـورِ إِلَيـك أَوسـطُها فـي الْحـق، وأَعمهـا فـي الْعـدلِ، وأَجمعهـا لرِضَـى           
ي خْطَ الْخَاصَّةس إِنو ،بِرِضَى الْخَاصَّة  فحجي ةامخْطَ الْعفإن س ،ةيعالر  ـعم غْتَفَر

رِضَى الْعامة. ولَيس أَحد من الرعية، أَثْقَلَ علَى الْوالي مؤونَةً فـي الرخَـاءِ، وأَقَـلَّ    
           نْـدأَقَـلَّ شُـكْراً عو ، ـافـأَلَ بِالْإِلْحأَسو ،لإِنْصَـافل هأَكْـرلاَءِ، وـي الْـبف ونَةً لَـهعم

أَبطَاءِ، وـلِ         الإِعأَه ـنرِ مهالـد ـاتملم نْـدراً عصَـب فأَضْـعنْـعِ، والْم نْدذْراً عطَأَ ع
         ـنـةُ ماماءِ، الْعـدلأَعةُ لـدالْعو ،ينمـلسالْم  ـاعجِمينِ، والـد ـودما عإِنَّمو .الْخَاصَّة

م لُكيمو ،ملَه  كغْوص كُنفَلْي ،ةالأُم(مهع)ومن ضـمن تحذيراتـه قولـه(    )١+ :(
  (لقد حررتكم من مخططات ألف عام فلا يستعبدكم احد بعدي).

) ببصـيرته النافـذة أن هـذا الزمـان هـو كزمـان جـده الإمـام         +لقد وعى ( 
) الذي تشكلت فيه المدارس والمذاهب والملـل والنحـل فـانبرى    ×الصادق (

) وصفات شيعتهم لئلا تختلط ^ت () لبيان معالم مدرسة أهل البي×الإمام (
الأوراق ويضيع أهل الحق ولا تميز هويتهم وخصائصهم ويدعي الانتساب إليها 

  سمي المذهب باسمه. ×من هي بريئة منه. وبسبب هذا الجهد المبارك منه 
وهكذا سميت الحوزة الناطقة في عصرنا الحاضر باسم الصـدرين الشـهيدين   

درسة الصدرية لما قدماه مـن جهـد وجهـاد توجـاه     (قدس االله سريهما) فقيل الم
  بالشهادة من اجل إرساء دعائم هذه المدرسة المباركة.

) وعرفـوه حـق   +إن من حق الذين وعـوا مبـادئ السـيد الشـهيد الصـدر (     
) أن +معرفته واتبعوه عن بصيرة والتزموا بوصاياه في حياته وبعـد استشـهاده (  

قُـلْ بِفَضْـلِ اللّـه وبِرحمتـه فَبِـذَلك      [يفرحوا بفضـل االله تبـارك وتعـالى وبرحمتـه     
                                                       

  .٥٣ رقم: الرسائل قسم/  البلاغة نهج  )١(
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ونعمجا يمم رخَي وواْ هحفْرن يرفعوا رؤوسهم ويطـاولوا بهـا   أو )٥٨] (يونس:فَلْي
السحاب لأنهم نهلوا مـن المعـين العـذب والمنبـع الصـافي فليشـكروا االله تبـارك        

ى وليثبتوا على مـا هـداهم إليـه والحمـد الله رب العـالمين وصـلى االله علـى        وتعال
  .له الطيبين الطاهرينآسيدنا أبي القاسم محمد و
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ENOMD   

  
ØfÏjŠ¹]<Í]†�j‰]æ<á]…‚’Ö]<á]‚éã�Ö])١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

القائد عن غيره استشراف المستقبل ومعرفة متطلباته فيسـتعد لـه   مما يتميز به 
وينجز الأعمال المناسـبة لـه إضـافة إلـى مـا يقتضـيه الواقـع الحاضـر، ولأن هـذا          
المستقبل مجهول عند غيره فإن من حوله سيعترض ويشكك ويتمرد وكان عليه 

  الإذعان والطاعة لقائده مادام قد وثق به واعتقد بجدارته.
) فإنـه كُشـف لـه وعلـم النتـائج البـاهرة       ×( مثلاً الإمام الحسين خذ لذلك

) ×التي ستتحقق بناءاً على حركته المباركة المضمخة بالدماء الزكية فأقـدم ( 
مسروراً على الشهادة، ولم يكتف بذلك بل كشف عـن بصـائر أصـحابه بعـد أن     

ى بعـض  امتحن إخلاصـهم وثبـاتهم فـأراهم منـازلهم فـي الجنـة التـي تعنـي عل ـ        
الوجوه الآثار المباركة المترتبة على نصرتهم وثباتهم وتضحيتهم يـوم عاشـوراء   
والمستمرة إلى يوم القيامة وهي حسنات تضاف إلى رصيدهم والجنة هي تلـك  

  الأعمال الصالحة التي يوفق إليها المؤمن.
) وأصـحابه فقـد   ×( ولأن هذه الصورة غير واضـحة لغيـر الإمـام الحسـين    

كثيرون ومـنهم بعـض أولاد عمومتـه ورأوا أن حركتـه لا جـدوى      اعترض عليه 

                                                       

 يوم وتعزيته لزيارته القادمة والوفود المواكب من حشد مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من) ١(
 .٢٤/١٠/٢٠٠٩ المصادف ١٤٣٠ ق.ذ ٤ السبت
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منها إذ ليس من المعقول أن يغير نظاماً طاغوتياً تمتد سـلطته علـى بـلاد متراميـة     
الأطراف بعشرات من الأصحاب ومثلهم من النساء والأطفـال، واعتراضـهم هـذا    

بل ناشئ من اقتصـار نظـرهم علـى واقعهـم الحاضـر مـن دون استشـراف المسـتق        
  ومتطلباته.

وإذا أردنا أن نتقدم خطوة إلى الإمام في هـذا التفكيـر فنقـول أن القائـد هـو      
الذي يصنع المستقبل ويحـدد مسـار الأحـداث ومـآل الأمـور بلطـف االله تبـارك        
وتعالى من خلال المشروع والبرنامج الذي يسـير عليـه،  وهنـا أتـذكر أن السـيد      

يومين الأولـين مـن الانتفاضـة الشـعبانية      ) سألني في ال+الشهيد الصدر الثاني (
عن موقف المرجعيـة المعروفـة يومئـذ مـن الأحـداث فقلـت يسـوده         ١٩٩١عام 

): حبيبـي ومـن الـذي يصـنع     +الترقب وانتظار ما ستؤول إليه الأحداث، قال (
  الأحداث؟!  

من هذه المقدمة أريد أن أركّز على نقطة وردت في الخطاب الذي وجهتـه  
لجمعة الموحدة في أنحاء العراق أمس في ذكرى استشـهاد السـيد   إلى صلوات ا

) وفحواهــا أن الشــهيدين الصــدرين (قــدس االله روحيهمــا) أدركــا +الصــدر (
) مـن  ×ببصيرتهما  الثاقبة أن هذا العصر وما يليه هو كزمـان الإمـام الصـادق (   

حيث تشكّل المذاهب والمدارس والأيـديولوجيات التـي ستتصـارع لاجتـذاب     
شرية وإقناعها بها والتأثير عليها وتوجيهها، والإسلام المحمدي الأصيل الـذي  الب

نقله لنا أهل البيت (سلام االله عليهم) في وسط هذا التحدي بـل هـو المسـتهدف    
الأول، ولم يعد كافياً أن نحيلهم إلـى الرسـالة العمليـة إذا سـألونا  عـن مختلـف       

والعلاقـات الإنسـانية والأخـلاق     قضايا الاقتصاد والاجتمـاع والسياسـة والحكـم   
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وغيرها وسـينفضّ النـاس عـن هـذا الـدين الحـق إذا شـعروا بـالعجز عـن إجابـة           
الأسئلة وحل الإشكالات، فشعرا بالحاجة إلى بيان المعالم  التفصيلية لهذا الدين 

) عنـوان  +ومواقفه من كل شؤون الحياة حيث عنـون الشـهيد الصـدر الأول (   
  د الحياة).أحد كتبه (الإسلام يقو

(سلام االله علـيهم)   ) وأهل البيت×كما أن مذهب التشيع لأمير المؤمنين (
) وكانت علامته الولاء لعلـي وأهـل بيـت    ’كان معروفاً منذ عهد رسول االله (

(صلوات االله عليهم أجمعين) والأخذ عـنهم لكـن هـذا البيـان والطـرح لـم        النبي
دأت الحضـــارات ) حيـــث بـــ×( يكـــن كافيـــاً فـــي عهـــد الإمـــام الصـــادق

) إلـى بيـان حكـم كـل     ×والأيديولوجيات تتلاقح وتتصارع فتصدى الإمـام ( 
ــة والأخــلاق     ــد والإمام ــى رأســها التوحي ــة والموقــف مــن كــل قضــية وعل حال
والعلاقات الاجتماعية وأحكام الحلال والحرام فكانت عصا موسى التـي تلقـف   

  ما يأفكون.
يهما) أن المـدارس تتصـارع   وهكذا رأى الشهيدان الصدران (قدس االله روح

وقد ألقى أتباع كل مدرسة عصاهم التي يخيل إلـيهم مـن سـحرهم أنهـا تسـعى      
ليسحروا الناس ويجتذبوهم فلا بد لقادة الإسلام أن يلقـوا بعصـاهم التـي تلقـف     

  ذلك السحر وتفضحه وتبين معالم الحق وأهله.
) إلـى أن  +ر الثـاني ( دوهذا الاستشراف هو الذي دفع السيد الشـهيد الص ـ 

يبين مجموعة من الحقائق ويضـع خصـائص مـنهج الحـوزة الناطقـة ممـا جهلـه        
  الآخرون فنصبوا له العداوة والبغضاء وافتروا عليه وخذلوه.

) حينما قال: (لقـد حـررتكم مـن مخططـات ألـف عـام) لا يريـد        +وهو (
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أهل بذلك الإساءة إلى السلف الصالح الذين بذلوا جهوداً جبارة في حفظ علوم 
) أراد أنـه  +البيت (سلام االله عليهم) بمقدار ما سمحت بـه الظـروف، ولكنـه (   

وضع للأمة منهجاً جديداً مواكبـاً لتحـديات العصـر فيـه إضـافة للمـنهج السـابق        
  الذي لا يغني الاقتصار عليه لتحقيق هذه المواكبة فلا يرجعوا إليه.
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENOND   

  
<àÚ<Ý^’jÂ÷]<íéËéÒhçÞ„Ö])١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

سألني أحدكم أن أتحدث عن كيفية المحافظة على حالة التوبة والاعتصـام  
من الذنوب التي يتوجه إليها الإنسان في يـوم عرفـة يـوم الـدعاء وطلـب التوبـة،       

وهـي (واعصـمنا    )٢(وقد ذكّرني سؤاله بفقرة وردت في أحد أدعية شـهر رجـب  
من الذنوب خير العصم) وهذا يعنـي وجـود أشـكال عديـدة مـن العواصـم عـن        
الذنوب بعضها خير من بعض، وهو معنى صحيح إذا التفتنا إلى أن من العواصـم  
أن يفقد الإنسان النعمة التي يرتكب بها الذنب كفقد نعمة البصـر فيـتخلص مـن    

ة الجنسية التي هـي نعمـة أودعهـا االله    النظرة المحرمة، أو يفقد الإحساس بالشهو
تبارك وتعالى في الإنسان ليدفعه نحو الزواج والإنجاب ولولاها لما أقدم البعض 
على تحمل مسؤولية الأسرة والأطفال ومشـاق التربيـة والرعايـة، فـإذا فقـد هـذه       

                                                       

 التقـوا  الذين قار ذي جامعة/ العلوم كلية طلبة من حشد مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من) ١(
 كــربلاء إلــى تـوجههم  قبــل ٢٧/١٠/٢٠٠٩المصـادف   ١٤٣٠ الحجــة ذو ٨ الخمـيس  يــوم سـماحته 

 مـع  سـماحته  حـديث  فـي  الفقـرات  بعـض  ووردت عرفـة،  يوم) السلام عليه( الحسين الإمام لزيارة
 يـوم  البصرة جامعة الهندسة كلية ومن/ ح.ذ/٢ الجمعة يوم قار ذي جامعة/  الهندسة كلية من وفود

 .ح.ذ ٣

 محمـد  سـفيره  بواسطة) ل االله تعالى فرجه الشريفعج( المهدي الإمام عن الوارد الدعاء وهو)  ٢(
 .إلخ...) بمعاني أسألك إني اللهم( وأوله سعيد بن عثمان بن
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  النعمة فستزول تلقائياً فرصة ارتكاب جريمة الزنا والعياذ باالله تعالى.
ان لا يريد بالتأكيد هذه الطريقة مـن الاعتصـام مـن الـذنوب لأنـه      لكن الإنس

يدعو االله تبارك وتعالى أن يمتعه بالعافية وبحواسه من السـمع والبصـر وغيرهمـا    
  (اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارثين )..إلخ.

ومع ذلك قد تكون هذه الطريقة هي مـا يختارهـا االله تبـارك وتعـالى لـبعض      
) ×( دخـل علـى الإمـام الصـادق     -مكفـوف  وهـو –روى أن أبا بصير عباده، ي

وسأله أن يدعو االله تبارك وتعالى ليرفع عنه البلاء ويعيد إليه بصره، فـدعا الإمـام   
) ×) له فرد االله تعالى بصره وصار يبصر وفرح بـذلك، فقـال لـه الإمـام (    ×(

يحاسـب   إن شئت مضيت على حالتك الجديدة هذه وتحاسب يوم القيامـة كمـا  
الخلق أو ترجع إلى حالتك الأولى وتدخل الجنة بغير حسـاب، فاختـار أن يعـود    

  الجنة. )×إلى حالته الأولى ليضمن له الإمام (
وعلى أي حال فهذا شكل من أشكال الاعتصام من الذنوب، ومن الأشـكال  
الأخرى أن يكون للإنسان رادع من نفسه عن الذنوب أما حياءً من االله تعالى لمـا  
انعم عليه من النعم التي لا تعد ولا تحصـى، أو خوفـاً منـه عـز وجـل، أو خشـية       
الفضيحة والعار خصوصاً يوم القيامة عندما تعرض الأعمال أمام الأشـهاد وتبـدو   
السرائر، نسأل االله تعالى عفوه وستره، وهذا الرادع يؤتاه الإنسان بفضل االله تبارك 

ادقاً معـه ففـي الحـديث الشـريف (إذا     وتعالى حينما يخلص الله تعالى ويكون ص
  .)١(أحب االله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه)

ومن العواصم عن الذنوب ذكر االله تعالى علـى كـل حـال والتفـات الإنسـان      
                                                       

 ٢٦/ ٧٠بحار الأنوار:  )١(
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ى كُـلِّ  أَولَم يكْف بِربك أَنَّه علَ ـ[إلى أنه دوماً في محضر ربه وإن ربه مطّلع عليه 
ءٍ شَهِيدشَي[ ]يدتع يبقر هيلٍ إِلا لَدن قَوظُ ملْفا يم[ ]   رغَـادتَـابِ لا يذَا الْكالِ هم

فمع حالـة الالتفـات هـذه لا يقـدم الإنسـان علـى        ]صَغيرةً ولا كَبِيرةً إِلا أَحصَاها
جهالـة فـإذا التفـت    الذنب وإلا كان مستخفاً بربه، وإنما يرتكـب الـذنب بغفلـة و   

إِن الَّذين اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشَّيطَان تَذَكَّرواْ فَإِذَا هم [وتذكّر ندم وتاب 
ونرصبم[.  

ومن العواصم أن يلتفت الإنسان إلى قبح الذنب ونتن صـورته الواقعيـة التـي    
الكريم مـن تصـوير الغيبـة  بأكـل     تُدرك بالبصيرة لا بالبصر كما ورد في القرآن 

لحم الأخ ميتاً وهي صورة مقززة تنفر منها النفوس، وكتصوير الـدنيا فـي كـلام    
) بالجيفة لميتة الحيـوان وحولهـا الكـلاب تنهشـها وتقطعهـا      ×أمير المؤمنين (

فمن يرضى أن يشارك الكلاب في هذه الجيفة، أو تصـوير أكـل الحـرام بـأنهم     
أو تصـوير حـبس الحقـوق الشـرعية      ]ونِهِم نَاراً وسيصْلَون سـعيراً يأْكُلُون في بطُ[

يحمـى علَيهـا فـي نَـارِ جهـنَّم فَتُكْـوى بِهـا جِبـاههم وجنـوبهم          [ والبخل بها بأنها
        تَكْنِـزُون ـا كُنـتُمفَـذُوقُواْ م ـكُملأَنفُس ـا كَنَـزْتُمــذَا مه مهورظُه٣٥:  ة(التوب ـ] و (

وغيرها من الصور المرعبة التي وردت في الآيات الكريمة والأحاديث الشـريفة  
  ؟فكيف يقدم عليها الإنسان بعد معرفته بحقيقتها

ومن العواصم أن يشغل الإنسان نفسـه بالمباحـات والأعمـال الأخـرى فضـلاً      
ى عن الطاعات كالدراسة ومطالعـة الكتـب واللقـاء مـع الإخـوان وحينئـذ لا يبق ـ      
  مجال ولا فرصة للمعصية والذنب لأن من أسباب  ارتكابها الفراغ، قال الشاعر:

  إن الشباب والفراغ والجِدة      مفسدة للمرء أي مفسدة
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والله تبارك وتعالى مع أوليائه حالات من العصمة عـن الـذنوب لا يعرفهـا إلا    
يـه بطلـب التسـديد    أهلها، ولا ينال كل ذلك إلا بالاعتصام باالله تعالى والتوسل إل

  كما ورد في الدعاء (اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية).
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENOOD   

 

äéÖc<]çfflf�æ<åçfflfuæ<î{Ö^Ãi<�]<]çfu_ )١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله  كما هو أهله وكما يستحقه حمداً كثيـراً، والصـلاة والسـلام علـى     
  وأكملهم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.أشرف الخلق 

ورد في حديث نبوي شريف أنه توجد فئة مـن النـاس لهـم مقـام رفيـع        
يوم القيامة يغبطهم عليه الأنبيـاء صـلوات االله علـيهم أجمعـين، وتشـرأب أعنـاق       
طــالبي الكمــال إزاء مثــل هــذه الأحاديــث ويقبلــون عليهــا بكلّهــم، والحــديث   

) قـال: (إنـي لأعـرف ناسـاً مـا هـم أنبيـاء ولا شـهداء         ’ن النبـي ( الشريف ع ـ
يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلتهم يوم القيامة: الـذين يحبـون االله ويحببونـه إلـى     

  .)٢(خلقه يأمرونهم بطاعة االله فإذا أطاعوا االله أحبهم االله)
فمن الغريب أنك تجد بعض الناس يتحمس في الدعوة إلى محبـة حزبـه أو   
فريقه الرياضي الذي يشجعه، أو الشخص الذي يعجبه، ويغفل عن الـدعوة إلـى   

وهـي منزلـة قـد لا يبـدو مـن       محبة خالقه الكريم ويزهد في هذا المنزلة الرفيعة
الصعب وصول الإنسان إليها بلطف االله تبارك وتعالى وتوفيقـه إذ لـيس عليـه إلا    

                                                       

 التي ١٤٣٠ سنة الأضحى عيد صلاة في) ظله دام( اليعقوبي الشيخ االله آية سماحة خطبة) ١(
  .٢٨/١١/٢٠٠٩ بتأريخ أقيمت

 .١/١٢٦: للهيثمي الزوائد مجمع) ٢( 
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  .أن يحبب االله تعالى إلى مخلوقاته
تعالى النخبة من عبادة ليكونوا من الدعاة إلى محبة االله تعـالى، ففـي   يأمر االله 

): ×) قــال: (أوحــى االله تعــالى إلــى موســى (×حــديث عــن الإمــام البــاقر (
     أحـب أحببني وحببني إلى خلقي، قال موسى: يا رب إنك لتعلم أنـه لـيس أحـد

وآلائـي   إلي منك فكيف لي بقلـوب العبـاد؟ فـأوحى االله إليـه: فـذكّرهم نعمتـي      
  ).×عن النبي داود ( )٢(، وورد مثله)١(فإنهم لا يذكرون مني إلا خيراً)

وهذا الحديث يبين طريقاً لتحبيب االله تعالى إلى خلقه بتـذكيرهم بنعمـه     
التي لا تُعد ولا تحصى، ولا تحتاج معرفتهـا إلـى مؤونـة كبيـرة، ولـيقم الإنسـان       

فمـثلاً إذا جلـس علـى الطعـام ورأى     بمراجعة لنفسه وحاله ليعـرف سـعة الـنعم،    
أنواع المواد الداخلة في إعداده، وكم بـذل عليهـا مـن جهـود لتصـل إليـه بهـذا        
الشكل، ولننظر في الخبز الذي هو طعام مشترك لكل الناس كيف تعـب الـزراع   
لإنتاج حبات القمح ثم طحنت ونقلت وعجنت وخبزت، وكل مرحلة مـن هـذه   

ومكائن ولوازم أخرى كالوقود والمـاء وغيرهـا، فـإذا    المراحل يقوم عليها عمال 
تأمل الإنسان في هذه المنظومة الواسعة من النعم التي تشترك لتقـدم لـه رغيـف    
الخبـز، أحـب الإنســان خالقـه الــذي هيـأ لــه كـل هــذه الأسـباب وذلّــل لـه كــل        
الصعوبات، وإذا تأمل في الأنواع الأخرى مـن طعامـه وشـرابه فإنـه سـيعجز عـن       

اكها فضلاً عن استقصائها. لذلك حكي عـن الـبعض أنـه كـان يبكـي حينمـا       إدر
  يقدم له الطعام لما يراه من أعظم النعم.

                                                       

 .١٣/٣٥١: الأنوار بحار) ١(

 .١٤/٣٨: الأنوار بحار) ٢(
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وهذا لا يعني اقتصار الـنعم علـى المطعـم والمشـرب، ومـن ظـن ذلـك فهـو         
جاهل، فإن الله تبارك وتعالى على عبده نعماً لا تحصى على رأسها الإيمـان بـاالله   

ة الإسلام وولاية النبـي وأهـل بيتـه الطـاهرين (صـلوات االله      تعالى وتوحيده ونعم
) يـوم عرفـه جملـة مـن     ×عليهم أجمعين) وقد تضمن دعاء الإمـام الحسـين (  

تلك النعم من قبل خروجنا إلى هذه الدنيا، ولو تعرف الإنسان على عجائب بدنه 
م ) قال: (مـن لـم يعل ـ  ’لرأى عجباً. في أمالي الشيخ الطوسي عن رسول االله (

فـإذا علـم    )١(فضل االله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقـد قصـر علمـه ودنـا عذابـه)     
أحبـه، لأن الإنسـان    -وهـي لا تعـد ولا تحصـى   –الإنسان بعض ما أنعم عليه ربه 

مجبول فطرياً على حب من أحسن إليه، ولو أن شخصـاً وفّـر لآخـر واحـدة مـن      
فّر له نعمة البصـر أو السـمع   من غرق أو موت محقق أو و بإنقاذهنعم االله كالحياة 

أو الطعام لأحبه وكان مديناً له طول حياته بذلك الإحسان. فكيـف لا يحـب االله   
  تعالى الذي وفّر له كل هذه النعم. 

ومن الوسائل الأخـرى لتحبيـب االله تعـالى إلـى خلقـه بيـان صـفاته الحسـنى         
ريـاً إلـى   وتعريفه إلى خلقه بما هـو أهلـه مـن الكمـال فـإن الإنسـان ينجـذب فط       

         الجمال والكمال، وذلك يتطلـب معرفـة فإنـه لا حـب إلا بمعرفـة، فـنحن لـم نـر
) ولا الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ×) ولا أمير المؤمنين (’رسول االله (

والحسن والحسين والأئمـة المعصـومين والأنبيـاء والرسـل (صـلوات االله علـيهم       
اســن الأخــلاق واطلعنــا علــى أجمعــين) ولــم نعايشــهم ولكــنهم وصــفوا لنــا بمح

سيرتهم الكريمة وسمو ذواتهم ومواقفهم النبيلة فأحببناهم، أما الجاهل بهم فإنـه  
                                                       

 .٢٠/٦٩: الأنوار بحار) ١(



}QWV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

لا يعرفهم حتى يحبهم، وهكذا العلماء من السلف الصالح (قدس االله أرواحهـم)  
فإن العامي الذي لا يعرف قيمة إنجازاتهم العظيمة يكـون حبـه هامشـياً مجمـلاً،     

ين وقفـوا علـى مؤلفــاتهم وسـبروا أغـوار علـومهم وعلمـوا قــوة       أمـا العلمـاء الـذ   
ملكاتهم والجهود المضنية التي بذلوها فإنهم يحملون لهم كل الحب والإجلال 

  والتعظيم.
وهكذا إذا تعرف الإنسـان علـى الصـفات الحسـنى لخالقـه أحبـه، فمـثلاً إذا        

با علَى عرف سعة عفوه عن المذنبين وقرأ قوله تعالى: [قُلْ يفُوا عرأَس ينالَّذ ياد
          الْغَفُـور ـوه يعـاً إِنَّـهمج الـذُّنُوب ـرغْفي اللَّـه إِن اللَّـه ـةمحر نلا تَقْنَطُوا م هِمأَنْفُس

) ×) وقرأ بعض الروايات في ذلك كقـول الإمـام الكـاظم (   ٥٣الرحيم] (الزمر:
): (إن ×ساً مـن عفـو االله عنـه فقـال (    في الشاب الذي قتل مائة بريء وكان يائ

  يأسه من رحمة االله أعظم من قتله مائة نفس محرمة).
أو عرف سعة رحمة االله تبارك وتعالى بعباده وأنه تعالى وزّع جزءاً مـن مائـة   
جزء من رحمته على مخلوقاته فبها تتراحم)، تصوروا أن رحمة الأمهات والآباء 

لمشاعر النبيلة التي تتدفق عنـد رؤيـة مبتلـى أو    بأبنائهم لدى الإنسان والحيوان وا
عاجز أو ذوي عاهة، تشكّل هذه كلها جزء من مائة جـزء مـن رحمـة االله تعـالى     
التي لا حدود لها، والقصص في رحمة االله تعالى وتدبيره لأمـر خلقـه ورعـايتهم    

  عجيبة.
أو عــرف كيــف أن االله يســتر علــى المــذنبين والخــاطئين ويحفــظ كــرامتهم 

) الـذي أمـره الإمـام    +سمعتهم بين الناس كقصة السيد بحـر العلـوم (   ويصون
المهدي (أرواحنا له الفداء) بأن يزور رجلاً عادياً من عامـة النـاس ويبشـره بعلـو     
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منزلته لخصلة أحبها االله تعالى فيه وهـي أنـه لمـا تـزوج امـرأة لـم يجـدها بـاكراً         
  ا قربة إلى االله تعالى.فطلبت منه الستر عليها وعدم فضحها فاستجاب لطلبه

  أقول: إذا تعرف الإنسان على مثل هذه الصفات لخالقه أحبه قطعاً.
ومما يحبب االله تعالى إلى عباده التعرف على سيرة أنبيائه ورسله وأوصيائهم 
المنتجبين وسمو أخلاقهم وطهارة نفوسهم، فإن رباً يكـون رسـله وسـفراؤه إلـى     

ويكون أولياؤه مثـل علـي بـن أبـي طالـب      ) ’خلقه مثل نبينا الأكرم محمد (
) لجدير بأن يستأثر بحب عباده، لأنهم يعكسون صورة عن صفات ربهـم.  ×(

وكمثال على ذلك أن بعـض النـاس يحبـون مرجعيـة مـا ويقلـدونها لأن وكيلهـا        
  ومعتمدها عندهم حسن السيرة محبوب عندهم.

Ö^Ãi<�]<gu{Vî< <

إلى خلقه أن ينطوي قلبه علـى حـب   ولا بد للإنسان قبل أن يحبب االله تعالى 
االله تعالى، ويظهر من الآيات الكريمة والروايات الشريفة أن هـذا الحـب علامـة    
    كُمنَـاؤأَبو كُمـاؤآب كَـان الإيمان، بل لا يؤثر عليه حب غيره، قال تعالى: [قُلْ إِن

رفْتُموها وتجـارةٌ تَخْشَـون كَسـادها    وإِخْوانُكُم وأَزْواجكُم وعشيرتُكُم وأَموالٌ اقْتَ
ومساكن تَرضَونَها أَحب إِلَيكُم من اللَّه ورسوله وجِهاد في سبِيله فَتَربصُـوا حتَّـى   

لى: [ومـن  ) وقـال تعـا  ٢٤يأْتي اللَّه بِأَمرِه واللَّه لا يهدي الْقَـوم الْفَاسـقين] (التوبـة:   
النَّاسِ من يتَّخذُ من دون اللَّه أَنْداداً يحبونَهم كَحب اللَّه والَّذين آمنُوا أَشَـد حبـاً   

ــأْتي اللَّــه بِقَــومٍ يحــبهم ويحبونَــه]   ١٦٥للَّــه] (البقــرة:  ي فــووقــال تعــالى: [فَس (
  ).٥٤(المائدة: 
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): (يا رسول االله ما الإيمان؟ قـال: أن يكـون   ’ل رسول االله (وروي أنه سئ
وفي حديث آخر (لا يـؤمن العبـد حتـى     )١(االله ورسوله أحب إليك مما سواهما)

ويحصـل الحـب الله تبـارك     أكون أحب إليه من أهلـه ومالـه والنـاس أجمعـين).    
  وتعالى بعد تحقق مقدمتين، كلما قويتا قوي الحب وكمل:

ر القلب من حب الـدنيا وتهيئتـه بتفريغـه لحـب االله تعـالى، فـإن       : تطهيالأولى
القلوب أوعية لا تستوعب أمراً ما حتى تخليها من غيـره، قـال تعـالى: [مـا جعـلَ      

): (إن ×) وقـال أميـر المـؤمنين (   ٤اللَّه لرجلٍ من قَلْبينِ في جوفه] (الأحزاب: 
): ×الدنيا) وعن الإمـام الصـادق (   كنتم تحبون االله فأخرجوا من قلوبكم حب

(إذا تخلى المؤمن من الدنيا سـما ووجـد حـلاوة حـب االله تعـالى) ولـذا وردت       
) قال: (القلب حرم االله فـلا تسـكن حـرم االله    ×الوصية فيه عن الإمام الصادق (

  غير االله).
) نظر إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهـاب كـبش   ’وروي أن النبي (

): (انظروا إلى هـذا الرجـل الـذي قـد نـور االله قلبـه، لقـد        ’ل (قد تنطق به فقا
رأيته بين أبويه يغذونه بأطيب الطعام والشراب فدعاه حب االله وحب رسوله إلى 

  .)٢(ما ترون)
الثانية: المعرفة باالله تعالى، فإنه لا حـب إلا بعـد المعرفـة، ولا يحـب الإنسـان      

الأمر بالتدبر والتأمل والتفكر في آيات شيئاً يجهله؛ ويكرر القرآن الكريم كثيراً 
       ـهِمـي أَنْفُسفـي الآفَـاقِ ونَـا فاتآي ـنُرِيهِماالله للوصول إلى المعرفة، قال تعالى: [س

                                                       

 .١/٢٢٣): النواظر ونزهة الخواطر تنبيه( ورام مجموعة في تجده يليه والذي الحديث) ١(

 .١١٤: القلب مقامات كتاب البيضاء، المحجة) ٢(
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    [ــهِيد ــه علَــى كُــلِّ شَــيءٍ شَ ــين لَهــم أَنَّــه الْحــق أَولَــم يكْــف بِربــك أَنَّ تَبتَّــى يح
  ).٥٣(فصلت:

النــاس فــي حــبهم الله تبــارك وتعــالى بمقــدار تفــاوتهم فــي هــاتين وتفــاوت 
  المقدمتين، وتبعاً لذلك تتفاوت درجاتهم عند االله تبارك وتعالى.

Ö^Ãi<�<á^ŠÞý]<gu<…^ma{Väi^ÚøÂæ<î< <

إذا كــان الحــب صــادقاً فــإن آثــاره ســتظهر علــى ســلوك الإنســان وعلاقتــه   
الحـب، ومـن دون تحققهـا    بالآخرين، فهذه الآثار تكـون علامـات علـى صـدق     

  يكون ادعاء الحب وهماً:
طاعة المحبوب والقيام بكل ما يقربه من محبوبه ويطبق ما يكسبه رضـاه   -١

): يـا رسـول االله   ’ويجتنب مـا يسـخطه، ففـي الحـديث: (قـال رجـل للنبـي (       
علّمني شيئاً إذا أنا فعلته أحبني االله من السماء وأحبني النـاس مـن الأرض، فقـال    

: ارغب فيمـا عنـد االله عـز وجـل يحبـك االله، وازهـد فيمـا عنـد النـاس          ) له’(
قُـلْ إِن كُنْـتُم تُحبـون اللَّـه فَـاتَّبِعونِي      [قـال االله تبـارك وتعـالى:     )١(يحبـك النـاس)  

يمحر غَفُور اللَّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو اللَّه كُمبِبحم )، قـال الإمـا  ٣١(آل عمران: ]ي
 ): (ما أحب االلهَ عز وجل من عصاه، ثم تمثّل فقال:×الصادق (

هحب تعصي الإله وأنت تُظهر  هذا لعمري في الفعال بديع  
  )٢( إن المحب لمن أحب مطيع  لو كان حبـك صادقاً لأطـعتَه

                                                       

 .والخصال الأعمال ثواب عن ٧٠/٥: الأنوار بحار) ١(

 .الصدوق أمالي عن ٧٠/١٥: الأنوار بحار) ٢(
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  ولا يجتنب المحرمات فقط بل يترك المكروهات لأن االله تعالى لا يحبها.
تبارك وتعالى، فإن المحب لا يغفل عن ذكـر حبيبـه ومـن    إدامة ذكر االله  -٢

أحب شيئاً أكثر ذكره بلسانه أو بقلبه وعقله وأحب ذكر االله تعالى، عـن الرسـول   
): (علامة حب االله تعالى حـب ذكـر االله، وعلامـة بغـض االله تعـالى بغـض       ’(

يسـخط  ، ودوام ذكر االله تعالى حصن الإنسان من الوقوع فيمـا  )١(ذكر االله تعالى)
االله تعالى ويبعد منه ومفتاح الارتقاء في الكمالات وسبب لـذكر االله تعـالى إيـاه    

 ).١٥٢[فَاذْكُرونِي أَذْكُركُم] (البقرة: 

إيثار محبة االله على ما يحبه العبد، فإذا خُير بين أمرين اختار أرضـاهما الله   -٣
ن المحـب يـؤثر   تبارك وتعالى وإن كان على خلاف هواه ومـا تشـتهيه نفسـه، لأ   

): (دليـل  ×رضا محبوبه علـى رضـا نفسـه ففـي البحـار عـن الإمـام الصـادق (        
 الحب، إيثار المحبوب على من سواه).

إنه سيحب كل ما يرتبط بمحبوبـه فيحـب الأنبيـاء والرسـل (صـلوات االله       -٤
عليهم أجمعين) لأنهم مبعوثون من االله تبارك وتعالى، ويحب الأئمة والأوصـياء  

منتجبون من االله تبارك وتعالى، ويحب القرآن لأنه رسالة ربه إلـى   ) لأنهم^(
ــاقر (   ــام الب ــن الإم ــاده، ع ــول االله ( ×عب ــال رس ــال: (ق ــم  ’) ق ــاس وه ) للن

مجتمعون عنده: أحبوا االله لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني الله عز وجل وأحبوا 
بـارك وتعـالى،   ويحـب العلمـاء والفقهـاء لأنهـم يهدونـه إلـى االله ت       )٢(قرابتي لي)

ويحب الشعائر والمشاعر المقدسـة لأنهـا تـذكّره بـاالله تعـالى، ويحـب المـؤمنين        
                                                       

 .١/٥١٠: الحكمة ميزان) ١(

 .للصدوق والأمالي الشرائع علل عن ٧٠/١٦: الأنوار بحار) ٢(
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): (إذا أردت أن تعلم أن فيـك  ×لأنهم أهل طاعة االله تعالى، عن الإمام الباقر (
خيراً فانظر إلى قلبك فـإن كـان يحـب أهـل طاعـة االله عـز وجـل ويـبغض أهـل          

يـبغض أهـل طاعـة االله ويحـب أهـل       معصيته ففيك خيـر واالله يحبـك، وإن كـان   
 معصيته فليس فيك خير واالله يبغضك، والمرء مع من أحب).

وإذا أحب العبد ربه نشطت الأعضاء للعبادة ولم يسـتثقلها واسـتزاد منهـا     -٥
فلم يقتصر على الواجبات، بل يكثر من المستحبات لأنها محبوبه عند االله تعالى، 

كـان فيمـا نـاجى االله عـز وجـل بـه موسـى بـن         ) قـال: ( ×عن الإمام الصادق (
) أن قال: يا بن عمران كذب من زعم أنـه يحبنـي فـإذا جنـه الليـل      ×عمران (

نام، أليس كل محب يحب خلوة حبيبـه، هـذا أنـا ذا يـا بـن عمـران مطلـع علـى         
أحبائي إذا جنّهم الليل حولت أبصارهم من قلوبهم ومثلت عقوبتي بين أعيـنهم،  

اهدة، ويكلموني عن الحضور، يـا بـن عمـران هـب لـي مـن       يخاطبوني عن المش
قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينيك الدموع فـي ظلـم الليـل وادعنـي     

 .)١(فإنك تجدني قريباً مجيباً)

قُـلْ يـا   [ومن علامات حب االله تعالى أن العبد لا يكره الموت قال تعالى:  -٦
تُممزَع وا إِناده ينا الَّذهأَي        تَ إِنـوا الْمنَّـوالنَّـاسِ فَتَم وند ـنم لَّـهـاءُ ليلأَو أَنَّكُم

ينقصَاد [) في الرد على زعمهم ٦(الجمعة: ]كُنْتُم  ـنى نَحالنَّصَارو ودهالْي قَالَتو
بِذُنُوبِكُم كُمذِّبعي مقُلْ فَل هاؤبأَحو نَاءُ اللَّهوكيـف يكرهـه وبـه    ١٨(المائـدة: ] أَب ،(

ينتقل الإنسان من سجن الدنيا إلى حظيرة القدس ولقاء ربه وأوليائـه ((وإذا علـم   
أنه لا وصول إلى هذا اللقاء إلا بالارتحال عن الدنيا بـالموت، فينبغـي أن يكـون    

                                                       

 .الصدوق أمالي عن ٧٠/١٤: الأنوار بحار) ١(
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محباً للموت غير فارٍ منه، فالمحـب لا يثقـل عليـه السـفر عـن وطنـه إلـى مسـتقر         
دته. والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى المشاهدة قال محبوبه ليتنعم بمشاه

 .)١())) ): (من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه’النبي الأكرم (

نعم قد يحب الإنسان البقاء في الدنيا للاستزادة من طاعـة االله تبـارك وتعـالى    
) قـال  ×ونيل رضاه وهذا لا ينافي الحب ((وفي الخبر المشـهور أن إبـراهيم (  

لملك الموت إذ جاءه لقبض روحه: هل رأيت خليلاً يميت خليلـه؟ فـأوحى االله   
تعــالى إليــه: هــل رأيــت محبــاً يكــره لقــاء حبيبــه، فقــال: يــا ملــك المــوت الآن   

  .)٢(فاقبض))
إِلا الَّـذين آمنُـوا    ،إِن الإِنسان لَفـي خُسـرٍ   ،والْعصْر ،بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ[
 ].وا الصَّالحات وتَواصَوا بِالْحق وتَواصَوا بِالصَّبرِوعملُ

ــه يســعى للاتصــاف بصــفاته     -٧ ــاره أن ــالى وآث ومــن علامــات حــب االله تع
الحسنى، فالمحب يتمثل في حياته كل حركات وسكنات بـل رغبـات محبوبـه،    

اتـه  كما نجد من يحب عالماً أو بطلاً فيقلّده فـي ملبسـه ومشـيته ومطعمـه وحرك    
 ونحوها، فالعبد إذا أحب ربه اتصف بصفاته الحسنى. 

ومــن علامــات حــب االله تعــالى حــب عبــاده ومخلوقاتــه والرحمــة بهــم   -٨
والشفقة عليهم لأنهم من صـنع ربـه وإبداعـه ولأنهـم رعايـاه فيسـعى لإسـعادهم        
وقضاء حوائجهم وتفريج كربهم ورفع الظلم عنهم. فالذي يقابـل حاجـة النـاس    

 م بقسوة قلب وعدم اكتراث لا يحلّ في قلبه حب االله تعالى.ومعاناته

                                                       

 .القلب مقامات كتاب الكاشاني، للفيض البيضاء المحجة) ١(

 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ٢(
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ومن علامـات حـب االله تعـالى الرضـا بقضـائه والتسـليم لأمـره روي (إن         -٩
) مر بقومٍ فقال لهم: ما أنتم؟ فقـالوا: مؤمنـون. فقـال: مـا علامـة      ’رسول االله (

القضـاء،  إيمانكم؟ قالوا: نصبر على البلاء ونشـكر عنـد الرخـاء ونرضـى بمواقـع      
وقال أيضاً: (إذا كان يوم القيامة أنبـت االله   )١(): مؤمنون برب الكعبة)’فقال (

ــى الجنــان يســرحون فيهــا     لطائفــة مــن أمتــي أجنحــة فيطيــرون مــن قبــورهم إل
ويتنعمون كيف شاؤوا فتقول لهم الملائكة: هل رأيتم حساباً؟ فيقولون: ما رأينـا  
حساباً، فيقولون: هل جزتم على الصراط؟ فيقولـون: مـا رأينـا صـراطاً، فيقولـون      

هل رأيتم جهنم؟ فيقولون: ما رأينا شيئاً، فتقول الملائكة: من أمة من أنتم؟ لهم: 
)، فيقولــون: نشــدناكم االله حــدثونا مــا كانــت  ’فيقولــون: مــن أمــة محمــد (

أعمالكم في الدنيا فيقولـون: خصـلتان كانتـا فينـا فبلّغنـا االله هـذه المنزلـة بفضـله         
ونا نسـتحي أن نعصـيه ونرضـى    ورحمته، فيقولون: وما هما؟ فيقولون: كنا إذا خل

 .)٢(باليسير مما قسم لنا، فتقول الملائكة: يحق لكم هذا)

وأن يكــون الحــب ممزوجــاً بــالخوف مــن الإعــراض أو الإبعــاد أو أن   -١٠
) إذا أحرم ولبى وقال: (لبيك اللهم لبيك) ×يستبدل به غيره، يروى أن الإمام (

 تبارك وتعالى: لا لبيـك. وقـد   كانت ترتعد فرائصه ويقول: أخشى أن يجيبني االله
يكون الخوف من التوقف وعدم التوفيق لمزيد القرب من االله تعالى فيكون مـن  
أهل الحديث: (من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كان يومه شراً من أمسـه فهـو   

                                                       

 .١/٢٢٩: ورام مجموعة) ١(

 .١/٢٣٠: ورام مجموعة) ٢(
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  .)١(ملعون)

Ö^Ãiæ<Õ…^fi<�]<g¬<àÚ<ð]ˆq{Vî< <

يحـبهم  (تـه قـال تعـالى:    إذا أحب العبد ربه أحبـه وقربـه منـه وأدخلـه جن     -١
ونَهبحيمن أحب أن يعلم ماله عند االله فلينظر مـا  ×، عن الإمام الصادق ()و) :(
): ×ويشرح الحديث الآخر كيفية معرفة ذلك عن أمير المؤمنين ( )٢(الله عنده)

(من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عنـد االله فلينظـر كيـف منزلـة االله منـه عنـد       
كذلك منزلتـه عنـد االله تبـارك وتعـالى)، وفـي حـديث آخـر عـن علـي          الذنوب 

) قال: (من أحب أن يعلم كيف منزلته عند االله فلينظر كيـف منزلتـه عنـده    ×(
فإن كل من خير له أمران أمر الدنيا وأمر الآخرة فاختار أمـر الآخـرة علـى الـدنيا     

 .)٣(الله عنده)فذلك الذي يحب االله ومن اختار الدنيا فذلك الذي لا منزلة 

) (يــا داود أبلــغ أهــل أرضــي أنــي حبيــب مــن ×وروي فــي أخبــار داود (
أحبني، ما أحبني أحد أعلم ذلك يقيناً من قلبه إلا قبلتـه لنفسـي وأحببتـه حبـاً لا     
يتقدمه أحد من خلقي، من طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لـم يجـدني،   

ــا     ــن غروره ــه م ــتم علي ــا أن ــل الأرض م ــا أه ــي  فارفضــوا ي ــى كرامت ــوا إل وهلم
    .)٤(ومصاحبتي ومجالستي ومؤانستي وآنسوني أؤانسكم وأسارع إلى محبتكم)

                                                       

 .٢٤٢: للصدوق الأخبار معاني) ١(

 .والخصال الأخبار معاني عن ٧٠/١٨: الأنوار بحار في بعده وما الحديث) ٢(

 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار) ٣(

 .٧٠/٢٦: الأنوار بحار في يليه والذي الحديث) ٤(
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) ×وإذا أحب االله عبده: وفقه لطاعته وجنّبه معصيته، روي أن موسى ( -٢
قال: (يا رب أخبرنـي عـن آيـة رضـاك عـن عبـدك فـأوحى االله تعـالى إليـه: إذا          

تي فـذلك آيـة رضـاي)، وعـن     رأيتني أهيئ عبدي لطاعتي وأصـرفه عـن معصـي   
): (إذا أحب االله عبداً ألهمه طاعته). وفي حديث آخـر (إذا  ×الإمام الصادق (

 أحب االله عبداً جعل له واعظاً من نفسه وزاجراً من قلبه يأمره وينهاه).

وإذا أحب االله عبـده: تـولى أمـره وتـدبير شـؤونه، ونصـره علـى أعدائـه،          -٣
لا يخذلـه ولا يكلـه إلـى نفسـه وشـهواته، وفـي       وأولهم نفسه التـي بـين جنبيـه ف ـ   

): (عن جبرئيل قـال: قـال االله تبـارك وتعـالى: وإن مـن      ’الحديث عن النبي (
عبادي المؤمنين لمـن يريـد البـاب مـن العبـادة فأكفّـه عنـه لـئلا يدخلـه عجـب           
فيفسده، وإن من عبادي المؤمنين لمـن لـم يصـلح إيمانـه إلا بـالفقر ولـو أغنيتـه        

وإن مـن عبـادي المـؤمنين لمـن لا يصـلح إيمانـه إلا بـالغنى ولـو          لأفسده ذلك،
 إلى آخر الحديث. )١(أفقرته لأفسده ذلك)

وإذا أحب االله عبده: كان دليله وسدد خطاه وأنـار بصـيرته ومـا أحوجنـا      -٤
إلى دليل يسددنا ويميز بين الحق والباطل ويبصّرنا بحقائق الأمور، في الحـديث  

ل االله تبارك وتعـالى: (ومـا يتقـرب إلـي عبـدي بمثـل أداء مـا        النبوي المتقدم: قا
افترضت عليه ولا يزال عبدي يبتهل إلي حتى أحبه، ومن أحببته كنت لـه سـمعاً   

 .)٢(وبصراً ويداً وموئلاً إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته)

                                                       

 .٧ح ،٩ الباب ١٢: الشرائع علل) ١(

 ويـده  بـه  ينطـق  الذي ولسانه به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه كنت: (المحاسن وفي) ٢(
 ).٧٠/٢٢: الأنوار بحار) (بها يمشي التي ورجله بها يبطش التي
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) ’وإذا أحب االله عبداً حشره مع من أحب، جاء إعرابـي إلـى النبـي (    -٥
): مـاذا أعـددت لهـا؟ فقـال: مـا      ’يـا رسـول االله متـى السـاعة؟ فقـال (     (فقال: 

ــر صــلاة ولا صــيام إلا أنّــي أحــب االله ورســوله، فقــال رســول االله     أعــددت كثي
): المرء مع من أحب. قال: فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسـلام  ’(

  .)١(فرحهم بذلك)

Öc<ÜÓff¬<^Ú{Ö^Ãi<�]<î{Vî< <

من خلال استقراء الآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة تحصـل علـى         
إِن اللَّه يحب التَّوابِين ويحـب  [قائمة طويلة بما يحببك إلى االله تعالى، قال تعالى: 

رِينتَطَه[) وقال تعالى: ٢٢٢(البقرة:  ]الْم    ـبِيلـي سف لُونقَـاتي ينالَّـذ بحي اللَّه إِن ه
  ).٤(الصف: ]صَفّاً كَأَنَّهم بنْيان مرصُوصٌ
): (ثلاثة يحبها االله سبحانه: القيـام  ’عن النبي ( )٢(ومن الأحاديث الشريفة

): (ثلاثـة يحبهـا االله: قلـة    ’بحقه، والتواضع لخلقه والإحسـان لعبـاده) وعنـه (   
لكلام، وكثرة المنـام،  الكلام، وقلة المنام، وقلة الطعام، ثلاثة يبغضها ا الله: كثرة ا

ــه (  ــام) وعن ــرة الطع ــي    ’وكث ــاد إل ــب العب ــالى: إن أح ــول االله تع ــال: (يق ) ق
المتحابون بحلالي المتعلقة قلوبهم بالمساجد المستغفرون بالأسـحار، أولئـك إذا   

  أردت بأهل الأرض عقوبة ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم).
ل رجـل صـدوق فـي    ): (أحب العباد إلى االله عـز وج ـ ’وعن رسول االله (

                                                       

 .١/٢٢٣: ورام مجموعة) ١(

 .ورام ومجموعة الأنوار بحار من نقلت الأحاديث هذه) ٢(
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): ’حديثه محافظ على صلواته وما افترض االله عليه مع أدائه للأمانة) وعنـه ( 
(أحب المؤمنين إلى االله من نصب نفسه في طاعة االله ونصح لأمة نبيه وتفكّر في 

): (ما عبـد االله بشـيء أحـب    ×عيوبه وأبصر وعقل وعمل) وعن الإمام الباقر (
): ×ر على المؤمن) وعـن الإمـام الصـادق (   إلى االله عز وجل من إدخال السرو

(ألا وإن أحب المؤمنين إلـى االله مـن أعـان المـؤمن الفقيـر مـن الفقـر فـي دنيـاه          
) ×ومعاشه ومن أعان ونفع ودفع المكروه عن المؤمنين)، وعن الإمام البـاقر ( 

) قال: (ما بني بناء في الإسلام أحب إلى االله عـز وجـل مـن    ’عن رسول االله (
  .)١(التزويج)

  أيها الأحبة:
إن االله تبارك وتعالى يحـبكم لأنـه خـالقكم وصـانعكم وأبـدع فـي صـنعكم        
وجعلكم في أحسن تقويم وكرمكم وفضلكم على كثير ممن خلق وسخّر لكـم  
ما في الأرض جميعاً ويباهي بكم ويتحدى بكم من اتخـذوهم أربابـاً مـن دونـه     

مـاذَا خَلَـق الَّـذين مـن دونِـه بـلِ الظَّـالمون فـي          هذَا خَلْق اللَّه فَأَرونِي[وأنداداً له 
) يروى أن أبا تمام الشاعر المشهور يقـول إن كـل بيـت    ١١(لقمان: ]ضَلالٍ مبِينٍ

من شعري عندي كابني، أقول: هذا وهو بيت من الشعر مهما كان بديعاً، فما هو 
  محل هذا الكائن العجيب عند خالقه ومبدعه.

  وفيك انطوى العالم الأكبر  جرم صغير أتحسب أنّك
فأحبوا االله تبارك وتعـالى وحببـوه إلـى عبـاده وأحبـوا عبـاد االله ومخلوقاتـه،        
واجعلوا دليلكم في من تحبون ومن تبغضون حـب االله لهـم وبغضـه إيـاهم، فـي      

                                                       

 .٤ح استحبابه، باب النكاح، كتاب: الشيعة وسائل) ١(
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) قال: (من أوثق عـرى الإيمـان أن تحـب فـي االله     ×الكافي عن أبي عبد االله (
وفي المحاسن عن أبـي عبـد االله    )١(تعطي في االله وتمنع في االله)وتبغض في االله و

  ) قال: (من أحب الله وأبغض الله وأعطى الله ومنع له فهو ممن كمل إيمانه).×(
   

                                                       

 .٢٣٩-٦٩/٢٣٨: الأنوار بحار في يليه والذي الحديث) ١(
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENOPD   

  
l^è†Ç¹]<íãq]çÚ<»<h^f�Ö]æ<á^éjËÖ]<íµˆÂ<ëflçÏè<^º)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

طاعة االله تعالى و مواجهات المغريات الكثيرة التي مما يقوي عزيمتكم على 
تتعرضــون لهــا فــي هــذا العمــر المرهــف بالإحساســات والــذي يمــوج بالأمــاني 

  والأحلام:
أن تستحضروا صور الفتيـان والشـباب الرسـاليين الـذين امـتلأت قلـوبهم        -١

ليفـوزوا  بحب االله تعالى فتنازلوا عن كـل ملـذاتهم الدنيويـة لعلمهـم بأنهـا فانيـة       
باللذة الدائمة كالمسلمين الأوائل الذين واجهوا عتو قريش وطغيانها وإغراءاتهـا  

) وتعرضوا معه لألـوان العـذاب والأذى ومـنهم علـي     ’والتحقوا برسول االله (
سـنة) ومـنهم    ١٦سنوات) وصحابة آخرون في عمـر (  ١٠) (×بن أبي طالب (

وسـط أسـرة ثريـة لكنـه      الفتى المدلل المترف مصعب بن عمير الذي عاش فـي 
) وصـاحبه حتـى   ’تنازل عن كل ذلك وتحمل الجوع والفقر مع رسول االله (

) أو تستحضـر صـور فتيـان    ’استشهد في معركـة أحـد ورق لـه رسـول االله (    
كعلي الأكبر والقاسم وعبد االله ابني الحسن السبط والفضـل بـن    )×(الحسين 

ل بين الحادية عشرة والتاسعة عشرة العباس بن أمير المؤمنين وأبناء مسلم بن عقي

                                                       

 الإعدادية  المدارس طلبة من نالمائتي قارب كبير حشد مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من) ١(
 .١٤٣٠ ح.ذ ١٠ السبت يوم بالعيد وتهنئته لزيارته وفدوا الذين الناصرية في
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من العمر وكان أحدهم يبرز وحده لمقاتلـة سـبعين ألفـاً غيـر مكتـرث بجمعهـم       
لتـي احتشـدت   احتى أن القاسم يقف ليصلح شسع نعلـه غيـر آبـه بأمـة الضـلال      

لتقطيع أوصاله، أو ذلك الفتى من الأصحاب الذي دفعته أمه ليستأذن من الإمـام  
إن هـذا الفتـى قـد قتـل      )×(قتال فلم يأذن له وقال ويذهب لل )×(الحسين 

أبوه الآن في المعركة ولا أريد أن افجع أمه بهما فرجع إلـى أمـه التـي ظنـت أن     
استصغره حيث كان سيفه يخط في الأرض لصغر جسـمه   )×(الإمام الحسين 

قـائلاً إن أمـي هـي أمرتنـي      )×(فقصرت حمائـل سـيفه وإعادتـه إلـى الإمـام      
  فاستشهد. )×(ن له الإمام بالقتال فأذ

فحينما يشعر الشاب والفتى انه بطاعة االله تبارك وتعالى يكون جزءاً مـن هـذا   
المعسكر الشريف الناصع فلا شك انه سترتفع همته للحاق بهم خصوصاً وانه لـم  

  وخوض المواجهة الرهيبة. يكلف بما كُلف به أولئك من التضحية بالنفس
تحصل لكم بتجنبكم لبعض اللذات التـي تقتـرن   أن تتذكر أن اللذة التي  -٢

بالمعاصي هي أكبر وأحلى فإن لذة المعصية زائلة وتبقى تبعتها وتكـون مشـوبة   
بالكدر وخوف الفضيحة وغيرها من الآثار السيئة. بـل هـي فـي الحقيقـة لا لـذة      

أما إذا انتصـر الشـاب    ،فيها ولكن الشيطان والنفس الأمارة بالسوء تزين المعصية
ى نفسه فسيجد في قلبه حـلاوة ولـذّة سـامية كمـا ورد فـي الحـديث (النظـرة        عل

سهم مسموم من سـهام إبلـيس فمـن تركهـا أبدلـه االله تعـالى نـوراً وإيمانـاً يجـد          
  حلاوته في قلبه).

ما قلناه في بعض أحاديثنـا السـابقة وهـو الالتفـات إلـى عظمـة مقـامكم          -٣
الله تعالى يبـاهي الملائكـة بالشـاب    وسمو منزلتكم بحيث ورد في الحديث (إن ا
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المؤمن الذي نشأ في طاعـة االله تبـارك وتعـالى) فهـل يليـق بمـن يبـاهي بـه ربـه          
  ملائكته أن يجده ربه على معصية؟ أو أن يهبط إلى مستوى الأشرار والسيئين.

التزود المستمر من الألطاف الإلهيـة والـدفعات الإيمانيـة التـي تشـملكم       -٤
) والحضـور فـي المسـاجد    ^بزيارة مراقـد المعصـومين (   حينما تتعرضون لها

والاستماع إلى مجالس الوعظ والإرشاد والتوجيه والمشاركة في الشعائر الدينية 
 )×(وأمثالها، ولا شك أنكم الآن بقضائكم يومين في رحـاب أميـر المـؤمنين    

في يومين شريفين هما عرفة ويوم العيد قد حصلتم على  )×(والإمام الحسين 
، وتزودوا من هذه الألطاف التي اد روحي يمدكم بالطاقة والحصانة فهنيئاً لكمز

  .يفيضها االله تبارك وتعالى عليكم
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENOQD   

  
êÂçÖ]æ<í¿Âç¹^e<]æ�flæˆi)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ونتطلّع مع هلال محرم الحرام إلى عـام   ١٤٣٠نحن في نهاية عام هجري هو 
بناء على ما هو الجاري بين الناس، وإلا فإن في بعـض الأدعيـة    ١٤٣١جديد هو 

ما يشير إلى أن بداية العام تكون في أول رمضان، وقيل أن العـام الهجـري يبـدأ    
  كانت في ذلك التاريخ. )’(من الأول من ربيع الأول باعتبار أن هجرة النبي 

وعلــى أي حــال فــإن نهايــة العــام تمثــل محطــة للمراجعــة وتقيــيم الأعمــال  
والاتعاظ بما مر خلال العام وتصحيح الأخطاء والاستزادة من الأعمال الصالحة، 
وهو أقل ما يمكن مـن المحاسـبة المـأمور بهـا شـرعاً، ومـن غفـل عنهـا كثـرت          

يسود والعياذ باالله فلا تنفع الموعظة عندئـذ،  سيئاته وتراكم الرين على قلبه حتى 
كما ترون كيـف أن كثيـراً مـن المتـدينين بحسـب الظـاهر لمـا تصـدوا للحكـم          
وأقبلت عليهم الدنيا واستطيبوا طعمها انهمكوا في اتباع الهـوى ولـم تنفـع فـيهم     
الموعظة حتى انتشر الفساد والظلم وحانات الخمور والملاهي بشـكل لـم يسـبق    

  ير حتى في العصور السابقة.له نظ

                                                       

 البصـرة  جامعـة / الطـب  كليـة  طلبـة  مـن  كبيـر  حشـد  مـع  اليعقـوبي  الشـيخ  سماحة حديث من)  ١(
ــوم المقدســة كــربلاء فــي الدينيــة الصــدر وجامعــة  المصــادف ١٤٣٠ الحجــة ذي ٢٩ الخمــيس ي

١٧/١٢/٢٠٠٩. 
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فاجعلوا زادكم الموعظة واحيوا بها قلوبكم ولا تغفلوا عـن ذكـر االله تبـارك     
وتعالى. واعقدوا العزم على أن تكـون الصـفحات البيضـاء التـي تنشـر لكـم مـع        
بداية السنة الجديدة مليئة بالأعمال الصـالحة وكـل مـا يقـربكم إلـى االله تعـالى.       

رك وتعـالى بطلـب الصـفح والمغفـرة عمـا مضـى فانـه غفـور         والجأوا إلى االله تبا
  رحيم ويغفر الذنوب جميعاً لمن عزم بصدق على التوبة.

ومع بداية العام الجديـد اعتـاد النـاس علـى إقامـة الأفـراح وتبـادل التهـاني،         
خصوصاً في بداية العام المـيلادي حيـث يعـم الفسـق والفجـور ولا أدري بمـاذا       

االله تعالى علـيهم بإبقـائهم أحيـاء أصـحاء معـافين أن       يفرحون، وهل جزاء فضل
  ؟يعصوه بهذا الفظائع

إن من يحق له الفرح هو من بلغ الهدف وحقـق النتـائج المرجـوة كالطالـب     
الذي نجح في الامتحان ويتفوق فانه يفرح أما أن يفرح الفاشل فهذا ضرب مـن  

تحانهم في هذه الـدنيا؟  الجنون، فهؤلاء الفرحون بالعام الجديد هل نجحوا في ام
  وهل حققوا الأهداف التي خلقوا من أجلها؟ الجواب: لا طبعاً فبماذا يفرحون؟.

) فإنهم يفتتحون العـام الجديـد بـذكرى استشـهاد     ^أما شيعة أهل البيت (
فيحيــون شــعائرها ويســتلهمون الــدروس مــن تلــك الثــورة   )×(أبــي عبــد االله 

  المباركة.
تختلـف أشـكالها    )×(ي عبـد االله الحسـين   وكيفية التعـاطي مـع قضـية أب ـ   

بحسب الأشخاص فقد يقبل من العامة ما لا يقبـل مـن النخـب المثقفـة الواعيـة،      
وعلــى الإنســان أن لا ينســاق وراء بعــض الســلوكيات الاجتماعيــة مهمــا كانــت  
صــالحة فــي نفســها ويغفــل عــن دوره المطلــوب منــه، ونحــن فــي عــالم ملــيء   
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ذر أحـد عنـدما يتـرك موقعـه مـن العمـل اللائـق بـه         بالتحديات المتنوعة فلا يع ـ
ويذهب ليؤدي دور غيره فتحصل ثغرة في كيـان الإسـلام والمسـلمين وإضـرار     
بالمصالح العامة وأقرب مثال اذكره لذلك هو هل يجوز لرجـل الأمـن المكلـف    
بحماية الـزوار مـن هجمـات الإرهـابيين المتوحشـين أن يـذهب للمشـاركة فـي         

 رصـاص للطم على الصدور ويتـرك ظهـور المـؤمنين معرضـة ل    توزيع الطعام أو ا
  الغدر؟  

فانتم من الطلائع الواعية للمجتمع ولا بد أن تكـون نصـرتكم لأبـي عبـد االله     
بالشكل الذي يناسبكم والذي يعرف من خلال القـراءة الواعيـة    )×(الحسين 

البيـت   لتلك الثـورة المباركـة، مـثلاً مواجهـة الشـبهات التـي يلقيهـا أعـداء أهـل         
) والفتن التي تعصف بالمجتمع، فلا يزال يوجد من يتهم الشيعة بتحريـف  ^(

القرآن ويظهر على شاشات الفضائيات وهو يعلم أنه مفتر آثـم فهـاهي إذاعـات    
القرآن الكريم والفضائيات في البلاد الشيعية هل تتلو غير هذا القرآن الموجـود  

ة ودمشق والرياض، ويحج مئات في أيدي جميع المسلمين والمطبوع في القاهر
وها  ؟الآلاف من الشيعة إلى الديار المقدسة فهل وجدوا عندهم غير هذا القرآن

هي كتب الشيعة وأحاديثهم التي تستدل بآيات القرآن فهـل وجـدوا فيهـا حرفـاً     
  ؟زائداً

وعلى صـعيد آخـر تـرون كيـف أن أدعيـاء المهدويـة والمولويـة والسـفارة         
ــة والقلقــين   والســلوكية لا يقطــع  ــرز آخــر مســتغلين الجهل ــى يب مــنهم رأس حت

  والمندفعين والمتعصبين وأمثالهم.
وترون الـدول المسـتكبرة كيـف تخلـق الأزمـات لشـعوب العـالم لابتزازهـا         
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وإخضاعها فمن أنفلونزا الطيور إلى أنفلونزا الخنازير إلى أنفلـونزا المـاعز الـذي    
  ات من إشاعة الرعب والقلق من سابقه.أعلنوا عنه قبل أيام بعد أن كسبوا المليار

وخلاصة ما تقدم أن تتسلحوا لصلاح دنياكم والفلاح في أخراكم بالموعظة 
والوعي، وتوجد مصادر كثيرة لتحصيلهما كالكتـب والمحاضـرات والمجـالس    

  الحسينية فاستفيدوا منها.
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENORD   

  
éŠ£]<íé–Î{<á]çßÂ<DÝøŠÖ]<äé×ÂE<à^ßi^éu)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصـحاب الحسـين الـذين    
) رزقنـا االله وإيـاكم شـفاعتهم وصـحبتهم يـوم      ×بذلوا مهجهم دون الحسين (

  الورود.
شــاء االله تبــارك وتعــالى أن يفتــتح ســنتنا الهجريــة بأيــام عاشــوراء التضــحية  

عنوانـاً   )×(والفداء والإصلاح، وكأنها تعني فيما تعنـي جعـل قضـية الحسـين     
لقضايانا، والعنوان كما تعلمون يختزن كل تفاصيل ومضامين المعنـون، كمـا أن   

عـن الكتـاب كلـه     عنوان الكتاب يتكون من كلمتين أو ثلاث لكنه يعطي فكـرة 
مضـمون حياتنـا    )×(وكأن االله تعالى أراد منّـا أن نجعـل مـن قضـية الحسـين      

هي قضـية   )×(الذي يجب أن نسير عليه، ولا عجب في ذلك فقضية الحسين 
التوحيد الكبرى والإسـلام المحمـدي الأصـيل والمبـادئ الإنسـانية النبيلـة التـي        

  يتفق جميع الناس عليها.
تصـلح لأن تغطـي كـل حياتنـا بتفاصـيلها       )×(سـين  وهكذا فإن قضية الح
لا تقتصر على يوم عاشوراء وإن كان هو اليـوم   )×(وتنوعها، وقضية الحسين 

                                                       

 النجـف  في التقني والمعهد التقنية الكلية طلبة من وفود مع اليعقوبي الشيخ سماحة حديث من) ١(
 .١٩/١٢/٢٠٠٩ المصادف ١٤٣١ محرم ٢ السبت يوم بغداد في الزهراء حي وأهالي الأشرف




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}QYW{� �

 

الذي خطف التاريخ ويستحق ذلك، إلا أن يوم عاشوراء يـوم مـن أيـام الحسـين     
التي امتدت سبعاً وخمسين عاماً وموقف مـن حياتـه المباركـة التـي هـي       )×(

  كلها مواقف.
فقد تنوعت أدواره المباركة فـي حيـاة الأمـة جميعـاً والشـواهد كثيـرة لسـنا        

والإفتاء إلى تجسيد  )’(بصدد ذكرها فمن العلم والتدريس في مسجد جده 
الأخلاق الإلهية في حياته العملية إلى مساعدة المحتاجين ورعاية أيتـام وأرامـل   

صـفين إلـى ممارسـة     خصوصاً في )×(الشهداء في معارك أبيه أمير المؤمنين 
وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر وتصـحيحه للكثيـر مـن السـلوكيات       
الاجتماعية المنحرفة إلى مواجهـة الفـتن والمشـاكل التـي تعصـف بالأمـة، إلـى        
حماية الحق وأهله إلى إعلان كلمة الحق فـي وجـه السـلطات الحاكمـة وعلـى      

لأجلاء مثل حجر بن عدي الكندي إليه بعد قتل ا )×(رأسها معاوية، ورسالته 
  ورشيد الهجري وعمرو بن الحمق الخزاعي.

سفر خالد ومتنوع تنهـل منـه الأجيـال إلـى      )×(وهكذا فإن حياة الحسين 
 -قيــام يــوم الســاعة، ولنقــف عنــد ظــاهرة واحــدة فــي حياتــه المباركــة وهــي    

وعـي الظـروف التـي يعيشـها وتشـخيص القـرار الصـائب         -بالمصطلح المتداول
المناسب لها الذي يجب أن يتخذه، وعندئذ تستطيع الإجابة عن سؤال مثار وهو 

على يزيد بن معاوية ولم يخرج على أبيه معاويـة   )×(إنه لماذا خرج الحسين 
الذي ارتكب الموبقات في الإسلام وسفك الدماء المحرمة وقاتـل الإمـام الحـق    

 )×(مجتبــى الحســن ال )’(وقتــل ســبط رســول االله  )×(أميــر المــؤمنين
تحت كل حجر ومدر فهـدم دورهـم وقطـع     )×(ولاحق شيعة أمير المؤمنين 
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  ؟أرزاقهم وقتل رجالهم
بعد أبيه لما دخل الكوفة مع عقائـل بيـت    )×(وهكذا كان الإمام السجاد  

النبوة وخطبوا بأهل الكوفة ندم هؤلاء وارتفعت أصواتهم بالعويل والبكاء وقالوا 
: هيهـات أتريـدون أن تـأتوني كمـا أتيـتم      )×(ك قال : مرنا بأمر)×(للإمام 

أبي من قبل، ولو استفاد المتصدون اليـوم لأمـور الأمـة صـغيرها وكبيرهـا سـواء       
علــى الصــعيد الــديني أو السياســي أو الاجتمــاعي أو غيرهــا مــن ســفر الحســين  

الواسع ووعوا الظروف المحيطة والتحديات المعقـدة التـي تواجـه الأمـة      )×(
  بالحكمة ولجنبوا الأمة كثيراً مما حلّ بها.لاتصّفوا 

) واعيـاً لمتطلبـات مرحلـة مـا بعـد      +لقد كان السيد الشهيد الصدر الثاني (
س لانطلاقـة جديـدة   ) فتصـرف بحكمـة وأس ـ  +السيد الشهيد الصـدر الأول ( 

بأمر االله تعالى وقـدم مـا عجـز عنـه      -فرد وهو–للحركة الإسلامية المباركة فقام 
  الآخرين فبارك االله تعالى في عمله لإخلاصه وتفانيه.مجموع 

) اجتمع الأخوة الذين كانوا يعملون +وبعد استشهاد السيد الصدر الثاني (
) وطلبوا منّي إمامة الجمعة في الكوفة وتصـعيد الموقـف رغـم المنـع     +معه (

الذي بلّغه لنا فـي مجلـس العـزاء كبـار مسـؤولي النظـام الـذين أوفـدهم صـدام          
 )×(المقبــور لحضــور مجلــس العــزاء، فاستحضــرت موقــف الإمــام الســجاد  

المتقدم وقلت لهم: ليس مـن الحكمـة المضـي بـنفس الأسـلوب وأزلام صـدام       
)، تصوروا لو أن الإمام السجاد +ن بمن يخلف السيد الشهيد الصدر (متربصو

استجاب للاندفاعة العاطفية التي سادت أهل الكوفة النادمين ونقترض انه سـيطر  
على الكوفة، هل سيكون عمـر هـذه الحركـة أكثـر مـن أيـام ويحصـل لـه كمـا          
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يد االله تعـالى  حصل لمسلم بن عقيل (رضوان االله تعالى عليه) بينما اسـتطاع بتسـد  
) سنة بعد أبيـه وتجـاوز بهـم تلـك الأزمـات الماحقـة       ٣٤ولطفه اللبث في الأمة (

  وسحب البساط من تحت الطغاة.
          ر االله تبـارك وتعـالى أن لا تخلـو الأرض مـن حجـة حتـى فـي أشـدوقد قـد
النكبات وأقساها، خصوصاً فـي هـذا البلـد الكـريم الـذي قـدر االله تعـالى لـه أن         

ــام  يحتضــن عاصــمة ــه لتأســيس دول الحــق   )×(الإم ــق حركت ويكــون منطل
والعدل العالمية، وعليكم أن تبحثوا بوعي وبصيرة عن قيـادتكم الحكيمـة بعيـداً    
عن الأهواء والتفرق والتشويش والإعلام المضلل ولا تـذهبوا شـرقا وغربـاَ. واالله    

  الهادي.
    



}RPP{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

í×u†¹]<h^Ş}   

ENOSD   

  
<íéÚø‰ý]<íÒ†£]<�è…^i<àÚ<êÞ^nÖ]<…‚’Ö]<‚éã�Ö]<‚éŠÖ]æ

Då†‰<Œ‚ÎE< <

MUTQ<–<MUUL)١(  
: متى كان لقاؤكم المباشر لأول مرة مع السـيد الشـهيد الصـدر    ١س

  ) وكيف؟+(

حيـث بـدأ السـيد     ١٩٨٧ج: بسم االله الـرحمن الـرحيم: كـان ذلـك فـي سـنة       
الشهيد الصدر بالخروج عن عزلته الاجتماعيـة وأخـذ يحضـر بعـض المناسـبات      

كالمجالس الحسينية التي تقام في بعض البيوتات وكنت أراه لكننـي لـم   الدينية 
أتحدث معه حتى اسـتأذنته فـي بعـض رسـائلي إليـه، فأجـاب بالإيجـاب ولكنـه         
طلب مني صورة شخصية ليتعرف علـي إذا سـلمتُ عليـه لأنـه كـان يتوقـع كـل        
ــص      ــدهم تقم ــام وأن أح ــلاوزة النظ ــد ج ــت بي ــائله وقع ــل أن رس ــيء فيحتم ش

ي وجاء للإيقاع به، وقد أرسلت صورة حديثة إليه ومع ذلك طلب منـي  شخصيت
) صورته إلي على العرف الجـاري  +أن أعرف نفسي حين ألقاه، وقد أرسل (

  بين المتحابين في تهادي الصور التذكارية.
وبعــد ذلــك كنــت ألتقيــه فــي تلــك المجــالس وأخصّــه بالســلام والحــديث  

                                                       

لتغطيـة   ٢١/١٢/٢٠٠٩الموافـق   ١٤٣١/محرم/٤حوارية أجريت مع سماحة الشيخ اليعقوبي يوم  )١(
 الفترة وتتميم كتاب (الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه) لسماحة الشيخ اليعقوبي. هذهأحداث 
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ين يجتمعون في مكـان مخصـص لجلوسـهم    المقتضب دون غيره من العلماء الذ
رغم إن لي علاقات خاصة مع عدد منهم ومثل هذا التصرف غير مألوف لكنني 

  لم أكن استطع تمالك نفسي دون أن أسلّم عليه.
) في داره واللقاء به، كما بـدأ بإقامـة مجـالس العـزاء     +ثم بدأت بزيارته (

يـزدحم بالحضـور    ةفـي الحنان ـ  ) وكـان بيتـه  ^في ذكرى وفـاة المعصـومين (  
) يقـيم  +وأغلبهم من المصلين في جامعة النجف الدينية حيـث كـان والـده (   

) +صلاة الجماعة فيها وتزوج اثنان من أولاد عميدها السيد محمد الكلانتـر ( 
  ).+من بنتي السيد الشهيد الصدر (

وكنت أرافقه في بعض المناسبات وندعوه فـي بعـض مناسـباتنا الاجتماعيـة     
قــران بعــض الأقربــاء كمــا زارنــي فــي داري وفــي محــل الكســب الــذي كعقــد 

اتخذته لاحقاً، وصحبناه مرة أنا وأخي المرحوم الشيخ علي بسيارته إلى كـربلاء  
كمـا قـال   –) في ليلة الجمعة، وكان يذهب ×المقدسة لزيارة الإمام الحسين (

وري في السنة مرة أو مـرتين وكنـت أستشـيره حتـى فـي أم ـ      -في إحدى رسائله
الشخصية والاجتماعية كقضـية تزويجـي وأن تكـون علويـة، فأيـد مطلبـي هـذا        
وقال: الأفضل أن تكون علوية من جهة الأبوين وهو ما قسمه االله تبارك وتعالى، 

عند الخطبة مـن أي أسـرة    -على حسب تعبيره -وأبدى لي استعداده في دعمي 
  أرغب فيها.

) هـو الـذي عقـد    +(: هل يعني هذا أن السيد الشهيد الصدر ٢س

  قرانكم؟

) ذلـك، لأن عقـد   +ج: لم يتيسر لي ذلك، والأصح إننـي لـم اطلـب منـه (    



}RPR{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

) وكنت أتوقع أن السفر إلى بغـداد  +قراني كان في بغداد ولم أشأ مزاحمته (
محرج له، وكانت لنا علاقة وطيدة بعدد من العلماء، وقد أجرى العقد المرحـوم  

  ).+في (آية االله السيد محيي الدين الغري
) يأخـذ  +وصار السـيد الشـهيد (   ١٩٨٧: ما الذي حدث عام ٣س

حريته في الحركة والمشاركة في المناسبات الدينية و الاجتماعيـة ولـو   

بشكل محدود بعد أن كان منعزلاً تماماً بحيـث قـال فـي احـد لقاءاتـه      

المسجلة أبان مرجعيته، انه لا يسلم على أحد ولا يسلّم عليـه أحـد فـي    

  رحلة.تلك الم

ج: التغيرات الاجتماعية لا تحصل دفعه وإنما بالتدرج، لذا لا يمكن تحديـد  
تاريخ معين للتغير فـي الظـروف المحيطـة بنـا يومئـذ والتـي أوحـت إلـى السـيد          

) بإمكان أخذ حريته النسبية، والعام المـذكور كـان تاريخـاً للحـديث عـن      +(
  لقائنا المباشر.

خاصة من البـاحثين و المفكـرين لدراسـتها    وهذه التغيرات تحتاج إلى عناية 
وتحليلها ومعرفة عوامل حصولها لأنها فترة مهمة من تـاريخ الحركـة الإسـلامية    
خاصة والعراق المعاصر عامة وقد أسست لانطلاقة جديدة لهـا بعـد أن خمـدت    

وكسـرت شـوكة    ١٩٩١مطلع الثمانينات وأضرمت بانطلاقتها هذه انتفاضـة عـام   
) +وأعطاها السيد الشهيد الصدر الثـاني (  ٢٠٠٣قاطه عام نظام صدام حتى إس

زخماً كبيراً عندما تصدى للمرجعية بعد الانتفاضة حتى توجهـا باستشـهاده عـام    
١٩٩٩.  

ولا زالت هذه الفترة مجهولة بل يتعمد الكتّـاب تجاهلهـا لأن أكثـرهم كـان     
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تـاريخ الحركـة    خارج العراق في حينها ويدعي زعامة المعارضة العراقية، فإبراز
الإســلامية داخــل العــراق فــي تلــك الفتــرة يفضــحهم ويظهــر زيــف معارضــتهم 
المزعومة. على أي حال استطيع القول أن المعارك الكبيرة التي شهدتها الحـرب  

كبـدت العـراقيين خسـائر     ١٩٨٥-١٩٨٢بين نظام صـدام وإيـران خـلال سـنوات     
باً وقد وقعت الخسائر فـي  جسيمة بالأرواح وعمت المصائب أغلب البيوت تقري

الشيعة الذين جعلهم صدام المقبور وقوداً للحرب، لـذا كـان رد الفعـل الطبيعـي     
) وقصد مراقـدهم المقدسـة   ^هو التوجه إلى االله تعالى والتوسل بأهل البيت (

فإن تحولاً نوعياً بدرجة ما قد حصـل   )١(وإحياء الشعائر الدينية ولأكثر من سبب
نظام مع نمو الظاهرة الدينية (وأسميها بهذا الإسم تمييـزاً عـن   في كيفية تعاطي ال

الحركة الإسلامية التي تعني بروز النخبة وقصـدها للعمـل الـذي يكـون نخبويـاً      
  عادة أما الظاهرة الدينية فهي حالة شعبية عامة).

وأقصد بالتحول النوعي غضّ النظـر عـن جملـة مـن الممارسـات التـي كـان        
عليهـا القـانون كالتـدين خصوصـاً عنـد الشـباب وارتيـاد         يعتبرها جريمة يعاقـب 

المساجد وحضور صلوات الجماعة والشعائر الدينيـة وزيـارة العتبـات المقدسـة     
ووجود الكتاب الـديني التقليـدي ونحوهـا التـي كانـت توجـد مـادة فـي قـانون          

                                                       

اء علـى رمـوز المعارضـة، أمـا     منها شعور النظام بعدم وجود تهديد جدي في الداخل بعد القض )١(
المعارضة في الخارج فقد كان يسخر منها ومن عملياتها التـي لا تملـك أي قيمـة فـي تهديـده ولا      
تعدو إثبات الوجود ولضمان استمرار الدعم من الدول المساندة لتلك المعارضة، كمـا أن الحـرب   

مه للأسـلحة الكيمياويـة فـي    مع إيران لم تعد تهدد وجود نظامه وشعر بتـوازن القـوى بعـد اسـتخدا    
 وغيرها من الأسباب ١٩٨٤عمليات هور الحويزة في شباط 
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  العقوبات تقضي بالسجن سبع سنوات على هذه الأمور بتهمة الطائفية.
نشــهد المجــالس الحســينية الضــخمة فــي المســاجد  ١٩٨٥م فصــرنا بعــد عــا

والبيوت مما لم يكن مألوفاً من قبل وكان للسادة آل بحر العلـوم (الـذين قضـى    
ــارز فــي إحيــاء تلــك    كثيــر مــنهم فــي الســجن بعــد الانتفاضــة الشــعبانية) دور ب
المجالس على طيلة شهري محـرم وصـفر وفـي وفيـات المعصـومين (سـلام االله       

أخصّ بالذكر الأعلام الأجـلاء السـيد عـلاء الـدين والسـيد عـز الـدين        عليهم) و
والسيد جعفر والسيد حسن الـذين اعـتقلهم النظـام فـي الانتفاضـة مـع أولادهـم        

  وإخوانهم ومضوا شهداء على طريق ذات الشوكة.
عفـواً عامـاً عـن     ١٩٨٦ولشعور النظـام بالثقـة بنفسـه فقـد اصـدر فـي مـايس/       

شباب المتدينين، ونقل أخي المرحوم الشيخ علي الـذي  السجناء وأكثرهم من ال
كان أحدهم أن عدد المفرج عنهم بلغ ثلاثين ألفاً، وكان على هـؤلاء الالتحـاق   

 ٤٠-١٨بالجيش الصدامي الذي دعي للخدمة فيـه كـل مـن تقـع أعمـارهم بـين       
  سنة، أما غيرهم فيجنّدون في ما يسمى بالجيش الشعبي. 

هؤلاء الشباب المتـدينين فـي كـربلاء عنـد زيـارة      وكنت التقي بمجاميع من 
) ليلة الجمعة ولما لم يستطع بعضهم التعايش مع النظام فقد ×الإمام الحسين (

غـادر قســم مــنهم العــراق بشــكل أو بــآخر وشــكل عــدد آخــر مجــاميع مســلحة  
التـي ترأسـها المرحـوم الشـهيد حسـين       )١(لمواجهة النظام، وكانـت المجموعـة   

                                                       

كانت للمجموعة عدة نشاطات غيـر العمـل المسـلح كمسـاعدة المحتـاجين خصوصـاً عوائـل         )١(
ــكرية        ــة العس ــن الخدم ــين ع ــاعدة المتخلف ــؤمنين ومس ــباب الم ــزويج الش ــجناء وت ــهداء والس الش
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في النجف الأشرف من أشـدها تهديـداً للنظـام وقامـت بتصـفية       علوان اليعقوبي
عدد من رموزه وازداد قلقه من عدم العثـور علـى خـيط يوصـلهم إلـى رجالهـا،       
حتى تمكنوا من ذلك واعتقلوا الشهيد المذكور وعذّبوه بأقسـى وأشـرس ألـوان    

 واتخـذوه مقـراً لجـلاوزة الأمـن     )١(التعذيب الوحشي وحبسوا عائلتـه فـي البيـت   
الصدامي للقبض على كل من يطرق الباب ومكثوا فيه أسابيع اعتقـل فيهـا عـدد    

  من الأصدقاء والأقرباء بينهم عدد من النساء.
) كـان  +وإنصافا نذكر هنا أن المرحوم آية االله السيد حسين بحر العلـوم ( 

يدعم هذا العمل مادياً ومعنوياً، كما كان للمرحوم الشهيد الخطيب الشـيخ عبـد   
ر أبو الطابوق الدور البارز فـي رفـع مسـتوى الـوعي والهمـة والحمـاس فـي        الأمي

نفوس المؤمنين بما يلقيه من محاضرات رسالية تعبوية لم تكن معتادة خصوصـاً  
في مثل تلـك المجـالس العلنيـة العامـة كـالمجلس الـذي كـان يقـام فـي جـامع           

ة ويفـرش  الطوسي في العشرة الأولى من محرم الحـرام ويمتلـئ الحـرم والسـاح    
الشــارع الخــارجي (شــارع الطوســي) ويتقطــع مــرور الســيارات لامــتلاء المكــان 
بالناس، وقد دس إليه جلاوزة الأمن سماً قاتلاً آنذاك لكنه لم يمت ببركة دعـاء  
المؤمنين وإنما شُلّت أعضاؤه وسقط شـعر رأسـه ثـم قـبض عليـه فـي الانتفاضـة        

  ومضى شهيداً.

                                                                                                                                   

الوثائق الثبوتية التي تتيح لهم الحركة، وقد استفدت أنا شخصياً مـن  والمجاهدين بإخفائهم وتنظيم 
 هذا العمل الأخير.

وهو دار أسرة آل اليعقوبي التاريخي في مدخل المدينة القديمة وتتوارثه الأسرة منذ أكثر مـن   )١(
 )عاماً.١٦٠(
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ذكر هذه الأجواء للأمانة التاريخية ولحـثّ  على أي حال لقد استطردت إلى 
الكتّاب والمفكرين على تغطية هذه الفترة المهمة، ومحل الشاهد منها إن السـيد  

) أدرك أن جملة من النشاطات يمكن أن يقوم بها ولم تعـد  +الشهيد الصدر (
محظورة من قبل النظام فبدأ بالظهور الاجتماعي، ثم عاود التدريس فـي جامعـة   

–الدينية وكـان يرغـب بتـدريس البحـث الخـارج إلا أن خلـو الجامعـة         النجف
) +من هذا المستوى من البحث دفع السيد الشـهيد (  -بحسب نظامها الداخلي

كتـاب الكفايـة فـي     -كان عـددهم ثلاثـة  –إلى القبول بتدريس عدد من الطلبة 
ت الأصول على أمل أن يبدأ معهم بحث الخارج عند إكماله. لكن الفرصة سنح

  ).×له لافتتاح البحث في أروقة الحوزة إلى جوار أمير المؤمنين (
: تتمة للاستطراد السابق هل أثّر هذا النمو للظاهرة الدينية علـى  ٤س

  وضع الحوزة العلمية في النجف الأشرف؟

ج: نعم أثر إيجاباً فقد بدأ عدد من العراقيين بالالتحاق بـالحوزة العلميـة بعـد    
تقريباً وتفرقوا بين إعدام واعتقال وتهجير ومن بقي سيق إلى أن انتهى وجودهم 

الخدمة العسكرية أو توارى عن الناس، كما أن توقـف الحـرب مـع إيـران عـام      
فتح الباب لمجيء طلبة العلم من الخليج وغيرها، وعاد إلى التدريس مـن   ١٩٨٨

ي فـي  )، فكـان نمـو الحـراك العلم ـ   +كان منكفئاً عنه كالسيد الشهيد الصدر (
الحوزة واضحاً، كما تحسن الوضع المالي بتوافد الزوار مـن دول العـالم وكنـت    

) في الكوفة وأرى هذه الوفود، وكـذا  +أتردد على مقر إقامة السيد الخوئي (
في بيوت كبار العلماء كالسـادة آل بحـر العلـوم والسـيد محيـي الـدين الغريفـي        

التحسـن وأعـاد عقـارب     وغيرهم، لكن غزو صدام للكويت قضى على كل هذا
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  الزمن إلى الوراء.
) معكـم المنشـورة انـه طلــب    +: ورد فـي بعـض رسـائله (   ٥س

مساعدتكم في تأليف كتابه القيم (ما وراء الفقه) فما وجه هذه المساعدة 

  وما حدودها؟.

) في بعض رسائله بتواضعه المعروف انه يسـتفيد مـن رسـائلي    +ج: ذكر (
فتح ذهنه على أفكـار جديـدة، وعنـوان كتابـه (مـا      وذكر عدة فوائد، منها: أنها ت

وراء الفقه) جاء بعد ما بعثت له بمشروع للكتابة في (مـا وراء الـنص) أي الـنص    
) منشـورة فـي كتـابي (الشـهيد الصـدر      +الفقهي، وأصـل البحـث وتعليقاتـه (   

  ) كما أعرفه).+(
الأخـرى   ولما كان الكتاب يتناول المسائل الفقهية من جهة ارتباطها بـالعلوم 

) أن لـي حصـيلة مفيـدة فـي     +ومنها العلوم العصرية، ويعرف السيد الشـهيد ( 
هذا المجال فطلب مني مسـاعدته فـي تـوفير مثـل هـذه المعلومـات وتـدقيق مـا         

  يأخذه من المصادر، ومراجعة ما يكتب، ويوجد طلبه في تلك الرسائل.
كـل   )٢٨) يبعث بدفاتر المسـودات التـي وصـلت إلـى حـوالي (     +فكان (

) ورقـة حيـث كـان يكتـب بصـفحة واحـدة هـي اليسـرى ويتـرك          ٢٠٠منها فئة (
اليمنى المقابلة للإضافات والهوامش والتعليقات وقد اتبعته في ذلك في كتاباتي 

  اللاحقة.
وكنت أؤشر بتعليقاتي على تلك المسودات وكانـت التعليقـات علـى كتـاب     

منها ذكرته فـي كتـاب   ) من كثرتها وقد بقي بعضٌ +الميراث غزيرة تعجب (
  (الرياضيات للفقيه).
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وقد استفدت من مراجعـة مسـودات الكتـاب كثيـراً لأنهـا كانـت أول قـراءة        
منظمة لكتاب فقهي من أول الفقه إلى آخـره حيـث كنـت لا أزال اعتمـد علـى      

  مطالعاتي الشخصية ولم انضم إلى كيان الحوزة العلمية.
ة الحوزة العلمية إلى كتاب يقـدم  كما تولّد لي خلال المراجعة شعور بحاج 

لهم ما يحتاجون من علم الرياضيات في المسائل الفقهية ويراعـى فيـه الوضـوح    
) ورغـب  +في إيصال المعلومة، فألّفتُ (الرياضيات والفقه) حيث نال رضاه (

بطبعه في الجـزء الثـامن وإلحاقـه بكتـاب الميـراث وأضـفت لـه فقـرة (التباديـل          
) بأنــه هــل يمكــن وضــع قــانون أو قاعــدة +لــى طلبــه (والتراكيــب) جوابــاً ع

ــدس االله       ــاء (ق ــدى الفقه ــة ل ــة المتبع ــدل الطريق ــراث ب ــائل المي ــاء مس لاستقص
أرواحهم) بافتراض مسائل لا حدود لها وحلها، وقـد كتبـت أكثـره فـي أوقـات      

  الفراغ في محل الكسب.
وبعــد التحــاقي بالدراســات الحوزويــة عمقــت الكتــاب وأضــفت لــه مــوارد  

  جديدة فكان كتاب (الرياضيات للفقيه) والله الفضل والحمد أولاً وآخراً.
: ما وقع قرار إيقاف الحرب بـين العـراق وإيـران علـى السـيد      ٦س

  ) وعليكم؟+الشهيد الصدر (

) من المعارضين لاستمرار الحرب وكان يتمنـى  +ج: كان السيد الشهيد (
بعـد أن   ١٩٨٢من لإيقافها منذ عام على القادة الإيرانيين لو قبلوا بقرار مجلس الأ

حرروا جميع أراضيهم في أواخر مايس من تلك السنة وقد أشرتُ إلى هـذا فـي   
) كما أعرفه) لأنه كان يرى اسـتمرار الحـرب   +كتاب (السيد الشهيد الصدر (

استنزافاً لطاقات البلدين المادية والبشرية وكانت الخسائر تقع فـي الشـيعة الـذي    
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) يـدرك المـؤامرة   +م المقبور في الجبهات الأمامية، وكان (كان يرميهم صدا
الدولية التي تريد إنهاء الشيعة في البلـدين وثـرواتهم، وكتـب فـي هـذا المجـال       
بحثاً بعنوان (فلسفة الأحداث في العالم المعاصـر) وبعثـه إلـي للاطـلاع والتعليـق      

  عليه، وقد ذكرتُ ذلك في الكتاب المذكور وهو مطبوع.
الخلاف موجوداً بين القادة الإيرانيين أنفسهم حيث كان يرى الـبعض  وكان 

عدم وجود مبرر لدخول الأراضي العراقية (الذي بدأ في عمليات شـرق البصـرة   
الذي صادف شـهر رمضـان المبـارك) فيمـا كـان يـرى الـبعض         ١٩٨٢في تموز/

د نجـح  الآخر ضرورة ملاحقة صدام في عقر داره وإنزال العقوبة به وإزاحته، وق
) الذي كان صـاحب القـرار النهـائي    +الفريق الثاني في إقناع السيد الخميني (

) ٥٩٨) بقـرار مجلـس الأمـن (   +واستمرت الحرب حتى قبِل السيد الخميني (
الموافق السـادس مـن ذي الحجـة     ٢٠/٧/١٩٨٨ببيانه التاريخي الذي أصدره في 

رانيين شـهداء وجرحـى   بمناسبة الذكرى الأولى لسقوط المئات من الحجاج الإي
  أثناء قيامهم لمسيرة البراءة في مكة المكرمة.

أما بالنسبة لي فقد شُغلتُ بنفسي و تخلّيت في حينهـا عـن أغلـب اهتمامـاتي     
، ولـم اسـمع   ١٩٨٨ومنها مجريات الحرب فلم أتابع ما حصل من العمليات عـام  

نتهائهــا بقــرار وقــف الحــرب إلا مــن بعــض أقربــائي الــذين قصــدوني للتهنئــة با 
. ١٩٨٨والسلامة وكنتُ قد انتقلت بسكني إلى النجف الأشرف منذ أوائـل عـام   

) المتضمن لقبول قرار مجلس الأمـن مـن   +وسمعت خطاب السيد الخميني (
  التلفزيون العراقي.
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 الرحيمبسم االله الرحمن 

) مـن أسـره علميـة فـأبوه     +لم ينحـدر الفقيـد الراحـل الشـيخ المنتظـري (     
قروي بسيط لكنه متدين طيب كان شغوفاً بأن يسلك ولده طريق العلماء فوجهـه  
إلى ذلك وبذل ما يمكنه لتحقيق هذه الأمنية، ورافقت تحصـيله صـعوبات جمـة    

بدو سنة جارية فـي كيفيـة   لا تقتصر على الجوع والفقر والحرمان.وهي على ما ي
صنع العلماء والعظماء، وطلاب الكمال عموماً حتـى يتأسـى بهـم المتأسـون ولا     

  يستوحشوا الطريق الوعر وإن قلّ سالكوه.
ورغم ذلك فقد ارتقى الفقيد الراحل فـي مـدارج العلـم والعمـل حتـى فـاق       

حين نقـل   اقرأنه وأصبح علماً من أعلام العصر، ولا أستبعد ما سمعته من بعضهم
قوله في الشـيخ المنتظـري: أنـه احـذق فقهـاء عصـره،        )+(عن السيد الخوئي 

  فالفقيه لا يعرفه إلا فقيه مثله.
لقد نبـغ مبكـراً وطويـت لـه مسـافة تحصـيل العلـوم فحظـي باهتمـام أسـتاذه           

م) وقـد  ١٩٦١هــ / ١٣٨٠(تـوفي   )+(المرجع الكبير السيد حسين البروجردي 
                                                       

ي الـذي وافتـه   ) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي(دام ظله) في تأبين المرجـع الشـيخ المنتظـر    ١(
وكانت الحوزة العلمية في تعطيل أيـام عاشـوراء ولمـا بـدأت الدراسـة       ١٤٣١/ محرم/ ٢المنية يوم 

 / محرم افتتح سماحة الشيخ بحثه الشريف بتأبين المرجع الراحل.١٧يوم 
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فقه فحرر كتاب (البدر الزاهر فـي صـلاة المسـافر) عـام     قرر أبحاث أستاذه في ال
أي قبل أكثر من ستين عاماً وهو في الثامنة والعشرين من العمر (ولد عـام   ١٣٦٨
  هـ).١٣٤٠

ولم تقتصر آثاره على الفقه والأصول فقد اعمل فكـره الشـريف فـي قضـايا     
  عقائدية واجتماعية وسياسية وفكرية. 

مذته لي قبـل سـنتين تقريبـاً بأنـه (حـر) وهـذا       وصفه احد المجتهدين من تلا
الوصف على اختصاره بكلمة واحـدة إلا أنـه يختـزن الكثيـر مـن خصـال الخيـر        

  والملكات الشريفة.
فمن علامات ذلك نبذه منذ صغره لحياة أقرانه وحبس نفسه على حياة طلب 
 العلم وسائر الكمالات وتحمل الصعوبات، ومن ذلـك رفضـه الظلـم والاسـتبداد    

منذ  نعومة أظفاره وانخراطـه فـي العمـل الإسـلامي فلحقـه مـن الأذى مـا لحقـه         
  فسجن سنين وعذّب  وحكم عليه بأقسى العقوبات.

وكان من المتحمسين لوحدة المسلمين والتقريـب بـين طـوائفهم ومتواصـلاً     
مع جهود دار التقريب بين المذاهب الإسلامية في القاهرة من خـلال سـكرتيرها   

  لها. )+(حمد تقي القمي الذي اختاره السيد البروجردي الشيخ م
وكان متفاعلاً  مع قضايا الأمة الإسـلامية حتـى خـارج  إيـران وعلـى رأسـها       

  القضية الفلسطينية.
وكان متحمساً أيضاً للإصلاح في الحوزة العلمية والنهوض بواقعهـا لتكـون    

حل المشاكل والاخـتلاف  بمستوى تحمل المهام الواسعة المطلوبة منها وساعياً ل
في وجهات النظر التي تحصل أحياناً كما يروي في مذكراته عن مسـاعيه لـدى   
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والسيد الطباطبائي صـاحب الميـزان بسـبب مـا حصـل       )+(السيد البروجردي 
  لبعض الطلبة من تدريس الأخير لكتاب (الأسفار الأربعة).

وجهـاده   )+( يعرف مكانة الشيخ المنتظـري  )+(وكان السيد الخميني 
فعينه خليفة له بعد انتصار الثورة الإسلامية كما تولى مهـام ثوريـة عديـدة حتـى     

إلا أنـه وجـه الفضـلاء     ١٩٨٩عزله السيد الخميني قبل عدة أشهر من وفاتـه عـام   
للاستفادة من علمـه، وإن عزلـه كـان مـن أدواره السياسـية فقـط لمصـالح رآهـا         

  ولا يؤثر ذلك على منزلة الشيخ العلمية.  )+(السيد 
إنه ليحزننا أن يرحل عنّا الشيخ المنتظري في مثـل الظـرف الـذي رحـل فيـه      
فلم ينل ما يسـتحقه مـن التـأبين والرثـاء والتكـريم وعرفـان الجميـل، وهـذا مـن          
أخطار السياسة على الدين، فـنحن وإن كنّـا نـؤمن بشـمول الـدين لكـل نـواحي        

سياسة والحكم ، إلا أن العلاقة بين العلماء والحكام أو كمـا يقـال   الحياة ومنها ال
بــين السياســة والــدين لا بــد وأن تُحكــم بقــوانين وضــوابط وحــدود، ومتــى مــا  
تجاوزت السياسة حدودها وأرادت توظيف الـدين لمصـلحتها  أضـرت بالـدين     

ة وأهله، ولا شيء عندنا يعدل الدين، فكل شيء لا بـد أن يوظـف لإعـلاء كلم ـ   
  االله تبارك تعالى وهداية الناس وصلاح شؤونهم.

مـن حفـاّظ الشـريعة وأمنـاء الأمـة ومــن       )+(لقـد كـان الشـيخ المنتظـري     
الرعيل الأول من الفقهاء الذين افنوا أعمـارهم فـي إرسـاء دعـائم مدرسـة أهـل       

) فـي بعـض   ×البيت(سلام االله عليهم) ونقول فيه: كمـا قـال الإمـام الصـادق (    
  وجع قلبي موت أبان) (لولا  زرارة لمات فقه أبي).أصحابه (لقد أ

كنّا  نعرض آراءه الشريفة في بحثنا ونناقشها ونقول عنـه(دام ظلـه الشـريف)    
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كُلُّ نَفْسٍ ذَآئقَـةُ  واليوم نقول عنه(قدس االله سره الشريف) وفي ذلك عبرة لنا فـ [
يالْق موي كُمورأُج نفَّوا تُوإِنَّمو توالْمةليلـة  ×(ن] كمـا قـال أميـر المـؤمني    ام (

وفاته وهو مسجى بين أهله وأصحابه(أنا بالأمس صـاحبكم، واليـوم عبـرة لكـم،     
، ونسـأل االله تعـالى أن يجمعنـا وإيـاهم     إِنَّا للّه وإِنَّـا إِلَيه راجِعونوغداً مفارقكم) ف

  في مستقر رحمته تحت ظلّه، يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

خرجت هنا وهناك مظاهرات تندد بكلمات نابية صدرت مـن بعـض وعـاظ    
السلاطين في المملكة العربية السعودية تجاه مراجـع الـدين الشـيعة فـي النجـف      

أتباعهـا، ونحـن مـع    الأشرف، وهذا الموقف واحد مـن حقـوق المرجعيـة علـى     
ين شـاركوا فيهـا، نلفـت    ذتقديرنا للنوايا الحسنة، والعاطفة النبيلة لعامة النـاس ال ـ 

أن الكثير من القائمين عليها هم من المتاجرين بالدين الذين يوظفـون   إلىالنظر 
فون تصرفاتهم بعناوين براقة تخدع النـاس وتسـوقهم   كل شيء لمصالحهم ويغلّ

(الناس عبيد الـدنيا،   )×لذين وصفهم الإمام الحسين (حيث يريد أولئك ا إلى
والدين لعق على ألسنتهم،  يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصّـوا بـالبلاء قـلَّ    

  الديانون).
مدرسـة آهـل البيـت     إلـى لقد مارس بعض من ينتحل التشّيع وينسـب نفسـه   

بـل تنكـر عليـه    ) أقذر الأساليب للإساءة إلى المرجعية التي لا تخدم دنياه ^(
) وتفضـح زيـف تلبسـه بالـدين فلـم       ^أفعاله البعيدة عن تعاليم آهـل البيـت (  

يتورعوا عن الكذب والتشويه والتسقيط وافتـراء الـتهم وتلفيـق الأمـور وانطلقـوا      

                                                       

) من حديث  سماحة الشيخ اليعقوبي مع هيئة الشـباب الرسـالي فـي الغزاليـة بغـداد وجمـع مـن         ١(
 ١٦/١/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١ محرم ٣٠الزوار يوم
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شـرق الأرض وغربهـا لا لشـيء إلا لكـي يبقـوا يلعقـون مـع         إلىبجرائمهم هذه 
فهـم لا يطيقـون    -)^( المـؤمنين كمـا وصـفهم أميـر     -الكلاب جيفة الـدنيا   

 إلـى سماع صوت الواعظ الناصح المشفق الذي يذودهم عما يهلكهم ويهديهم 
  سواء السبيل.

المرجعيـة؟ ذاك الناصـبي    إلـى  بإسـاءته شد جرماً وأعظم ذنبـاً  أفلننظر أيهم  
البعيد الذي يثير بعدوانه الهمم للدفاع ويوحد الصفوف ويحرك مشـاعر النصـرة   
ويصنع من المظلوم رمزاً؟ أم هـذا المنـافق المرائـي الـذي يخـدع النـاس بتدينـه        

  الزائف فيحملهم على التصديق بما يفتري ويكذب؟.
والْفتْنَـةُ أَشَـد   [بوضـوح   إن الجواب موجود في كتاب االله تعالى حينما أعلـن 

) فالقتـل المعنـوي   ٢١٧:(البقـرة  ]والْفتْنَةُ أَكْبر من الْقَتْـلِ [) ١٩١:(البقرة] من الْقَتْلِ
قتل الشخصية أشد من قتـل الشـخص.    أوأعظم جرماً عند االله من القتل المادي، 

  فما لهم كيف يحكمون؟.
يش عمر بن سعد علـى صـعيد   ) وإن قتلته أسياف ج×إن الإمام الحسين (

كربلاء، إلا أن الذي قتله قبل ذلك من أصدر الفتاوى في جواز قتلـه مـن علمـاء    
) خارجـاً  ×السوء الذين باعوا آخرتهم لدنيا غيرهم فاعتبروا الإمـام الحسـين (  

على إمام زمانه ومفرقـاً لجمـع المسـلمين وحكمـه القتـل حتـى قـالوا (لقـد قتـل          
ندر كيف أصبح يزيد إمام الزمان وزبانيته هم جمـع  الحسين بسيف جده)! ولم  

المسلمين؟ وبأي فتـوى أبـيح قتـل الأطفـال حتـى الرضـيع وسـبي عقائـل النبـوة          
  وغيرها من الفظائع؟.

فالذي نرجوه أن يكون الناس واعين ولا ينخدعوا بالمظاهر البراقـة  ويغفلـوا   
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لمظاهرات اسـتنكاراً  عن الحقائق والمضامين، فإن الكثير ممن أجج المسيرات وا
) هـم مـن أسـس لهـذه الإسـاءة بإصـدار       ’رسـول االله (  إلـى للرسوم المسـيئة  

ونبيـه البـريء مـن هـذه      الإسـلام فتاوى القتل والتفجيـر والتـدمير والـذبح باسـم     
) هــذه الأوزار بســوء صــنيعهم ’الجــرائم والموبقــات لكــنهم حملــوا النبــي (

شخصـه المبـارك ثـم يصـيحون      إلـى يئوا وأعطوا المبرر لغير المسـلمين بـأن يس ـ  
  ).’النبي ( إلىبالويل والثبور ويتباكون للرسوم المسيئة 

من اجل هذا كان المنافقون المراؤون أشد خطـراً علـى المجتمـع الإسـلامي     
من الكفار والمشركين، وتوعدهم االله تعالى بأنهم في الدرك الأسـفل مـن النـار،    

) أشرس وأشد تعقيداً من معارك رسـول  ×ولذا كانت معارك أمير المؤمنين (
) كان على التأويل الذي تشـتبه فيـه الأمـور وتخـتلط     ×ن قتاله () لأ’االله (

 ) على التنزيل الذي أمره واضح.’الأوراق بينما قاتل النبي (
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 بسم االله الرحمن الرحيم

كانت الزيارة الأربعينية هذا العام ظاهرة عظيمة لا نظير لها عبر التاريخ، وقـد  
تضمنت صفحات مشرقة من المواقف الإنسانية النبيلة ينبغي تدوينها لتنتهل منها 
الأمم الأخرى، ولم يكن اعتباطاً أن يحظى هذا الشعب الكـريم باحتضـان مرقـد    

العـالم كلـه    إلـى ). لينطلق بمبادئـه  ×(أبي الأحرار الإمام أبي عبد االله الحسين 
  .حينما يأذن االله تعالى بالفرج

كان الشعب كخلية نحل في حركة دائبة وأدوار متنوعـة لا تجـد فراغـاً فـي     
خدمة لم يسده أحد، ولو جنّدت دولة عظيمة كل إمكانياتهـا الماديـة والبشـرية    

محبو أبي عبـد   لعجزت عن إدارة هذه المسيرة بالشكل الذي كانت عليه، وكان
) يتسابقون لتقديم الخدمات ويتفانون في سبيل الآخرين ويتفننّون فـي  ×االله (

نوع الخدمة التي يقدمونها مما يحتاج إلى كتاب ضخم لتدوين تلـك المشـاهد،   
وذهب ضحيتها الكثير  الإنسانيةولم ترهبهم الأعمال الإجرامية التي نفذها أعداء 

  ان يزداد حماسهم واندفاعهم عقب كل تفجير.بل ك )٢(من الشهداء والجرحى
                                                       

) من حديث سماحة الشـيخ اليعقـوبي(دام ظلـه) مـع حشـود الـزوار الـذين وفـدوا للسـلام علـى           ١(
ات لزيارة أبي عبد االله الحسين(عليه سماحته وهم متوجهون مشياً على الأقدام من مختلف المحافظ

 .١٤٣١ صفر ١٦،١٧السلام) يومي 

كان الأعنف ما قامت به انتحارية من تفجير نفسها قرب موكب في منطقة بوب الشـام لخدمـة    )٢(
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إن السعادة التي كان يعيشها المؤمنـون فـي أجـواء المناسـبة هـي أول جـزاء       
يناله المشاركون فيها، بل هي الجنة التي وعد المؤمنون أن يروها في الدنيا قبـل  
الآخرة، وهل يبحث الإنسان في حياته إلا عن السعادة؟ بينما تجد البعيـدين عـن   

) لا يجـدون هـذه السـعادة مـع تـوفر كـل       ^االله تعالى وعن ولاية أهل البيت(
أسباب الرفاه لهم، بحيث تزداد بينهم نسبة القتل والانتحار والجـرائم والأمـراض   

  النفسية.
إِنَّا لا نُضـيع  : [لقد وعد االله تعالى كل من أدى عملاً صالحاً بالأجر قال تعالى

، ولكن مع تفاوت الـدرجات يحسـب اسـتحقاق العـاملين     ]أَجر من أَحسن عملاً
كالطلبـة الـذين يـدخلون الامتحانـات      ]فَسـالَتْ أَوديـةٌ بِقَـدرِها   [ وإتقانهم للعمل

وينجحون، فإنهم وإن اشتركوا في أصل النجاح والصعود إلـى المرتبـة اللاحقـة    
  .]رجات وأَكْبر تَفْضيلاًولَلآخرةُ أَكْبر د[إلا أنهم تفاوتوا في درجات النجاح 

وإن من تمام إتقان العمل وإحسانه أن يحتفظ الإنسان بالآثـار التـي حصـلت    
له خلال العمل ويديم وجودها، لأن بعضاً يكتسب تلك الآثار ما دام فـي العمـل   
وبمجرد انتهائه يعود إلى طريقته الأولى، وآخر يحتفظ بها مـدة أكثـر وتضـعف    

فقدها ثم يجددها بعمل آخر، وآخر تخـتلط مـع روحـه ودمـه     تدريجياً إلى أن ي
فتثبت فيه وتسـري منـه بركاتهـا إلـى الآخـرين، كالأجسـام التـي تلامـس النـار،          
فبعضها يفقد الحرارة بمجرد إبعاده عنها، وأخرى تحتفظ بهـا مـدة ثـم تفقـدها،     

  وأخرى ـ كالفحم ـ تتحول إلى جمرة متقدة تهب النور والدفء إلى الآخرين.
                                                                                                                                   

) جـريح  ١٠٠) شهيد وأكثر من (٤٦الزوار القادمين من مناطق شمال شرق بغداد وكانت الحصيلة (
  وأكثرهم من محافظة ديالى.
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إن قيمة العبـادات والشـعائر التـي نؤديهـا بمقـدار تحقيقهـا لتلـك المضـامين         
كُتب علَيكُم الصِّـيام  [ ]إِن الصَّلاةَ تَنْهى عنِ الْفَحشَاء والْمنكَرِ[العالية، قال تعالى 

تَتَّقُون لَّكُملَع كُملن قَبم ينلَى الَّذع با كُتنَالَ ال[ ]كَمـا  لَن يهاؤملا دا وهوملُح لَّه
نكُمى مالتَّقْو نَالُهن يلَكصَـلِّ   [ ]وـا وتُزَكِّيهِم بِهو مهرقَةً تُطَهصَد هِمالوأَم نخُذْ م

ملَّه كَنس صَلاَتَك إِن هِملَيفـإذا تجـردت عـن المضـامين فإنهـا سـتفرغ مـن        ]ع .
  تعالى بفضله وكرمه. القمية إلا أن يتداركها االله

خذ لذلك مثالاً قشور الفاكهة فإنها ما دامت محتوية على اللـب وحافظـة لـه    
  فلها كل القيمة، ولكنها إذا نزعت عنها فلا قيمة لها وترمى في سلة النفايات.

فالمأمول هو أحياء هـذه الشـعائر بشـكل واعٍ مـع استحضـار للأهـداف التـي        
) تركيزهـا مـن   ^( اد الأئمـة المعصـومون  أسست من أجلها، والمبادئ التي أر

) من أجل أن نبكي عليـه فقـط   ×خلال إحيائها، فلم يستشهد الإمام الحسين (
أو لنتفجع ونحزن، وإن كان هذا مطلوباً في نفسـه، ولكـن الهـدف هـو توظيـف      
هذا الحزن والبكاء والألم في رفض الظلـم والانحـراف والفسـاد والسـعي بهمـة      

  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.عالية نحو الإصلاح و
والمأمول أيضاً إدامة هذه الآثـار المباركـة التـي عاشـها الجميـع خـلال أيـام        
المناسبة لتكون خصالاً ثابتة في سلوكنا، مثلاً رغم مشاركة  الملايين في الزيارة 

 كارتطــام–إلا أنـه لـم يحصـل خـلاف أو شـجار بــين الـزوار بـل إذا وقـع خطـأ          
كان المجني عليـه يسـبق الجـاني للاعتـذار منـه وتحمـل نفقـات         -سيارتين مثلاً

أقول: هذا  السمو وهذا النبل لماذا نتخلى عنه عنـدما نعـود إلـى      إصلاح سيارته. 
أهلنا وديارنا فتحصل النزاعات لأمور تافهة عند االله تبارك وتعالى، ألـيس هـذان   
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) ×( بد االله الحسينالمختلفان هنا هما من تعاملا بذلك النبل في رحاب أبي ع
  )؟ فما حدا مما بدا !‘( وكلاهما شيعة علي والحسين

إن الإنسان حينما يحسـن فإنـه أول المسـتفيدين، مـع انتفـاع غيـره بإحسـانه،        
) الذي نحيا ببركات شـهادته المقدسـة كـان هـو أول مـن قـبض       ×فالحسين(

االله (إن لك مقامات عنـد   ) إليه’( الثمن كما ورد في خطاب جده المصطفى
إِن أَحسـنتُم أَحسـنتُم لأَنفُسـكُم وإِن أَسـأْتُم     : [لن تنالها إلا بالشهادة). قال تعـالى 

وكل ما يعتقد الإنسان أنه قدمـه الله تعـالى أو لغيـره فإنـه إنمـا قدمـه لنفسـه         ]فَلَها
  حقيقة، واالله هو المتفضل المنان الذي لا يجازى إحسانه.

الكريمـة والتحلـي بالآثـار المباركـة للزيـارة هـي       إن ديمومة هـذه الخصـال   
الضمانة لبقاء الأمة حية وفي عزة وكرامـة وتقـدم وازدهـار، وعـدم العـودة إلـى       
عصور الظلم والاستبداد والديكتاتورية، وليست الضمانة أن يجتثَّ هذا ويفصل 

ــا ربكــم الأعلــى)   )١(ذاك ، فمــا دامــت النفــوس الأمــارة بالســوء التــي تنــادي (أن
ودة، وما دام إبليس يمارس غوايته للبشر، فلا يفرحنا إعدام صـدام أو علـي   موج

الكيمياوي  وسائر المقبورين من الطغاة، لأن المصنع الذي ينتجهم موجود، فـلا  
تغرنّكم هذه الضجة المفتعلة التي يراد منها ما يراد في حساب المصالح ولنا فـي  

حكم بني أمية إذا كان خلفهـم   ) شواهد وأمثلة، فما قيمة زوال^حياة الأئمة(
  بني العباس، حتى قال الشاعر:

                                                       

أساءت بعض الأحزاب المتسلّطة استعمال قانون اجتثـاث البعـث فجعلتـه وسـيلة للـتخلص مـن        )١(
خصومها السياسيين وتشويه سمعتهم مع احتضانها لكثيـر مـن الصـداميين وتمكيـنهم مـن مقـدرات       

 الأمة لأنهم يتملقون لهم.
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  وليت عدل  بني العباس في النار  فليت جور بني مروان عاد لنا
) تتجلى في هذه الديناميكية والحركيـة التـي   ×( إن عظمة الإمام الحسين

يبعثهــا فــي حيــاة الأمــة منــذ ألــف وأربعمائــة عــام فترهــب أعــداء االله ورســوله   
فيقومـون بأقــذر الأسـاليب لتعويــق هـذه الحركــة المباركـة، لكــنهم      والإنسـانية، 

يعودون خائبين خاسئين، يسخرون منّا أن نتفجع لرجـل قضـى قبـل أربعـة عشـر      
الأمـة إلـى قيـام يـوم السـاعة، ولا يسـخرون مـن أنفسـهم إذ          لتحيـى قرناً شـهيداً  

  يخشون هذا الرجل رغم مرور هذه المدة على شهادته.
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENPMD   

  
íÛÃßÖ]<†Ó�<ð]�_æ<íéÛ×ÃÖ]<ì‡ç£] )١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسـلام علـى أكمـل الخلـق أجمعـين أبـي       
  القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

السلام على رسول االله أمين االله على وحيه، وعزائم أمـره، الخـاتم لمـا سـبق،     
  لما استقبل، والمهيمن على ذلك كله ورحمة االله وبركاته.والفاتح 

السلام على صاحب السكينة، السلام علـى المـدفون بالمدينـة، السـلام علـى      
  المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد بن عبد االله ورحمة االله وبركاته.

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
) ’بمصابنا المتجـدد بفقـد رسـول االله (   عظم االله تعالى أجورنا وأجوركم 

): (بـأبي أنـت وأمـي    ×الذي لم تُصَب الدنيا بمثله وفيـه قـال أميـر المـؤمنين (    
طبتَ حياً وطبت ميتاً، انقطع بموتك ما لم ينقطـع بمـوت أحـد ممـن سـواك مـن       
النبوة والإنباء، خصصتَ حتى صرتَ مسلياً عمـن سـواك، وعممـت حتـى صـار      

  .)٢(الناس فيك سواء)
                                                       

العام الثالث لجماعة  خطاب سماحة آية االله العظمى الشيخ اليعقوبي (دام ظله) في المؤتمر )١(
الفضلاء المنعقد في النجف الأشرف في الذكرى السابعة لتأسيسها بمناسبة وفاة رسول االله (صلى 

  .١٣/٢/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١/صفر/٢٨االله عليه وآله وسلم)، يوم السبت 
 عن المجالس للشيخ المفيد. ٢٢/٥٢٧) بحار الأنوار: ٢(
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) بـات آل  ’) قـال: (لمـا قُـبضَ رسـول االله (    ×وعن أبي جعفـر البـاقر (  
  .)١() بأطول ليلة حتى ظنوا أن لا سماء تظلّهم ولا أرض تقلّهم)’محمد (

ومـا كَـان االلهُ   [) التنزيـل، ورفـع أمـان لأهـل الأرض     ’لقد انقطع بموتـه ( 
  ).٣٣(الأنفال:  ]ليعذِّبهم وأنتَ فيهِم

): ’لحق وعلى رأسهم أهل بيته الطاهرون كمـا أخبـر (  واستضعف أهل ا
أفَـئن مـاتَ أو قُتـلَ    [(أنتم المستضـعفون بعـدي) وانقلبـت الأمـة علـى الأعقـاب       

  ).١٤٤(آل عمران:  ]انقَلبتُم على أَعقَابِكُم
) فقد خطب في أصـحابه  ’وفي هذه المناسبة نستذكر حديثاً مروياً عنه (

ن في القيامة أهوالاً وأفزاعاً وحسـرة وندامـة... ) إلـى أن    يوماً فقال: (أيها الناس إ
قالوا: يا رسول االله ما النجـاة مـن ذلـك؟ فقـال: (اجثـوا علـى ركـبكم بـين يـدي          
العلماء تنجوا منها ومن أهوالهـا فـإني أفتخـر يـوم القيامـة بعلمـاء أمتـي، فـأقول:         

ردوا عليـه ولا تبغضـوه   علماء أمتي كسائر الأنبياء قبلي، ألا لا تكذبوا عالماً ولا ت
وأحبوه، فإن حبهم إخلاص وبغضهم نفاق، ألا ومن أهان عالماً فقد أهانني ومن 
أهانني فقد أهان  االله ومن أهان االله فمصيره إلى النار، ألا ومن أكـرم عالمـاً فقـد    

  أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم االله ومن أكرم االله فمصيره إلى الجنة).
  أيها الأحبة:

إن القدر المتيقن من العلماء المشار إليهم في الحديث هم المعصـومون مـن   
أهل بيت النبي (صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين) وإنما تشـمل عمـوم علمـاء    
الأمة باعتبارهم مبلغين عن الأئمة الطاهرين (سلام االله عليهم) ونـاقلين لرسـالتهم   

                                                       

 .٢٢/٥٣٧) بحار الأنوار: ١(
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  ولياتهم.ومتأسين بهم وقائمين بوظائفهم ومتحملين لمسؤ
والتكليف العام الذي يجب تلقيه من الحـديث الشـريف هـو وجـوب طاعـة      
العلماء السائرين على نهج الأئمة الأطهار والأخذ منهم وإكرامهم وحسـن الظـن   

  بهم والتحذير من مغبة الإعراض عنهم والقدح فيهم وتوهينهم.
لتحاق بركـب  لكن النخبة الرسالية من الأمة يفهمون منه تكليفاً آخر وهو الا

العلماء وأن يكونوا منهم، فإنهم لا يكتفون بنجاة أنفسهم وإنما يعملون بما ييسـر  
االله لهم من الأسباب لإنقاذ الأمة من الأهوال والفتن والأخذ بأيديهم نحـو الفـوز   
والفلاح. ويتحقق ذلك في أوضح أشكاله بالانخراط فـي سـلك الحـوزة العلميـة     

ل العلوم وتهـذيب الـنفس وتحصـيل الكمـالات     الشريفة وبذل الوسع في تحصي
  حتى يصبح من العلماء الذين وصفهم الحديث الشريف وبين دورهم.

وقد حباكم االله تعالى بفضله فجـاء بكـم مـن شـتى بقـاع الأرض علـى تنـوع        
ثقافاتكم وانتماءاتكم لتكونوا جزءاً من هذا الكيان الشريف الممتـد فـي أعمـاق    

ألَم تَر كَيف ضَرب اللّه مثَلاً كَلمةً [في جذور الأرض التأريخ والضارب بأطنابه 
  ).٢٤(إبراهيم:  ]طَيبةً كَشَجرة طَيبة أَصْلُها ثَابِتٌ وفَرعها في السماء

إن الشعور بالانتماء إلى سلسلة مـن الشـموس والكواكـب يقـف فـي رأسـها       
ــاء ’رســول االله ( ــاهرون والأنبي ــة الط ــيهم   ) والأئم ــلوات االله عل ــل (ص والرس

أجمعــين) والشــهداء والصــديقون والعلمــاء الصــالحون حتــى تصــل إلــى جيلنــا  
الحاضر، إن هذا الشعور يزيد الهمة ويعطي مزيـداً مـن الثقـة بـالنفس وبـالمنهج      

  الذي ينتمي إليه.
إذن كم هو عظيم فضل االله تبارك وتعالى علـى مـن انتمـى إلـى هـذا الخـط       
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 ]ضــلِ االلهِ وبِرحمتــه فَبِــذَلك فَليفرحــوا هــو خَيــر ممــا يجمعــون قَــلْ بِفَ[الشــريف 
) حتــى أننــي ٢٦(المطففــين:  ]وفــي ذَلــك فَليتَنَــافَسِ المتَنَافســون[) ٥٨ (يــونس:

أستغرب من غفلة أكثر الناس عن هذا الفضل العظيم، وأتساءل مـاذا يوجـد فـي    
  ؟غيره من خير لا يوجد فيه حتى يعرض عنه من يعرض

  أيها الأساتذة والفضلاء وطلبة العلم:
من حق االله تعالى علينا أن نعرف عظيم نعمته، ونقـدم بـين يديـه عجزنـا عـن      

ون أوفيــاء لنعمتــه ونقــوم بحقوقهــا ومــا تقتضــيه مــن واجبــات  الشــكر، وأن نكــ
والتزامات تجاه خالقنا تبارك وتعالى ونبينا وأئمتنا (صلوات االله عليهم) خصوصاً 
إمام العصر الشاهد على أفعالنا وأقوالنا (عجل االله تعالى فرجه ومكن لـه) وتجـاه   

  أمتنا التي تنتظر الكثير من الحوزة العلمية الشريفة.
نجاة الأمة على يد العلماء لا تتحقق بالقعود والكسـل والاكتفـاء بتعـاطي     إن

المصطلحات العلمية، وإنما تتحقق بالعمل الدؤوب ورصـد الثغـور التـي يتسـلل     
منها شياطين الإنس والجن ليثيـروا الشـبهات والفـتن والفسـاد، وليحرفـوا مسـيرة       

وتعـالى، وفـي ذلـك قـال      الأمة عن صراطها المستقيم الذي حدده لها االله تبـارك 
قَالَ فَبِما أَغْويتَنِي لأَقْعدن لَهم صراطَك الْمستَقيم، ثُـم لآتيـنَّهم مـن بـينِ     [إبليس: 

    رِينشَـاك مهأَكْثَـر لاَ تَجِـدو هِملآئن شَـمعو انِهِممأَي نعو هِمخَلْف نمو يهِمدأَي[ 
قَـالَ فَبِعزَّتـك لأُغْـوِينَّهم أَجمعـين،     [) وحكى تعالى عنه قوله: ١٧-١٦(الأعراف: 

ينخْلَصالْم منْهم كادب٨٣-٨٢(ص:  ]إِلا ع.(  
إن االله تبارك وتعـالى ذم المتقاعسـين المتـواكلين الـذين لا يريـدون أن        

ــر إنجــاز العمــل وينشــغلون    هــم يقــدموا جهــداً أو تضــحية وينتظــرون مــن الغي
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يا [بالتشكيك والاعتراض، ولقد ذكر االله تبارك وتعالى مثالاً لهم من قوم موسى 
          ـارِكُمبلَـى أَدوا عتَـدلاَ تَرو لَكُـم اللّـه ـي كَتَـبـةَ الَّتسقَدضَ المخُلُـوا الأَرمِ ادقَو

ارِين وإِنَّـا لَـن نَّـدخُلَها حتَّـى     فَتَنقَلبوا خَاسرِين، قَالُوا يـا موسـى إِن فيهـا قَومـاً جب ـ    
لُوناخا فَإِنَّا دنْهواْ مجخْرا فإن ينْهواْ مجخْرلكن االله تبـارك وتعـالى أثنـى علـى      ]ي

قَالَ رجـلاَن مـن الَّـذين يخَـافُون     [المبادرين إلى العمل المستجيبين لأوامر نبيهم 
لُواْ علَيهِم الْبـاب فَـإِذَا دخَلْتُمـوه فَـإِنَّكُم غَـالبون وعلَـى اللّـه        أَنْعم اللّه علَيهِما ادخُ

نِينمؤكَّلُواْ إِن كُنتُم مفكانت عاقبة التخاذل والتمرد والتشـكيك التيـه جـيلاً    ]فَتَو .
عـين سـنَةً   قَـالَ فَإِنَّهـا محرمـةٌ علَـيهِم أَرب    [كاملاً حتى استبدل بهـم ربهـم غيـرهم    

ينقمِ الْفَاسلَى الْقَوع ضِ فَلاَ تَأْسي الأَرف ونيهت٢٦-٢١(المائدة:  ]ي.(  
لذا فإننـا بحاجـة إلـى بـذل المزيـد مـن الجهـود لنـنهض بهـذه المسـؤوليات           
الإلهية. وقد مرت سبع سنوات على تأسـيس هـذه الجماعـة المباركـة وأثمـرت      

المطلعين عليها، حـين يـرون وجـود عشـرات      جهودها عن مشاريع مهمة أذهلت
) والعشرات مـن المؤسسـات الإنسـانية    ÷الفروع من جامعتي الصدر والزهراء (

والثقافيــة والدينيــة وإقامــة العشــرات مــن صــلوات الجمعــة وإنشــاء العديــد مــن  
المراكز المشتركة بين الحوزات العلمية والجامعـات الأكاديميـة، واعترفـوا بـأن     

إمكانيـاتُ دولـة عجـزت عـن مثـل هـذه الإنجـازات، لكـن همـم          مرجعيات لها 
العاملين وزهدهم في الدنيا وقناعتهم بأن ما عند االله تعالى خير وأبقى هـو الـذي   

  بعث الحياة في كل هذه المشاريع النبيلة وأدامها بفضل االله تبارك وتعالى.
      بوه لا ويبقى طموحنا أكبر بكثير ممـا أنجـز، لأن الكمـال لا حـدود لـه فطـال

يقفون عنـد حـد، ولأن التحـديات التـي تحـيط بنـا والمسـؤوليات الملقـاة علينـا          




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RRW{� �

 

  والأمانة الثقيلة التي تحملناها لا زالت تستنهض المزيد من الجهود.
إننا نأمل من مؤتمركم الشريف هذا أن يحقق نقلة في طريق العمـل الصـالح   

ا فـي المرحلـة القادمـة،    ويغنينا بالأفكار والخطوات العمليـة التـي ينبغـي اتخاذه ـ   
  وفي محاور متعددة منها:

الاهتمام بالتبليغ الإسـلامي وانتشـار الخطبـاء والمبلغـين والمرشـدين فـي        -١
أصقاع الأرض داخل العراق وخارجـه وأن يأخـذ الطلبـة والطالبـات فـي فـروع       
جامعات الصدر والزهراء في المحافظات وسـائر المـدارس الدينيـة دورهـم فـي      

ــذه ال ــن الإ   أداء ه ــدد م ــة ع ــت تجرب ــد كان ــريفة، وق ــالة الش ــاملين  رس ــوة الع خ
المخلصين الذين انتشروا في محافظة ديالى خلال الموسـمين الماضـيين تجربـة    

  مثيرة للفخر والاعتزاز وتستحق التأسي والثناء.
الارتقاء بشخصية الحوزوي ليكون قائداً حقيقياً في المساحة التي يشغلها  -٢

جتهاداً في التحصيل العلمي وفي تهـذيب الـنفس والسـلوك    وهذا يتطلب جداً وا
والانفتاح على حاجـات المجتمـع ومشـكلات العصـر وأنـواع الثقافـات السـائدة        
والاطلاع الواسع على الكتب والنشـرات والمجـلات وسـائر وسـائل المعلومـات      
العصرية ليكون مواكباً لعصره ويحافظ علـى تقدمـه علـى المجتمـع حتـى يجـد       

 ه ما يحتاجون إليه، وإلا فهم سيخلّفونهم وراء ظهورهم.الناس عند

نشر الحوزات العلمية والمـدارس الدينيـة والمعاهـد القرآنيـة فـي جميـع        -٣
) ^المدن لتعليم الفقـه والعقائـد والأخـلاق والتعريـف بفضـائل أهـل البيـت (       

ــاح    وســيرتهم المباركــة، فــإن مثــل هــذه الحــوزات هــي مصــدر الإشــعاع ومفت
 مجتمعات التي تحتضنها.البركات لل
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إغناء خطاب الجمعة بكل ما يلامس واقع الأمة وهمومها والانسجام مـع   -٤
وظائف هذا المنبر المقدس وتوجهات المرجعية الدينية، وأن يكون ملبياً لتنـوع  

 الحضور ومستوياتهم.

محافظة الحوزة العلميـة علـى وحـدتها وألفتهـا مهمـا اختلفـت وجهـات         -٥
النظر والتعاطي معها بحسن الظن ما دامت تصب فـي الهـدف الإلهـي المبـارك،     
والتعامل مع هذا الاختلاف في الأساليب على أنه تنوع أدوار بحسب ما تقتضـيه  

ه غير مشـروع  ظروف العمل، ولا يمكن أن يكون ذلك سبباً للتقاطع والتباعد فإن
وأَطيعـواْ اللّـه ورسـولَه ولاَ    [وهو سبب فشل المؤسسـات وانهيارهـا، قـال تعـالى:     

الصَّابِرِين عم اللّه واْ إِناصْبِرو كُمرِيح بتَذْهواْ فَتَفْشَلُواْ و٤٦(الأنفال:  ]تَنَازَع.( 

نية لتكون محققـة  النهوض بواقع الشعائر الدينية وخصوصاً الشعائر الحسي -٦
للأهداف التي سـالت تلـك الـدماء الزواكـي الطـواهر مـن أجـل تحقيقهـا، لأننـا          
نلمس مع الأسف تسطيحاً لهذه الشعائر وتراجعـاً فـي الممارسـات لتصـبح غالبـاً      
خالية من تلك الأهداف ولا تترك تـأثيراً حقيقيـاً علـى نفـوس الملايـين إلا فـي       

بالنبـل والمواقـف الكريمـة التـي تجلـت فـي       وقت ممارستها، مع الإشادة التامـة  
الزيارة الأربعينية والتي تستحق أن يفرد لهـا كتـاب خـاص لتطلـع البشـرية علـى       
التجليات الإنسانية فيها. لكـن هـذه المسـيرة المليونيـة يمكـن أن تسـاهم بشـكل        
كبير في تعجيـل الظهـور الميمـون المبـارك إذا أبـرزت بشـكل أكبـر الأهـداف         

) ×)، وإنمـا يتحقـق التأسـي بـه (    ×ي أعلنهـا الإمـام الحسـين (   والمبادئ الت
بمقدار تجسـيد تلـك المبـادئ والمحافظـة عليهـا ولـيس بمقـدار شـج الـرؤوس          
بالسيوف وإدماء الظهور بالسلاسل والمشي على الجمر وبعض الممارسات التـي  
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 تشوه الصورة الناصعة لمدرسة أهل البيت (سلام االله عليهم).

ة الحوزة العلمية الإصـلاح وتغييـر الواقـع الفاسـد ومقاومـة      إن من وظيف  -٧
الظلم والانحراف على جميع الأصعدة، ومنها السلطة والحكم، وقد أتيحت لهذا 
الجيل فرصة لم تكن متاحة من قبل لتحقيق ما يمكن تحقيقه من خلال صناديق 

يـة  الاقتراع في الانتخابات، ورغـم وجـود تحفظـات لـدينا علـى سـير هـذه العمل       
وملابساتها، إلا أنها تبقى الطريـق المتيسـر الآن للتغييـر، ولا يعـذر المجتمـع مـن       
حاول التغيير بغيرها، ولا شك أنـه يوجـد فـي المرشـحين مـن يؤمـل منـه الخيـر         
ويرجى فيه الصلاح والإصلاح. كما لا يعذر من تقاعس عنهـا لسـبب أو لآخـر،    

إلا الضـعف والتقصـير ووخـز     وقد جرب من تخلّف عـن المشـاركة فلـم يجـنِ    
  الضمير.

  أيها السادة المحترمون:
إن الأمة تكون بخير ما دامت الحوزة العلمية بخير وتؤدي دورها بشكل   

أشـد مـن تـأثير الحكـام،      -والعياذ باالله–فاعل وتأثيرها في صلاح الأمة وفسادها 
مـام  عنـدما شـرحنا الحـديث الشـريف عـن الإ      )١(وقد قربنا ذلك في بعض كتبنـا 

): صـنفان مـن أمتـي    ’) قال: (قال رسـول االله ( ×) عن أبيه (×الصادق (
إذا صلحا صلحت أمتي، وإذا فسدا فسدت أمتي، قيل: يا رسـول االله ومـن همـا؟    

  .)٢(قال: الفقهاء والأمراء)
وإن من تابع تاريخ الأمم السالفة وحتى أمة الإسلام يجـد أن سـنة االله تعـالى    

                                                       

 .١٣المعالم المستقبلية للحوزة العلمية: ) ١(

 باب الاثنين. ٣٦) الخصال للشيخ الصدوق: ٢(
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فَلَن تَجِد لسنَّت اللَّـه تَبـديلاً ولَـن تَجِـد لسـنَّت اللَّـه       [ جارية فيهم على حد سواء
) فما دام هناك امتداد صالح للأنبياء والرسل فإن الأمـة تبقـى   ٤٣(فاطر:  ]تَحوِيلاً

عصية على الانحراف والابتعاد عن الشريعة، وإذا لـم يكـن مثـل هـؤلاء العلمـاء      
م فـإن الأمـة تضـيع وتغـرق فـي التيـه       الصالحين مـن أمنـاء الرسـل علـى شـرائعه     

وتخلّف الحق وراء ظهورها ولا تنفعها البينات والحجج التي جـاءهم بهـا نبـيهم    
) علــى رغـم مــا رأوه علـى يديــه مــن   ×الكـريم، كأهــل مصـر بعــد يوسـف (   

معجزات وكرامات وإنقاذ حيـاتهم مـن الجـوع والقحـط وتخليصـهم مـن جـور        
جاءكُم يوسف من قَبلُ بِالْبينَات فَما زِلْتُم في شَك مما ولَقَد [الظلمة، قال تعالى: 

 نم لُّ اللَّهضي كولاً كَذَلسر هدعن بم ثَ اللَّهعبلَن ي قُلْتُم لَكتَّى إِذَا هح اءكُم بِهج
 ــاب ــرِف مرتَ سم ــو ــا شــر ٣٤(غــافر:  ]ه ــم الأخــرى، أم يعة ســيد )، وهكــذا الأم

) فقد حفظها االله تبارك وتعالى بأئمـة معصـومين هـداة مهـديين     ’المرسلين (
ومن بعدهم بعلماء عاملين مخلصين صادقين حتى يظهر االله تعالى دينه علـى يـد   
بقية االله الأعظم (عجل االله تعالى فرجه)، ولذا ورد في الحـديث الشـريف الـذي    

خرة تكون بمتابعة العلمـاء، فكونـوا مـنهم    بدأنا به الكلام أن النجاة في الدنيا والآ
ليس فقط بالزي والشكل والعناوين البراقة وإنما بـالعلم والعمـل الصـالح والسـير     

ــريم (  ــى رســولنا الك ــى خط ــيهم  ’عل ــاهرين (صــلوات االله عل ــة الط ) والأئم
  أجمعين).
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ENPND   

  
l÷^£]<ØÒ<»<íè^ÇÖ]<]çŠßi<÷)١(  

 الرحمن الرحيمبسم االله 

القرآن الكريم رسالة هداية وإصـلاح وتكامـل مـن االله تبـارك وتعـالى إلـى       
خلقه، فما أحرى بالعباد أن يطيلوا النظـر والتعمـق والتأمـل والإعـادة فـي سـطور       

  هذه الرسالة الصادرة من الحبيب جل وعلا.
فـي سـورة    )’ومن دروس القـران الكـريم مـا أدب بـه نبيـه المصـطفى (      

يث أن للنصر نشوة وسـكرا تتبعهـا غفلـة وانسـياقاً وراء نـزوات الـنفس       النصر، ح
) على طواغيت ’وشهواتها خصوصا في مثل النصر الذي تحقق لرسول االله (

قريش ودخل مكة فاتحا منتصرا وأذعنت له جزيرة العرب، فماذا كـان التوجيـه   
 وهـو فـي ذروة ذلـك النصـر     )’الذي صدر من االله تبـارك وتعـالى لرسـوله (   

[فَسبح بِحمد ربك واستَغفره إنَّه كَـان تَوابـاً]. أن تسـبح االله وتنزهـه عـن كـل مـا        
يخالط النفس من أهواء ونزوات وشياطين تطاع مـن دون االله، وان تحمـد ربـك    
الذي ما أصابك من خير إلا بلطفه ورعايته، واسـتغفره مـن كـل مـا خالطـك مـن       

ء، واعتقـاد بـأن لـك يـداً فـي تحقيـق النصـر أو مـا         غفلة أو شعور بالزهو والخيلا

                                                       

م مـع   ١٣/٣/٢٠١٠هـ المصـادف  ١٤٣١ربيع الأول   ٢٩) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي يوم ١(
حشد من أبناء المرجعية جاؤوا للتعبير عن سرورهم بفوز مرشحيهم بالانتخابات البرلمانيـة الأخيـرة   

   .٧/٣/٢٠١٠جرت يوم  التي
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  صادف من تصرف لا يليق بالعبد في محضر ربه المتعال.
الـذي  يقـول (أدبنـي ربـي فأحسـن تـأديبي) فـي         ’وقد كان رسـول االله  

دخل مكـة وقـد    ’مستوى ما يريده االله تبارك وتعالى منه، ففي الروايات انه 
لـه تواضـعا الله تبـارك وتعـالى وامتنانـاً      طأطأ رأسه الشريف حتى يكاد يلصق برح

والقاسم المشترك لكـل    لفضله واحتراما لبيته وخشية منه تبارك وتعالى.    
هذه التوجيهات هو أن تتذكر الهدف والغاية الحقيقية التي خلقـت لأجلهـا، ولا   
يشغلك شيء عنه مهما كـان ذلـك الشـيء مهمـاً وعظيمـا كالنصـر المـؤزر علـى         

ة ما تناله من الأشياء إنمـا تكـون بمقـدار مـا تـؤدي إلـى تلـك        الخصوم، لأن قيم
  الغاية وهو رضا االله تعالى والقرب منه والزلفى لديه.

أما الغافلون عن ذلك الهدف فتراهم سادرين في غيهم فـرحين بمـا لا يـدوم    
لهـم بــل يكــون وبـالاً علــيهم، وربمــا سـاقهم ذلــك إلــى التنـافس غيــر الشــريف     

ذي تنتهك فيه  الحرمات ويعتدى خلالـه علـى المقدسـات    والصراع المحموم ال
ويظلم الأبرياء، وهذا هو شأن الفريقين، فريق يعمر دار  آخرته ويوظف كل مـا  
عنده لإعمار حياته الباقية، وآخـر يعمـر دار فنائـه التـي وصـفها الإمـام الحسـين        

ل، فـالمغرور مـن   (علي السلام) بأنها دار بلاء وزوال متغيرة بأهلها حـالاً بعـد حـا   
  غرته والشقي  من فتنته.

ويشبه بعض الأخلاقيين حال الفريقين بصـورتين مـن السـجناء الـذين تـدفع      
لهم الحكومات عادة مبالغ يسيرة أو كبيرة كمصروف جيب، فمنهم من يصرف 
منها بمقدار الضرورة على نفسه ويرسل الباقي مع  أهله عنـدما يـأتون لمواجهتـه    

أو يفتحـوا لـه مشـروعاً تجاريـاً ينفعـه عنـد خروجـه مـن سـجنه            ليشتروا لـه داراً 
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ويصرف منه على أهله فعندما يخرج يجد له وضعاً مريحاً ويبـدأ بحيـاة سـعيدة،    
وفريق آخر من السجناء يصرف كل ما يأتيه علـى  إعمـار موضـعه مـن السـجن       

مـه  وتزيينه ووضع النقوش عليه وفجأة يقال له أخرج مـن السـجن  فـلا يجـد أما    
شيئاً يمكن أن يبدأ به حياته فيندم على ما ضيع من أموال وجهود علـى شـيء لا   

  يدوم له.
وهكذا نحن في هذه الدنيا، فإنها سجن للبشر لا بد أن يتحرر منه الإنسان في 

] ولْتَنظُر نَفْس ما قَدمتْ لغَد واتَّقُوا اللَّـه يومٍ ما ويموت وينتقل إلى العالم الآخر [
] وقـد ضـرب االله تبـارك    وتَزَودواْ فإن خَير الزَّاد التَّقْوى واتَّقُون يا أُولي الأَلْبابِ[

وتعالى لنا في القرآن الكريم الكثير من الأمثلة، وحث على التـدبر فيهـا والتأمـل    
في حقائقها، ومن فائـدة الأمثـال أنهـا تقـرب الفكـرة وتقنـع الإنسـان بهـا لأنسـه          

  ة المحسوسة عنده.بالصور
فالإنسان المغرور الذي يقول (أنا ربكم الأعلى) ويعتقد أنه قادر على فعل ما 
يريد ويعيش نشوة السلطة وسكر الجاه والقوة وكثرة الأتباع، ولا يقتنـع بحقيقتـه   
العاجزة القاصرة التي لا تملك ضراً ولا  نفعاً، ولكـن إذا ضـرب لـه مثـل لضـعفه      

لنَّاس ضُرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِن الَّذين تَدعون من دون اللَّه لَـن  يا أَيها اوعجزه [
       فضَـع نْـهم ذُوهـتَنقسئاً لا يشَـي ابالـذُّب مهـلُبسإِن يو وا لَهعتَملَوِ اجاباً وخْلُقُوا ذُبي

طْلُوبالْمو بغـروره وجهلـه ويـذعن إلا مـن     ) فإنه يصحو من ٧٣:الحج] (الطَّال
  يجحد الحقائق، وقد استيقنت بها أنفسهم ظلماً وعتوا.

ومما يضرب به الأخلاقيـون مـن أمثـال لحقيقـة الفـريقين الـذين ذكرناهمـا،        
بشخصـين كتــب عليهمــا السـفر لأداء فريضــة الحــج واتخـذا راحلتيهمــا للســفر،    
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السفر خرج إلى مقصده فواحد جهز راحلته بما يحتاج لسفره وحينما حان وقت 
فوصــل وأدى مــا عليــه وبلــغ أمنيتــه، وآخــر انشــغل بتــزيين دابتــه والاعتنــاء بهــا  

  وبمظهرها حتى فاته وقت السفر وفاتته  الرحلة، فانشغل بالوسيلة عن الهدف.
هذه الأمثلة قد تبدوا غريبة لكنها حاكيـة بدقـة عـن واقـع النـاس اليـوم فهـم        

االله تبارك وتعالى منها كالمال والجسـد ويغفلـون   ينشغلون بالوسائل التي مكنّهم 
عن الهدف الذي خلقوا من أجله وهو رضا االله تبارك وتعالى، فلا بد من اليقظـة  
من الغفلة، ولا بد من المعرفة ومن المراقبة ومن الموعظة المستمرة، ونشـر هـذه   

ة المواعظ والمعارف في المجتمع خصوصاً مـن قبـل الفضـلاء والمبلّغـين  وأئم ـ    
الجماعة وخطباء الجمعة والمنبر، و المثقفين الرساليين، واالله الهـادي إلـى سـواء    

  السبيل.
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ENPOD   
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 بسم االله الرحمن الرحيم

) في مراسلاته الأخلاقية ـ وأنا كنت في  +مما قاله لي السيد الصدر الثاني(
العشرينيات من عمـري ـ أن مـن نعـم االله عليـك أن تلتفـت إلـى تهـذيب نفسـك          
وتربيتها في وقت مبكر، لأن العمر كلما طال ازداد الرين على القلب، مما يؤدي 
إلى قسوته واستكباره عن سماع الموعظة وقبول الحق حتى يطبـع عليـه والعيـاذ    

(ويلـي كلمـا طـال عمـري      ×، لـذا ورد فـي أدعيـة الإمـام السـجاد      باالله تعالى
كثرت ذنوبي، ويلي كلما كبر سني كثرت خطاياي)، فهذه أول الفرص للشباب 
أنهم قريبون إلى الفطرة والنقاء لم يطبع علـى قلـوبهم فتكـون اسـتجابتهم للحـق      

  سريعة كما تشهد بذلك الحركات الرسالية عبر التاريخ.
: الامتيازات التي تعطى إليهم، فقـد ورد فـي الحـديث (إن    والفرصة الأخرى

االله  تبارك وتعالى يباهي الملائكة بالشـاب الـذي ينشـأ فـي طاعـة االله) فعنـدكم       
فرصة أن تكونوا ممن يباهي به االله ملائكته ويحتج بكم عليهم، وهذا يزيـد مـن   

  دافعكم نحو الالتزام بالدين وحسن السيرة.
                                                       

) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد من طلبـة إعداديـة الحنانـة فـي النجـف الأشـرف       ١(
المصـادف   ١٤٣١ ٢ع ٤ومدرسة الإمام الصادق(عليه السلام) في مدينة الصدر ببغداد يـوم السـبت   

٢٠/٣/٢٠١٠. 
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موارد للطاعة عندكم لا تتوفر لغيركم كبـر الوالـدين    والفرصة الثالثة: وجود
وأكثر الشباب لهم والدان وهذه تمثل فرصة عظيمة للطاعة من خلال البـر بهمـا   
والإحسان إليهما بينما من هو مثلي لا والدين له يكون قد حرم من هذه الفرصـة  

  إلا من خلال الإحسان إليهما بعد وفاتهما بالأعمال الصالحة.
ة الرابعة: قلة المشاغل والمشاكل  التـي تـورث الهـم وتشـوش البـال      والفرص

وهذه كلها معوقات للتكامل فالشباب في سلامة منها لأنه عادة مكفول المعيشـة  
وكل لوازم الحياة بوالديه حيث يأتيه رزقه من طعام وشراب وملبس ومصـروف   

  يومي جاهزاً بلا مؤونة في الغالب.
باً في صحة وقوة بدنية ونشاط وهمـة عاليـة وهـذه    والفرصة الخامسة: أنه غال

كلها من مقومات الأعمال الصالحة أما من تقدم بـه السـن فـإن الأمـراض تظهـر      
  عليه وقوته تضعف فيعجز عن أداء الكثير من الطاعات.

) ’وهكذا تتكاثر فرص الخير أمام الشـباب، لـذا ورد فـي وصـايا النبـي(     
(يا أبا ذر: اغتنم خمساً قبل خمس: صحتك قبل لأبي ذر(رضوان االله تعالى عليه) 

سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمـك، وحياتـك   
  قبل موتك).

  فإن إضاعة أي من هذه الفرص للطاعة غصة توجب الحسرة والندامة.
نعم إن المغريات أمام الشاب كثيرة، لكن هذه كلها ليست معوقات للتكامل 

ى، بـل ربمـا هـي مفيـدة للتكامـل لأنهـا تزيـد مـن الهمـة والإرادة          بلطف االله تعال
  لمواجهتها حتى يشعر بزهو الانتصار عليها.

فالشباب يحبون اقتحام الصعوبات حتـى يحققـوا الانتصـارات ويفرحـوا بهـا      
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ولا يحتاج الأمر من الشباب إلا إلى الاعتصام باالله تبارك وتعالى وتقوية إرادتـه.  
ه مثلاً الحديث الشريف(من غضّ بصره عما حرم االله تعـالى،  فإذا جعل أمام عيني

أبدله االله تعالى إيماناً يجد حلاوتـه فـي قلبـه) فإنـه سـيكون أكثـر إصـراراً علـى         
  مواجهة هذه الإغراءات.

ومن الوسائل التي تعينكم في حياتكم التكامليـة هـذه أن تتخـذوا لأنفسـكم     
مـا يـؤثر فيـه ويتفاعـل معـه مـن       مفكرة أو دفتر ملاحظات يـدون فيهـا أحـدكم    

الآيــات الكريمــة والأحاديــث الشــريفة والكلمــات الحكيمــة القصــيرة كالــذي  
يعرض في الشريط أسفل الشاشة على بعض الفضائيات، فـإن مثـل هـذا التفاعـل     
يعنــي أن هــذه الكلمــة رزق ســاقه االله إليــك، وأقــول لكــم هــذه الخــاطرة لأننــي 

الحلـم، ولا زلـت احـتفظ ببعضـها وكنـت      استفدت منها في صباي قبل أن أبلـغ  
، ١١/١٩٧٤اكتب التاريخ تحت كل كلمة مختارة والموجود عندي مؤرخ شـهر  

وكنت أقلبها بين حين وآخر فتتجدد المعنويات وتتحفز الهمم بلطف االله تبارك 
وتعالى. وقد ضم  حديثنا اليـوم عـدداً مـن هـذه الأحاديـث التـي توجـه بوصـلة         

  االله تبارك وتعالى.حياتكم إلى ما يرضي 
يقـول بعـض الأخلاقيـين إن أول صـدمة يواجههـا الإنسـان حـين موتـه قبـل          
صعوبات القبر والبرزخ وغيرها، هو حينما يعلـم أن مـا نـزل بـه هـو المـوت وإن       
عمره قد انتهى وهذا يعني أن باب العمل قد أغلق عليه، فلا يسـتطيع أن يسـتزيد   

يه من أهلـه أو أحبائـه، فيصـاب بالـذهول     ولو ذرة من عمل الخير إلا ما يهدى إل
والألم والندامة والحسرة على كل لحظة أضاعها بغير عمل صـالح، فبينمـا أفنـى    
عمره في اللهو والغفلة والانشـغال بالـدنيا الزائلـة وزينتهـا وقضـى عمـره يخطـط        
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لأفكار ومشاريع لا تنتهي حتى خطف منه الموت كـل تلـك الأحـلام، فيضـغط     
بقوة وتعصره الندامة، فيكون ممن قال فـيهم رب العـزة والجـلال    عليه هذا الألم 

]  ــنإِن كُنــتُ لَمو نــبِ اللَّــهــي جطــتُ فــا فَرتَى علَــى مــرســا حي أَن تَقُــولَ نَفْــس
رِيناخالس،    ـينتَّقالْم ـنانِي لَكُنـتُ مده اللَّه أَن تَقُولَ لَو ى     ،أَوتَـر ـينتَقُـولَ ح أَو

  )٥٨ـ٥٦] (الزمر:لْعذَاب لَو أَن لي كَرةً فَأَكُون من الْمحسنِينا
) (مـن  ×ومما انصح أن تثبتوه في دفتر ملاحظاتكم قول الإمـام الحسـين (  

حاول شيئاً في معصية االله كان أفوت لما يرجوا وأقـرب لمـا يحـذر) لأنكـم قـد      
يحـاول الـبعض ذلـك ولـو     تعرض عليكم رغبات وأمور تريدون تحقيقها وربما 

بأساليب محرمة ككسب المال، أو العلاقة مع الجنس الآخر فينشئان علاقة حب 
غير شرعية ويتواعدان ويخلوان خلـوة محرمـة وهكـذا تـزل بهـم الأقـدام، بينمـا        
يمكنهم أن يصبروا ويطرقوا البيوت من  أبوابها التـي أحلهـا االله تبـارك وتعـالى،     

) تـوفر علـيكم الوقـت والجهـد     ×مـام الحسـين (  فهذه الكلمة القصيرة مـن الإ 
وتعطيكم النتيجة قبل العمل، بأن من حاول أن يحقق مـا يريـد بأسـاليب محرمـة     
فإن ما أراد تحقيقه سيفوته، ويتحقق له عكسه وهـي النتـائج  التـي يحـذر منهـا،      
فمثل هذين الشابين الذين خدعهما الشيطان سيفتضح أمرهما ويتعرضان للإهانة 

اعية وربما للعقوبات ويـدمر مسـتقبلهما ولا يحققـان مـا أرادا، وإن صـور      الاجتم
لهما الشيطان غير ذلك، فهذه الكلمات المباركة هي خلاصة معرفة إلهية وخبرة 

 حياة وحكمة عميقة.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

أن الرزق هو خصوص المال، وربما بالغ بعضـهم فـاعترض    يظن أكثر الناس
وسخط لأنه لم يرزق المال الذي يريده، ولا شـك إن المـال مـن أعظـم الـرزق،      
لان الإنسان يستطيع بالمال أن يقضي حوائجـه ويحفـظ كرامتـه، ويسـتثمره فـي      
الكثيــر مــن فــرص الطاعــة الله تبــارك وتعــالى كــالحج والعمــرة وزيــارة العتبــات 

  ة وأداء الحقوق الشرعية ومساعدة الناس وغيرها.المقدس
لكن معنى الرزق أوسـع مـن ذلـك، وإن بعضـه مـادي وبعضـه معنـوي ، مـن         

) والالتــزام بالــدين ^الأرزاق المعنويـة : نعمــة الإســلام وولايــة أهـل البيــت (  
والزوجة الصالحة والذرية الطيبة وغيرهـا كثيـر، ومـن الـرزق الجـاه الاجتمـاعي       

  بة والقدرة على التأثير على الآخرين وإقناعهم.والسمعة الطي
وهذا رزق عظيم لا يقل تأثيره عن المال، ويسـتطيع صـاحبه فعـلاً أن يوظفـه     
في كثير من الطاعات التي لا يـتمكن غيـره مـن أدائهـا، كالإصـلاح بـين النـاس        
الذي هو أفضل من عامة الصلاة والصيام  بحسب ما روي في بعـض الأحاديـث   

السعي لقضاء حوائج الناس لدى المسئولين أو المتنفذين ولـو جـاء   الشريفة، وك

                                                       

ونخبة من المثقفين فـي   من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد من زعماء عشائر ووجهاء )١(
 .١٠/٤/٢٠١٠هـ المصادف ١٤٣١ربيع الثاني  ٢٤الراشدية في بغداد يوم السبت   -منطقة الحسينية 
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غير ذي الجاه بها لما وجد من يستمع إليه، وكالتوسط في تزويج المؤمنين الذي 
هو أعظـم بنـاء فـي الإسـلام كمـا فـي الحـديث الشـريف، أو حـلّ الخصـومات           

  وتعالى. واستنقاذ الحقوق لأهلها وغيرها من القربات العظيمة عند االله تبارك
وقد من عليكم بهذه النعمة باعتباركم زعماء عشائر ووجهاء فـي مجـتمعكم   
كما من به على الحوزة العلمية الشـريفة حيـث يتمتـع العـالم الـديني بمثـل هـذا        

  الجاه.
وهذه النعمة يسأل عنها الإنسان، كمـا يسـأل عـن المـال : مـم أكتسـبه وفـيم        

) وهو كل مـا أنعـم بـه    ٨: التكاثر( ]يومئذ عنِ النَّعيمِ ثُم لَتُسأَلُنأنفقه، قال تعالى [
االله تبارك وتعالى على الإنسان لذا ورد في الحديث الشريف (الولد نعمـة يسـأل   
عنها الإنسان) والجاه نعمة فيسأل الإنسان عنه نُقل أن أحد العلماء شـوهد متألمـاً   

خر مـالاً أو علمـاً إلا أنفقتـه فـي     ساعة احتضاره، فقيل له لماذا أنتم متألم ولم تد
سبيل االله تعالى، قال نعم. ولكن عندي جاه أيضـا وأخشـى ألاّ أكـون قـد بـذلت      

  كل جاهي في سبيل االله تعالى.
إن هذا السؤال وهذه المسؤولية تدفع الإنسان للتفكير ملياً في ما يستخدم فيه 

اها، وقـد يسـيء كمـا    جاهه، فقد يحسن في استعماله كما في الموارد التي ذكرن
سمعنا في الانتخابات الأخيرة أن بعضاً من زعماء العشائر والوجهـاء بـذلت لهـم    
أموال للتصويت لأشخاص أو جهات فاسدة أساءت إلى الشعب ولا يرجى منهـا  
الخير، من دون الالتفات إلـى أن الصـوت أمانـة ومسـؤولية لان الناخـب عنـدما       

والعيـاذ   -سـانه إن أحسـن، وإسـاءته    يصوت إلى شخص فهو شريك لـه فـي إح  
  إن أساء لأنه هو وغيره ممن صوتوا له أجلسوه في هذا المجلس.  -باالله
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ومثل الجاه أيضاً في الـنعم : القـدرة علـى التـأثير علـى الآخـرين وإقنـاعهم،        
وهذه نعمة لان صاحبها يستطيع أن يوفّّر بقدرته هذه جهـود كبيـرة ووقتـاً كثيـراً     

تطيع أن يحقق غيره. وقد جـربتم انـتم كزعمـاء عشـائر ووجهـاء      ويحقّق ما لا يس
  تأثير الإنسان المتكلم الذي يستطيع أن ينتزع من الأخر الحق الذي يريد.

وهكذا يجب على الإنسان أن يكون دقيقاً في تصرفاته وملتفتـاً إلـى عناصـر    
تبــارك القـوة التـي زوده االله تبـارك وتعــالى فـإن الغافـل يتــورط فـي معصـية االله        
  وتعالى من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، واالله الهادي إلى سواء السبيل.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الذين يتكلمـون كثيـرون، والمعلومـات المبذولـة وفيـرة مـن خـلال الكتـب         
ــا،   ــات وغيره ــائيات والإذاع ــرات والفض ــي،    والنش ــده لا يكف ــم وح ــن العل لك

والمطلوب هو العمل بذلك العلم، كما أن العمل وحده لا يكفي وإنما لا بد مـن  
أن يقترن بالإخلاص، لذا ورد في الحـديث الشـريف (النـاس كلهـم هلكـى إلا      
العــالمون، والعــالمون كلهــم هلكــى إلا العــاملون، والعــاملون كلهــم هلكــى إلا  

  عظيم). المخلصون، والمخلصون على خطر
إذا كان أهم ما يتقرب به العبد إلى ربه من الأعمـال وهـي العبـادات موجبـة     

) يوم عرفـة (إلهـي   ×للاستغفار كما ورد في الأدعية، كدعاء الإمام الحسين (
كم من طاعة بنيتها، وحالة شيدتها، هدم اعتمادي عليها عدلك، بل أقـالني منهـا   

هي إن كـان فيهـا خلـل أو نقـص     فضلك) وفي بعض الأدعية عقيب الفرائض (إل
من ركوعها أو سجودها فـلا تؤاخـذني وتفضّـل علـي بـالقبول والغفـران)، فـإذا        
كانت العبادات والطاعات تقتضي طلب المغفرة والعفـو فمـا هـو حـال الأعمـال      

  الأخرى؟

                                                       

 ١٤٣١ ٢ع ٢) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع عدد من الوفود التـي زارتـه يـوم الخمـيس     ١(
  .١٨/٣/٢٠١٠المصادف 
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إن الواعين والملتفتين يحولون كل معلومة إلى عمل، فمثلاً ينقل عن بعـض  
يؤدي جميع ركعات صلاة الليـل دفعـة واحـدة بـل يـؤدي       الصالحين أنه كان لا

بعضاً ثم ينام قليلاً ثم يقوم ليؤدي بعضاً آخر وهكذا إلـى أن يتمهـا، ولـم يـذكر     
الناقل الوجه في ذلك، لكـن يمكـن أن نـذكر الآن وجهـاً واحـداً، وهـو أن هـذا        

يل فإن االله الرجل لما بلغه الخبر الشريف: (إن العبد إذا قام من نومه إلى صلاة الل
تبارك وتعالى يباهي به الملائكة، ويقول لهـم: ألا تـرون عبـدي المـؤمن كيـف      
ترك لذة النوم من أجل عمل لم افترضه عليه) فأراد هذا الرجل الصالح أن يفعل 

  ما يحبه ربه عدة مرات بدل المرة الواحدة.
ــتم تســتطيعون تحويــل العلــم إلــى عمــل،مثلاً ورد فــي الحــديث    وهكــذا ان

قدسي ما مضمونه (من أحدث ولم يتطهر فقد جفاني، ومن تطهـر ولـم يصـلي    ال
فقد جفاني، ومن صلى ولم يـدعني فقـد جفـاني، ومـن دعـاني ولـم أجبـه فقـد         
جفوته، ولست بربٍ جاف) والحديث صريح باسـتحباب الكـون علـى الطهـارة،     
ولكن المعنى العملي الـذي يمكـن أن نحصـل عليـه هـو أن الإنسـان إذا كانـت        

نده حاجة عسرت عليه بالأسـباب الطبيعيـة أو مـريض يطلـب شـفاءه أو طلـب       ع
فليتوضأ إذا أحدث وليصلي ركعتين في غيـر وقـت    -وما أكثرها–يريد تحقيقه 

الفريضة وليطلب من االله تبـارك وتعـالى حاجتـه بعـدها، فـإن االله تبـارك وتعـالى        
.سيحقق له مراده لأنه تبارك وتعالى ليس بربٍ جاف  

يبلغك الحديث الشريف فـي فضـل سـورة الفاتحـة أنهـا (إذا قـرأت        وحينما
سبعين مرة على ميت فقام حيـاً لـم يكـن عجيبـاً) نسـتفيد منـه عمـلاً وهـو قـراءة          
سبعين مرة سورة الفاتحة إذا أردنا من االله تبـارك وتعـالى قضـاء حاجـة أو شـفاء      
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لميـت الـذي   مريض أو تحقيق شيء نطلبه، لأنها كلها دون إرجـاع الحيـاة إلـى ا   
  يقبل التحقق بهذا العمل بإذن االله تعالى.

وبهذه العين وهذه البصيرة يمكن النظر في كثير من هذه الأحاديث الشـريفة  
  بفضل االله تبارك وتعالى.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

المواعظ لولده وحكـى لنـا القـرآن الكـريم جملـة      كان لقمان الحكيم كثير 
منها في سورة لقمان، ونقل الأئمة المعصومون سلام االله علـيهم لنـا عنـه مـواعظ     
كثيرة، ومن تلك المواعظ ما أحفظه منذ أربعين عاماً عندما كنت أرافـق والـدي   

) أن لقمـان  ×(رحمه االله تعالى) في مجالسه، وهي مروية عن الإمام الصادق (
ظ ولده فقال (يا بني أن الدنيا بحر عميق، قـد هلـك فيـه عـالم كثيـر، فاجعـل       وع

سفينتك فيها الإيمان باالله، واجعل شـراعها التوكـل علـى االله، واجعـل زادك فيهـا      
  .)٢(تقوى االله، فإن نجوت فبرحمة االله وان هلكت فبذنوبك)

وميولـه   نعم الدنيا بحر متلاطم الأمواج، بحر فـي مغرياتـه وشـهواته وأهوائـه    
وأحلامه فمن حب المال إلى حب النساء إلـى حـب الجـاه والسـلطة إلـى اللهـو       

  واللعب وغيرهما مما يزينه الشيطان.
وبحر في مسـؤولياته، فالإنسـان مكلـف بواجبـات ومسـؤوليات أمـام خالقـه        

) وأمـام نفسـه وعائلتـه ومجتمعـه وأمـام الملائكـة       ×العظيم وأمام إمام زمانه (
                                                       

فود والزوار، بيـنهم هيئـة الشـباب الرسـالي     من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد من الو )١(
فـرع مدينـة الصـدر ببغـداد، وموكـب       –في الشعلة والغزالية، وأساتذة وطلبة جامعة الصدر الدينية 

 .١/٤/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١ ٢ع ١٥شباب أنصار المصطفى في ذي قار يوم الخميس 

 .١٣/٤١١) بحار الأنوار: ٢(
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  .والتاريخ وغيرها
وبحر فـي تحدياتـه التـي تتجـاذب الإنسـان فـي كـل اتجـاه وتجعلـه يعـيش           

  صراعات متنوعة.
فالدنيا بحر عميق حقاً لا يقوى الإنسان وحده على امتطائه بسلام ليصل إلـى  
الغاية لذا (هلك فيه عالم كثير) ولـم يكتـب النجـاة إلا لقلـة القليلـة، كمـا أخبـر        

و ،ينلالأو نـا    تعالى ([ثُلّةٌ ممو] [الشَـكُور يـادبع نيلٌ مقَلو] [رِينالآخ نيلٌ مقَل
.[نِينؤمصَتَ بِمرح لَوالنَاسِ و أكثَر  

وتستطيع أن تدقّق بلغة الأرقام فدون عدد البشر اليوم ثم أبـدأ بإنقـاص أهـل    
  الملل والنحل والديانات لتصل إلى النتيجة المرعبة.

بحـر عميـق ونحـن فـي عمـق هـذا البحـر، فـإن السـؤال          وإذا عرفنا أن الـدنيا  
الطبيعي هو كيف ننجو؟ أو ما هي سـفينة النجـاة؟ وهنـا يكمـل لقمـان الحكـيم       
فيذكر السفينة وهي الإيمان باالله تعالى وتوحيده حقـاً وفعـلاً، وهـذا مـا ورد فـي      

اؤه (قولوا لا إله إلا االله تفلحوا) ورددهـا أبن ـ  )’(أول كلمة أطلقها رسول االله 
) (لا إله إلا االله حصني، فمن دخل حصني أمـن مـن عـذابي)    ^المعصومون (

] وزادك فيها التقـوى  حسبه فَهو اللَّه علَى يتَوكَّلْ ومنوشراعها التوكل على االله [
  ].الأَلْبابِ أُولي يا واتَّقُون التَّقْوى الزَّاد خَير فَإِن وتَزَودواْ[

وهذه الكلمات العميقة من لقمان الحكيم تحتاج إلـى مـن يفسـرها ويفصّـل     
معانيها ويبين تطبيقاتها وحدودها وأحكامها، وهذا ما تميزت به شـريعة الإسـلام   
حتى جعلهـا االله تعـالى خاتمـة الرسـالات وأكملهـا، فهـي تتواصـل مـع الشـرائع          

إلا أنها تزيد عليها تفصيلاً وبيانـاً   السماوية السابقة بالمبادئ السامية والقيم النبيلة
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وسعة وشمولاً، وهذا العنوان في مواعظ لقمان وهي (السفينة) وردت على لسان 
(مثل أهل بيتي فـيكم كمثـل سـفينة نـوح، مـن ركبهـا نجـا، ومـن          )’(النبي 

  تخلّف عنها غرق وهوى).
فـاء  وسمي العلماء الصالحون الهداة في الأحاديث (سـفن النجـاة) لأنهـم خل   

ــون        ــريعتهم والمبلغ ــى ش ــاء عل ــيهم) والأمن ــلام االله عل ــومين (س ــة المعص الأئم
لرسالتهم. وهكذا تجـد التواصـل والوراثـة مسـتمرة بـين حلقـات هـذه السلسـلة         

  الكريمة من الرسل والأنبياء والأئمة والعلماء الصالحين.
ويستطيع كل واحد منكم أن يكون سفينة نجاة بدرجة من الدرجات حينمـا  

م غيره مسألة شرعية يجهلها أو يوصل لـه موعظـة ينتفـع بهـا، أو يصـده عـن       يعلِّ
معصية أو انحراف أو ظلم، أو يهديه إلى ما فيه رضا االله تبارك وتعـالى وصـلاح   

  العباد.
ولا ينال ذلـك أيهـا الأحبـة إلا بلطـف االله تبـارك وتعـالى وتوفيقـه لأنـه مـن          

الطبيعيـة، أي أنهـا تختلـف عـن الأرزاق     الأرزاق المعنوية التي لا تنال بالأسباب 
 الْخَيـرات  فعـلَ  إِلَـيهِم  وأَوحينَـا  بِأَمرِنَا يهدون أَئمةً وجعلْنَاهمالمادية، قال تعالى [

إِقَامو إِيتَاء الصَّلَاةو كَانُوا الزَّكَاةلَنَا و  ينابِـدـلْ ) [٧٣] (الأنبيـاء: ععةً  فَاجـدأَفْئ  ـنم 
  ].ورحمةً مودةً بينَكُم وجعلَ] [إِلَيهِم تَهوِي النَّاسِ

فمن شمله هذا اللطف أضاء في قلبـه وعقلـه وجوارحـه نـور مـن االله تبـارك       
] وستزل قدمه، ويضل الطريـق  نُّورٍ من لَه فَما نُوراً لَه اللَّه يجعلِ لَّم ومنوتعالى، [

  ].  نُوراً فَالْتَمسوا وراءكُم ارجِعوا قيلَ[ في دنياه وآخرته.
علــى ثقــة بــأن االله تعــالى كــريم يعطــي مــن غيــر   -أيهــا الأحبــة  -وكونــوا 
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احتساب، وهو رحيم بعباده، وكلما ظن العبد أن الأبواب مغلقـة فـي وجهـه، ولا    
 الرسـلُ  يأَساسـتَ  إِذَا حتَّـى سبيل إلى النجاة، وإذا بباب رحمة االله تعالى تفتح لـه [ 

 الْقَـومِ  عـنِ  بأْسـنَا  يـرد  ولاَ نَّشَـاء  مـن  فَنُجـي  نَصْـرنَا  جاءهم كُذبواْ قَد أَنَّهم وظَنُّواْ
ينرِمج١١٠] (يوسف الْم .(  

ويشبه بعض الأخلاقيين الحالة بمـا موجـود اليـوم فـي الأبنيـة الراقيـة حيـث        
مغلقة فإذا وصل القادم أليها انفتحت تلقائيـاً، فالعـارف   تكون الأبواب الخارجية 

بالحال يتوجه نحو الباب وإن رآها مغلقة لأنه يعلم أنها ستفتح لـه عنـدما يتوجـه    
إليها، أما الجاهل فيرى عدم الجدوى في التوجه نحـو البـاب لأنهـا موصـدة فـي      

  وجهه.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

أود أن اعرض علـيكم اليـوم بعـض الأحاديـث التـي تحفـز فضـلاء الحـوزة         
مـن المعصـية    مالعلمية لبذل أقصى الوسع في إرشاد الناس إلى الحق واستنقاذه

والانحراف وتعليمهم ما يقربهم إلى االله تبارك وتعالى. ومن تلـك الأحاديـث مـا    
) : مـن  ×ورد في الاحتجاج وتفسير العسكري قال : قال علي بن أبي طالـب ( 

كان من شيعتنا عالماً بشريعتنا فأخرج ضعفاء شيعتنا من ظلمـة جهلهـم إلـى نـور     
يامة وعلى رأسـه تـاج مـن نـور يضـيء لأهـل       العلم الذي حبوناه به : جاء يوم الق

جميع العرصات ، وعليه حلّـةً لا يقـوم لأقـل سـلْك منهـا الـدنيا بحـذافيرها ، ثـم         
) : ألا ’ينادي مناد يا عباد االله : هذا عالم من تلامذة بعض علماء آل محمد (

فمن أخرجه في الدنيا من حيرة جهله فليتشبث بنـوره ليخرجـه مـن حيـرة ظلمـة      
العرصات إلى نزه الجنان فيخرج كل من كان علمه في الدنيا خيـراً أو فـتح   هذه 

  .)٢(عن قلبه من الجهل قفلاً أو أوضح له عن شبهة)
وهناك جملة من الروايات في نفـس المعنـى موجـودة فـي المصـدر نفسـه ،       

                                                       

المشـاركين فـي المـؤتمر العـام الثـاني لأئمـة الجمعـة         من حديث سماحة الشيخ اليعقـوبي مـع   )١(
والجماعة ومدراء مكتب التنسيق الحوزوي في محافظات العراق ، وقد انعقد في النجف الأشـرف  

 .١٩/٤/٢٠١٠هـ المصادف ١٤٣١ ١ج ٤يوم الاثنين 

 الحديث الثاني. ٢/٢)  بحار الأنوار : ٢(
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  قادمة بإذن االله تعالى. )١(ولعلنا سنتناول جوانب منها في مناسبات
والمكافئات المعدة لمن قام بخدمة من هذا القبيل يمكن أفبعد هذه الجوائز 

لأحد ممن تعلّم شيئاً نافعاً للأمـة أن يتقـاعس ويعتريـه الكسـل عـن القيـام بهـذه        
  الوظيفة الإلهية؟

ــا أن نحلــل ســبب عــدم قيــام بعــض أفــراد الحــوزة العلميــة بهــذه    ــو أردن ول
  الواجبات الاجتماعية لأمكن تشخيص أكثر من سبب:

التأسي بنمط مـوروث لـدى شـريحة مـن الحـوزة العلميـة مـن علاماتهـا          -١
الترفّع عن مخالطة الناس والحديث معهم بل حتى السلام عليهم ، وإذا أحرجهم 
أحد فسـلَّم علـيهم أكتفـوا بـرده بالإشـارة والإيمـاء ليحيطـوا أنفسـهم بهالـة مـن           

 القداسة المصطنعة.

) فقـد  ^لأئمـة الطـاهرين (  ) وا’وهذا النهج مخالف لسنة رسـول االله ( 
كانوا يجالسون العبيد ويؤاكلونهم ويبتدئون النـاس بالسـلام ، ويشـاركونهم فـي     

) طبيباً دواراً ’أفراحهم وأحزانهم وهمومهم ويتفقدونهم ، وكان رسول االله (
  بطبه ويجلس مع الأعرابي في معاطن الإبل.

يرجع إليها ، إما خوفاً التهرب من إبراز هويته والتعرف على الجهة التي   -٢
من أن يصيبه ضررهم أو يحرموه عطائهم ونحوها  وهذا من قلة الثقة باالله تبارك 
وتعـالى ، والمداهنـة المنهـي عنهـا شـرعاً وإلا فـإنهم ينتمـون إلـى جهـة جامعــة          

الَّـذين  لشروط المرجعية والقيادة الاجتماعية والفكرية، ولنتذكر هنا قوله تعالى [
                                                       

بعنوان (هل تريد أن تكـون مـن    ٢٢٥الآتية صفحة وقد تحقق ذلك في خطبة الزيارة الفاطمية   )١(
  الصديقة الزهراء (عليها السلام) في درجتها؟).
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منَا     قَالَ لَهـبسقَـالُواْ حانـاً وإِيم مهفَزَاد مهفَاخْشَو واْ لَكُمعمج قَد النَّاس إِن النَّاس
فَانقَلَبواْ بِنِعمة من اللّه وفَضْلٍ لَّم يمسسهم سوءٌ واتَّبعواْ رِضْوان  ،اللّه ونِعم الْوكيلُ

ذُو فَضْلٍ ع اللّهو يمٍاللّه١٧٤-١٧٣] (آل عمران: ظ.(  
تسويلات النفس التي تميل إلى الدعة والراحة والتنصّل عن المسـؤولية    -٣

فتتذرع بما هو حجة عليهـا كالانشـغال بطلـب العلـم ، مـع إن العلـم إنمـا يطلـب         
للعمل به وليس للمراء والجدال، والعلم يزكو بالإنفاق، وأشد الناس حسـرةً يـوم   

  علماً ولم يعمل به.القيامة من تعلّم 
إن المجتمع تواق للهداية والصـلاح ، وقـد جـرب بعـض الفضـلاء العـاملين       

حينمـا انطلقـوا بكلمـة الهدايـة والصـلاح       -جـزاهم االله خيـر الجـزاء    -الرساليين 
والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر كيـف أسـتقبلهم النـاس وأخـذوا عـنهم          

) مـن كـان بعيـداً    ^رسة أهل البيـت ( واندفعوا إلى التطبيق، بل اهتدى إلى مد
عنها كمـا حصـل فـي محافظـة ديـالى فـي المواسـم الأخيـرة بفضـل االله تبـارك           

  وتعالى.
ومن أكثر وسائل الاتصال بالمجتمع بركة هي صلاة الجمعة مـع مـا يرافقهـا    
من الشعائر الدينية وأشيد هنا بجهود الأخوة الفضلاء الذين نشروا صلاة الجمعـة  

دة ، خصوصاً وأنني أفتي بوجوب إقامتها إذا تـوفر العـدد وإمـام    في أصقاع عدي
  يخطب مع مراعاة المسافة عن الصلوات الأخرى.  

لقــد أطلعــت علــى التوصــيات التــي خــرج بهــا مــؤتمركم وهــي خطــوة بــل  
خطوات في الاتجاه الصـحيح مـن حيـث مضـامين الخطـب وتنوعهـا وشـمولها        

اعــل مــع القــرآن الكــريم وســنة لشــؤون الحيــاة كافــة ومواكبتهــا للحــدث والتف
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المعصومين (سلام االله علـيهم). وبيـان المسـتجدات سـواء علـى صـعيد الفتـاوى        
  المستحدثة أو المواقف العامة وغيرها.

أسأل االله تبارك وتعالى أن يسددكم في القول والعمل وينفـع بكـم إنـه ولـي     
  النعم.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

تحدثتم عن صور من عدم مراعاة حرمة مدينة الكاظميـة المقدسـة، وحرمـة    
الإمامين الكاظمين الجوادين (سلام االله عليهم)، ولا شك أن مسـؤولية الإصـلاح   
تقع على جهات عديـدة، احـدها أمانـة العتبـة الكاظميـة الشـريفة، والمسـؤولين        

  المدينة المقدسة. والمتنفذين في تلك
لكــن المشــكلة أكبــر مــن ذلــك فقــد دب الفســاد والانحــراف فــي شــرائح   
المجتمع في المدن المقدسة وغيرها، مما يلقي بالمسؤولية على جميع المـؤمنين  

  برجال الحوزة العلمية. ةولا تنحصر الوظيف
وأعرض عليكم الآن واحدة من آليـات العمـل لإصـلاح المجتمـع وتطويـق      

حجيمه حتى القضاء عليه، وهي أن نتعهد مع  أنفسنا على أن يقوم كـل  الفساد وت
واحد منا بنقل أي مسألة شرعية يتعلمها أو موعظة يتأثر بهـا أو نصـيحة نافعـة أو    
قصة هادفة، ينقلها إلـى أهلـه وأصـدقائه وزملائـه فـي العمـل والمحلـة وأقرانـه،         

تضـاعف فيهـا أعـداد    وحينئذ سيحصل عندنا انتشار على شكل متوالية هندسية ت
المستفيدين، وتتضاعف معها حسنات العاملين، فالواحـد يعلّـم عشـرة، والعشـرة     

                                                       

من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد من أبناء الكاظمية المقدسة وشبابها الرسـالي يـوم   ) ١(
 .٢٤/٤/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١ ١ج ٩السبت 
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  يعلمون مئة وهكذا، وستلمسون بركة هذا العمل الشريف.
ولا تقتصر هذه الآلية على الرجال فقط بل تعم النساء، فأنكم تتحـدثون عـن   

يف، فلـو جنَّـدت   سفور أو حجاب غير مطابق للحدود الشرعية عند الحرم الشـر 
بعض الأخوات أنفسهن للزيارة يومياً أو في الأيام التي يكثر فيها الـزوار، وكلمـا   
شــاهدت امــرأة أو أكثــر غيــر محتشــمة اقتربــت منهــا وســلمت عليهــا وعرضــت 
خدماتها عليها كقراءة الزيارة أو أية مساعدة وبعد حصول الألفة بينهن توجههـا  

لسـبب الأكبـر للابتعـاد عـن الـدين هـو الجهـل        برفق وتعلمها، لأننـي أعتقـد أن ا  
  والغفلة وهما يزولان بالتعليم والموعظة الحسنة.

ولنطبق هذه الفكرة بأن أروي لكم قصة نافعة وعلـيكم بالاتعـاظ بهـا ونقلهـا     
للآخرين، فقد حكي أن رجلاً فقيراً لم يكن يملك ما يشتري بـه شـيئاً لأهلـه إلا    

عنـد بـائع لـم يرغـب بهـا أحـد فاشـتراها منـه         اليسير جداً، فـرأى سـمكة متعفنـة    
وسلّمها لأهله كي تعدها للطعام، فلما شقت بطنها وجدت في بطنها لؤلؤة فرحوا 
بها، وذهب ليبيعها في سوق الصاغة، فقالوا له أنها ثمينة جـداً ولا نسـتطيع تـدبير    

، ثمنها فاذهب إلى الحاكم فانه يملك خزائن البلد ولعلـه يقـدر علـى دفـع ثمنهـا     
فذهب إلى الحاكم وعرضها  عليه، فاستشار الحاكم خبراء الصنعة، فقالوا له أنها 
لا تقدر بـثمن، والحـل أن تفـتح لـه خـزائن الملـك ليأخـذ منهـا مـا يشـاء، فقـال            
الحاكم للرجل الفقير؛ هذه ثلاث خزائن وهذه مفاتيحها وأمنحك ثلاث ساعات 

اعات الـثلاث، ففـتح الرجـل    لتأخذ من الخزائن ما تشاء وليس لك حق بعـد الس ـ 
الفقير الخزينة الأولى فوجد فيها ذهباً وجواهر وأشياء ثمينة، وفتح الثانيـة فوجـد   
فيها أفرشة الحرير الناعمة التي تتنعم فيها بنوم مـريح، ووجـد فـي الثالثـة مـا لـذ       
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  وطاب من الأطعمة.
سـاعة  ففكر ماذا يصنع، ثم قرر أن يقسم الساعات الثلاث إلى ساعة للأكل و

للنوم  والاستراحة وساعة يجمع فيها ما يستطيع من الجواهر، فتلذذ بالأطعمة في 
الساعة الأولى وملأ بطنه، ثم جاء واسترخى على الفراش الوثير في الثانية فأخذه 
النوم حتى أيقظه الحراس في نهاية الساعة الثالثـة، وقـالوا لـه لقـد انتهـت المـدة       

ه ولو لحظة ليأخذ جـوهرة تنفعـه لتحسـين حالـه     فاذهب، فتوسل إليهم أن يمهلو
فلم يسمحوا له بشيء لانتهاء اجله، فراح يعض يديه ندماً وحسرة حيث لا ينفعـه  

  الندم.
قــد نســخر جميعــاً مــن عقــل هــذا الرجــل ونعتبــره مجنونــاً إذ تــرك الــذهب  
والجواهر التي كان يمكن له أن يعيش بها بأحسن حال ويشتري باليسير منهـا مـا   

  من الأطعمة والراحة، وانشغل بدلاً من ذلك بما لا ينفعه إلا وقتياً.لذّ 
لكن يا أخوتي هذا هو حالنا في هذه الدنيا التي وصفها أميـر المـؤمنين بأنهـا    
جيفة تنهشها الكلاب من طلاّبها ومنحنا االله تعـالى فيهـا لؤلـؤة ثمينـة هـي العمـر       

 أذن سمعت، لكن اغلب الذي نستطيع به اكتساب الجنان حيث لا عين رأت ولا
أهل الدنيا انشغلوا بمتاعها الزائل الـذي سـيفارقونه حتـى إذا حـلّ أجلهـم وجـاء       
ملك الموت لم يمهلهم لحظة ليكتسـبوا بهـا حسـنة تـنفعهم يـوم القيامـة، وكـان        
يمكنهم أن يستثمروا كل ساعة بـل كـل دقيقـة بـل كـل ثانيـة باكتسـاب حسـنة         

عالى أن يوقظنا مـن نومـة الغـافلين ويـدخلنا فـي      كتسبيحة أو استغفار، نسأل االله ت
  الصالحين.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

تتكـرر فـي ســيرة الأنبيـاء (صــلوات االله علـيهم أجمعـين) مقولــة حكاهـا لنــا       
 علَـى  إِلاَّ أَجرِي إِن أَجرٍ من سأَلْتُكُم فَما تَولَّيتُم فَإِنالقرآن الكريم، وهي قولهم [

تُ اللّهرأُمو أَن أَكُون نم ينملسا قُلْ) [٧٢] (يونس: الْمأَلْتُكُم مس  ـنـرٍ  مأَج  ـوفَه 
لَكُم إِن رِيلَى إِلا أَجع اللَّه وهلَـى  وءٍ  كُـلِّ  عشَـي  ـا ) [٤٧] (سـبأ: شَـهِيدمِ  يلا قَـو 

أَلُكُمأَس هلَيراً عأَج إِن رِيلَى إِلاَّ أَجي عنِي الَّذأَفَلاَ فَطَر لُونق٥١] (هود: تَع.(  
وهكذا ينبغي لكل من يتأسى بالصالحين ويريد أن يكون منهم أن لا يبتغـي  
من أحد أجراً على إحسانه فضلاً عن المن على من أحسن إليه، لأنه إنما يحسـن  

]، وتكـون درجتـه أرقـى    لأَنفُسكُم أَحسنتُم أَحسنتُم إِنأولاً قبل أي أحد [لنفسه 
حينما يحسن إلـى النـاس بـل إلـى الحيـوان باعتبـارهم خلـق االله تبـارك وتعـالى          
وعياله، ومن كانت هذه نيته فسيجزيه االله تبارك وتعالى علـى إحسـانه بأضـعافه،    

إحسـاناً إليـه، كمـا أن الأب مـثلاً يعتبـر       لأن االله تعالى يعتبر الإحسان إلـى خلقـه  
  الإحسان إلى أولاده إحساناً إليه.
) أنه اشترط أجراً  على الرسالة، نقله قولـه  ’نعم ورد في رسولنا الكريم (
                                                       

ر بـن خضـير القرآنـي فـي ديـالى يـوم       من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مـع وفـد مركـز بري ـ    )١(
 .٦/٥/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١ ١ج ٢١
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) لا لأنهـم  ٢٣] (الشـورى:  الْقُربـى  في الْمودةَ إِلا أَجراً علَيه أَسأَلُكُم لا قُلتعالى [
لأنهم حملة الرسـالة وامتـدادها ومـودتهم مـن مـودة االله تبـارك       قربى نسبيون بل 

وتعالى ورسوله، ولإقامة الحجة البالغة على الأمـة التـي علـم االله تبـارك وتعـالى      
  ).’أنها ستظلم آل النبي (

) من صـميم الرسـالة لأنهـم الصـراط المسـتقيم بعـد       ^فمودة أهل البيت (
 مـا  قُـلْ والسبيل الموصل إلى االله تبارك وتعـالى، قـال تعـالى [    )’(رسول االله 

ــأَلُكُمأَس ــهلَيع ــنــرٍ مــن إِلا أَجــذَ أَن شَــاء متَّخإِلَــى ي ــهبــبِيلاً ر٥٧] (الفرقــان: س (
) يعمل بهذه الآية فلا يطلب أجراً ممن أحسن ’والمتأدب بأدب رسول االله (

المؤمنين لأنهم أقرباؤنا الحقيقيون بآصرة الـدين   إليه إلا أن يحسن هذا إلى سائر
  ).^وولاية أهل البيت (

وهذا ما أقوله لمن يشعر بأنني أحسنتُ إليه بشكل أو بآخر كالـذين حصـلوا   
على مواقع في السلطة بدعم المرجعية وأقول له إن جزائي أن تُحسن إلى الناس 

هم والإحسـان إلـيهم   وتخدمهم بكل ما تستطيع لأنهم قرباي الذين جعلت مـودت 
  أجراً وجزاء للإحسان.

وفــرص الإحســان للنــاس موجــودة بشــكل واســع وعلــى كافــة المســتويات  
المادية والمعنوية خصوصاً في مثل محافظة ديالى المحرومـة المنكوبـة بتقـديم    
الخدمات الأساسية لهم أو توظيف أبنـائهم أو تحسـين أحـوالهم أو نشـر التبليـغ      

  ينية في مدنهم وقراهم وغيرها.الإسلامي والشعائر الد
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  )١(بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين وصلى االله علـى خيـر خلقـه أبـي القاسـم محمـد         

  وعلى آله الطيبين الطاهرين.
غريباً ومعروف الجـواب سـلفاً، إذ لا يوجـد عاقـل لا     قد يبدو توجيه السؤال 

) فـي درجتهـا، ولكـن وجـه     ÷يريد أن يكون مع الصـديقة الطـاهرة الزهـراء (   
  السؤال هو معرفة ما يصل به الإنسان إلى تلك الدرجة.

) وبعلها وبنيها (صـلوات  ’)؟ إنها مع أبيها (÷وأين هي درجة الزهراء (
أُولَــئك مـع   ) [٥٥:القمـر ] (مقْعد صدقٍ عند مليك مقْتَدرٍفي الله عليهم أجمعين) [

         ـنسحو ينحالصَّـالاء ودالشُّـهو ينيقالصِّـدو ـينالنَّبِي ـنهِم ملَـيع اللّـه مأَنْع ينالَّذ
الحقيقيـة،  )، بل هم (صلوات االله عليهم وسلامه) الجنـة  ٦٩:النساء] (أُولَـئك رفيقاً
) ورضـا االله تعـالى رضـاهم كمـا     ٧٢] (التوبـة:  ورِضْوان من اللّه أَكْبرقال تعالى: [

ورد في الحديث النبوي المتواتر: (إن االله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضـبها)  

                                                       

) الخطاب الذي ألقاه سـماحة المرجـع اليعقـوبي (دام ظلـه) علـى الآلاف مـن المـؤمنين الـذين          ١(
المصـادف   ١٤٣١ ٢ج ٣احتشدوا في ساحة ثورة العشرين في النجف الأشرف صباح يـوم الثلاثـاء   

  نعش الرمزي للصديقة الطاهرة الزهراء في الزيارة الفاطمية.قبل انطلاق التشييع لل ١٨/٥/٢٠١٠
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  ): (رضا االله رضانا أهل البيت).×وقال الإمام الحسين (
) وبيـنهم  ’والملازمـة بينـه (  ) عن هذه المعية ’وقد أخبر رسول االله (

): ’(صلوات االله عليهم أجمعين) فـي حـديث الثقلـين المشـهور عـن النبـي (      
(إني تارك فيكم الثقلين كتاب االله عز وجل وعترتي، كتاب االله حبلٌ ممدود من 
السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتـي، وإن اللطيـف أخبرنـي أنهمـا لـن يفترقـا       

  .)١(نظروا بم تخلّفوني فيهما)حتى يردا علي الحوض فا
): (وأنـت معـي فـي    ×) مع أمير المؤمنين علـي ( ’وفي حديث النبي (

) في ابنته الزهـراء  ’وحينما يقول النبي ( )٢(قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي)
) لا يريد أن الزهراء ’فإنه ( )٣(:(فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني)

جزء منـه، لأن هـذا المعنـى عـام يشـترك فيـه كـل        ) ابنته وتولدت منه فهي ÷(
الناس ولا خصوصية لفاطمة مـن هـذه الناحيـة حتـى تسـتحق البيـان، فكـل ابـن         

) جـزء مـن   ÷)، أن فاطمـة ( ’وبنت هما بضعة من والديهما، وإنمـا يريـد (  
وجوده المعنوي وامتداد مبارك له وأنها شعاع من شمسه المنيرة. لـذا فـرع علـى    

  ).’من أغضبها فقد أغضبه (هذا المعنى أن 
) هذا المعنى في خطابه الذي ألقـاه فـي مكـة    ×وقد أكّد الإمام الحسين (

                                                       

الحديث من مسند أحمد بن حنبل، وتجد مصادره من كتب العامة في كتاب (فضائل الخمسة ) ١(
 .٦٢-٢/٥٢من الصحاح الستة): 

ومصادر الحديث من كتب العامة فـي (فضـائل الخمسـة     ٣٦٣٤٥الحديث  ٥/٤٠٠كنز العمال: ) ٢(
 .١٣١-٣/١٢٩الستة): من الصحاح 

 مصدر السابق.هذا نص البخاري في صحيحه وتوجد مصادره في ال) ٣(
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): (رضا االله رضـانا أهـل البيـت    ×المكرمة قبل خروجه إلى العراق ومما قال (
نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشذ عن رسول االله لحمتـه، بـل هـي    

  .)١(قر بهم عينه، وينجز بهم وعده)مجموعة له في حظيرة القدس ت
  أيها الأحبة:

) مؤونة البحث عـن إجابـة السـؤال الـذي جعلنـاه      ’لقد كفانا رسول االله (
) ÷) وببضعته الطاهرة (’عنواناً للخطاب، ودلّنا على ما يوجب اللحوق به (

في أحاديث عديدة، كالذي رواه الترمذي في صـحيحه وأحمـد بـن حنبـل فـي      
) عــن رســول االله ×ن علمــاء العامــة عــن أميــر المــؤمنين (مســنده وغيــرهم مــ

) فقـال: مـن أحبنـي وأحـب هـذين      ‘) أنه (أخـذ بيـد حسـن وحسـين (    ’(
ولكن هذه الأحاديث يجب  )٢(وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة)

  أن تُفهم في سياقاتها الطبيعية أي المعنى الحقيقي للحب ولوازمه وآثاره.
  

  ):÷) والزهراء (’يتيماً كان مع رسول االله (من كفل 
) ×والذي نريد أن نجعله محوراً لكلامنـا اليـوم مـا رواه الإمـام الصـادق (     

) قـال: (مـن كفـل    ’عن آبائه (صلوات االله عليهم أجمعين) عـن رسـول االله (  
يتيماً وكفل نفقته كنت أنا وهو في الجنة كهـاتين وقـرن بـين إصـبعيه المسـبحة      

  .  )٣(والوسطى)
                                                       

 .١٩٣مقتل الحسين (عليه السلام): للسيد المقرم: ) ١(

 .٣٠٠-١/٢٩٩تجد مصادر الحديث في كتاب (فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ) ٢(

 عن قرب الإسناد بسند مقبول. ٧٥/٣بحار الأنوار: ) ٣(
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): (أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنـة إذا اتقـى   ’وفي رواية أخرى قال (
، والحديث مشهور، وإن كان ينقـل  )١(االله عز وجل) وأشار بالوسطى والتي تليها)

إِنَّما يتَقَبـلُ اللّـه   من دون جزئه الأخير الذي هو شرط قبول الأعمال، قال تعالى: [
ينتَّقالْم نلكنه هنا شرط لكون كافل اليتيم في درجة رسول االله ٢٧:المائدة( ]م (

) وليس شـرطاً لإعطـاء الجـزاء، لأن أعمـال البـر والإحسـان يثـاب عليهـا         ’(
  الإنسان ولو لم يقصد بها وجه االله تعالى.

) فـي درجتـه بلطـف االله    ’إذن هذا سبيل يوصلك لتكون مع رسـول االله ( 
ث فـي فضـل كفالـة اليتـيم ورعايتـه      تبارك وتعالى وكرمه، وقد تواترت الأحادي

منهــا مــا روي عــن رســول االله قولــه: (إن فــي الجنــة داراً يقــال لهــا دار الفــرح لا 
): (من قبض يتيمـاً مـن بـين    ’وقوله ( )٢(يدخلها إلا من فرح يتامى المؤمنين)

  .  )٣(المسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله االله الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذبناً لا يغفر)
    ) رجـل يشـكو قسـوة قلبـه، قـال      ’وعن أبي الـدرداء قـال: (أتـى النبـي (

): أتُحــب أن يلــين قلبــك وتــدرك حاجتــك؟ ارحــم اليتــيم وامســح رأســه ’(
  .  )٤(وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك)

): (مـا مـن مـؤمن ولا مؤمنـة يضـع يـده علـى        ×وعن أمير المـؤمنين (   

                                                       

 .٥/٥٩٧تفسير نور الثقلين: ) ١(

 .٦٠٠٨كنز العمال: ح) ٢(

 .٣/٣٤٧الترغيب والترهيب: ) ٣(

 .٣/٣٤٩الترغيب والترهيب: ) ٤(
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  .)١(رة مرت يده عليها حسنة)رأس يتيم إلا كتب االله له بكل شع
): مـن عـال   ’): (قـال رسـول االله (  ^) عـن آبائـه (  ×وعن الصادق (

يتيماً حتى يستغني عنه أوجب االله عز وجل له بذلك الجنة كما أوجب االله لآكل 
  .)٢(مال اليتيم النار)

  الأيتام المعنويون:
، ويوجد أيتـام مـن نـوع آخـر هـم أكثـر عـدداً يكـاد يمثلـون أغلـب النـاس           

وكفالتهم لا تحتاج إلى المـال، بـل إلـى الجهـد والهمـة والإخـلاص، وكـافلهم        
) من الأول، تعرفهم لنا جملـة مـن الأحاديـث    ’يكون أقرب إلى رسول االله (

) وأهـل بيتـه المعصـومين    ’وتبين منزلتهم (الكافلين) عند النبـي (  )٣(الشريفة
(حـدثني أبـي عـن    ) قـال:  ×) عن الإمام أبي محمد الحسن العسـكري ( ^(

) أنه قال: أشد من يتم اليتيم الذي انقطع عن أبيـه يـتم   ’آبائه عن رسول االله (
يتيم انقطع عن إمامه ولا يقدر على الوصول إليه ولا يـدري كيـف حكمـه فيمـا     
يبتلى به من شرائع دينه ألا فمـن كـان مـن شـيعتنا عالمـاً بعلومنـا وهـذا الجاهـل         

يتيم فـي حجـره ألا فمـن هـداه وأرشـده وعلمـه        بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا
  .)٤(شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى)

                                                       

 .٧٥/٤بحار الأنوار: ) ١(

 .٧٥/٤بحار الأنوار: ) ٢(

 ٦-٢/ ٢هذه المجموعة من الأحاديث أثبتها العلامة المجلسي (قدس سره) فـي بحـار الأنـوار:    ) ٣(
تاب العقل والعلم والجهل، أبـواب العقـل والجهـل، عـن التفسـير المنسـوب إلـى        من ك ٨في الباب 

 الإمام العسكري (عليه السلام) وكتاب الاحتجاج للطبرسي.

 .١١، ١٠، ٩، ٥، ٤، ١الأحاديث من بحار الأنوار الباب المذكور على التسلسل: ) ٤(
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): فضـل  ‘) قال: (قال الحسـن بـن علـي (   ×وعن أبي محمد العسكري (
كافل يتيم آل محمد المنقطع عن مواليه الناشـب فـي رتبـة الجهـل يخرجـه مـن       

ويسـقيه كفضـل    جهله، و يوضح له ما اشتبه عليه، على فضل كافل يتـيم يطعمـه  
  ).)١(الشمس على السها

) من كفل لنا يتيمـاً قطعتـه عنـا    ‘) قال: (قال الحسين بن علي (×وعنه (
باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتـى أرشـده وهـداه، قـال      )٢(محبتنا

االله عز وجل: يا أيها العبد الكريم المواسي أنا أولى بـالكرم منـك، اجعلـوا لـه يـا      
في الجنان بعدد كل حرف علّمه ألف ألف قصر، وضموا إليها ما يليق ملائكتي 

  بها من سائر النعم).
): فقيـه واحـد ينقـذ يتيمـاً مـن      ‘) قال: (قال موسى بن جعفـر ( ×وعنه (

أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليـه أشـد علـى إبلـيس     
ط، وهـذا همـه مـع ذات نفسـه ذات     من ألف عابد؛ لأن العابد همه ذات نفسه فق

عباد االله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته، فذلك هو أفضل عند االله من ألف 
  ألف عابد، وألف ألف عابدة).

): يقال للعابد يوم القيامـة:  ‘) قال: (قال علي بن موسى الرضا (×وعنه (
، ألا نِعم الرجل كنت همتك ذات نفسك وكفيت الناس مؤونتـك فادخـل الجنـة   

                                                       

بـه أبصـارهم لصـغره     السها في لغـة العـرب كويكـب صـغير خفـي الضـوء، والنـاس يمتحنـون        ) ١(
 وخفائه.

أي كان سبب انقطاعه عنا رغبتنا في الاستتار رعاية لحكمة إلهية عظمى. وفي نسـخة (محنتنـا)   ) ٢(
 وهو أظهر.
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إن الفقيه من أفاض على الناس خيره، وأنقذهم من أعـدائهم، ووفّـر علـيهم نعـم     
جنان االله وحصل لهم رضوان االله تعالى. ويقال للفقيه: يا أيهـا الكافـل لأيتـام آل    
محمد الهادي لضعفاء محبيهم ومواليهم قـف حتـى تشـفع لمـن أخـذ عنـك، أو       

  حتى قال عشراً). )١(ئاماً وفئاماًتعلَّم منك فيقف فيدخل الجنة معه فئاماً وف
): مـن تكفـل بأيتـام آل    ‘) قال: (قال محمد بن علـي الجـواد (  ×وعنه (

ــدي     ــي جهلهــم، الأُســراء فــي أي ــرين ف ــامهم المتحي محمــد المنقطعــين عــن إم
شياطينهم، وفي أيدي النواصب مـن أعـدائنا فاسـتنقذهم مـنهم، وأخـرجهم مـن       

وقهـر الناصـبين بحجـج ربهـم ودليـل      حيرتهم، وقهر الشـياطين بـرد وساوسـهم،    
أئمتهم لَيفضّلون عند االله تعالى على العباد بأفضل المواقع بأكثر من فضل السماء 
على الأرض و العـرش والكرسـي والحجـب علـى السـماء، وفضـلهم علـى هـذا         

  العابد كفضل القمر ليلة البدر على أخفى كوكب في السماء).

Ói<DÝøŠÖ]<^ãé×ÂE<ð]†âˆÖ]<íÏè‚’Ö]VÝ^jèù]<àÚ<°ÂçßÖ]<øÒ<ØË< <

) ’) تحذو حـذو أبيهـا (  ÷وقد كانت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (
في أقواله وأفعاله وخصاله الكريمة وهديه وسمته، ومع أن علم االله تعـالى سـابق   

) فـي الجنـة إلا أنهـا مـع ذلـك      ’بأنها (صلوات االله عليهـا) فـي درجـة أبيهـا (    
عليها) على أن تقوم بكـل مـا يقربهـا إلـى االله تعـالى      كانت حريصة (صلوات االله 

) ويجعلهــا معــه فــي درجتــه ولــم تتكــل علــى ذلــك الاســتحقاق ’ورســوله (
والعطاء السابق، بل عزّزته بالمثابرة والعمـل الـدؤوب وتحمـل كـل المشـاق فـي       

                                                       

 على مئة ألف. -كيوم الغدير–فئام: الجماعات الكبيرة من الناس، وطبقت في بعض الموارد ) ١(




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RVU{� �

 

القيام بمسؤولياتها والصبر عليها، فتأكد اسـتحقاقها لتلـك الدرجـة الرفيعـة، وقـد      
ي زيارتها (سلام االله عليها) يوم الأحد (السلام عليك يا ممتحنـة، امتحنـك   ورد ف

الذي خلقك قبل أن يخلقك، وكنت لما امتحنك به صـابرة) فقـد أدت مـا عليهـا     
ووفت بمـا عاهـدت ربهـا عليـه مـن الالتزامـات فنجحـت فـي الامتحـان بـأعلى           

  درجات النجاح.
ــا    ــة الأيت ــه كفال ــت ب ــا امتُحن ــورد صــدقها فيم ــن م ــذين وم م بالمســتويين الل

  ذكرناهما.
أما الأول فقد شهد االله تبارك وتعالى لهـا ولزوجهـا أميـر المـؤمنين وولـديها      
الحسن والحسين (صلوات االله عليهم) فـي القـرآن الكـريم بإطعـامهم اليتـيم مـع       

ويطْعمون الطَّعام حاجتهم للطعام حباً الله تبارك وتعالى وإخلاصاً لوجهه الكريم [
إِنَّما نُطْعمكُم لوجه اللَّه لا نُرِيد مـنكُم جـزَاء ولا   ، ى حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراًعلَ

  ).٩-٨: الإنسان( ]شُكُوراً
ونقرأ في سيرتها (صلوات االله عليها) أنها طحنت بالرحى حتى مجلت يـداها  

ها وبنيهـا لأنهـم خمـص    وأشعلت التنور حتى دكنت ثيابها وما ذلك لإطعام زوج
البطون، وكانوا يكتفون من الطعام بما يسد رمقهم، وإنما كـان ذلـك لكثـرة مـن     
تطعمهم وتتكفل بهم كما تشهد به روايات أخر، ولم تغب عنها الوصية بالأيتـام  

) ×) لأمير المـؤمنين ( ÷وهي تودع الحياة الدنيا، روي أنه جاء في وصيتها (
ا الحسن ولا تَصح في وجهيهما فإنهما سيصبحان ): (يا أب‘بالحسن والحسين (

  .)١(يتيمين من بعدي، بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما)
                                                       

 .٤٣/١٧٨بحار الأنوار: ) ١(
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وأما على المستوى الثاني لكفالة الأيتام فقد كانت لها حركة دؤوبة وهمة لا 
) أنـه قـال:   ×تعرف التواني والتقصير، روي عن الإمام أبي محمد العسـكري ( 

) فقالت: إن لـي والـدة ضـعيفة    ÷د الصديقة فاطمة الزهراء ((حضرت امرأة عن
وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، وقد بعثتني إليك أسألك، فأجابتهـا فاطمـة   

) عن ذلك، فثنت فأجابت ثم ثلثت إلى أن عشّرت فأجابت ثم خجلت مـن  ÷(
ا بـدا  الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول االله، قالت فاطمة: هاتي وسلي عم

لك، أرأيت من اكترى يوماً يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه مائة ألف دينار 
يثقل عليه؟ فقالت: لا. فقالت: اكتريت أنا لكـل مسـألة بـأكثر مـن مـلء مـا بـين        

) يقـول: إن  ’الثرى إلى العرش لؤلؤاً فأحرى أن لا يثقل علي، سمعت أبـي ( 
امات على قدر كثـرة علـومهم   علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكر

وجدهم في إرشاد عباد االله حتى يخلع على الواحد منهم ألف ألف حلة من نور 
ــام آل محمــد (    ــا عــز وجــل: أيهــا الكــافلون لأيت ــادي ربن ــادي من ــم ين )، ’ث

الناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبـائهم الـذين هـم أئمـتهم، هـؤلاء تلامـذتكم       
م فـاخلعوا علـيهم خلـع العلـوم فـي الـدنيا       والأيتام الـذين كفلتمـوهم ونعشـتموه   

فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عـنهم مـن العلـوم    
حتى أن فيهم يعني في الأيتام لمن يخلع عليـه مائـة ألـف خلعـة وكـذلك يخلـع       
هؤلاء الأيتام على من تعلم منهم، ثـم إن االله تعـالى يقـول: أعيـدوا علـى هـؤلاء       

افلين للأيتام حتى تتموا لهم خلعهم، وتضعفوها لهم فيتم لهم ما كـان  العلماء الك
لهم قبل أن يخلعوا عليهم، ويضاعف لهم، وكذلك مـن يلـيهم ممـن خلـع علـى      

): يا أَمة االله إن سلكة من تلك الخلـع لأفضـل ممـا    ÷من يليهم. وقالت فاطمة (
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  .)١(الكدر)طلعت عليه الشمس ألف ألف مرة وما فضل فإنه مشوب بالتنغيص و
): من قوى مسكيناً في ×) قال: (قال علي بن أبي طالب (×وروي عنه (

دينه ضعيفاً في معرفته على ناصب مخالف فأفحمه لقنه االله يـوم يـدلى فـي قبـره     
أن يقول: االله ربي، ومحمد نبيي، وعلي وليي، والكعبـة قبلتـي، والقـرآن بهجتـي     

أدليــت بالحجــة فوجبـت لــك أعــالي  وعـدتي، والمؤمنــون إخــواني. فيقـول االله:   
  .)٢(درجات الجنة فعند ذلك يتحول عليه قبره أنزه رياض الجنة)

VÝ^jèù]<àÚ<°ÂçßÖ]<øÒ<íÖ^ËÒ<àÂ<^ßjéÖæöŠÚ< <

  أيها الأخوة والأخوات:
) حتى نكون معها ومـع أبيهـا الرسـول    ÷لنتأس بالصديقة الطاهرة الزهراء (

رجتهما في الجنة بكفالة كلا النـوعين  الكريم (صلوات االله عليهما وآلهما) في د
  من الأيتام. 

فبلدنا اليوم يعج بمئات الآلاف من الأيتام بسـبب مـا تعـرض لـه مـن جـرائم       
القتل والـبطش والحـروب والمقـابر الجماعيـة فـي عهـد صـدام ولجـرائم القتـل          
المنظم والإرهـاب والفوضـى المتعمـدة والقتـل العشـوائي فـي عهـد الاحـتلال،         

تام في الوقت الذي يشكّلون فيه مسؤولية على الأمة جميعـاً تقتضـي   وهؤلاء الأي
احتضـانهم ورعــايتهم وتــربيتهم، وإلا تحولـوا إلــى جيــل كامـل مــن المجــرمين    
والقتلة والمرضى النفسيين والمنحرفين أخلاقياً والحاقـدين علـى المجتمـع، فـي     

                                                       

 .٣الموضع السابق، حبحار الأنوار: ) ١(

 .١٤بحار الأنوار: الموضع السابق، ح) ٢(
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لنبويـة الشـريفة   الوقت نفسه هم يمثلون فرصة عظيمة للطاعة امتثالاً للتوجيهات ا
  المتقدمة.

أما النوع الثاني من اليتيم فهو صفة أكثر الناس فإنهم بين جاهـل بالشـريعة لا   
يعرف حتى الأحكام الأساسية التي يبتلى بها يومياً كالوضـوء والصـلاة والغسـل    
وبعض المعاملات، وبين مفتـون قـد اضـطربت فـي ذهنـه الأفكـار وعصـفت بـه         

لمعاصـي بسـبب غفلتـه وعـدم وجـود مـن يعظـه        الضلالات، وبين متـورط فـي ا  
كمـا وصـفهم الحـديث    -ويذكره باالله تعالى، وبين إمعة ينعقـون مـع كـل نـاعق     

وبين ضعيف أو مستضعف يحتاج إلى مـن يقـوي فيـه عقائـده ويشـد       -الشريف
إيمانه، ولعلكم تعرفون أكثر مني مصاديق ذلك مـن خـلال احتكـاككم بالنـاس     

ي تعيشون فيها، ولعـل بعضـكم اطلـع علـى الكثيـر ممـا       واطلاعكم على البيئة الت
ــبات      ــض المناس ــي بع ــي تحصــل ف ــرة الت ــات الكبي ــلال التجمع ــن خ ذكــرت م

  الاجتماعية والدينية وغيرها.
) والصـديقة الطـاهرة   ’فأمامكم فرصة واسعة لنيل القرب من رسول االله (

بالمسـاعدات الماليـة   فاطمة الزهـراء برعايـة الأيتـام مـن النـوع الأول وكفـالتهم       
ورعايتهم وتربيتهم وإنشاء مؤسسات الحضـانة والتعلـيم والترفيـه لهـم ونحوهـا،      

  وقد أذنت المرجعية بصرف قسم كبير من الحقوق الشرعية لكفالة الأيتام.
والفرصة الأوسع التي أمامكم هي كفالة الأيتام من النوع الثاني وهي متاحـة  

رف مسألةً شـرعيةً أو حـديثاً شـريفاً أو نصـيحةً     للجميع إذ ما من أحد منا إلا ويع
) حملة واسعة نقوم خلالها بتعليم النـاس  ÷مفيدةً فلنُنظّم جميعاً ببركة الزهراء (

كل كلمة مفيدة أو موعظة تسمعونها أو مسألة شرعية تتعلمونها أو عمـل صـالح   
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  تهتدون إليه، أو نصيحة ترشدهم وتصحح أخطاءهم وغيرها كثير.
بكل ذلك على الناس سواء داخل الأسرة أو لزملائكم في العمـل   فلا تبخلوا

أو المنطقة أو رفقائـك فـي السـفر، وانقلوهـا لأكبـر عـدد مـنهم ليـزداد أجـركم          
) وأميـر  ’وتحظون برضا االله تبارك وتعالى والمنزلة الرفيعة عنـد رسـول االله (  

ذه الوظيفـة  ) والصديقة الطاهرة الزهراء (صلوات االله عليهـا)، فه ـ ×المؤمنين (
ليست حكراً على الحوزة العلمية ونحوها بل هـي مسـؤولية كـل مـن تعلـم ولـو       

) فـاحفظوا وصـيته بالأيتـام عنـد     ×مسألة واحدة وأنتم شـيعة أميـر المـؤمنين (   
وفاته (صلوات االله عليه) وقد رويت في الكافي بسند صحيح ومما جاء فيها: (االله 

ولا يضيعوا بحضرتكم، فقد سمعت رسول االله االله في الأيتام؛ فلا تغبوا أفواههم، 
) يقول: من عال يتيماً حتى يستغني أوجب اله عز وجـل لـه بـذلك الجنـة     ’(

  .)١(كما أوجب االله لآكل مال اليتيم النار)
وتأسوا بإمامكم المهدي الموعود (صلوات االله عليه) فإنـه مـع مـا يعانيـه مـن      

الأمة فإنه لم يغفل لحظة عن رعاية ألم الغيبة عن ممارسة دوره الكامل في حياة 
): (نحن وإن كنا نـاوين بمكاننـا النـائي عـن مسـاكن الظـالمين       ×شيعته، قال (

حسب الذي أرانا االله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك مـا دامـت   
دولة الفاسقين، فإننا نحيط علماً بأنبـائكم، ولا يعـزب عنـا شـيء مـن أخبـاركم،       

لذل الذي أصابكم، مذ جنح كثير منكم إلى ما كـان السـلف الصـالح    ومعرفتنا با
عنـه شاســعاً ونبـذوا العهــد المــأخوذ وراء ظهـورهم كــأنهم لا يعلمـون. إنــا غيــر     

                                                       

) ^باب صدقات النبي (صلى االله عليـه وآلـه وسـلم) وفاطمـة والأئمـة (      ٥٢-٧/٥١الكافي: ) ١(
 .٧ووصاياهم، ح
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ــلأواء       ــم ال ــزل بك ــك لن ــولا ذل ــذكركم، ول ــين ل ــاتكم، ولا ناس ــين لمراع مهمل
  .)١(واصطلمكم الأعداء فاتقوا االله جل جلاله..)

�^ËÖ]<l^f‰^ß¹]<ð^éuc<<^{ãé×ÂE<^ãjéÚç×¿Ú<†Òƒ<î×Â<†’jÏè<÷<íéÛ
VDÝøŠÖ]< <

  أيها الأحبة:
) علـى جانـب المظلوميـة، وهـي     ÷إننا نركز فـي إحيائنـا لقضـية الزهـراء (    

لعمري صفحة مهمة في حياتها لأنها تلقـي الضـوء علـى كثيـر مـن قضـايا الأمـة        
 وتميز الحق والباطل وتؤسس للمعتقدات الحقة والمسار الصحيح الموصل إلـى 

رضا االله تبارك وتعالى وقد اهتدى من خلالها خلق كثيـر، لكـن الاقتصـار عليهـا     
) التـي هـي بحـق    ÷يحرم الأمـة مـن الصـفحات الأخـرى مـن حيـاة الزهـراء (       

مدرسة لكل الناس، وسفر خالد تنهـل منـه الأجيـال، فـلا تحرمـوا أنفسـكم مـن        
  وبرحمته.الاستفادة من هذه المدرسة المباركة بإذن االله تعالى وبفضله 

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
 

 

    

                                                       

 .٢/٣٢٣الاحتجاج للطبرسي: ) ١(
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENQMD   

  
‹Úù^e<Ø’u<^Ú<Ñ‚’i<ÝçéÖ]<Äñ^Îæ)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

) ومـا جـرى عليهـا مـن     ÷حينما يعرض الخطباء أو الكتاب قضية الزهراء (
االله  مظالم، ينكرها الآخرون ويقولون ليس من المعقول أن يقوم أصحاب رسول

) مكتـوف اليـد   ×) بتلك الأفعال النكراء، وكيف يقف أمير المؤمنين (’(
  ) يجري عليها ذلك.’وهو  يرى عقيلته بضعة النبي المصطفى(

) ’وحينما نقول إن الأمـة انقلبـت علـى أعقابهـا بعـد رحيـل رسـول االله (       
بعـد   وخلّفت وصيته في أمير المؤمنين وراء ظهرها ولم يثبت عليها إلا ثلـة قليلـة  

) بشهرين وعشرة أيام، ’أن بايعه سبعون ألفاً منهم في غدير خم قبل  وفاته (
  يقولون: هذا غير ممكن صدوره فهذه الوصية غير صحيحة.

) اضـطر لتوقيـع عقـد صـلح مـع معاويـة       ×وحينما نقول أن الإمام الحسن(
د لخذلان أصحابه وقادة جيشه وعلى رأسهم ابن عمه عبيد االله بن العباس بن عب ـ

المطّلب الذي خان الإمام وترك قيادة الجيش والتحق بمعاوية قاتل ولديه بـثمن  
دفعه إليه. يقولون: هذا غير معقول فلعلكم تخلقون المبررات لمـا قـام بـه الإمـام     

                                                       

ا زاروا ) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد مـن أبنـاء مدينـة كـربلاء المقدسـة وغيره ـ     ١(
بمناسـبة الـذكرى الثانيـة عشـرة لإعـلان        ٢٢/٥/٢٠١٠المصـادف   ١٤٣١ ٢ج ٧سماحته يوم السبت 

السيد الشهيد الصدر الثاني (قدس سره) وصيته بأن يمسك  الشيخ اليعقـوبي الحـوزة مـن بعـده فـي      
 .١٤١٩ ٢ج ٥لقائه (قدس سره) مع طلبة جامعة الصدر الدينية في النجف الأشرف يوم 
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  ).×الحسن (
وحينما نستعرض الفضائح التي ارتكبها الجيش الأموي في  معركـة كـربلاء   

عهم المـاء وحـرق الخيـام وترويـع النسـاء      والجرائم التي لا تصدر مـن بشـر كمـن   
وقتــل الأطفــال حتــى الرضــع ورض أجســاد الشــهداء الطــاهرة بحــوافر الخيــل،   
يقولون: هذا مـن نسـج خيـال الخطبـاء الخصـب لاسـتدرار العواطـف والـدموع         

  وتحشيد الموالين.
وهكذا غيرها مما رواه المؤرخون لنا، وأقول لهـم فـي الجـواب، دعونـا مـن      

علــى صــحة هــذه الحــوادث التــي لا مســوغ لإنكارهــا إلا اســتبعاد  إقامــة الأدلــة
صدورها، وخذوا من وقائع اليـوم فـي عـراق التضـحية والحرمـان شـواهد علـى        

  صدق ما حصل.
ألم يقم الإرهابيون من تكفيريين وصـداميين بقتـل الأبريـاء العـزّل والتمثيـل      

  بجثثهم ولم يرحموا صغيراً ولا امرأة؟ 
ون كل الحرمات والبيوت المقدسة والتي أذن االله لهـا أن  ألم ينتهك الصدامي

ترفع ويذكر فيها اسمه؟ فقتلوا  مراجع الدين والعلماء والفضلاء وخيـرة الشـباب   
  وفجروا العتبات المقدسة  وعطّلوا المساجد واحرقوا المصاحف؟

ألم يتنكر السياسيون للأمانة التي حملها إياهم الشـعب، ويخونـوا مـرجعيتهم    
ي أوصلتهم إلى المواقـع التـي يتنعمـون بهـا بامتيازاتهـا ثـم تنكّـروا للمرجعيـة         الت

والشعب وعصوها وأداروا لها ظهورهم وانقلبوا علـى أعقـابهم ولـم يصـغوا إلـى      
  توجيهاتها ونصائحها؟

) في تعيـين المرشـح   +ألم ينقلب على وصية السيد الشهيد الصدر الثاني (
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ويقود المجتمع كلـه، لأن الحـوزة هـي مـن     الوحيد الذي يقود الحوزة من بعده 
تقود المجتمع، وقد سمعوا وصيته بآذانهم وحضروا ذلـك المجلـس أو اسـتمعوا    

  إلى تسجيله الصوتي؟
فلماذا نستغرب مـا حصـل؟ ولمـاذا نسـتبعد حصـوله؟ وهـا هـي وقـائع اليـوم          

  تصدق ما حصل بالأمس.
الأمـارة بالسـوء   بل هكذا في كل جيل وفي كـل عصـر، مـا دامـت النفـوس      

والمتّبعة للأهواء والمطامع هـي المتحكمـة فـي تفكيـر هـؤلاء وسـلوكهم وهـي        
تقودهم، وسيجد كل من كان كذلك عن قريب مغبة فعله، قـال الإمـام الحسـين    

) (إن الدنيا دار بلاء وزوال، متغيرة بأهلهـا حـالاً بعـد حـال، فـالمغرور مـن       ×(
  غرته والشقي من فتنته).

أن  -هــا المؤمنــون الثــابتون علــى مــا هــداكم االله تعــالى إليــهأي–مــن حقكــم 
تفرحوا بفضل االله وبنعمته إذ ثبتت أقدامكم بعـد أن زلـت أقـدام كثيـرين ممـن      
يدعون تأريخاً حافلاً ويجدون في أنفسهم رموزاً، ويـرون فـيكم ناسـاً بسـطاء لا     
 تضاهوهم في مكانتهم، لكن تصرفاتهم تلـك تكشـف زيـف دعـاواهم، وأنكـم     

أنتم أهل الحظوة  والكرامة، فالمقياس الحقيقي للكمال والقـرب مـن االله تعـالى    
  ].إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقَاكُمهي التقوى [

يروى باختصار أن يهودياً كان يتعاطى الصياغة في بلد مسلم، فضـاعت منـه   
وأعلمـه   -ذ فيهـا باعتبـاره الـزعيم المتنفّ ـ   -خواتم ثمينة، فجاء إلى عـالم المدينـة  

بالأمر وطلب مساعدته في العثور عليها، وقام العالم بدوره بإعلام الناس وإن من 
عثر على الخواتم فليجلبها إليه، وبينما هو في مجلسه إذ دخل عليه رجـل بسـيط   
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رث الثياب وقدم إليه الخواتم، فأكبر العالم في نفسه أمانة الرجـل لكنـه أراد أن   
مله ومقدار كسبه فوجده لا يكاد يكفي لسـد رمقـه وعائلتـه    يمتحنه فسأله عن ع

فقال له: هلاّ تصرفت بالخواتم حيـث لا يعلـم أحـد بأنـك وجـدتها، وإن واحـداً       
منها يكفي ثمنـه لتحسـن وضـعك المعاشـي، ومالكهـا رجـل غيـر مسـلم؟ فقـال          

ما كنت أظنك تقول مثـل هـذا      -وهو يظن أن العالم جاد بعرضه ذاك -الرجل 
) يـوم القيامـة   ’كلام! أتريد أن يـدخل الحيـاء والخجـل علـى رسـول االله (     ال

) أمام الملأ : إن رجلاً من أمتك سـرق خـواتم   ×حينما يقول له النبي موسى (
  )؟’من رجل من أمتي! فبماذا أجيب رسول االله (

إن هذا الرجل البسيط بالمقاييس الدنيويـة أكـرم عنـد االله تعـالى مـن الـذين       
ين وينتسبون إليه ويتبجحـون بأوصـاف أضـفوها علـى أنفسـهم ثـم       يتلبسون بالد

يتنكــرون لشــعبهم الــذي مكّــنهم مــن مقاليــد الأمــور وانهمكــوا فــي مصــالحهم  
 وأنانيتهم.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

من الأخطاء في تربية الأبناء حصول حواجز من الحياء أو الخوف أو الجهـل  
أو عدم التوافق والانسجام بين الوالدين والأبنـاء تمـنعهم مـن الانفتـاح بصـراحة      
وشفافية علـى الأبـوين فـي حـل مشـاكلهم الخاصـة والإجابـة علـى تسـاؤلاتهم          

ا الصـبي والصـبية   واستفهاماتهم، خصوصاً في مرحلة المراهقـة التـي يشـهد فيه ـ   
تغيرات جسمية ونفسية يحتاج إلى الاسـتفهام عنهـا ومعرفـة التصـرف الصـحيح      
إزاءها، فإذا كان الفتى والفتـاة لا يسـتطيعان مفاتحـة الوالـدين بـذلك، فـإن كـلاً        

أي ذلـك المستشـار مـن     -منهما سيلجأ إلى أقرانه وسيأخذ منه ويتـأثّر بـه، وهـو    
م، بل الغالب فيه أن يكون متمرداً مشاكسـاً كـذاباً   مثلهم وربما أقل منه -أقرانهم

يــدعو إلــى مخالفــة الأخــلاق و الــدين والتقاليــد الاجتماعيــة، لأن مــن يتصــف  
بالتمرد والعناد والمشاكسة تكون عنده مبادرة وإقـدام وبطـولات زائفـة يصـنعها     
 من نسج خياله، فيصور نفسه بطل العلاقات الغرامية مع الجنس الآخر، والـرافض 

لما عليه الكبار، والقادر على كسر طوق التقاليد ونحوهـا، وهـذه ونحوهـا تميـل     

                                                       

حديث سماحة الشيخ مع حشد من طلبة المتوسطات  الذين انضموا إلى مدارس وحلقـات  من  )١(
المصــادف  ١٤٣١ ٢ج ١٧دينيــة وأخلاقيــة وأســاتذتهم فــي ناحيــة النصــر/ الناصــرية يــوم الثلاثــاء  

١/٦/٢٠١٠. 
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إليها نفوس المراهقين والمراهقات فيلتفون حوله ويأخذون منـه ويقـودهم نحـو    
  الفساد والانحراف والعياذ باالله منه.

ــدين   ــة التفــات الوال ــا صــديقين  إلــىوهــذه المقدمــة توضّــح أهمي أن يكون
مـع مراعـاة    -مع تفكيرهم ولا يشـعرونهم بـالفوارق بيـنهم    لأولادهما منسجمين 

وينزلان إلى مستوى اهتماماته وتوجهاته لينفتح عليهما بكل شيء  -الآداب طبعاً
  ولا يلتجأ إلى أقرانه السيئين، وفي أحسن الأحوال هم جهلة وقاصرون مثله. 

إلـى بعـض   فيقوم الأبوان تارة بابتداء ولدهما بتعليمه وإرشاده وإلفـات نظـره   
الأمور، وأحياناً بالاستماع إلـى أسـئلته واسـتفهاماته والإجابـة عليهـا بمـا يناسـبه،        

في تربية الأولاد ومنها (اتركـوهم   ^ومن هنا وردت الوصايا عن المعصومين 
سبعاً، وأدبوهم سبعاً، واصحبوهم سبعاً) فـإن التعلـيم والتأديـب ينبغـي أن يقتـرن      

ــواجز   بمصــاحبة الصــبي والصــبية واتخاذ  ــاء الح ــا صــديقين وصــاحبين لإلغ هم
النفسية، وأن يصحبوهم معهم إلى الأمـاكن والتجمعـات واللقـاءات والزيـارات     
التي تعزّز تلك التربيـة والتأديـب والتعلـيم، وتمـارس تلـك الأفكـار علـى ضـوء         

  تطبيقات عملية ومشاهدات.
علـى   وقد لا يكون الوالدان بهذا المسـتوى  مـن المعرفـة والـوعي والقـدرة      

إدارة العملية التربوية، فيكون من واجب الأخـوة والأخـوات الرسـاليين الـواعين     
في مـدارس أخلاقيـة تربويـة دينيـة      -ذكوراً وإناثاً -مثل هؤلاء الصبية  احتضان

يغذونهم فيها بما ينفعهم ويصلحهم ويقوم مسيرتهم، وليكـون هـؤلاء المعلمـون    
اة فــي حــلّ مشــاكله والإجابــة عــن هــم البــديل الــذي يتوجــه إليــه الفتــى والفت ــ

المتغيرات والاستفهامات التي تعرض له. وهذا شكل من أشكال كفالة أيتام آل 
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  ) في درجته.’) الذي ورد فيه أنه مع رسول االله (’محمد (
وهنا ألفت نظر أحبتي الفتيان إلى النعمة العظيمة التـي تـوفرت لهـم بوجـود     

ــدف  ــذين ت عهم رحمــتهم وشــفقتهم وشــعورهم  هــؤلاء المعلمــين والمدرســين ال
بالمسؤولية تجاه االله تبارك وتعالى وإمامهم صـاحب العصـر والزمـان (عجـل االله     
تعالى فرجه الشريف) ومجتمعهم إلى تحمـل هـذا العنـاء ومواصـلة هـذا العمـل       
المبــارك، فــالتزموا بمــا يقولــون لكــم ويوجهــونكم ولا تخفــوا عــنهم شــيئاً فــإن 

لـوغ وهـذا يعنـي حـاجتكم إلـى معرفـة الكثيـر عـن         أكثركم في عمر مقارب للب
أنفسـكم ومـا يحصـل لكـم مـن متغيـرات والأحكـام الشـرعية التـي لـم تكونــوا           
تعرفونها وستجدون بركة هذه المصاحبة وستتذكرون طول عمركم حلاوة هذه 
الأيام وتأثيرها الفعال في تنشئتكم نشـأة صـالحة بـإذن االله تعـالى. وانصـح الإبـاء       

  عم مثل هذه المدارس ونشرها  وتشجيع أبنائهم على الحضور فيها.بد والأمهات
إن كثيراً من الأخلاق والأعمال الصالحة والسنن التي يلتزم بها المتدينون لم 
ــار    نقرأهــا فــي كتــاب أو نتعلمهــا فــي مدرســة وإنمــا أخــذناها بمصــاحبتنا للكب

هـو ونفسـه   الصالحين واعتدنا عليها وصارت جزءاً مـن حياتنـا، ولـو تـرك أحـد      
ليحاول تحصيلها من الكتب لأفنى العمر قبل أن يتعرف عليها، وأقول كل ذلـك  
عن تجربة مررت بها في طفولتي حيث استفدت كثيراً من صحبة والدي وأخـي  

  الكبير (رحمهما االله تعالى) وغيرهما من الصالحين.   
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 بسم االله الرحمن الرحيم

الَّذي خَلَـق  ما دام الإنسان في  هذه الدنيا فهو في امتحان وابتلاء قال تعالى: [
] فالابتلاء سنة ثابتة من السنن الإلهية، الْموتَ والْحياةَ ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاً
لانتقام، فإن االله تعالى غني عـن ذلـك،   ولا يفهم منها معنى القهر وإظهار الغلبة وا

وإنما أجرى هذه السنة لمصلحة العباد، واضرب لكم مثلاً من الحياة الأكاديميـة  
فإن السنة الدراسية تشتمل على امتحانات متنوعة من أولها إلـى آخرهـا، ومهمـا    
أشكل بعض التربـويين وعلمـاء الـنفس علـى الامتحانـات وتأثيرهـا علـى نفسـية         

نها ليست معبراً حقيقياً عن مستويات الطلبة، إلا أن هـذا الإجـراء هـو     الطالب، وإ
  لمصلحة الطالب من أكثر من جهة:

إن الامتحان يميز مسـتويات الطلبـة ويبـين اسـتحقاق كـل طالـب ليكـرم         -١
  الناجح ويحفَّز الفاشل ويأخذ كل ذي حق حقه.

ــن      -٢ ــت الدراســة م ــو خل ــة، ول ــراءة والمراجع ــى الق ــة عل ــز الطلب ــه يحف أن
الامتحانات فإن النادر من الطلبة سيبذل جهداً لمراجعـة دروسـه واسـتيعابها حبـاً     

                                                       

من حديث سماحة الشـيخ اليعقـوبي مـع حشـد مـن طلبـة جامعـة الصـدر الدينيـة فـي النجـف            ) ١(
بمناســبة  ٨/٦/٢٠١٠المصــادف  ١٤٣١ ٢ج ٢٤رحلتين الخامســة والسادسـة، يــوم  الأشـرف مــن الم ــ

 الامتحانات النهائية وقرب العطلة الصيفية.  
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 للعلم لا أكثر.

وهذا الابتلاء الذي يجري على الإنسان في هذه الـدنيا فإنـه لمصـلحته لكـي     
لــى إســاءته، وليلتــزم النــاس يثــاب  المحســن علــى إحســانه ويعاقــب المســيء ع

بالحقوق والواجبات، ولو شعر الناس بأنـه لا ثـواب ولا عقـاب ينتظـرهم لانتشـر      
  الظلم والعدوان والفساد، ولعم اليأس الحياة.

وكما أن الدروس تتفاوت في ثقل احتسابها لإخراج المعدل العام للـدروس  
وعة بـإزاء الأسـئلة   أو تفاوت  الـدرجات الموض ـ  -وهذا يعرفه طلبة الجامعات -

في الامتحانات فسؤال عليه درجة كاملة، وآخر فرع بمثابة نصف سـؤال وآخـر   
أقل منه، فكذلك الابتلاءات التي يمر بها الإنسان متفاوتة الدرجات والتـأثير فـي   
ميــزان الأعمــال، فقــد ورد فــي الحــديث الشــريف (إن الصــبر علــى المصــائب   

بسـتمائة درجـة، والصـبر علـى  الطاعــة      بثلاثمائـة درجـة،  والصـبر علـى الحـرام     
بتسعمائة درجـة) فهـذه الأمـور كلهـا تحتـاج إلـى الصـبر لكـن درجـات الصـبر           
متفاوتة فالصبر على الطاعة ـ كالقيام مـن النـوم اللذيـذ الـدافئ فـي الشـتاء لأداء        
صلاة الصبح، وكبذل المـال وفـراق الأحبـة وتحمـل أعبـاء السـفر لأداء الحـج ـ         

لى الحرام ـ كمن تعرض له امرأة متبرجة فيصـرف نظـره عنهـا     أعلى من الصبر ع
أو الذي يعرض له مال مغري إلا أنه من طريق غير مشروع فـلا يمـد يـده إليـه ـ      

  وهذا أعلى من الصبر على النوائب كفقد عزيز.
وكما أن الامتحانات فـي الدراسـة  الأكاديميـة علـى نـوعين، فبعضـها ثابتـة        

لمواعيد كالامتحانات الفصلية والنهائية، وبعضها يفاجئ معلومة مسبقاً ومحددة ا
الأستاذ بها الطالـب مـن دون إشـعار مسـبق كالامتحانـات اليوميـة ليكشـف عـن         
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الاستعداد المتواصل والتحضير اليومي، ولا يعذر الطالب فيـه أن يقـول: لا أعلـم    
تعداد بموعده وأنني لو علمت لحضّرت له، لأن وظيفته التحضير باستمرار والاس ـ

لمثل هذه الامتحانات فكذلك الامتحانات التي تمـر بالإنسـان فـي الحيـاة الـدنيا      
  ويراد منه تأديتها بنجاح على نوعين:

فبعضها ثابتة معلومة كالصـلوات اليوميـة وصـوم شـهر رمضـان والحـج عنـد        
  الاستطاعة وحرمة الخمر والزنا ووجوب بر الوالدين ونحوها.

إِنَّـا مرسـلُو   ها أمامـه  امتحانـاً لـه، قـال تعـالى [     وبعضها تعرض له وتتهيأ فرصت
اصْطَبِرو مهبتَقفَار متْنَةً لَّهف فإن أحسن استغلال الفرصـة فقـد   ٢٧:القمر] (النَّاقَة ،(

أصاب الخير وأدركته الرحمة، وإلا فقد ضاعت عليه الفرصة وإضـاعتها غصّـة،   
ا ولو بالتعاطف مـع صـاحب   كما لو قصده صاحب حاجة وهو يقدر على قضائه

الحاجــة والتفاعــل مــع قضــيته، وكالشــاب الــذي يتعــرض لغوايــة امــرأة متبرجــة 
فيتركها خوفاً من االله وحباً وطاعة الله تبارك وتعالى فهذه كلها امتحانات عارضـة  

  له.
وكمــا أن بعــض الامتحانــات فــي الدراســة الأكاديميــة ذات أنمــاط معروفــة 

الطالـب وإنمـا    ارية والشـفهية، وبعضـها لا يشـعر به ـ   متداولة كالامتحانات التحري
يحدد معايير التقييم فيهـا المـدرس البصـير كمشـاركاته فـي المناقشـات خـلا ل        
الدرس ونوعية أسئلته وإشكالاته وهكذا، فإن من الامتحانات في هذه الـدنيا مـا   

ير) تخفى على صاحبها، ولكنها لا تخفى على االله تبارك وتعالى (فإن الناقـد بص ـ 
)، وشـبهت بعـض الأحاديـث خفـاء     ×كما ورد في كلمـات أميـر المـؤمنين (   

الشرك في النفس بأنه أخفى من دبيب النملـة بـين الصـخور فـي الليلـة الظلمـاء،       
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ويوم تبدو السرائر وتنكشف الحقائق سيتفاجأ الإنسان مما يجده في كتابه الـذي  
نـات هـي الأخطـر لعـدم     لم يغادر صغيرة ولا كبيـرة إلا أحصـاها، وهـذه الامتحا   

  الالتفات إليها إلا ممن بصّره االله تبارك وتعالى.
وقد ورد ذكر الفتنة والابتلاء التي هي بمعنـى الامتحـان فـي آيـات كريمـة       

وروايات شريفة كثيرة كما ورد نفس لفظ الامتحان في كثير من الموارد، نذكر 
تمر أولاً ومنوع في أشـكاله  واحداً منها لإلفات النظر إلى أننا فعلاً في امتحان مس

  ثانياً، ومتفاوت في درجاته ثالثاً.
) قال (امتحنـوا شـيعتنا   ×في الخصال بسنده عن جعفر بن محمد الصادق (

عند ثلاث: عند مواقيت الصلاة كيف محافظتهم عليهـا، وعنـد أسـرارهم كيـف     
  حفظهم لها عند عدونا، وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخوانهم فيها). 

وإزاء هذه الامتحانات فإن وظيفتكم هو إحسان العمـل وإتقانـه والإتيـان بـه     
على وجهه،  فإن االله تعالى لا ينظر إلى كثرة الأعمال بـل إلـى حسـنها كمـا فـي      

] وليس أكثـر ولا  ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملاًالآية التي أوردنا في بداية الكلمة [
ـ وانتم على أبواب العطلـة الصـيفية فـرص للعمـل     أي شيء آخر، وأمامكم الآن  

فاغتنموها، لأن الشباب منتظـرون لعـودتكم إلـيهم حتـى تقيمـوا لهـم الـدورات        
الصيفية لتعلموهم فيهـا الفقـه والقـرآن والأخـلاق والعقائـد وسـيرة أهـل البيـت         

) وهي تتزامن مع هذه الأشـهر المباركـة (رجـب وشـعبان ورمضـان) ممـا       ^(
  ى العمل ويوجب عظيم الأجر.يزيد الحافز إل

وعندكم الكثير من المساجد والحسينيات المعطلة فالفرصة متاحة لإعمارهـا  
بصلوات الجماعة والشعائر الدينيـة ومجـالس الـوعظ والإرشـاد، وفـي المجتمـع       
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انحرافا ت ومفاسد وتقصيرات يراد منكم أن تعالجوها وتصلحوا أحـوال النـاس   
جد بينهم نزاعات ومشاكل تسـتطيعون التوسـط   بالحكمة والموعظة الحسنة، وتو

لحلّها والإصلاح بين المتخاصمين، ومن الناس من هم أصحاب حوائج يطلبـون  
مساعدتكم بما تقدرون عليه فهذه كلها امتحانات تمـر بكـم ليبلـوكم االله تعـالى     
كيف تتصرفوا إزاءها، وهكذا كل الشرائح في المجتمع لها امتحاناتها، فالشباب 

والدين يراد منه البر بهما والإحسان إليهما بأقصى الدرجات، وممـتحن  ممتحن ب
  بشهوات تعرض له والمطلوب منها اجتنابها، وهكذا.

ونؤكد ما قلناه سابقاً من أن هـذه الامتحانـات ليسـت لقهـر الإنسـان وإثبـات       
ــد مــن الكرامــات     ــه المزي ــل هــي لإعطائ ــه، ب ــه وإفشــاله والانتقــام من ــة علي الغلب

  لإلهية وإظهار جدارته واستحقاقه لها.والألطاف ا
وقد عرضت عليكم فرصة ثمينة لعمل الخير مع بساطتها، وهي أن يقوم كـل  
واحد بتعميم رسالة قصيرة على من يحتفظ بأرقام هواتفهم المحمولة ويوصـيهم  
بتعميمها تتضمن الرسالة القصيرة تعليم مسألة شـرعية أو موعظـة أو إرشـاد إلـى     

يه على زمن شريف قريب ـ كالأول من رجب، والنصف منـه،   عمل الخير كالتنب
والمبعث الشريف أو آخر أيام من رجب ـ والأعمال الواردة فيه ليسـتعد لهـا ولا     
تفوته بسبب الغفلـة عنهـا، أو تتضـمن الرسـالة مسـألة شـرعية غيـر ملتفـت إليهـا          

ئـط،  فيتورط فيها الناس ـ كحرمة الزواج بأخت وبنت من لاط به آخر علـى اللا  
أو حرمة الزواج بامرأة لم تطلق بشـكلٍ صـحيح ـ فـإن الالتفـات إلـى مثـل هـذه         

  المسائل لاحقاً يوقع الزوجين في الحرج وهكذا.
أو يبعث بموعظة قصيرة توقظه وتحيي قلبه من الأحاديث الشريفة المباركـة  
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ــالنظر إلــى النســاء    المــؤثرة فــي النفــوس، كــأن يبعــث علــى الشــباب المبتلــين ب
يات قوله (النظرة سهم  مسموم من سهام إبليس فمن تركها الله تعالى أبدله الأجنب

نوراً يجد حلاوته في قلبه) فلعل شاباً يتأمل بهذه الكلمات فيستحقر هـذه النظـرة   
  ويتركها لاكتساب ذلك النور الإلهي.

والخلاصة أن الإنسان المؤمن الواعي الراغب بالكمال عليه أن يكـون ملتفتـاً   
ى أن كل ما يجري له ويتعرض إليه هو امتحان له وعليـه أن يحسـن فـي    دائماً إل

 اتخاذ التصرف المناسب بإزائه وان ينتهز فرص الخير بلطف االله تبارك وتعالى.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

وتعـالى قضـاءها، فـالبعض يعـاني مـن      كلنا أصحاب حوائج ندعو االله تبارك 
مرض ويسأل االله الشفاء والعافية، وآخـر حـرم مـن الذريـة ويسـأل االله تعـالى أن       
يرزقه ذرية صالحة، وآخر يمر بضـيق وشـدة ويـدعو االله تعـالى بـالفرج، وآخـر       
يعاني من فقر وصعوبات مالية ويدعو االله تعـالى بـالغنى وسـد الحاجـة، ونحوهـا      

  ى عليكم.كثير مما لا يخف
ولكن الذي يخفى على الكثيرين أن جملة من هذه الصعوبات التي يمـر بهـا   
الإنسان هي من صنعه وكسب يديه، فلو أراد الـتخلص منهـا فليتجنـب الأسـباب     

  التي أدت إليها.
م ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحـرِ بِمـا كَسـبتْ أَيـدي النَّـاسِ ليـذيقَه      قال تعالى: [

 ـونجِعري ملَّهلُوا لَعمي عضَ الَّذعوالبـاء هنـا سـببية أي بسـبب مـا      ٤١:الـروم ] (ب (
ــإن      ــديهم، وإلا ف ــت أي ــا جن ــبعض م ــو نتيجــة ل ــا حصــل لهــم ه كســبوا، وإن م

 أَواستحقاقهم أكثر لكن االله تعالى يعفو بكرمـه وحلمـه عـن كثيـر، قـال تعـالى [      

                                                       

) من حديث سماحة الشيخ اليعقـوبي مـع طلبـة جامعـة الصـدر الدينيـة فـرع السـماوة، وموكـب          ١(
 ١٤٣١رجــب   ٦عشــاّق الحســين (عليــه الســلام) مــن الناصــرية الــذين زاروا ســماحته يــوم الســبت 

  .٢٠١٠/ ١٩/٦المصادف 
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وهـي السـفن   –) أي يهلكهـن  ٣٤:الشـورى ( ]ويعف عن كَثيرٍيوبِقْهن بِما كَسبوا 
بأهلهن بإرسال الرياح العاتية عليها بما كسبوا من الذنوب، ولكـن االله   -في البحر

وما أَصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيـديكُم  تعالى يعفو عن الكثير وقال تعالى [
  ).٣٠:الشورى( ]ويعفُو عن كَثيرٍ

والخلاصة أن كثير من البلاء يستطيع الإنسان دفعه قبل حصوله، وليس فقـط  
دفعه بعد حصوله من خلال اجتناب مسبباته، ولكن الإنسان لا يلتفـت إلـى هـذه    
الحقيقة، أو لا يلتفت إلى ما تكسبه يداه من أعمـال، وإذا التفـت فـإن الكثيـرين     

هـا، بينمـا حـذر المعصـومون مـن      يستصغرون ما يصدر مـنهم ولا يقـدرون عواقب  
الاســتهانة بالــذنوب (لا تنظــر إلــى صــغر الخطيئــة ولكــن انظــر لمــن عصــيت)،   
فيتساهلون فيما يصدر منهم من كلام مـع أن كلمـة غيـر مسـؤولة قـد تقـال هنـا        
وهناك تسبب سـفك الـدماء وهتـك الأعـراض وإهـلاك الحـرث والنسـل وكمـا         

الذي هو ملـك عمـوم النـاس الـذين هـم      يتساهلون في التجاوز على المال العام، 
) المقطوعون عن إمامهم فمن أكل أموالهم كان مشمولاً ’أيتام آل محمد (

إِن الَّذين يأْكُلُون أَموالَ الْيتَامى ظُلْمـاً إِنَّمـا يـأْكُلُون فـي بطُـونِهِم      بالآية الشريفة [
كي نقرب فكرة أن خطأً بسيطاً قـد يـؤدي   )، ول١٠:النساء( ]نَاراً وسيصْلَون سعيراً

إلى عواقب وخيمة، بما يحصل أحيانا من أن غفلة صغيرة مـن سـائق السـيارة أو    
  التفاته تؤدي إلى حادث مفجع.

) يعلموننـا  ^ولذلك تجد في الكثير مـن الأدعيـة أن الأئمـة المعصـومين (    
  بطن. الاستغفار مما نعلم ومما لا نعلم من الذنوب، وما ظهر منها وما

  وهنا نبين عدة ملاحظات لإيضاح الفكرة المتقدمة:



}RXV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

إن بعــض الــبلاء يجريــه االله تعــالى علــى عبــاده الــذين اصــطفاهم ليرفــع   -١
وإِذ ابتَلَـى إِبـراهيم   درجاتهم ولينالوا المقام  المحمود عند االله تعالى قال تعـالى [ 

] وفـي أخبـار مقتـل الإمـام     علُـك للنَّـاسِ إِمامـاً   ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَـالَ إِنِّـي جا  
) قال له: إن لـك عنـد االله مقامـات لـن     ’) إن جده رسول االله (×الحسين (

  تنالها إلا بالشهادة فهذا نوع آخر من البلاء لا  تجري فيه الفكرة السابقة.
انتقاماً إن االله تبارك وتعالى حينما يؤاخذ العباد ببعض ذنوبهم فليس ذلك  -٢

منهم سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً وإنما يريد لهم الخير وما يصلح حالهم 
فقد يكون الفقر أصلح لحال شخص من الغنى لأن الغنى يبطـره ويبعـده عـن االله    
تعالى ويوقعه في المعاصي، ويحرم آخر من الذريـة لأنـه لـو رزق منهـا لكانـت      

 طة بهم وهكذا.شريرة وبالاً عليه بسبب الظروف المحي

نعم إن االله تعالى ينتقم من الظـالمين لتعـد يهـم علـى الآخـرين، ولـو كانـت        
  ذنوبهم بينهم وبين االله تعالى لكان لها حساب آخر.

بعض الذنوب اجتماعية  عامة لا تقتصر في آثارهـا علـى مرتكبيهـا فقـط      -٣
لاَّ تُصـيبن الَّـذين   واتَّقُـواْ فتْنَـةً   بل تشمل كل الناس حتى الصالحين قـال تعـالى [  

] ومثل هذه الابتلاءات يدفع ضريبتها ناس لم يكونوا السبب ظَلَمواْ منكُم خَآصَّةً
  فيها. 

فهذه العواصف الترابية التي تحصل ويقال أنها ستستمر لسنين طويلـة بسـبب   
التصحر، وهذا الجفاف في الأنهار، وهـذا الارتفـاع فـي درجـات الحـرارة كلهـا       

ماقات وسياسات ظالمة لبعض المتصدين لكن شـرها عـم الجميـع وإن    بسبب ح
كان أكثر الناس يستحقون ذلك لأنهم هم من انتخب أولئـك الحمقـى الأنـانيين    

  وأجلسوهم في مواقع المسؤولية.
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ENQQD   

  
<íé�ý]<í·†Ö]<l^fqçÚ)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

(اللهــم إنــي أســألك موجبــات رحمتــك) وطلــب ورد فــي الــدعاء الشــريف 
الرحمــة أمــر طبيعــي لأنــه لا نجــاة ولا توفيــق إلا برحمــة االله تعــالى، عــن النبــي  

) قال (لن يدخل الجنة أحد إلا برحمة االله، قـالوا: ولا أنـت؟ قـال: ولا أنـا     ’(
  إلا أن يتغمدني برحمته).

ة إلى موجبـات  فما هي موجبات الرحمة الإلهية؟ وهل تحتاج الرحمة الإلهي
  وأسباب وقد وسعت كل شيء؟

) قـال (لا يهلـك مـؤمن بـين     ×في الحديث الشريف عن الإمـام السـجاد (  
ثلاث خصال: شهادة أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، وشـفاعة رسـول االله       

  .)٢() وسعة رحمة االله عز وجل)’(
كيف ) يوماً أن الحسن البصري قال: ليس العجب ممن هلك ×(وقيل له (

): أنـا أقـول لـيس العجـب     ×هلك، وإنما العجب ممن نجا كيف نجـا، فقـال (  

                                                       

 ١٤٣١رجـب   ١١كلمة سماحة الشـيخ اليعقـوبي فـي المواكـب التـي تجمعـت يـوم الخمـيس          )١(
للانطلاق من النجف الأشرف إلى كربلاء مشياً على الأقدام لإحياء ذكرى  ٢٤/٦/٢٠١٠المصادف 

  .وفاة العقيلة زينب وزيارة النصف من رجب للإمام الحسين (عليه السلام)
 .١٥٩/ ٧٨بحار الأنوار:   )٢(
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  .)١(ممن نجا كيف نجا، وإنما العجب ممن هلك كيف هلك مع سعة رحمة االله)
وتصديق هذا في كتـاب االله تعـالى فـإن السـؤال يـوم القيامـة لا يكـون عـن         

-٤١] (المـدثر:  م فـي سـقَر  ما سلَكَكُ، عنِ الْمجرِمينالناجين كيف نجوا، وإنما [
٤٢.(  

وقد أشارت عدة آيات كريمة إلى سعة رحمة االله تبـارك وتعـالى، قـال عـز     
ورحمتي وسعتْ كُلَّ شَـيءٍ فَسـأَكْتُبها للَّـذين يتَّقُـون ويؤتُـون الزَّكَــاةَ       من قائل [

نُونمؤنَا ياتم بِآيه ينالَّذ١٥٦الأعراف] (و.(  
بنَا وسعتَ كُلَّ شَيءٍ رحمةً وعلْماً فَـاغْفر للَّـذين تَـابوا واتَّبعـوا     وقال تعالى [ر

  ).٧] (غافر:سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ
) سعة رحمة االله تعالى بقوله (إن الله تعالى مئة رحمـة  ’ويقرب لنا النبي (

والإنس والبهائم والهوام فبهـا يتعـاطفون وبهـا    أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها، وأخّر االله تعالى تسعاً وتسعين رحمة 
يرحم بها عباده يوم القيامة) فتصوروا سعة رحمة االله تعالى التي كتبها على نفسه 

اوات والأَرضِ قُـل  قُل لِّمن ما في السموألزم تبارك وتعالى نفسه بها، قال تعالى [
وإِذَا جاءك الَّذين يؤمنُون ) وقال تعالى [١٢] (الأنعام:للّه كَتَب علَى نَفْسه الرحمةَ

بِآياتنَا فَقُلْ سلاَم علَيكُم كَتَب ربكُم علَى نَفْسه الرحمةَ أَنَّه من عملَ منكُم سـوءاً  

                                                       

  .١٥٣/ ٧٨المصدر:   )١(
، مجموعـة  ٧٨، ٧٧ملاحظة: أكثر الأحاديث مما لم نشر إلى مصادرها موجودة في بحـار الأنـوار ج  

ورام، نهج البلاغة، غرر الحكم، الخصال، ومن كتب العامة: صحيح البخاري، صحيح مسـلم، كنـز   
 العمال.
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) بل إن االله تعـالى  ٥٤:لأنعام] (ام تَاب من بعده وأَصْلَح فَأَنَّه غَفُور رحيمبِجهالَة ثُ
إنما خلق الخلق ليرحمهم بـأن يجعلهـم أمـة واحـدة متفقـة علـى التوحيـد، قـال         

إِلاَّ من رحم ،  ولَو شَاء ربك لَجعلَ النَّاس أُمةً واحدةً ولاَ يزَالُون مخْتَلفينتعالى [
مخَلَقَه كذَللو كب١١٩ -١١٨ ود] (هر.(  

أن الله تبارك وتعالى رحمة عامة لكل مخلوقاته  -اعلموا أيها الأحبة -ولكن 
وهي التي أشير إليها في موارد كثيرة كما في أدعيـة رجـب (يـا مـن يعطـي مـن       

ورحمة) وفي دعاء آخر سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنناً منه 
(ورزقك مبسوط لمن عصاك، وحلمك معترض لمـن نـاواك، عادتـك الإحسـان     
إلى المسيئين وسبيلك الإبقاء على المعتدين) فجميع خلقه حتى الـذين يبارزونـه   

  بالمعصية والإنكار يرفلون بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.
عرفوه ودلّهـم عليـه   وهناك رحمة خاصة يمن بها على عباده المؤمنين الذين 

بفضله وكرمه وهداهم إلى طاعته فراحوا يتحرون رضاه، وهي التـي أشـير إليهـا    
في الحديث النبوي الشريف (اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضـوا لنفحـات االله،   

) (تعرضـوا  ’فإن الله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده) وعنه (
عتــه) والتعــرض لهــا يعنــي التعــرض لأســبابها لرحمــة االله بمــا أمــركم بــه مــن طا

  وموجباتها، كما في الدعاء (اللهم إني أسألك موجبات رحمتك).
وقد ورد فـي الآيـات الكريمـة والأحاديـث الشـريفة ذكـر الكثيـر مـن هـذه          
الموجبات للرحمة الإلهية، فنحن لا يمكن أن نعرفها ونهتدي إليها إلا أن يهدينا 

الْحمد للّه الَّذي هدانَا لهــذَا ومـا كُنَّـا لنَهتَـدي لَـولا أَن هـدانَا       االله تبارك وتعالى [
اللّه.[  
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وبعض هذه الأسباب لا يكون الإنسان مسؤولاً عن توفيرها وإنمـا جعلهـا االله   
بكرمه وفضله وليس على العاقل الكيس إلا استثمارها والتعرض لها كالأضـرحة  

(ســلام االله علــيهم) وقــد حبانــا االله تعــالى نحــن العــراقيين  المقدسـة للمعصــومين 
بالعديد من أبواب الرحمة هـذه، ومنهـا عمـوم المسـاجد، ومنهـا صـلاة الجمعـة        
والجماعـة وحلقــات العلـم والمــذاكرة، وعمـوم التجمعــات الإيمانيـة، والأزمنــة     

قب الشريفة كليلة الجمعة ويومها، ومنها هذا الشهر الشريف: شهر رجب الذي ل
  في الأحاديث الشريفة بالأصّب لأن الرحمة تُصب فيه صباً.

ومن أسباب الرحمة الإلهية ما يوفرها الإنسان بفضل االله تبارك وتعالى، وقـد  
وجدت مـن أهـل تلـك الموجبـات الاتصـاف بالرحمـة بحيـث تكـون محركـة          

بهـم   لأفعاله ومنبعاً لمشاعره وتبنى عليها علاقاته مع الآخرين من خـلال الرحمـة  
والشفقة عليهم والرفق بهم ومداراتهم والتفاعـل مـع قضـاياهم وحـوائجهم عـن      

ــه الرحمــة أن تضــمر لجميــع النــاس   ×أميــر المــؤمنين ( ): (أبلــغ مــا تُســتّدر ب
الرحمة)، لأن الرحمة من صفات االله تبارك وتعالى، وقد وصف االله عباده الذين 

ــأنهم [  ــنَهمرضــي عــنهم ب يــاء ب محا  ) [٢٩] (الفــتح:رــو ــبرِ وتَواصَ ــوا بِالصَّ وتَواصَ
ةمحر[١٧] (البلد:بِالْم (   ًـةمحرأْفَـةً ور ـوهعاتَّب يني قُلُوبِ الَّذلْنَا فعجالحديـد:  و) [

  ).٥٦] (الأعراف: إِن رحمتَ اللّه قَرِيب من الْمحسنِين) وقال تعالى [٢٧
): (مـن لا يـرحم لا يـرحم) (إنمـا     ’بـي ( وفي الأحاديث الشريفة عـن الن 

ــه االله)      ــة عصــفور رحم ــو ذبيح ــم ول ــن رح ــاء) (م ــاده الرحم ــن عب ــرحم االله م ي
(الراحمون يرحمهم الرحمن يوم القيامة، أرحم من في الأرض يرحمك من فـي  

): ارحـم  ’): أحـب أن يرحمنـي ربـي قـال (    ’السماء) (قال رجل للنبي (
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  ).نفسك وارحم خلق االله يرحمك االله
والرحمة بالآخرين تبدأ من رحمـة نفسـه بـأن يجنبهـا مـا يضـرها فـي الـدنيا         
ككثير من الحماقات والأفعال اللاعقلائيـة كالتـدخين وصـرف الأمـوال الطائلـة      
في اللهو والعبـث، ومـا يضـرها فـي الآخـرة كارتكـاب المعاصـي والعيـاذ بـاالله)          

  والمعرفة الضرورية. وصرف العمر في التفاهات وعدم التفقه في أمور الدين
فَـلاَ تَقُـل لَّهمـا    ثم تتوسع الرحمة إلى من يليه في بيته كوالديه، قـال تعـالى [  

واخْفضْ لَهما جنَـاح الـذُّلِّ مـن الرحمـة     ، أُف ولاَ تَنْهرهما وقُل لَّهما قَولاً كَرِيماً
انِي صَغيبا را كَممهمحار بقُل ر٢٤-٢٣] (الإسراء يراًو.(  

ومـن  ثم الرحمة بالزوجة والزوج بالنسبة للمرأة، قال تعالى ممتناً على عباده [
آياته أَن خَلَق لَكُم من أَنفُسكُم أَزْواجاً لِّتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بينَكُم مودةً ورحمةً 

   مٍ يلِّقَـو ـاتلآي ـكي ذَلف إِن ونوورد فـي الحـديث الشـريف    ٢١] (الـروم: تَفَكَّـر (
(اتقوا االله في الضعيفين المرأة واليتيم) ثم الرحمة بالأقرباء وقـد اشـتق لهـم اسـم     
من الرحمة فيقال لهم الأرحام والأوامـر فـي صـلة الـرحم كثيـرة والنـواهي عـن        

  قطعه شديدة.
المرضى والفقراء ثم الرحمة بالآخرين خصوصاً إذا كانوا من ذوي الحاجة و

والمبتلين ببلاء ما، وهكذا حتى يمتلئ قلبه رحمة وشفقة على كل الموجودات، 
ومنبع هذه الرحمات كلها تقـوى االله تبـارك وتعـالى وحـب االله تبـارك وتعـالى،       
فالتقوى تردعه عن ظلم الآخـرين والإسـاءة إلـيهم والتقصـير فـي أداء حقـوقهم       

الخلق حتى أعدائه بأن يسـأل االله تعـالى    وحب االله يترشح منه حب الخير لجميع
لهم الصلاح والهدى لأن الجميع عيال االله تبـارك وتعـالى، وخلقـه فيحـبهم حبـاً      
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لخالقهم وربهم ومدبر شؤونهم وفي بعض الأحاديث ما مضـمونه (الخلـق عيـال    
االله، فأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله) وفي حديث آخـر عـن الإمـام الكـاظم عـن      

  خص أنه معنا في درجتنا.مثل هذا الش
وكلما ازدادت ساحة مسؤولية الفرد، ازداد مقدار الرحمة الواجـب توفرهـا،   

 -أو سياسـية   -كالمرجعيـة الدينيـة ومعتمـديها    -سواء كانـت المسـؤولية دينيـة    
أو  -كزعماء العشائر أو وجهاء المجتمـع  -أو اجتماعية  -ككبار مسؤولي الدولة

فـي   -كالمـدرس مـع طلبتـه    -أو تعليميـة  -المدرسـة كمدير الدائرة أو  -إدارية 
) قال (إن الإمامة ×) عن أبيه (×كتاب الخصال بسنده عن الإمام الصادق (

لا تصلح إلا لرجل فيه ثلاث خصال: ورع يحجزه عن المحارم، وحلم يملك بـه  
غضبه، وحسن الخلافة على من ولّي حتى يكون له كالوالد الـرحيم) والحـديث   

  ي إمامة ورئاسة وزعامة مما ذكرنا.مطلق يشمل أ
وللرحمة الإلهيـة موجبـات أخـرى، وهـي كثيـرة نـذكر منهـا شـيئاً مختصـراً          

  لإلفات نظركم.
] وأَطيعواْ اللّـه والرسـولَ لَعلَّكُـم تُرحمـون    منها: طاعة االله ورسوله قال تعالى [

وا الزَّكَـاةَ وأَطيعـوا الرسـولَ    وأَقيموا الصَّـلاةَ وآتُ ـ ) وقال تعالى [١٣٢(آل عمران: 
ونمحتُر لَّكُموقال تعالى [٥٦] (النور: لَع (      واْ بِـهتَصَـماعو نُـواْ بِاللّـهآم ينا الَّـذفَأَم

  ).١٧٥] (النساء: فَسيدخلُهم في رحمة منْه وفَضْلٍ ويهديهِم إِلَيه صراطاً مستَقيماً
الَّذين إِذَا أَصَابتْهم مصيبةٌ قَالُواْ إِنَّا للّه ها: الصبر على المصائب قال تعالى [ومن

   اجِعـونر ـهإِنَّـا إِلَيو ،         ـمه كأُولَــئـةٌ ومحرو هِـمبـن راتٌ مصَـلَو هِملَـيع كأُولَــئ
ونتَده١٥٧-١٥٦] (البقرة: الْم.(  
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] لَــولا تَســتَغْفرون اللَّــه لَعلَّكُــم تُرحمــون    قــال تعــالى [ ومنهــا: الاســتغفار  
  ).٤٦(النمل:

إِنَّمـا الْمؤمنُـون إِخْـوةٌ    ومنها: الإصلاح بين الإخوة المتخاصمين، قال تعالى [
ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو نيوا بح١٠](الحجرات: فَأَصْل.(  

) رحـم االله امـرءاً كـذا    ^ا: ما ورد في الأحاديث الكثيرة من قـولهم ( ومنه
) (رحـم االله امـرءاً أحيـا حقـاً وأمـات بـاطلاً،       ×وكذا، كقول أميـر المـؤمنين (  

وأدحض الجور وأقام العدل) وقولـه (رحـم االله امـرءاً علـم أن نفسـه خطـاه إلـى        
  أجله فبادر عمله وقصّر أمله)

قال (سبعة يظلهم االله عز وجل في ظلـه يـوم لا   )أنه ’ومنها: ما عن النبي (
ظلّ إلا ظلُّه: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة االله عز وجـل، ورجـل قلبـه متعلـق     
بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليـه، ورجـلان كانـا فـي طاعـة االله عـز وجـل        
فاجتمعا على ذلك وتفرقا، ورجل ذكـر االله عـز وجـل خاليـاً ففاضـت عينـاه مـن        

االله عز وجل، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمـال، فقـال: إنـي أخـاف      خشية
االله عز وجل، ورجل تصدق بصـدقة فأخفاهـا حتـى لا تعلـم شـماله مـا يتصـدق        

  . )١(بيمينه)
نسأل االله تعالى أن يتغمدنا برحمته في الدنيا والآخـرة وأن يوفقنـا لموجبـات    

  رحمته إنه لطيف بعباده.
  
 

                                                       

 ٢/٣٤٢الخصال للصدوق:  )١(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

مــات المــؤمن الفقيــه ثلــم فــي الإســلام ثلمــة لا يســدها شــيء) الإمــام   إذا( 
  .)×الصادق (

إن انثلام الإسلام يعني غلق نافذة كانت تطـل منهـا البشـرية النكـدة المتعبـة      
  الإسلام لتقتبس من نوره ما يضيء لها درب السعادة والطمأنينة.على 

ويعني حصـول ثغـرة فـي حصـن الإسـلام والمسـلمين حيـث يقـف العلمـاء          
  العاملون عليها للدفاع عن عقائد الأمة ومبادئها وأخلاقها وحاضرها ومستقبلها.

ويعني النقص في العلوم والمعارف والبركات والألطـاف التـي كانـت تنـزل     
  ى الأمة بإفاضة العلماء الربانيين.عل

هذا ما حصل اليوم عندما رحل عنّا صاحب الـنفس المطمئنـة فقيـدنا الكبيـر     
سماحة المرجع الديني السيد محمد حسين فضل االله (قـدس االله روحـه الزكيـة)    

  ورجع إلى ربه راضياً مرضياً فألحقه االله تبارك وتعالى بدرجة آبائه الصالحين.
يد الراحل مثـالاً للعـالم العامـل بعلمـه، والطبيـب الـدوار بطبـه،        لقد كان الفق 

ولسمو الذات، وعفّة السلوك، فقد تسامى عن الأمور الدنية وترفّع حتى عن الرد 
  على من أساء إليه.
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لــم توقفــه المحــن والصــعوبات والإرهــاب ومحــاولات التصــفية الجســدية   
ومسيرة الإصلاح واستمر على والمعنوية عن مواصلة درب الجهاد وتوعية الأمة 

ذلك أكثر من خمسين عاماً، ويجد الكثير من الرساليين العاملين أنفسهم مـدينين  
لجهاده وجهده المباركين، وتشهد بكل ذلك كتبه التـي أنتجتهـا أناملـه الشـريفة     
في مختلف العلوم والمعارف، ومؤسساته الخيرية والثقافية في أصقاع المعمـورة  

) ^علاء كلمة االله تبارك وتعالى ونشر مدرسـة أهـل البيـت (   التي تساهم في إ
ونصرة المظلومين والمستضعفين، ومسـاعدة المحـرومين وبهـذه المناسـبة نرفـع      
أحر التعازي إلى مقام مولانا صاحب العصر والزمان (أرواحنا له الفداء) ولـذوي  

عطاءه، ولعموم  الفقيد وللعلماء العاملين الذين عرفوا فضل الراحل الكبير وثمنوا
  المسلمين خصوصاً أتباعه ومريديه ومحبيه.

نا أن يسد هذه الثلمة الخلف الصالح من العلماء السائرين علـى طريـق   ؤوعزا
  ذات الشوكة، لأنه من الصعب التعويض بمثله لأنه كان أمة وحده.

وأملنا أن تبقى المؤسسـات الخيريـة والعلميـة والثقافيـة التـي شـادها بروحـه        
الشريف وآزره عليها ثلة من المؤمنين الصالحين الذين هداهم االله تعالى  وعمره

  إلى فعل الخير بإذنه، وأن تستمر بأداء دورها المبارك المعطاء.
ونقول لذوي الفقيد الراحل: لكـم فـي مصـائب أجـدادكم الطـاهرين سـلوة       

  وفي صبرهم الجميل أسوة، وما عند االله خير وأبقى ولنعم دار المتقين.
  سلفت وهونت الرزايا الآتية        رزيتكم رزايانا التي ستْأن

 النجف الأشرف –محمد اليعقوبي 

  ٤/٧/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١/رجب/٢١



}RYV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

í×u†¹]<h^Ş}   

ENQSD   

< <
íËè†�Ö]<íèçfßÖ]<ínÃfÖ]<»<íé�ý]<Í^ŞÖù])١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

  من الأسماء الحسنى (اللطيف) ومنشأه أكثر من وجه:
الأول: إن اللطيف هـو كـل مـا دق وصـغر وشـف بحيـث تعجـز العـين عـن          
إدراكه، واالله تبارك وتعالى لطيف بهذا المعنى فهو لا تدركه الأبصار وبعد حتى 
عن خطرات الظنون، وهو لطيف لعلمه بالأشياء اللطيفة فهو يعلـم خائنـة الأعـين    

  للطيف).وما تخفي الصدور وفي الحديث (االله لطيف لعلمه بالشيء ا
  الثاني: من اللطف وهو الرفق، واالله لطيف بعباده ومخلوقاته أي رفيق بهم.

ويمكن إرجاع أحد المعنيين إلى الآخر، فالألطـاف الإلهيـة بالعبـاد خفيـة لا     
  يدركونها وهم يتنعمون فيها ولذا قيل (وكم الله من لطف خفي).

المعصـية مـن   واللطف في المصطلح هو كل ما يقرب من الطاعة ويبعد عـن  
دون أن يصل إلى درجة الإلجاء وسلب الاختيار ولذا ورد فـي الروايـة (لا جبـر    

  ولا تفويض، قلت: فماذا؟ قال: لطف من ربك بين ذلك).
وألطاف االله تبارك وتعالى على العبد لا تعد ولا تحصى، فوجـوده لطـف إذ   

                                                       

) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مـع طلبـة الجامعـات الـذين انتظمـوا فـي دورات       ١(
سريعة خلال العطلة الصيفية لتحصيل العلوم الدينيـة فـي الحـوزة العلميـة فـي النجـف يـوم الأحـد         

 .١١/٧/٢٠١٠المصادف ١٤٣١  رجب ٢٨




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}RYW{� �

 

مــان بــاالله لــو كــان معــدوماً لمــا اســتطاع أن يعمــل ويتكامــل، والهدايــة إلــى الإي
) لطف، فلو لم يهدنا االله تبارك وتعالى لما عرفنا الطريق الموصل ’ورسوله (

إلى الكمال (الحمد الله الـذي هـدانا لهـذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا االله)،         
وأعضاء البدن لطف إذ لو لم يكن له بدن لما استطاع أن يقوم بالعبادات المقربة 

طف فبدونـه لا يسـتطيع الإتيـان بـالكثير مـن القربـات       الله تبارك وتعالى، والمال ل
كالحج والزيارة والإنفاق فـي سـبيل االله تعـالى والتوسـعة علـى العيـال إلـى مـالا         

  يحصى من الألطاف المقربة من الطاعة والمعينة عليها.
والأدعية والمناجاة وسائر الأذكار لطف، إذ بدونها لا نعرف ماذا نقـول بـين    

تعالى وما هو مقتضى آداب العبودية، بل لا نعلم هـل يحـق لنـا    يدي االله تبارك و
أن نقف بين يديه تبارك وتعالى ونخاطبـه، ونحـن نـرى أن إنسـاناً وضـيعاً يتبـوأ       
موقعاً لا قيمة له كـوزير أو ملـك، يوضـع (أتكيـت) لزيارتـه ومحادثتـه والآداب       

ا شـئنا وبـأي   الواجب إتباعها بحضرته، بينما نخاطب رب العالمين متى شئنا وبم ـ
لغة نشاء وهو جل جلاله يقبل علينا ويسمع منا ويبادلنا من الحب والرحمة أكثـر  
مما نعطي، لذا ورد في مناجاة الذاكرين (ومن أعظم النعم علينـا جريـان ذكـرك    

  على ألسنتنا، وإذنك لنا بدعائك وتنزيهك وتسبيحك).
نعـيش عبـق ذكراهـا،    ومن أعظم الألطاف الإلهية البعثة النبوية الشريفة التـي  

فقد شكلت أعظم نقلة في تاريخ البشرية لأمة كانت متهرئة متخلفة يقتل بعضها 
بعضاً وتتفـاخر بالموبقـات والجـرائم كـوأد البنـات والزنـا وشـرب الخمـر وهـي          
مشتتة متفرقة أحاطت بها دول قوية تنهشها، حوت جميع المنكـرات والمفاسـد،   

) أمـة متحضـرة مدنيـة تقـود العـالم وتهـدي       ’فأصبحت ببركـة رسـول االله (  
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  البشرية وتقدم لبني الإنسان أعظم قانون يكفل السعادة والصلاح.
) وتُركت الجاهلية على حالها فإنـه لا يعلـم إلا االله   ’ولو لم يبعث النبي (

تعالى ما صـرنا إليـه اليـوم، إذا كـان حـال أولئـك وهـم أقـرب عهـداً للرسـالات           
هم فرص أقل من الفساد هو مـا ذكرنـاه  فكيـف إذا طـال     والديانات السماوية ول

بهم الأمد إلى اليوم  من تنوع أدوات الضلال والفساد والجريمة وتقنينه بالشكل 
  الذي نعاصره.

فكل خير يصل إلينا وكل مكرمة يمكن أن توجد فينا بل كل وجودنا فنحن 
من الألطـاف   ) وبركات بعثته الشريفة، التي هي’مدينون بفضله لرسول االله (

) وأكثروا من الصلاة ’الإلهية الخاصة لهذه الأجيال، فاعرفوا حق رسول االله(
  عليه والدعاء له.

وهنا نشير إلى نكتة وهي أن اسم (اللطيف) يستعمل في موارد اللطف، وهذا 
من بلاغة القرآن الكـريم حيـث تنتهـي الآيـة بمـا يناسـب مضـمونها، فـإذا كـان          

فإنهـا تنتهـي    -كآيـة القطـع فـي السـرقة    –موقفاً حازماً المضمون حكماً صارماً و
بالعزيز الحكيم، وإذا كان مورد رحمة ورفـق انتهـت بـالرؤوف الـرحيم، وعلـى      
هذا جرت السنة الشريفة، فـدققوا فـي المـوارد التـي ذكـر فيهـا اسـم (اللطيـف)         
لتعرفوا موارد اللطف، وأوضحها في أذهـانكم حـديث الثقلـين المشـهور الـذي      

لأمة بالتمسك بالثقلين وفيه (وقد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى ألزم ا
  يردا علي الحوض).

وأي لطف أعظم علـى الأمـة بعـد البعثـة النبويـة الشـريفة مـن لطـف حبلـي          
  القرآن والإمامة؟
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  ونريد هنا أن نأخذ درسين من هذا الاسم المبارك (اللطيف):  
الله تبارك وتعالى وأن نتصف بأسمائه الحسنى، إننا أمرنا بالتخلق بأخلاق ا -١

ومنها هذا الاسم المبـارك (اللطيـف) فـإن االله تعـالى لطيـف بعبـاده يقـربهم مـن         
حبـب إِلَـيكُم الإِيمـان وزَينَـه فـي      الطاعة  ويبعدهم عـن المعصـية، قـال تعـالى [    

) وخصوصـاً أنـتم   ٧:الحجـرات ] (لْعصْيانقُلُوبِكُم وكَره إِلَيكُم الْكُفْر والْفُسوق وا
) فإنكم تحظون بألطاف خاصة دون غيركم لذا تجـدون  ^أتباع أهل البيت (

هذا الحماس والاندفاع والتضحية في سبيل االله تعالى مما لا يوجد عنـد غيـركم   
  وهذا يكشف عن هذه الألطاف الخاصة.

) ×الكـاظم ( وقد مرت علينـا فـي الأسـبوع الماضـي ذكـرى وفـاة الإمـام        
ورأيتم قد زحفت الملايين رغم الحر الشديد الذي تجاوزت فيه درجة الحرارة 

فـي الظـل أمـا فـي الشـمس       -كما وصفت بعض القنوات -نصف درجة الغليان 
درجة مئوية ورغم عمليات القتل الذي نفذها المجرمون طيلة ثلاثـة   ٧٠فتتجاوز 

لمبـارك، فهـذا كلـه ناشـئ مـن      أيام المناسبة، ومع ذلك لم يتوقف هذا الزحف ا
  هذا التزيين الذي لطف به االله تبارك وتعالى.

فليكن كل منا لطيفاً بهذا المعنى أي يكون مقرباً للناس مـن الطاعـة ويزينهـا    
لهم ويحثهم عليها، ويبعدهم عن المعصية ببيـان مسـاوئها وأضـرارها وأخطارهـا     

يعرف من يعمل على عكس في الدنيا والآخرة ويوجد البدائل الصالحة عنها، ول
ذلك أنه بعيد عن االله تعالى وغير متصف بأسمائه، كما نرى من بعض المتـدينين  
صدور بعض التصرفات المنفرة عن الدين بحيث أن البعض ممن يـراد هـدايتهم   
ودعوتهم إلى الالتزام بالدين يجيب: لا حاجة لي بالـدين وانظـر إلـى المتـدينين     
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  كيف يفعلون كذا وكذا.
  خطئ طبعاً بهذا التصور، ولكن هذه النتيجة قد حصلت على أي حال.وهو م

وقد يحصل التنفير من الطاعـة بـأن نحمـل النـاس مـا لا يطيقـون ولا نراعـي        
الدرجات المتفاوتة لإيمانهم، فنثقل مثلاً على الشباب المهتـدي حـديثاً للإيمـان    

اته التـي  بقائمة طويلة من المستحبات والمكروهات ونحاسبه علـى بعـض تصـرف   
  يمكن غض النظر عنها فينفر منها ومن الواجبات أيضاً.

إن كــلاً مــنكم يســتطيع أن يحقــق صــفة (اللطيــف) بحســب عنوانــه وموقعــه 
ومساحة تأثيره  ولا أقل من نفسه أولاً ثم أسرته وأصدقائه وزملائـه فـي العمـل،    

يا طلبـة   ولعل الحوزة العلمية تتمتع بأوسع الفرص من هذه الناحية، وأنتم كذلك
الجامعـات الـذين قضـيتم دورة سـريعة فـي العلـوم الدينيـة فـي رحـاب الحــوزة          
العلمية في النجف الأشرف خـلال العطلـة الصـيفية فتـزودتم بمـا يعيـنكم علـى        

  هداية الناس وتقريبهم للطاعة.
إن اللطف واجب على االله تعالى كما يقولون فـي كتـب العقائـد. بمعنـى      -٢

ـ فيمـا ظهرــ فـي بعـث       اه اللطـف بعبـاده وقـد ظهـر هـذ     أنه نفسه كتب على نفس
الأنبياء وإرسال الرسل وإنزال الكتب، ثم واصلها بنصب الأئمة الطاهرين (سـلام  

  االله عليهم).
) لأن أسـماء االله  ^ولا ينقطع اللطـف بانقطـاع الوجـود الظـاهري للائمـة (     

السلسـلة   الحسنى ثابتة له تبارك وتعـالى، فـاللطف يقتضـي وجـود امتـداد لهـذه      
المباركة من الأنبياء والأئمة متمـثلاً بالعلمـاء السـائرين علـى نهجهـم والمقتفـين       
لآثارهم ولا تخلوا الأرض منهم، ومرور أربعة عشر قرناً حافلة بالأسـاطين مـنهم   
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شاهد على ذلك وسيبقى حتى ظهـور القـائم (عجـل االله تعـالى فرجـه الشـريف)       
ى المرجعية، أو أنه لا توجد مرجعية نقلـدها،  وحينئذ فمن يقول: أننا لا نحتاج إل

أو أن لدينا فقه يكفينا لكذا من السنين فلا نحتاج للرجوع إلى احـد، فمثـل هـذا    
بعيد عن الصواب ولو حللنا كلامه فإنه ينكـر هـذا الاسـم مـن الأسـماء الحسـنى       

 والعياذ باالله.
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 الرحمن الرحيمبسم االله 

) قوله: (هذا يوم غرة شعبان الكـريم  ×ورد في الرواية عن أمير المؤمنين (
سماه ربنا شعبان لتشعب الخيرات فيه، قد فتح ربكم فيـه أبـواب جنانـه وعـرض     

، وفي نفس الرواية )٢(عليكم قصورها وخيراتها بأرخص الأثمان وأسهل الأمور)
) لأصحابه: (فقولوا الحمد الله رب العالمين على ما فضّـلكم  ’قال رسول االله (

  .به من شهر شعبان) 
إذن سـمي هــذا الشــهر (شـعبان) لتشــعب الخيــرات فيـه مــن لــدن االله تبــارك    

) في صلواته الشعبانية بقوله (وهذا شهر نبيك ×وتعالى ويصفه الإمام السجاد (
وان الـذي كـان رسـول االله    سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرض ـ

) يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعاً لك في إكرامه وإعظامـه  ’(
 ).إلى محل حمامه

                                                       

ناحيـة الفهـود فـي محافظـة     من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي(دام ظله) مـع وفـد شـبابي مـن     ) ١(
الناصرية ضم مؤسسة العلم نور الطلابية ومؤسسة الرحمـة الإنسـانية وموكـب الإمـام الصـادق(عليه      

، وقـد أعـاد سـماحته تسـجيله لقنـاة      ١٤/٧/٢٠١٠المصـادف   ١٤٣١/شـعبان/ ١السلام)، يوم الاربعاء 
  .٢٠١٣الموافق حزيران  ١٤٣٤النعيم الفضائية في شعبان 

عن تفسير الإمام العسكري (عليـه السـلام) وورد هـذا المعنـى فـي روايـة        ٥٥/ ٩٧وار: بحار الأن) ٢(
  .٧١/ ٢أوردها الشيخ الصدوق في عيون أخبار الرضا (عليه السلام): 
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 .وتشعب الخيرات يمكن ان يكون له أكثر من معنى

الأول: إيجاد أسباب للخير خاصة بهذا الشهر الشريف وهو صـحيح ويكفيـه   
هي النصف منه، في أمالي الشيخ الطوسـي  شرفا أن فيه ليلة تضاهي ليلة القدر و 

) عن فضل ليلـة النصـف مـن شـعبان     ×) قال: (سئل الباقر (×عن الصادق (
فقال: هي أفضل ليلة بعد ليلة القدر، فيها يمنح االله تعالى العباد فضله ويغفـر لهـم   

سـه  بمنّه، فاجتهدوا في القربة إلى االله تعالى فيها فإنّها ليلة آلى االله تعـالى علـى نف  
أن لا يرد سائلاً له ما لم يسأل معصيةً، وإنّها التي جعلها االله لنا أهـل البيـت بـأزاء    
ما جعل ليلة القدر لنبينا، فاجتهدوا في الدعاء والثناء على االله تعالى فإنه من سبح 
االله تعالى فيها مائة مرة وحمده مئة مرة وكبره مئة مرة غفـر االله تعـالى مـا سـلف     

 .)١(ى له حوائج الدنيا والآخرة)من معاصيه وقض

مع تضمن هذا الشهر المبارك لمناسـبات جليلـة تتجـدد فيهـا أفـراح النبـي (       
) والإمـام  ×) وعترته ومواليه بمواليـد الأئمـة الأطهـار الإمـام الحسـين (      ’

) ومنقذ البشرية الإمـام المهـدي المنتظـر (عجـل االله تعـالى فرجـه       ×السجاد (
 .تكون سبباً لإفاضة الخيرات الشريف)، وهذه المناسبات

وفيه أيضا أعمـال مخصوصـة مـن أدعيـة ومناجـات وزيـارات ،فهـذه كلهـا         
وفــي الروايــة الســابقة عــن اميــر  أســباب لتشــعب الخيــرات خاصــة بهــذا الشــهر 

 وآفاقهـا  الأَرض أقطار في ملائكته يبث وجلَّ عزَّ االله وإن) قال: (×المؤمنين (
 فإنـه  وطغـى  أبى من إلاّبكم  يسعد وكلّهم وأرشدوهم عبادي سددوا: لهم يقول
 .)وجنوده إبليس حزب في يصير

                                                       

  .٤٣٩/ ٤سفينة البحار: ) ١(
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ومن موارد تلك العطايا الخاصة ما ورد فـي كامـل الزيـارة فـي فضـل زيـارة       
) ليلة النصف من شعبان عن علي بن الحسـين وعـن الإمـام    ×الإمام الحسين (

ربعة وعشرون ألـف  ) قالا: (من أحب أن يصافحه مائة ألف نبي وأ‘الصادق (
) فـي النصـف مـن شـعبان فـإن      ‘نبي فليزر قبر أبي عبد االله الحسين بن علـي ( 

ارواح النبيين يسـتأذنون االله تعـالى فـي زيارتـه فيـؤذن لهـم مـنهم خمسـة أولـوا          
 .)١(العزم)

الثاني: أن الإنسان يوفق فيه إلى الطاعات أزيد مما يوفق إليها فـي غيـره مـن    
) يشــرح معنــى تشــعب ×الروايــة عــن أميــر المــؤمنين ( فــي نفــس والشــهور 

):(وشــعب خيراتــه الصــلاة والصــوم والزكــاة والأمــر  ×الخيــرات فيــه، قــال (
بـات والجيـران وإصـلاح ذات    ابالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين والقر

البــين والصــدقة علــى الفقــراء والمســاكين) فالصــلاة و الصــوم و الصــدقة والبــر 
وصلة الرحم وقضاء حوائج المؤمنين و الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن     بالوالدين 

المنكر وغيرها كثيـر كلهـا طاعـات ومسـتحبة فـي جميـع الأزمنـة لكـن انـدفاع          
الإنسان للقيام بها يكون في هذا الشهر أزيد بما لا يقاس بـه غيـره، ممـا يعنـي ان     

 .هذا الشهر كان سبباً للتعرض لتلك الخيرات الموجودة أصلاً

لثالث: إن الأجر الذي يعطى للعاملين في هذا الشهر يكون أزيد ممـا يعطـي   ا
لهم في غيره من الشهور على نفس الأعمال ، فالصوم حسـن فـي كـل زمـان إلا     
انه في شعبان أحسن، والصلاة حسنة في كل زمـان إلا أنهـا فـي شـعبان أحسـن،      

شـعب فيـه أرزاق   ) قـال (وإنّمـا سـمي شـعبان لأنّـه يت     ’ففي رواية عن النبي (
                                                       

 .٤٣٩/ ٤سفينة البحار: ) ١(
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وهو شهر العمل فيه مضاعف، الحسنة بسبعين والحسنة مقبولة والجبـار   المؤمنين
  . )١(جلّ جلاله يباهي فيه بعباده وينظر صوامه وقوامه فيباهي بهم حملة العرش

): (من استغفر االله تعالى في شـعبان  ×) عنه (×وفي عيون أخبار الرضا (
ولو كانت مثل عدد النجوم، وروي: إن مـن اسـتغفر    سبعين مرة غفر االله له ذنوبه

في شعبان كلّ يوم سبعين مرة كان كمن اسـتغفر فـي غيـره مـن الشـهور سـبعين       
وهكـذا كـل    )٢(ألف مرة، قيل: فكيف أقـول؟ قـال: قُـل أسـتغفر وأسـأله التوبـة)      

الأعمال الصالحة الأخـرى وتفـاوت الـدرجات يـوم القيـام إنمـا يكـون بحسـب         
ال تعالى (الَّذي خَلَق الْموتَ والْحياةَ ليبلُوكُم أَيّكُم أَحسـن عملًـا)   حسن العمل ق

 ).٢(الملك /

الرابع: إن خيرات وبركات شهر االله الأكبر شهر رمضان تتفرع وتتشـعب مـن   
في شعبان تُؤهل لضـيافة االله تعـالى    قررت هذا الشهر الشريف لأن الأعمال التي

رمضان، وكلّما كان الإستعداد أفضل في شهر شعبان كان فـوزه أكمـل   في شهر 
) ففـي  ^في شهر رمضان، لذا قُرن بـين الشـهرين فـي روايـات المعصـومين (     

) قال (صوم شـعبان وشـهر رمضـان وااللهِ    ×ثواب الأعمال عن الإمام الصادق (
) قوله فـي شـهري شـعبان    ’) عن رسول االله (×توبة من االله) وروى علي (

 .)٣(ورمضان (هما شهرا االله هما كفّارة ما قبلهما وما بعدهما)

وهذه المعاني كلها متحققة في شعبان ، فالإنسان الساعي نحو الكمال يعمـل  
                                                       

  .٦٩/ ٩٧بحار الأنوار:  )١(
 .٤٤٠/ ٤سفينة البحار:  )٢(

  ٨٠/ ٩٧ر: بحار الأنوا )٣(



}SPV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

لتحصيلها جميعا ، ومن أتى بأي شـعبة مـن شـعب الخيـر هـذه يكـون قـد تعلـق         
ين بغصن من أغصان شجرة طوبى كما ورد في الرواية الشريفة عن أميـر المـؤمن  

اذا كــان اول يــوم مــن  وجــل وان االله عــز  :) قــال’) عــن رســول االله (×(
شعبان يأمر باب الجنّة فتفتح، ويأمر شجرة طوبى فتدني أغصانها من هذه الـدنيا،  
فتعلّقوا بها لترفعكم إلى الجنّـة، وهـذه أغصـان شـجرة الزّقـوم فإيـاكم واياهـا لا        

 .تؤديكم إلى الجحيم

بالحق نبياً ان من تعاطى باباً من الخير في هذا اليوم فقـد   قال : فو الذي بعثني
تعلّق بغصن من أغصان شجرة طوبى فهو مؤديه إلى الجنّة، وان مـن تعـاطى بابـاً    
من الشر في هذا اليوم فقد تعلّق بغصن من أغصـان شـجرة الزّقّـوم ، فهـو مؤديـه      

بصـلاة فـي هـذا اليـوم فقـد      ): فمن تطـوع الله  ’إلى النّار ، ثم قال رسول االله (
تعلّق منه بغصن، ومن صام في هذا اليوم تعلّق منه بغصن، ومن أصلح بين المـرء  
    ،والأجنبـي وزوجه، والوالد وولده، والقريب وقريبه، والجار وجـاره، والأجنبـي
فقد تعلّق بغصن منه، ومن خفّف عن معسر من دينه، أو حطّ عنه فقد تعلّـق منـه   

حسابه فرأى ديناً عتيقاً قد أيس منه صاحبه فأداه فقد تعلّـق   بغصن، ومن نظر في
منه بغصن، ومن كفل يتيماً فقد تعلّق منه بغصن، ومن كـف سـفيهاً عـن عـرض     
مؤمن فقد تعلّق منه بغصن، ومن تلا القُرآن أو شيئاً منـه فقـد تعلّـق منـه بغصـن،      

من عـاد مريضـاً فقـد    ومن قعد يذكر االله ونعماءه ليشكره فقد تعلّق منه بغصن، و
تعلّق منه بغصن، ومن بر فيـه والديـه أو أحـدهما فـي هـذا اليـوم فقـد تعلّـق منـه          
بغصن، ومن كان أسخطهما قبل هذا اليوم فأرضاهما في هذا اليوم فقد تعلّق منـه  
بغُصن، وكذلك من فعل شيئاً من سائر أبواب الخير في هذا اليوم فقد تعلّـق منـه   
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) (والذي بعثني بالحق نبيـاً وإن مـن تعـاطى بابـاً     ’ (بغصن، ثم قال رسول االله
من الشر والعصيان في هذا اليوم فقد تعلق بغصن من أغصان شجرة الزقّـوم فهـو   

) أمثلة لذلك من ضيع فريضته كالصلاة والصوم ’ثم ذكر ( مؤديه إلى النار)
حـوائج   أو فرق بين اثنين أو شدد على معسر في أداء الدين، أو قصر فـي قضـاء  

) ’الناس ومساعدة فقرائهم من غير عذر وهو قادر على ذلك، إلـى أن قـال (  
(ومن قعد يعدد قبائح أفعاله في الحروب وأنواع ظلمه لعباد االله فيفتخر بهـا فقـد   
تعلق بغصن منه ، ومن كان جاره مريضا فترك عيادته استخفافا بحقـه فقـد تعلـق    

زته تهاونا به فقد تعلق بغصـن منـه ،   بغصن منه ، ومن مات جاره فترك تشييع جنا
ومن أعرض عن مصاب وجفاه إزراء عليه واستصغارا له فقد تعلق بغصـن منـه ،   
ومن عق والديه أو أحدهما فقد تعلق بغصن منه ومن كان قبـل ذلـك عاقـا لهمـا     
فلم يرضهما في هذا اليوم ، وهو يقدر على ذلك فقـد تعلـق بغصـن منـه ، وكـذا      

 أبواب الشر فقد تعلق بغصن منه من فعل شيئا من سائر
)١(

. 

وفي ضوء هذا لا نستطيع تقديم طاعة على طاعة فكلّها لهـا أجرهـا وثوابهـا،    
وإن كــان الصــوم هــو الأبــرز كالصــلاة والــدعاء والاســتغفار ووردت فــي ذلــك 

) حـثّ فـي   ×روايات كثيرة فعن صفوان الجمال قال (قـال لـي أبـو عبـد االله (    
وفي كتاب ثواب الأعمال بسنده عـن إسـماعيل بـن     ناحيتك على صوم شعبان)،

) وصـومه قـال: فقـال:    ×عبد الخالق قال (جرى ذكر شعبان عند أبي عبد االله (
كذا وكذا وفيه كذا وكذا حتّى إن الرجـل ليـدخل فـي الـدم       إن فيه من الفضل

                                                       

  .٦٢-٩٧/٦١بحار الأنوار: )  ١
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 .)١(الحرام فيصوم شعبان فينفعه ذلك ويغفر له)

االله تبارك وتعالى ولو نظرت حولك وفـي   فهذه هي مائدة شعبان التي أعدها
داخلك لوجدت ما لا يعد ولا يحصى من الخيرات وسبل الطاعة الموصـلة إلـى   
رضا االله تبارك وتعالى بعكس ما يصور البعض من امتلاء الدنيا والنـاس بالفسـاد   
والمعصية، وهذا صحيح لكنك انظر إلى العالم الأول لا الثـاني. كمـن ينظـر مـن     

ة بيضاء شفافة فانه يرى الدنيا منيـرة مشـرقة، وآخـر ينظـر إليهـا مـن       خلال عدس
خلال عدسة سوداء قاتمة فيراها مظلمة، بل يستطيع الإنسان أن يجعل من نفـس  
دنيا الفساد والمعصية والانحـراف سـاحة للطاعـة مـن خـلال ممارسـة الإصـلاح        

فـذ الفسـاد   والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر والهدايـة إلـى الحـق وغلـق منا     
 .وأدواته

إن نفس وجود هـذا العـدد مـن الشـباب الرسـاليين العـاملين فـي ناحيـة مـن          
     نواحي محافظة الناصرية لهو دليل على سعة مساحة الخير وأهلـه، فـي حـين مـر
على الأئمة (سلام االله عليهم) وأصحابهم دور لم يستطيعوا فيه كسب واحد إلـى  

 .ض الروايات) كما يظهر من بع^ولاية أهل البيت (

فعلى الإنسان العاقل أن يغتنم وجود هذه الــشعب مـن الخيـرات والأغصـان     
المتدلية من شجرة طوبى ليجتني من ثمارها مالا عين رأت ولا أذن سـمعت ولا  

 .يزهد في شيء منها فانه لا يعلم أيها أكثر سبباً للقرب من االله تبارك وتعالى

تبارك وتعـالى لعبـاده فـي هـذا الشـهر      فهذه هي مائدة شعبان التي أعدها االله 
الشريف فأين منها المائدة التي طلبها الحواريون من النبـي الكـريم عيسـى روح    

                                                       

  .٨٨عن ثواب الأعمال:  ٢٢ح ٩٧/٧٤بحار الأنوار: )  ١
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) (إِذْ قَالَ الْحوارِيّون يا عيسى ابن مريم هلْ يستَطيع ربّك أَن ينَزِّلَ علَينَا ×االله (
وا اللَّـه إِن كُنْـتُم مـؤمنِين، قَـالُوا نُرِيـد أَن نَأْكُـلَ منْهـا        مائدةً مـن السّـماءِ قَـالَ اتَّقُ ـ   

   ـنـى ابيسين، قَالَ عدالشَّاه نا مهلَيع نَكُونقْتَنَا وصَد قَد أَن لَمنَعنَا وقُلُوب ّنئتَطْمو
لسّماءِ تَكُون لَنَـا عيـدا لأَوّلنَـا وآخرِنَـا وآيـةً      مريم اللَّهمّ ربّنَا أَنْزِلْ علَينَا مائدةً من ا

 )١١٤-١١٢منْك وارزُقْنَا وأَنْتَ خَير الرّازِقين) (المائدة: 

فقارنوا بين الموقفين وبين المائدتين، تلـك مائـدة طلبهـا الحواريـون اختبـاراً      
مائدة ماديـة تنفـد ولا تبقـى    لصدق نبيهم ومائدة شعبان انزلها االله اختياراً، وتلك 

ومائدتكم معنوية باقية خالدة، وهـذا كلـه تشـريف مـن االله تعـالى لنبينـا محمـد        
) وتكريم وتبيان لشرفه وفضله، ولذلك كـان مـن الطبيعـي أن يكـون مـن      ’(

أعظم المستحبات في هذا الشهر الإكثار من الصلوات على النبي وآله (صلى االله 
) ×ذلك صـلوات شـعبانية عـن الإمـام السـجاد (     عليهم أجمعين) ووردت في 

وهي التي أولها (اللهم صل على محمد وآل محمد شـجرة النبـوة...) إلـى آخـر     
 .الدعاء لأنه الواسطة في هذا الفيض الإلهي المبارك

ــأنهم     ــى الشــيعة ب ــي الفضــائيات عل ــك إشــكال بعــض المهــرجين ف ودع عن
الله وسـلامه علـيهم) واالله لا يحتـاج    يتوسلون إلى االله تعالى بالنبي وآله (صلوات ا

االله تبارك وتعـالى مباشـرة؟ ونحوهـا     -أي الشيعة–إلى واسطة ولماذا لا يسألون 
من الإشكالات التـي لا قيمـة لهـا لأنهـم لـو رجعـوا إلـى مصـادرهم فضـلاً عـن           
مصادرنا لوجدوا مشروعية هـذا التوسـل بـل اسـتحبابه فـإن االله تعـالى يحـبّ أن        

توسل إليه بمن اصطفاهم من عباده ليفيض مـن خلالهـم علـى    يسأل ويحب أن ي
عباده بالعطاء لا لأنـه يحتـاج إلـى واسـطة فهـو يعلـم خائنـة الأعـين ومـا تخفـي           
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 .الصدور ولكن ليظهر شرف وفضل وكرامة هؤلاء المصطفين الأخيار الأطهار

ى ولنسأل هؤلاء المهرجين: أليس االله بقادر على أن ينزل شرائعه وأحكامه إل
صدور عباده وقلوبهم وعقولهم بأي وسيلة من دون حاجة إلـى توسـيط الأنبيـاء    

 ) فلماذا يتخذ هؤلاء الوسائط؟^والرسل (

فكما أن الحكمة الإلهية اقتضت توسيط الأنبياء في الفيض التشريعي كذلك 
فإنها اقتضت التوسيط في الفيض التكويني بلا فرق بينهما، لو كان يعقـل هـؤلاء   

 .المتحجرون

وهنا نشير إلى وجه من معاني الحـديث الـوارد بـأن شـهر رجـب شـهر أميـر        
) وشـهر رمضـان شـهر االله    ’) وشهر شعبان شـهر رسـول االله (  ×المؤمنين (

تبارك وتعالى، أي أن جملـة مـن الخيـرات والألطـاف الإلهيـة التـي يفيضـها االله        
بان هـي  تعالى على عباده في رجب هي من بركات الإمامة، وجملة منها في شـع 

من بركات النبوة الخاتمة، أما شهر رمضان ففيه ألطـاف إلهيـة أوسـع مـن ذلـك      
 .كله

) كـان إذا رأى هـلال   ’) (إن رسول االله (×ولذلك ورد عن الصادق (
) ’شعبان أمر منادياً ينادي في المدينة: يا أهل يثرب: إني رسول رسول االله (

 .)١(على شهري) إليكم، ألا أن شعبان شهري، فرحم االله من أعانني

) تكــون بإتباعــه والســير علــى هــداه ليتعرضــوا بــذلك لتلــك  ’وإعانتــه (
) فينالها من تعـرض  ’النفحات الإلهية الخاصة التي تفاض بسبب رسول االله (

) سروراً ورفعـة لأنـه السـبب فيهـا ولا تتحقـق      ’لها ويزداد بذلك رسول االله (
                                                       

  .)أعمال شهر شعبان ورواها عن الشيخ الطوسي (قدس االله سره -راجع مفاتيح الجنان ) ١
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التزامـاً بـذلك فقـد روي عـن أميــر     هـذه الإعانـة الا بإعانـة االله تعـالى وتوفيقـه، و     
) قولــه (مــا فــاتني صــوم شــعبان مــذ ســمعت منــادي رســول االله ×المــؤمنين (

) ينادي في شعبان فلم يفوتني أيام حيـاتي صـوم شـعبان إن شـاء االله) مـع      ’(
ملاحظة قابلية كل إنسان الجسمية والنفسية، فـلا يضـر بصـحته ولا يسـبب ثقـلاً      

) ’، والمهم أن يتحقّق معنى إعانة رسـول االله ( على نفسه تجعله يكره الطاعة
على شهره ولو بصوم الأيام المخصوصة (الأول والثالـث والأيـام البـيض وآخـر     

 ).ثلاثة أيام

وإن إعانة رسول االله على شهره لا تختص بالصوم فقط، قـال الإمـام السـجاد    
يـه ونيـل   ) ف’) في الصلوات الشعبانية (اللهم فأعنّا على الاستنان بسنته (×(

أي واسـعاً   –الشفاعة لديه، اللهم وأجعله لي شـفيعاً مشـفّعاً وطريقـاً إليـك مهيعـا      
واجعلني له متبعا) إلى آخر الدعاء، فلا تُنـال تلـك البركـات المحمديـة إلا      -بينا

 .بإتباعه والأخذ بسنته بتوفيق االله تبارك وتعالى

) ×الخير ومنها قوله (وقد بين الدعاء جملة من تلك السنن والأسباب إلى 
(وارزقني مواساة من قتّرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك) والفضل 
مطلق لا يختص بالمال فقد يكون للبعض فضل من جاه أو فضل مـن قـوة بدنيـة    
أو فضل من موقع متنفذ أو فضل من علم ومعرفة أو فضل من أخـلاق أو غيرهـا   

فليواسـي بهـا الآخـرين المحـرومين مـن ذلـك        مما وسع االله تعالى بها على عباده
الفضل، فمن كان له فضل من مال فليوسع على الفقراء المحتاجين، ومن كان له 
فضل من علم فليبذله لمن يجهلونه، ومن كـان عنـده فضـل مـن أخـلاق فليسـع       
الآخرين بأخلاقه ويأخذ بأيديهم لإصلاح ما بهم، ومن كـان لـه فضـل مـن قـوة      
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 .وهكذافليعنِ الآخرين 

ــق      ــذا الطريـ ــى هـ ــائرين علـ ــن السـ ــالى مـ ــارك وتعـ ــل االله تبـ ــتم بفضـ وأنـ
المبـــارك فمـــنكم مـــن انضـــم إلـــى مؤسســـة قرآنيـــة لنشـــر هـــذه المعـــارف   
الجليلـــة، ومـــنكم مـــن انضـــم إلـــى مؤسســـة إنســـانية لمســـاعدة المحتـــاجين  
ــة المجتمــع     ــة لتوعي ــة ثقافي ــى مؤسســة علمي والمحــرومين، وبعضــكم انضــم إل

ــذه   ــه، وه ــول االله (    وتثقيف ــنة رس ــتنان بس ــر والاس ــعب الخي ــن ش ــا م ) ’كله
 .فطوبى لكم

ــا (  ــام الرض ــم الإم ــام    ×ويعلّ ــي الأي ــة ف ــتهم للطاع ــزداد هم ــيعته أن ت ) ش
الأخيــرة مــن شــعبان ليتــداركوا مــا فــات مــن الشــهر وليحظــوا بضــيافة االله          
تبـارك وتعــالى فـي شــهر رمضـان علــى أحســن وجـه، فــي عيـون أخبــار الرضــا      

) قــــال: دخلــــتُ ×الصــــلت الهــــروي خــــادم الإمــــام () روى أبــــو ×(
فــي آخــر جمعــة مــن  ×دخلــت علــى أبــي الحســن علــي بــن موســى الرضــا 

ــر        ــذا آخ ــره، وه ــى أكث ــد مض ــعبان ق ــلت إنّ ش ــا الص ــا أب ــي: ي ــال ل ــعبان فق ش
جمعة منـه فتـدارك فيمـا بقـي منـه تقصـيرك فيمـا مضـى منـه، وعليـك بالإقبـالِ            

ــدعاء والاســتغفار وتــلاوة  علــى مــا يعنيــك وتــرك مــا لا يعنيــك، وأ  ــر مــن ال كث
ــت مخلــصٌ الله     ــك وأن ــل شــهر االله علي ــك ليقب ــى االله مــن ذنوب ــب إل القــرآن، وت
عــزَّ وجــلَّ، ولا تــدعن أمانــة فــي عنقــك إلَّــا أدّيتهــا، ولا فــي قلبــك حقــداً علــى 
ــل       ــق االله وتوكَّ ــه، واتّ ــت عن ــا أقلع ــه إلَّ ــت ترتكب ــاً أن ــه، ولا ذنب ــا نزعت ــؤمن إلَّ م

ــي ســرا  ــه ف ــه    علي ــبه إِنّ اللَّ سح ــو فَه ــه ــى اللَّ ــلْ علَ ــن يتَوكَّ مــك ؟ و ئرك وعلانيّت
، وأكثــر مــن أن تقــول فيمــا بقــي  بــالغُ أَمــرِه قَــد جعــلَ اللَّــه لكُــلِّ شَــيءٍ قَــدرا
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من هذا الشـهر: " اللهـمَّّ إن لـم تكـن غفـرت لنـا فيمـا مضـى مـن شـعبان فـاغفر            
ــا فيمــا بقــي منــه، "   ــاً مــن   لن ــإنّ االله تبــارك وتعــالى يعتــق فــي هــذا الشــهر رقاب ف

 .)١(النَّار لحرمة شهر رمضان)

 

  
    

                                                       

 .٩٧/٧٣بحار الأنوار:  ) ١
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ENQUD   
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 بسم االله الرحمن الرحيم

قُدر للمؤمنين الموالين لأهل بيت النبوة في محافظة ديـالى أن يكونـوا رأس   
الحربة في مواجهة الإرهاب و التكفير و حرب الإبادة التي شنّها أحفاد الخوارج 

) علـى كـل مـن تمسـك بـالعروة      ^وبني أمية وناصـبي العـداء لأهـل البيـت (    
  الوثقى ووفى لرسول االله (صل االله عليه وآله وسلم) بمودته في قرباه.

مال و الولد و وقد تحمل هؤلاء الشرفاء ما تحملوا من التضحيات بالنفس وال
الأهل وسائر ما يملكون، حتى اللقمة التي يتقوتون بها ، ولم يتخلوا عن واجبهم 
الذي اختارهم االله تعالى له فصانوا حرمـة العقيـدة ووطّـدوا أركانهـا وردوا كيـد      

  الباغين والمارقين.
وكان تفجير أمس في ناحية أبي صيدا نموذجاً للسـم الزعـاف الـذي تقذفـه     

داء القاسـية فهـي كالحجـارة أو أشـد قسـوة ، والـذي أودى بحيـاة        القلوب السو
  العشرات من الأبرياء وإصابة عشرات آخرين.

لقد كان ضمن الشهداء بعـض العـاملين الرسـاليين الـذي ثبتـوا أيـام المحنـة        
وواصلوا الليل والنهار في حفظ ثغور أهل الحـق ولـم يصـبهم الـوهن و الكسـل      

ن الحق وأهله المستضعفين المحرومين ،وكأنهم ولم يدخروا جهدا في الدفاع ع
كانوا على سباق مع الزمن ويريدون أن يثقلوا موازينهم بكل ما يسعه العمـر مـن   
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الأعمال الصالحة ، لان المـوت كـان يحفّهـم مـن كـل جانـب فكـانوا يسـابقونه         
لاغتنــام فــرص الخيــر و الطاعــة فــي كــل ســاحات العمــل مــن بنــاء المســاجد و 

امة الشعائر الدينية و كفالة الأرامل و الأيتام ومساعدة المحتاجين الحسينيات وإق
والمتضررين، ونشـر الـوعي و الثقافـة وأحكـام الـدين ، وبنـاء شخصـية المسـلم         

)، هـذا كلـه بيـد وحملـوا باليـد الأخـرى       ^الواقعي كما يريـده أهـل البيـت (   
مجــي الســلاح ليــدافعوا عــن أنفســهم و أعراضــهم ومبــادئهم ضــد الاجتيــاح اله

  للإرهاب، حتى كسروا شوكته وردوه على الأعقاب.
وفي نصرة واضحة من الاحتلال للإرهاب، قام الغزاة باعتقال هؤلاء الشـرفاء  
وتغييبهم بالسجون مدة طويلة حتى من االله عليهم بالفرج، فخرجوا أكثر تمسـكاً  

رمـون  بمبادئهم وتماسكاَ في نصرة الحق و المستضعفين، وبقي الإرهـابيون المج 
يتربصون بهم حتى غدروا بهم وهم يستعدون لإقامة احتفال مهيـب فـي ذكـرى    

  منقذ البشرية من الأوغاد و الظلمة و المستكبرين والمجرمين.
فالإمام المهدي (أرواحنا له الفدى) هو المعزّى الأول باستشهاد مثـل هـؤلاء   

ريفة بجهـادهم  الجنود الأبطال الممهدين لدولتـه المباركـة فقـد اقـروا عينـه الش ـ     
وجهودهم، ونقسم عليه باالله تبارك وتعالى وبأجداده الطاهرين أن يتلقّـاهم بعـين   
الرضا وان يضمهم في كنفه ويحميهم من كل هول وينقلهم إلـى روح وريحـان   

  وجنة نعيم.
له فَـرِحين بِمـا آتَـاهم اللَّـه مـن فَضْ ـ      أَحيـاءٌ عنْـد ربهِـم يرزَقُـون    إن الشهداء [

  زَنُـونحي ـملا هو هِملَيع فأَلا خَو هِمخَلْف نم قُوا بِهِملْحي لَم ينبِالَّذ ونرشتَبسيو 
     نِينمـؤالْم ـرأَج ـيعضلَـا ي اللَّـه أَنفَضْلٍ وو اللَّه نم ةمبِنِع ونرشتَبسآل عمـران  ي) [
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١٧١ -١٧٠.(  
والد الصحابي جابر بن عبد االله الأنصـاري لمـا استشـهد فـي     وفي الرواية إن 

معركة اُحد بين يدي رسول االله (صل االله عليه وآله وسـلم) ولاقـى ربـه قيـل لـه      
اطلب ما شئت، قال أطلب أن أعود إلى الـدنيا لأقتـل مـن جديـد؛ لمـا رأى مـن       

  الكرامة التي أعدها االله تعالى بفضله للمستشهدين في سبيله.
لهؤلاء النبلاء الذين لم يكفهم أن قدموا كل شيء في حياتهم حتـى  فطوبى 

قدموا حياتهم نفسها فخرج أحدهم من هذه الدنيا خفيفاً بل معدماَ من حطامهـا،  
  بل قد أثقلته الديون ، لكن ميزانه ثقيل بالأعمال الصالحة.

والديهم، وان نسأل االله تعالى أن ينزل السكينة والطمأنينة والصبر على قلوب 
يقّر أعينهم بهذه القرابين العزيزة، وان يجعل من هؤلاء الشهداء نبراسـاً للعـاملين   
الرساليين ومصابيح هدى تضيء الدرب للأمة وتدلهم علـى الصـراط المسـتقيم    
في هـذا الـزمن الصـعب الـذي كثـرت فيـه دروب الضـلال وأسـاليب الفسـاد و          

  الخداع.
  وإنا الله وإنا إليه راجعون.

  
  النجف الأشرف –حمد اليعقوبي م

  ٢٢/٧/٢٠١٠ - ١٤٣١شعبان  ٩
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 بسم االله الرحمن الرحيم

صدر الكثير من الكتـب والدراسـات منـذ عقـود مـن الـزمن وإلـى الآن عـن         
وتحليلها وتشخيص العناصر المـؤثرة  طبيعة المجتمع العراقي والشخصية العراقية 

فيها، وقد وصلتني مؤخراً خلاصة محاضرة ألقاها عـالم اجتمـاع عراقـي مغتـرب     
في ندوة أقيمت في لندن بعنـوان (التحـولات البنيويـة وتأثيرهـا علـى الشخصـية       

  العراقية).
وأول ملاحظة تسجل على مثل هذه الدراسـات وجـود نقـاط ضـعف كثيـرة      

  منها: 
ية على الاستقراء وهو ليس تاماً وقـد يهمـل الباحـث فـي دراسـته      إنها مبن -١

شرائح بأكملها فلا تكون النتائج دقيقة أي لا يمكـن تعميمهـا وإنمـا هـي تصـح      
 على شريحة معينة.

إن تحليلاتها ونتائجها تتأثر بنفسية الباحث وتوجهاته حتى لـو حـاول أن    -٢
مـا هـو الغالـب ـ اتهـم الظـاهرة       يكون موضوعياً، فـإذا كـان الكاتـب علمانيـاً ـ ك     

الدينية وألقى اللـوم علـى المؤسسـة الدينيـة، وإن كـان فئـة عانـت الإقصـاء مـن          

                                                       

المتوجهـة إلـى    ) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع حشد من المواكب وبعض المؤسسات ١(
  .٢٥/٧/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١شعبان   ١٢كربلاء لإحياء ليلة النصف من شعبان، يوم الأحد 
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 الحكم، حمل السلطات المسؤولية، وقد يعيش عقداً باتجاه ما فتؤثر على كتابته.

إن بعض هذه الدراسات مدفوعة الـثمن مـن قبـل جهـات معينـة فيضـطر        -٣
سجام معها ويصوغ البحث بشـكل يـدفع إلـى اعتنـاق     الباحث إلى مناغمتها والان

 الأفكار والتصورات التي تريدها تلك الجهات.

إنها لا تنطلـق مـن الواقـع أحيانـاً، وإنمـا يجلـس صـاحبها فـي مكتبتـه او           -٤
مؤسسته وينظّر ويطبق ما يشبه المعادلات الرياضية، فيقـول: إن الشـعب العراقـي    

تاتورية فإنه سيكون عنيفاً صدامياً إقصـائياً  ما دام قد عانى من بطش وقسوة وديك
خائفاً كئيباً جنائزياً ونحوهـا، وقـد كـذَّب الشـعب العراقـي هـذه المخادعـة مـن         
خلال حسن ادارته لزيارة الاربعين المليونية بعد الاحتلال بأسبوع وكان التنظـيم  
وتقديم الخدمات رائعا مع عدم وجود دولة ولم يحصـل حتـى حـادث مـروري     

وهذه ظاهرة اعجازيـة وفـق القـوانين التـي يـذكرونها فـالظروف المعاشـة         واحد
ليست هي الوحيدة التي تصنع شخصية الإنسان وتؤثر فيه، فهناك العقيدة والقـيم  

) وعـاش  ’والأخلاق والمبادئ الإنسانية النبيلة وغيرها، فقد ولـد رسـول االله(  
لوقات وأكملهـا،  في مجتمع جاهلي حوى المنكرات جميعاً ثم كان أفضل المخ
 وهناك الكثير من الصالحين الذين نشأوا في مجتمعات فاسدة.

ورغم نقـاط الضـعف المـذكورة فـإن هـذه الدراسـات مفيـدة خصوصـاً إذا         
صدرت من باحثين متخصصـين محنكـين لأنهـا تسـاعد  فـي إلفـات النظـر إلـى         

دامـة  ظواهر إيجابية بناءة عديدة ينبغـي تـدعيمها وترسـيخها، وظـواهر سـلبية  ه     
  يجب مكافحتها والقضاء عليها.

إن كثيراً من الخصائص التي تنسب إلى الشخصية العراقية لا تختص بها بـل  
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يتصف بها كل شعب يتعرض لما يتعرض له الشعب العراقي، مثلاً ظاهرة العنف 
ــي     ــا، موجــودة ف ــة ونحوه ــة الطائفي ــود أو الفتن ــا يســمى بالحواســم والفره أو م

راقية، فقد استمرت الحروب الطائفيـة بـين الكاثوليـك     المجتمعات التي يعدونها
ــاء فــي العاصــمة    ــا منــذ قــرون إلــى الآن، وتوجــد أحي والبروتســتانت  فــي أورب
الأمريكية واقعة تحت سيطرة العصابات والجماعات المسلحة ولا تستطيع قوات 
الشـرطة الــدخول إليهـا، فضــلاً عــن بسـط الأمــن فيهــا، وفضـائح الفســاد المــالي     

اء من المال العام في الغرب عموماً لا تكـاد تنقطـع وتجـاوزت المليـارات     والإثر
ــات  فــي عــدة دول مــن     ــى إفــلاس مؤسســات ضــخمة، ونفــوذ المافي وأدت إل
الواضحات وكـذا تجـارة المخـدرات وغيرهـا. هـذا غيـر مـا سـببوه مـن إزهـاق           

التـي  ملايين الأرواح وتدمير الممتلكات في عمليات الغزو والاحـتلال والإبـادة   
  عمت بني البشر.

وعلى العكس من ذلك فإن قيماً نبيلة ومبادئ سـامية تتجسـد فـي الشخصـية     
العراقية كانت سداً منيعاً حال دون حصول المزيـد مـن الانهيـار والتـردي الـذي      

  خطّط لحصوله في ظل الظروف التي أقحم فيها الشعب العراقي.
أو سلبية، بعضـها علـى   نعم توجد خصوصيات في الشخصية العراقية إيجابية 

  نحو العلل والأسباب، وبعضها على نحو المعلولات والآثار والنتائج.   
ومنها: على المستوى الأول، شدة الصراع والتناقض الذي يعيشه بداخله بـين  
داعي الدين والإيمان والمبادئ التي آمن بها وتوارثها  وتربى عليهـا وهـي التـي    
تدفعه بقوة إلى  السمو والكمال، وداعـي الـنفس التـي تريـد الاسـتئثار والانتقـام       

ي مـا يعـرض علـى الشاشـة     والتسلط وحب الشـهوات مـثلاً يتسـامح المجتمـع ف ـ    
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والمواقع من مثيرات جنسية دون رقيب ثم يعاقب بقسوة اذا حصلت علاقـة بـين   
  رجل وامرأة ولو على مستوى المودة وتقتل المرأة غسلاً للعار.

بينما أكثر الأمم الأخرى لا يوجد لـديها الـوازع الأول فتنسـاق تلقائيـاً وراء      
  الثاني ولا تجد مشكلة في ذلك.

على المستوى الثاني، إن مصـدر مـا حـل بـالعراقيين مـن جهـل وفقـر        ومنها: 
وقتل ودمار وكوارث  هي قياداته فقد ابتلوا عبر التاريخ بزعامات فاسدة متخلفة 

كرؤساء العشائر عدا من  -ظالمة حمقى سواء على صعيد  الزعامات الاجتماعية 
ــاري  -عصــم االله تعــالى  خ الماضــي أو سياســية فقــد ســودت الســلطات وجــه الت

والحاضر بأفعالها الشنيعة، وحتى الدينية فإن الكثير من الزعامات الدينيـة تطلـب   
الدنيا باسم الدين المقدس وهي لا  تتورع عن ارتكـاب الكبـائر لتحقيـق مآربهـا     

  والعياذ باالله. 
والغريب هو انصياع الأغلب لتلك الزعامات والانسياق ورائها من دون عـذر  

أعطــوا حــق الاختيــار فــإنهم يختــارون نفــس الظــالمين   أو مبــرر، بــل حتــى لــو
 -في عصـر الديمقراطيـة  المزعـوم   –والمقصرين والفاسدين، ونتائج الانتخابات 

شاهدة على ذلك، هذا على صعيد السياسة، أما على صعيد الزعامة الدينية فالأمر 
صـناع  كذلك إذ أن اختيار مرجع التقليد بأيديهم، ومع ذلك يختار الأكثر أتبـاع ا 
 ومـن {مصطنعة لا تعبأ بهم ولا تنظر إليهم ولا تفقه شيئا من شؤونهم وهمـومهم 

 عـن  وهـم  الْقيامـة  يـومِ  إِلَـى  لَـه  يسـتَجِيب  لَـا  مـن  اللَّـه  دون من يدعو ممن أَضَلُّ
هِمائعد لُونويصـنعون لهـم قداسـة مزيفـة ثـم يصـدقونها        ]٥:  الأحقـاف } [غَاف

ويتمسكون بها ويتركون المرجعيـات الرسـالية المخلصـة الله تعـالى ولهـم حتـى       
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  تمضي إلى ربها شاهدة شهيدة. 
وعلى أي حـال فـإنني أدعـو العلمـاء والمفكـرين والمثقفـين والكتـاب إلـى         

رقـى بمسـتوى   تفعيل الدراسات الاجتماعية والنظر فيها بعمق والاسـتفادة منهـا لن  
ــام الموعــود (    ــة الإم ــى تكــون مســتعدة لاحتضــان دول ــا حت ــه ×أمتن ) وقيادت

  المباركة التي تنطلق من هذه الأرض المعطاء.
ويجب أن تكون هـذه الدراسـات صـريحة وشـفافة ومخلصـة لنـتمكن مـن        
التأسيس عليها وسنجد حينئذ أن كثيراً من المظاهر التي  تعد إيجابية هـي سـلبية   

عسى أَن تَكْرهواْ شَيئاً وهو خَير لَّكُم وعسى أَن تُحبواْ شَيئاً وهو شَـر  ووبالعكس [
٢١٦] (البقرة:لَّكُم.(  
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) والمشـهور  ٣] (القـدر: أَلْـف شَـهرٍ  لَيلَةُ الْقَدرِ خَير من قال االله تبارك وتعالى [
في فهمها أن العمل فيها يتضاعف برحمة االله تعالى وفضله ليكون خيراً من عمل 
ألف شهر، وهو معنى صحيح من االله تعالى بـه علـى عبـاده ليزيـدهم مـن عطائـه       

)، ×كرماً منه، وقد دلت عليه الروايات ففي الكافي عن أبي عبد االله الصـادق( 
ض أصحابنا: كيف تكون ليلة القدر خيراً من ألف شهر؟  قال: العمـل  (قال له بع

  فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر).
وهذا المعنى مأخوذ من أسمها لأن لقدر بمعنـى الشـأن العظـيم فيقـال عـالي      
القدر، وهذا المعنى متحقق بـدرجات متفاوتـة مـن  الفضـل فـي أمكنـة وأزمنـة        

) فإنهـا بـآلاف   ×ة في المساجد الأربعة وعند أمير المـؤمنين ( متعددة كالصلا
الصلوات، وفي ليلة الجمعة ويومهـا وليـالي شـريفة متعـددة تتضـاعف الأعمـال       

  أيضاً.
وهناك معنى آخر لهذه الليلة مأخوذ من اسـمها بـالمعنى الآخـر وهـو القـدر      

                                                       

) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله)  مع وفد أهالي السماوة مـن زوار أميـر المـؤمنين    ١(
هــ   ١٤٣١ رمضـان  ٢١(عليـه السـلام) المعـزين بـذكرى استشـهاده (سـلام االله عليـه) مسـاء الأربعـاء          

  . ٢٠١٠/ ٩/ ١الموافق 
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التفسير في الكـافي  بمعنى التقدير أي اتخاذ القرار والبت في الأمر وقد ورد هذا 
) في رواية جـاء فيهـا (يقـدر فـي ليلـة القـدر كـل        ×بإسناده عن الإمام الباقر (

شيء  يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل: خير وشر وطاعة ومعصية ومولود 
وأجل أو رزق فما قدر في تلك الليلـة وقضـي فهـو المحتـوم والله عـز وجـل فيـه        

  المشيئة).
نئذ، إن في ليلة القدر التي يقدر االله تعالى فيهـا مصـائر   ويكون معنى الآية حي

فيهــا يفْــرق كُــلُّ أَمــرٍ    العبــاد وأرزاقهــم وأمــورهم المســتقبلية قــال تعــالى [     
) ومعنى كونها خيراً من ألف شهر أن العبد قد يحظـى بالتفاتـة   ٤]الدخان:حكيمٍ

هذه الليلة أمراً يساوي  من ربه ويناله لطف خاص فيقدر االله تبارك وتعالى له في
ولـذا ورد فـي أدعيـة     -سـنة  ٨٣ -حياته كلها التي تمتد ألف شهر وهي حـوالي  

هذه الليلة (وإن كنت من الأشقياء فامحني مـن الأشـقياء واكتبنـي مـن السـعداء      
يمحـو اللّـه   فإنك قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل صلواتك عليه وآلـه:  

) فمثل هـذا التغييـر فـي القضـاء إذا حصـل فـي       وعنده أُم الْكتَابِ ما يشَاءُ ويثْبِتُ
هذه الليلة فإنه يعـادل العمـر كلـه لأن غايـة سـعي الإنسـان فـي حياتـه هـو بلـوغ           

  السعادة الحقيقية بفضل االله تبارك وتعالى.
ولذلك ينبغي للمؤمن أن يلح في مثل هذا الطلب في ليلة القدر لعلـه يحظـى   

ن رحمة االله واسعة وفضله مبذول لمن سأله وأن يكون دعـاءه بالحـال   بالقبول فإ
) (فاسألوا االله ربكم بنيات صادقة وقلـوب طـاهرة)   ’الذي وصفه رسول االله (

كالإكثـار مـن   –وينبغي أن يقوم بالأعمال التي تحقـق لـه ذلـك فـي ليلـة القـدر       
ماع الصــلوات المســتحبة كصــلاة مئــة ركعــة والــدعاء والرحمــة بــالآخرين وس ــ
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مما يحيـي القلـب وينقيـه     -) ومصائبهم×الموعظة وذكر فضائل أهل البيت (
  ويخلص النية، وإذا  وجد في عمل رتابة وملل فلينوع ولينتقل إلى عمل آخر.

وأن يســتعد لليلــة القــدر مــن قبلهــا بــالورع عــن معاصــي االله تبــارك وتعــالى  
ا منذ ليلة التاسع عشر والإقبال على طاعته،ومن أشكال الاستعداد أن يأتي أعماله

مع أنها لا يحتمل أن تكون ليلة القـدر لأنهـا تقـع فـي العشـر الأواخـر مـن شـهر         
رمضان لكنها جعلت منها وشـملت بأعمالهـا ليوفّـق المـؤمن لليلـة القـدر، ومـن        
يتهاون بها فلعله يحرم من شيء من فضل ليلـة القـدر إلا أن يتداركـه االله تعـالى     

ن الأهمية بدرجة شرحتها الرواية في الكـافي بإسـناده   بفضله وكرمه، بل أمرها م
): التقـدير فـي تسـع عشـرة، والإبـرام فـي       ×عن زرارة قال: (قال أبو عبـد االله ( 

  إحدى وعشرين، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين).  
ويكفي دليلاً على عظمة التغييرات التي تحصل في هذه الليلة نـزول القـرآن   

اة البشرية وسما بهـا مـن حيوانيـة الجاهليـة إلـى قمـة       فيها، القرآن الذي قلب حي
التوحيد وفتح آفاقاً واسعة للعلوم والمعارف والحضارات وأرسـى أسـس الحيـاة    

لأن الألـف لـم   –السعيدة، فكانت تلك الليلة خيـراً مـن آلاف الشـهور والسـنين     
التــي قضـتها البشــرية فـي ظلمــات    -تـذكر للتحديـد وإنمــا للتعبيـر عــن الكثـرة     

  اهلية.الج
وتبقى الأمة سعيدة ما دامت ملتفتة إلى عظمة ليلة القدر والقرآن الـذي نـزل   
فيها وملتزمة به ومستفيدة منـه، وإلا فإنـه لا يغنيهـا مـا أصـابته مـن عـرض الـدنيا         

  وحطامها.
ولا يعني هذا أن الإنسان يتكاسل في أيامه كلها ويتهـاون ويفـرغ نفسـه فـي     
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فهذا لا يناسب العاملين الراغبين فيما عند االله تبـارك  الليالي المحتملة لليلة القدر 
وتعالى، ولا أن ييأس إذا لم يشعر أنه قد وفق لإحياء ليلة القدر،  لأن هذه الليلـة  
وشــهر رمضــان وغيرهــا مــن أبــوب اللطــف الإلهــي إذا انقضــت فــإن رب شــهر 

حنا رمضان ورب ليلة القدر باقٍ ورحمته واسعة، فإن نفس هذا المعنى الذي شـر 
به الآية ورد في موضوع آخر ففي الرواية (تفكـر سـاعة خيـر مـن عبـادة سـتين       
سنة) وهو مضافاً إلى معناه المنسبق إلى الذهن وهو أن التفكيـر والتأمـل والفهـم    
هو حقيقة العمل والغاية  المنشودة منه لا الحركات الخارجية التي إنما تكتسـب  

  لمنتج للخشوع والحب والرغبة والرهبة.قيمتها من محتواها وهو التفكر والتأمل ا
فإن للحديث معنى آخر كالذي ذكرناه عن ليلة القـدر وهـو أن الإنسـان قـد     
يقف ساعة للتفكر والمراجعة والتحقيق في مسيرة حياته وهدفـه الـذي يريـد أن    
يصل إليه ونيته في أعماله والقيادة التي يرجع إليها في أمور، وإذا به يتخذ قـراراً  

مسيرة حياته ويغير وجهتها إلى الهدف الصحيح، فتكون هذه السـاعة   يقلب كل
من المراجعة والتأمل خيراً من كل ما يؤديه خلال حياته عن غير بصـيرة وهـدى   
وكان يظن أنه يحسن صنعاً،  وأوضح  مثال على هذه الحالة الحر الرياحي الذي 

تّبـاع مـنهجهم،   ) وا^أمضى ستين سنة من عمره بعيداً عن ولاية أهل البيـت ( 
فوفق ساعة يوم عاشوراء وتأمل في حالـه وأرجـع نفسـه واتخـذ القـرار الشـجاع        

) وتحول مـن الشـقاوة الأبديـة إلـى السـعادة      ×بالانتقال إلى معسكر الحسين (
الأبدية، فقد كانت هذه الساعة هي كل حياته وليس تلك السـنين الطويلـة التـي    

  قضاها بعيداً عن الحق.
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الحمد الله رب العالمين وصلى االله على أشرف خلقـه وأكـرمهم أبـي القاسـم     
  محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

السعادة: حلم كل الناس والهدف الذي تسعى إليه البشرية، ولذلك كان كل 
والمفكــرين والعلمـاء هــو الوصـول إلــى مــا   اهتمـام الأنبيــاء والرسـل والفلاســفة   

تتحقق به السعادة، ونحن حينما نتبادل التهـاني فـي العيـد، يـدعو بعضـنا لـبعض:       
(أسعد االله أيامكم) وإن كنا نحن في العراق نقولها وقلوبنا تعتصر ألماً لما يمر بـه  

طالـة  شعبنا من قتل ودمار ونقص مريع في الخدمات الأساسية، وانتشار الفقر والب
والمرض والجهل والفساد وأمثالها من الأمراض الاجتماعية الفتاكـة التـي تنخـر    

  بنية المجتمع وتدمره إلا من عصم االله تعالى.
ولا زالت دماء الضحايا والأبرياء لم تجف بعد في بغداد والبصـرة والكـوت   

سـتة  وكربلاء والأنبار وغيرها من المدن العراقية المحرومة المنكوبة. وقد مـرت  
أشهر على الانتخابات من دون تحقيق خطوة تذكر لتشكيل الحكومة، والزعماء 

  السياسيون منهمكون بالصراع على السلطة وغنائمها وامتيازاتها.

                                                       

) الخطبة الأولى التي ألقاها سماحة آية االله العظمى الشيخ محمـد اليعقـوبي (دام ظلـه الشـريف)     ١(
  م. ١٠/٩/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١لصلاة عيد الفطر السعيد يوم الجمعة عام 
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  وأقل من هذه البلاءات بكثير دفعت شاعراً مثل المتنبي إلى القول:
دتَ يا عيدحالٍ ع ةبأي عيد     تجديد بما مضى أم بأمرٍ فيك  

يوجد اليوم في الكتّاب والمثقفين من يخاطب العيد بقول المتنبي، ويسـخر  و
ممن يقول (أيامك سعيدة) و(أسعد االله أيامكم) مع أنها كلمات دعاء وطلب من 
االله تعالى بجعل أيام العمر سعيدة وهانئة وليست إخباراً عن الواقع المعاش حتـى  

  الواقع المؤلم. يجد البعض أنها غير لائقة وغير منطبقة على هذا
) وحيـاتهم السـعيدة وهـم    ^وأين المتنبي وأمثاله مـن سـمو أهـل البيـت (    

) يسـقط مضـرجاً   ×الذين لم يؤذَ أحد كما أوذوا، انظروا إلى أمير المـؤمنين ( 
بدمائه في محـراب مسـجد الكوفـة وهـو يقـول: (فُـزتُ ورب الكعبـة)، والإمـام         

كالسـيل وقـد يبلغـوا عشــرات    ) يقـول وهـو يـرى جمـع الأعـداء      ×الحسـين ( 
): (ليرغـب المـؤمن فـي    ×الآلاف وهو وأصحابه لا يتجاوزون المائـة يقـول (  

  .)١(لقاء االله، وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برماً)
) يشــكر االله تعــالى وهــو فــي قعــر الســجون ‘والإمــام موســى بــن جعفــر (

طلبـت منـك أن تفرغنـي لعبادتـك وقـد      وظلمات المطامير ويقول (إلهـي طالمـا   
  فعلتَ).

) يـوم  ×( -الهـادي  -روى صالح بن سعيد قال: (دخلت على أبي الحسن 
فقلت له: جعلتُ فـداك فـي كـل الأمـور أرادوا إطفـاء نـورك        -سامراء -وروده 

  والتقصير بك حتى أنزلوك هذا المكان الأشنع خان الصعاليك.
ثم أومأ بيده فإذا أنا بروضات أنيقـات   ): ها هنا أنت يا ابن سعيد،×فقال (

                                                       

 .٤٤/١٩٢) بحار الأنوار: ١(
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وأنهار جاريات وجنات فيها خيرات عطـرات وولـدان كـأنهن اللؤلـؤ المكنـون،      
) لي: حيثُ كنّا فهذا لنا، يا ابن سعيد لسـنا  ×فحار بصري وكثر عجبي، فقال (

  .)١(في خان الصعاليك)
كـل شـيء   إنها الحياة السعيدة في رحاب االله تبارك وتعالى التي تشـغله عـن   

) فاطمئنـان القلـب الـذي هـو علامـة      ٢٨[أَلاَ بِذكْرِ اللّه تَطْمئن الْقُلُـوب] (الرعـد:  
السعادة يتحقق بأن تجعل االله تعالى محور حركاتـك وسـكناتك وهـدفك الـذي     

) أن نطلبها ^تسعى إليه، ولا تنال تلك السعادة إلا بالتقوى؛ لذا يعلمنا الأئمة (
) يـوم عرفـة:   ×لأنفسـهم، مـن دعـاء الإمـام الحسـين (      في الدعاء كما طلبوها

  (اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك.
فالسعادة الحقيقية هي الفوز بالجنة وهي ثمرة التقوى والعمل بما يرضـي االله  
     ينـدخَال نَّـةـي الْجواْ فَفدـعس ينا الَّـذأَمتبارك وتعالى ويقرب منه، قال تعالى: [و 

       [ــذُوذ جم ــر ــاء غَي ــك عطَ بــاء ر ــا شَ ضُ إِلاَّ مالأَراتُ واوــم الس ــت امــا د ــا م يهف
  ).١٠٨(هود:

حينمـا يعصـي االله تبـارك وتعـالى      -والعيـاذ بـاالله   -وتحيط الشقاوة بالإنسـان  
اً فَهـو لَـه   ويبتعد عنه قال تعالى: [ومن يعشُ عن ذكْرِ الـرحمنِ نُقَـيضْ لَـه شَـيطَان    

قَرِين، وإِنَّهم لَيصُدونَهم عنِ السبِيلِ ويحسبون أَنَّهم مهتَدون، حتَّى إِذَا جاءنَا قَـالَ  
). فتصـوروا  ٣٨-٣٦يا لَيتَ بينِي وبينَك بعد الْمشْرِقَينِ فَبِئْس الْقَـرِين] (الزخـرف:   

الذي يلازمه فيها شيطان يكون قريناً له يخلّـي االله  أي حياة شقية تكون للشخص 
بينه وبينه ليرديه في الضلالات والمهالك وفـي حيـاة تعيسـة ضـيقة يصـفها قولـه       

                                                       

 كليني (رضوان االله عليهما).رواها الشيخ المفيد وال ٥٠/٢٠٢) بحار الأنوار: ١(
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تعالى: [ومن أَعرضَ عن ذكْرِي فإن لَه معيشَةً ضَنكاً ونَحشُره يوم الْقيامة أَعمى] 
لقيامة قوله تعالى: [فَأَما الَّذين شَقُواْ فَفي النَّارِ ) ولذا تكون النتيجة يوم ا١٢٤(طه: 

 كبا شَاء رضُ إِلاَّ مالأَراتُ واومالس تاما دا ميهف يندخَال ،شَهِيقو يرا زَفيهف ملَه
  ).١٠٧-١٠٦إِن ربك فَعالٌ لِّما يرِيد] (هود:

  أيها الأحبة..
شـقاوة تنبعـان مـن داخـل الإنسـان، وهـي مـن حـالات عالمـه          إن السعادة وال

المعنوي ووصف لباطنه، فالسعيد من كان كذلك في باطنـه، والشـقي مـن كـان     
كذلك في داخله؛ فـلا تتحقـق إلا بـأمور مـن جنسـها أي معنويـة، ولـيس بـأمور         
ماديـة كالمـال والجـنس وتـرف الـدنيا، فكــم مـن شـخص لا تتـوفر لـه أســباب          

ة الدنيوية بفقر أصابه أو مرض ابتلي به أو مصيبة نزلـت بـه لكنـك    السعادة المادي
تراه سعيداً متفائلاً مبتسماً، وآخر يعيش في ترف وتتوفر له كـل أسـباب المتعـة    
والعيش الرغيد لكنه عبـوس كئيـب وقـد ينتهـي بـه الأمـر إلـى الانتحـار، وهـذه          

نتحـار موجـودة   النشرات والإحصائيات تطلعنا باستمرار على أن أكثر حالات الا
  في أكثر الدول رفاهية.

ولا يعني كلامنا هذا تقليلاً من أهمية توفير متطلبات الحياة الهنيئـة السـعيدة،   
فإن لها دوراً في تحقيق تلك السعادة إذا أُخـذ منهـا بالمقـدار المناسـب للحاجـة      
ووظّفت لتحقيق الهدف، فإنها خير معـين لهـا بفضـل االله تبـارك وتعـالى، وإنمـا       

شتق اسم السعادة أصلاً من المساعدة وهي المعاونة على ما تتحقـق بـه السـعادة    ا
الحقيقية التي سميت سعادة لما فيها من معاونـة الألطـاف الإلهيـة للإنسـان حتـى      
وفق إلى الخير والجنة ورضا االله تبارك وتعالى، ولذا نجد في الروايـات الشـريفة   
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ما تتحقـق بـه السـعادة الأخرويـة     ) إرشادات إلى ^المأثورة عن المعصومين (
  وما يستعان به على تحقيقها من أمور الدنيا.

وهذا الانسجام مع الفطرة والتوازن في مخاطبة كـل عـوالم الإنسـان، وتلبيتـه     
كل احتياجاته الروحية والنفسية والعقلية والجسدية هي من مختصات شريعة االله 

حـال الإنسـان ويسـعده، بينمـا     تبارك وتعالى الخالق العظيم والبصـير بمـا يصـلح    
تاهت النظريات البشرية في تفسير السعادة وبيان ما تتحقق به لأن تحقيق السعادة 
حلم كل البشر ولم تنتـه بهـم تلـك النظريـات إلا إلـى الشـقاء والقلـق والخـوف         
والكآبة والصراعات والشرور والآثـام، بـين أصـحاب النظريـات الماديـة الـذين       

كمـا  –عة وتلبية الغرائز واحتياجات الجسد إلى حد الإفراط حددوا السعادة بالمت
من دون التفات إلى حاجة الروح إلى الكمال، ونـزوع الـنفس إلـى     -في الغرب

التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبين أصـحاب النظريـات الفلسـفية والروحيـة الـذين      
جعلــوا الســعادة فــي تحقــق الكمــالات النفســية ولــو علــى حســاب التفــريط فــي 

ياجات الجسد، بـل يجعـل بعـض أهـل الرياضـات الروحيـة تعـذيب الجسـد         احت
  وإيلامه سبباً لنيل تلك الكمالات وتحقيق السعادة. 

ويتغافلون بذلك عن حقيقة أن من تمام السعادة تحقيق التوازن في متطلبـات  
         مكل جوانب الإنسان. وهذا مـا وجـدناه فـي شـريعة الإسـلام ديـن الفطـرة [فَـأَق

ل كهجو      ـكذَل خَلْـقِ اللَّـهيلَ لـدـا لا تَبهلَيع النَّاس ي فَطَرالَّت ةَ اللَّهطْرنِيفاً فينِ حلد
) ففي الوقـت الـذي تؤكـد    ٣٠الدين الْقَيم ولَكن أَكْثَر النَّاسِ لا يعلَمون] (الروم:

قـوى وتهـذيب   فيه على الجوانب المعنوية والكمالات الروحيـة حـين تجعـل الت   
النفس أساس السعادة والفـلاح [قَـد أَفْلَـح مـن زَكَّاهـا، وقَـد خَـاب مـن دسـاها]          
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): (وإن الســعداء بالــدنيا غــداً هــم ×) وقــال أميــر المــؤمنين (١٠-٩(الشــمس:
  . )١(الهاربون منها اليوم)

ون فإنها تدعو إلى الأخذ بأسباب الحياة التي توفر الطمأنينة والراحـة والسـك  
للنفس فنرى الحث الأكيد على العمل والكسب بالتجارة أو الزراعـة أو غيرهمـا   
وتجعل العمـل لطلـب الـرزق الحـلال مـن أفضـل القربـات إلـى االله تعـالى ففـي           

وقال  )٢(الحديث النبوي الشريف (طلب الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة)
الأنبيـاء ويأخـذ ثـواب    ): (من أكل من كد يده كان يوم القيامة في عـداد  ’(

الأنبياء) وفي الحديث (الكاد على عياله كالمجاهد في سـبيل االله) وفـي حـديث    
آخر (إن قامت الساعة وفي يد أحدكم الفسيلة، فإن استطاع أن لا تقـوم السـاعة   
حتى يغرسها فليغرسها) وفي حديث نبوي شريف (ما من مسلم يغرس غرسـاً أو  

  أو طير أو بهيمة، إلا كانت له به صدقة).يزرع زرعاً، فيأكل منه إنسان 
من آيات االله  -أي الزواج -وتجعل تلبية الحاجة الجنسية من طرقها المحللة 

تبارك وتعالى وسننه التي يتقرب إليه تبارك وتعالى بإقامتها، وإن الإعـراض عنـه   
نفُسـكُم أَزْواجـاً   خروج عن هذه السنة قال تعالى: [ومن آياته أَن خَلَق لَكُم مـن أَ 

       [ونتَفَكَّـرمٍ يلِّقَـو ـاتلآي ـكـي ذَلف ـةً إِنمحرةً ودونَكُم ميلَ بعجا وهكُنُوا إِلَيلِّتَس
): (النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منـي)  ’) وقال النبي (٢١(الروم:

  ): (شرار أمتي العزاب).’ويقول (
عزال وحرمان النفس والجسد من بعـض مـا تشـتهيه    ونرى رفض الرهبنة والان

                                                       

 ) قالها عند تلاوته [يا أَيها الإنسان ما غَرك بِربك الكَرِيمِ].٢٢٣) نهج البلاغة، خطبة رقم (١(

 .٣٥، ح١٠٣/٩) بحار الأنوار: ٢(
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         ـجِدسكُـلِّ م نـدع خُـذُواْ زِينَـتَكُم منِـي آدـا ببالمعروف وبما أحل االله تعـالى: [ي
       ـيالَّت زِينَـةَ اللّـه مـرح ـنقُـلْ م ،ينرِفسالْم بحلاَ ي رِفُواْ إِنَّهلاَ تُسواْ وباشْروكُلُواْ و

جصَـةً      أَخْرا خَالنْيالـد ـاةيـي الْحنُواْ فآم ينلَّذي لزْقِ قُلْ هالر نم اتبالْطَّيو هادبعل
  ).٣٢-٣١يوم الْقيامة كَذَلك نُفَصِّلُ الآيات لقَومٍ يعلَمون] (الأعراف: 

يظهر جلياً ممـا   هذا التوازن والنهي عن الإفراط والتفريط معاً لتحقيق السعادة
) دخل على العلاء بن زياد الحارثي ×ورد في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين (

وهو من أصحابه يعوده، فلما رأى سـعة داره قـال: (مـا كنـتَ تصـنع بسـعة هـذه        
الدار في الدنيا؟ أما أنت إليها في الآخرة كنت أحوج! وبلى، إن شئتَ بلغت بهـا  

ل فيها الـرحم، وتطلـع منهـا الحقـوق مطالعهـا،      الآخرة: تقري فيها الضيف، وتص
  فإذا أنت قد بلغت بها الآخرة.

فقال له العلاء: يـا أميـر المـؤمنين أشـكو إليـك أخـي عاصـم بـن زيـاد، قـال           
): علـي بـه، فلمـا    ×): وما له؟ قال: لبس العباءة وتخلى عن الدنيا، قـال ( ×(

أمـا رحمـت أهلـك     ): يـا عـدي نفسـه، لقـد اسـتهام بـك الخبيـث       ×جاء قال (
وولدك؟ أترى االله أحل لك الطيبات وهو يكره أن تأخذها؟ أنت أهون علـى االله  

) هـذا أنـت فـي خشـونة ملبسـك وجشـوبة       ×من ذلك. قال: يا أمير المؤمنين (
): ويحك إني لست كأنت، إن االله فرض على أئمة العـدل أن  ×مأكلك، قال (

  .)١(فقير فقره)يقدروا أنفسهم بضعفة الناس لكيلا يتبيغ بال
ونذكر هنا مجموعة من الروايات الشريفة التـي أرشـدتنا إلـى مـا تتحقـق بـه       

  السعادة في الآخرة وما يعين عليها من أمور الدنيا:
                                                       

 ).٢٠٩) نهج البلاغة، خطبة رقم (١(
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) أنـه قـال: (حقيقـة    ×) عن علي (^عن جعفر بن محمد عن آبائه ( -١
ه السعادة أن يختم الرجـل عملـه بالسـعادة وحقيقـة الشـقاء أن يخـتم المـرء عمل ـ       

، فإن الإنسان لا تكتمل سعادته إلا عندما يختم عمله بخيـر فإننـا نـرى    )١(بالشقاء)
كثيرين يعملون عمل السعداء لكنهم في منعطف من حياتهم ينقلبـون ويغـويهم   
الشيطان ويلتحقون بالأشقياء وقد يحصل العكـس أحيانـاً كمـا فـي قضـية الحـر       

حـر فـي الـدنيا وسـعيد فـي      ): (أنـت  ×الرياحي حتى قال فيه الإمام الحسـين ( 
  الآخرة) فلا تتحقق السعادة إلا بالمداومة على الخير والثبات عليه.

أي قلــة  )٢(): (مـن ســعادة المـرء خفـة لحيتـه)    ×قـال الإمـام الصـادق (    -٢
أتباعه ورعيته سـواء كـان علـى صـعيد العائلـة أو السـلطة أو الزعامـة الدينيـة أو         

وقــد  -كمـا يقـال فــي العـرف   -المتبــوع  الاجتماعيـة؛ لأن التـابع يتمســك بلحيـة   
يتحمل المتبوع مسؤولية تكثير أتباعه بتكبير لحيتـه الظاهريـة فيتبعـه مـن يراعـي      

  تلك المقاييس.
وفــي (معــاني الأخبــار) للشــيخ الصــدوق (رضــوان االله عليــه) قــراءة أخــرى   
للحديث (خفة عارضيه) أي خفة لحييه وعارضيه بذكر االله تعـالى وعـدم غفلتـه    

ه.عن رب 

) قـال: (ثلاثـة مـن السـعادة: الزوجـة المؤاتيـة،       ×عن الإمام الصـادق (  -٣
 .)٣(والولد البار، والرجل يرزق معيشة يغدو على إصلاحها ويروح على عياله)

                                                       

 .١٤ح ١ب ٥عن الخصال:  ٥/١٥٤) بحار الأنوار: ١(

 .٧٣/١١٣الأنوار: ) بحار ٢(

 عن أمالي الشيخ الطوسي. ١٠٣/٦) بحار الأنوار: ٣(
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) قـال: (مـن   ^) عـن آبائـه عـن علـي (    ‘وعن الإمام موسى بـن جعفـر (  
الهنيء والولد سعادة المرء المسلم الزوجة الصالحة والمسكن الواسع والمركب 

  .)١(الصالح)
ــان،      ــأن الإنس ــق بش ــكن اللائ ــوددة، والمس ــة المت ــالحة المطيع ــة الص فالزوج
والأولاد البارون الصالحون، ووسيلة التنقل المناسبة التي تغنيـه عـن الطلـب مـن     
النـاس وغيرهـا مــن الحاجـات الأساسـية فــي الحيـاة يـؤدي توفّرهــا إلـى الحيــاة        

 الله تعالى ونيل السعادة الحقيقية.السعيدة المعينة على طاعة ا

على أن لا تتحول هذه الأمور إلى هدف وشاغل عـن االله تعـالى بـل يجعلهـا     
الإنسان وسائل مساعدة ومعينة على الوصول إليه تبارك وتعالى قال عز من قائل: 

        إِقَــامِ الصَّـلاةو كْـرِ اللَّـهـن ذع ــعيلا بةٌ وـارجت ـالٌ لا تُلْهِـيهِمرِج]  [إِيتَـاء الزَّكَــاةو
) فالمشكلة ليست في وجود تجارة أو مال وإنما في تحولها إلـى مـانع   ٣٧(النور:

   اً لَّكُـموـدع كُملادأَوو اجِكُمأَزْو نم عن الوصول إليه تبارك وتعالى، وقال: [إِن
  ).١٤فَاحذَروهم] (التغابن: 

): (السـعيد مـن   ×) (×(وفي كتاب غرر الحكم عن أمير المـؤمنين   -٤
استهان بالمفقود)؛ لأن الحزن على ما فات موجب للشـقاء والنكـد والسـعيد مـن     

 صبر وتسلّى عنه واحتسبه عند االله تعالى. 

): (في لزوم الحق تكون السـعادة) لأن معرفـة الحـق واتباعـه هـو      ×وقال (
 أساس السعادة الحقيقية الموجبة للفوز.  

عد) لأنــه بالمحاســبة يســتطيع تصــحيح ): (مــن حاســب نفســه ســ×وقــال (
                                                       

 .٦٤، ح١٠٤/٩٨) بحار الأنوار: ١(
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الأخطاء وتلافي النقص ورد المظالم إلى أهلها ويقـرر حيـاة أفضـل وكـل ذلـك      
  يوجب السعادة. 

): (خلو الصدر من الغل والحسـد مـن سـعادة العبـد) فـإن أشـقى       ×وقال (
الناس من امتلأ قلبه حقداً وحسداً وغـلاً وخيانـة وحياتـه تكـون معذبـة ويعـيش       

  مهموماً. 
  ): (السخاء إحدى السعادتين). ×وقال (
القناعة والرضـا) فـإذا قنـع اسـتقر ورضـي       -في–): (سعادة المرء ×وقال (

  ولم يحزن على فوات شيء أو يقلق حرصاً على تحصيل شيء. 
): (سعادة الرجل في إحراز دينه والعمل لآخرته) لأن العمـل بمـا   ×وقال (

  يرضي االله تعالى والسير على هدى أوليائه يحقق السعادة الأبدية. 
  ): (إذا اقترن العزم بالحزم كملت السعادة). ×وقال (
): (أمارة السـعادة إخـلاص العمـل) لأن عملـه إن لـم يكـن بنيـة        ×وقال (

ولم يحقق السعادة المطلوبة، فعلامة سعادته كـون عملـه   مخلصة لم يكن مقبولاً 
  مخلصاً الله تبارك وتعالى.

فــي كتــاب مكــارم الأخــلاق (مــن ســعادة المــرء دابــة يركبهــا فــي حوائجــه 
؛ لأنه بها يستغني عن الحاجة للآخرين ويـتمكن  )١(ويقضي عليها حوائج إخوانه)

 من قضاء حوائج الناس التي هي من أعظم القربات.

) قال: (من سعادة المرء المسلم أن يكون متجره ×الإمام السجاد ( عن -٥

                                                       

 .١٣٨) مكارم الأخلاق: ١(
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. فمـن كـان   )١(في بلاده ويكون خلطاؤه صالحين ويكون لـه ولـد يسـتعين بهـم)    
متجره فـي بـلاده كفـاه االله مؤونـة الغربـة والبعـد عـن الأهـل والـوطن ومخـاطر           

ــه فــي العمــل صــالحين تجنــب المشــاك   ل الأســفار، ومــن كــان شــركاؤه وأقران
والخصومات والخوض في الباطل، ومن كان له ولـد يعينـه خفّـت أعبـاء الحيـاة      

 عليه وسعد برؤيتهم.

 .)٢((من سعادة المرء أن يطول عمره، ويرزقه االله الإنابة إلى دار الخلود) -٦

(ليس كل من يحب أن يصنع المعروف إلى الناس يصنعه، وليس كـل مـن    
ليه يؤذن له فيـه، فـإذا اجتمعـت الرغبـة     يرغب فيه يقدر عليه ولا كل من يقدر ع

والقدرة والإذن فهناك تمت السـعادة للطالـب والمطلـوب إليـه) فهكـذا تجتمـع       
الأسباب لتحقق السعادة: الإرادة من الإنسان وتيسير الأسباب والوسـائل الطبيعيـة   

 لإنجاز العمل وتوفيق االله سبحانه.

اع مـن القلـوب فـي الوفـاء     علـى اجتم ـ  -وفقهم االله لطاعته -(ولو أن أشياعنا 
بالعهد عليهم، لما تأخر عنهم الـيمن بلقائنـا، ولتعجلـت لهـم السـعادة بمشـاهدتنا       
على حق المعرفة وصـدقها مـنهم بنـا، فمـا يحبسـنا عـنهم إلا مـا يتصـل بنـا ممـا           

فالإلفـة بـين المـؤمنين وتـواددهم وتـراحمهم سـبب قـوي لسـعادتهم          )٣(نكرهه)
  ونزول الرحمة عليهم.

 

                                                       

 باب الثلاثة. ١/١٥٩عن الخصال:  ٢٧ح  ١٠٣/٧) بحار الأنوار: ١(

 .٦/٤٦) بحار الأنوار: ٢(

 المفيد.، رسالة الناحية المقدسة إلى الشيخ ٢) الاحتجاج: ج٣(
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  بعض الروايات الواردة في الشقاوة لتعرف الأمور بأضدادها: ونذكر
): (لقـد شـقيتَ (شـقيتُ) إن لـم     ’): اعدلْ، فقال (’قال رجل للنبي (

  .)١(أعدل)
بعكس ما يتصـور أغلـب النـاس     )٢() قال: (أشقى الناس الملوك)’وعنه (

فيحسدونهم على ما هم عليه فإذا انكشف لهم الواقع تبـرأوا منـه كمـا فـي قصـة      
قـارون التـي حكاهـا االله تبـارك وتعــالى: [وأَصْـبح الَّـذين تَمنَّـوا مكَانَـه بِــالأَمسِ         

ع نشَاءُ من يمل زْقطُ الرسبي اللَّه كَأَنيو قُولُوننَا يلَيع اللَّه نلا أَن ملَو رقْديو هادب
  ).٨٢لَخَسف بِنَا ويكَأَنَّه لا يفْلح الْكَافرون] (القصص:

) قال: (أربع خصال من الشقاء: جمود العين وقساوة القلب وبعـد  ’وعنه (
 .)٣(الأمل وحب البقاء)

(مـن بـاع دينـه     ):×): أي الخلـق أشـقى؟ قـال (   ×سئل أمير المـؤمنين ( 
 .)٤(بدنيا غيره)

): (إن الشقي من حـرم مـا أوتـي مـن العقـل      ×) (×عن أمير المؤمنين (
 .)٥(والتجربة)

) في غرر الحكم: (مـن علامـات الشـقاء غـش الصـديق)      ×ومن كلماته (

                                                       

 .٣١٣٨) رواه البخاري: ١(

 .٧٥/٣٤٠) بحار الأنوار: ٢(

 .٧٣/١٦٤) بحار الأنوار: ٣(

 .٧٥/٣٠١) بحار الأنوار: ٤(

 .١٨/٧٤) شرح نهج البلاغة: ٥(
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 (من الشقاء فساد النية) (من الشقاء أن يصون المرء دنياه بدينه).

قون في المعاصي العاجزون عن التغلـب علـى   وننبه هنا إلى شبهة يثيرها الغار
أهوائهم فيصورون لأنفسهم أنه مكتوب علـيهم الشـقاء ولا يمكـن تغييـره، وقـد      
دعمت هذا الاتجاه الفكري جهات سياسية منذ عصر صدر الإسلام لتمنع الأمـة  
من الحركة نحو الإصلاح وتغييـر الواقـع الفاسـد وإزالـة الظلـم، وينقـل القـرآن        

ــنهم ــريم ع ــالِّين]      الك ــاً ضَ ــا قَوم ــقْوتُنَا وكُنَّ ــا ش ــتْ علَينَ ــا غَلَب ــالُوا ربنَ ــولهم: [قَ ق
  . )١() فسر الآية بقوله: (بأعمالهم شقوا)×) لكن أمير المؤمنين (١٠٦(المؤمنون:

أي  -فالإنسان باختياره عمل ما يوجب شـقاءه، وقـد جـرى القضـاء الإلهـي      
بأن من يعصي ويعرض عن االله تعالى يشـقى،   -مجموعة القوانين والسنن الإلهية

) في دعاء كميل: (إلهي ومولاي أجريتَ علي حكماً اتبعتُ فيه هوى ×قال (
نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرنـي بمـا أهـوى وأسـعده علـى ذلـك       
القضاء) فالعبد باختياره اتبع الشيطان وساعد علـى غوايتـه السـنة الإلهيـة بإيكالـه      

  إلى نفسه وسلب التوفيق منه. 
) على الزنادقـة لمـا سـألوه: (فمـا السـعادة      ×(وفي احتجاج الإمام الصادق 

وما الشـقاوة؟ قـال: السـعادة سـبب خيـر تمسـك بـه السـعيد فيجـره إلـى النجـاة،            
والشـقاوة سـبب خــذلان تمسـك بــه الشـقي فجــره إلـى الهلكــة، وكـلٌّ بعلــم االله       

فاالله تبارك وتعالى قضى تلك الأسباب، والإنسان بإرادتـه تمسـك بهـذا     )٢(تعالى)
) قوله: (أما أهل السعادة فييسـرون  ’منها، وروى البخاري عن النبي (أو ذاك 

                                                       

 .٥/١٥٧) بحار الأنوار: ١(

 .١٠/١٨٤) بحار الأنوار: ٢(
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لعمل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة) ولذا فُسرت السعادة بمـا  
يناسب أصلها المأخوذ منه وهي المساعدة فقيـل أن السـعادة والسـعد: ((معاونـة     

شــقاوة وأعظــم الســعادات الأمــور الإلهيــة للإنســان علــى نيــل الخيــر ويضــاده ال 
  .)١(الجنة))

  أيها الأحبة..
نستطيع تلخيص أسباب السعادة الحقيقية بالإيمان باالله تعالى وتقواه والالتزام 

) بـإخلاص ونشـاط وعزيمـة لا    ^) وأهـل بيتـه (  ’بطاعته وطاعة رسـوله ( 
تلين، وتطهير القلب من أمـراض الحسـد والحقـد والبغضـاء والبخـل والحـرص       

لق وتنقية العقل، من الشبهات والشكوك والظنون والتهم والأوهـام  والخوف والق
والوساوس (فإن الشكوك والظنون لواقح الفتن ومكدرة لصفو المنـائح والمـنن)   
وتهذيب النفس من الأهواء المنحرفة وضبط الغرائز علـى وفـق مـا يصـلح حـال      

  الإنسان في دنياه وآخرته وتجنب الإفراط والتفريط.
أة الصالحة الودودة الجميلة وطلـب الأولاد وتـربيتهم ليكونـوا    والزواج بالمر

صالحين، والسعي لطلب الرزق الحـلال الـذي يسـد احتياجاتـه ويغنيـه عمـا فـي        
  أيدي الناس ويوفّر له فرص الطاعة والقرب من االله تبارك وتعالى.

وقد وجدت في الأحاديث الشريفة أن أكثر ما يوجب السـعادة بعـد التقـوى    
خرين ومواددتهم وبذل الوسع في إسعادهم وقضاء حـوائجهم وإدخـال   محبة الآ

السرور عليهم ابتداءً من الوالدين والزوجة والأولاد إلـى الجيـران والأرحـام ثـم     
  عامة الناس.

                                                       

 ) المفردات للراغب: مادة (سعد).١(
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وإن أكثر ما يوجب الشقاء بعد الإعراض عن االله تعـالى هـو الحـزن والقلـق،     
يء حريص عليه، والقلق ممـا  الحزن على ما فات من عزيز أو مال أو شهوة أو ش

يأتي كالتاجر يخاف أن يخسر والمرأة تقلق أن يفوتهـا قطـار الـزواج أو يتـزوج     
عليها زوجها امرأة ثانية. فينكد عيشهم باحتمالات لـم تقـع، والحـل فـي تجنـب      
هذه الحالات، وإيكال الأمر إلى االله تبارك وتعالى والأخـذ بالأسـباب المتيسـرة    

ذه الحالـة: [مـا أَصَـاب مـن مصـيبة فـي الأَرضِ ولا فـي        قال تعالى في عـلاج ه ـ 
أَنفُسكُم إِلا في كتَابٍ من قَبلِ أَن نَّبرأَها إِن ذَلـك علَـى اللَّـه يسـير، لكَـيلا تَأْسـوا       

ــه لا يحــب كُــلَّ مخْ    ــاكُم واللَّ ــا آتَ ــوا بِم حلا تَفْرو ــاتَكُم ــا فَ لَــى مــورٍ] ع ــالٍ فَخُ تَ
  ).٢٢(الحديد:

  ولم تحصل هذه الحالات إلا بسبب الحرص والفخر والاختيال بما في اليد.
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ENROD   

  
Üñ^ÏÖ]<ë†ñ^�ÃÖ]<Ý^¿ßÖ]<|ø‘c)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد الله كما هو أهله وكما يستحقه حمداً كثيراً والصلاة علـى خيـر خلقـه    
  محمد وعلى  آله الطاهرين.أبي القاسم 

   لْنَـاكُمعجأُنثَـى ون ذَكَرٍ وإِنَّا خَلَقْنَاكُم م ا النَّاسها أَيقال االله تبارك وتعالى: [ي
       [ــر ــيم خَبِي لع ــه ــاكُم إِن اللَّ ــد االلهِ أَتْقَ ــرمكُم عن ــارفُوا إِن أَكْ تَعــلَ ل ائقَبوباً وــع شُ

  ).١٣(الحجرات:
ض من جعل الشعوب والقبائل والعشـائر لتُعرفـوا بهـا ولتتميـز الأنسـاب      فالغر

فإن الأسماء كثيراً ما تتشابه وإنما تتميز بالعشيرة واللقب، والمعنـى الآخـر لقولـه    
تعالى: [لتَعارفُوا] أي لتتعـارفوا بيـنكم وتتواصـلوا وتنسـجموا ويتكامـل بعضـكم       

نكم. وليس لتتفاخروا بأنسـابكم  بالبعض الآخر ويسودكم عمل المعروف فيما بي
أو لتتنابزوا بالألقاب بينكم أو لتتباهوا بكثرتكم أو لتتحزبوا لعشائركم وتتعصـبوا  

  لها حتى وإن كانت على باطل.
ــاراً وهــي صــلة الأرحــام     ــه آث ــالى ورتّــب علي ــارك وتع ــا أراده االله تب هــذا م

أَيها النَّـاس اتَّقُـواْ    والإحسان إليهم ورعايتهم وعظّم حرمة الرحم فقال تعالى: [يا
ربكُم الَّذي خَلَقَكُم من نَّفْسٍ واحدة وخَلَق منْها زَوجها وبثَّ منْهما رِجالاً كَثيـراً  

                                                       

 .١٤٣١السعيد عام  الفطر ) الخطبة الثانية لصلاة عيد١(
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ــاً]     ــيكُم رقيب ــان علَ ــه كَ ــام إِن اللّ حالأَرو بِــه ــاءلُون ي تَسالَّــذ ــه ــواْ اللّ ــاء واتَّقُ نِسو
) حين بعثـه االله تعـالى بـالنبوة أن    ’) وكان أول ما بدأ به رسول االله (١ء:(النسا

          رأَنـذجمع عشيرته ودعاهم إلـى هـذا الخيـر الكثيـر حينمـا نـزل قولـه تعـالى: [و
  ).٢١٤عشيرتَك الأَقْربِين] (الشعراء:

مضافاً إلى أن النظام العشائري يجعل مـن الأفـراد كيانـاً فيكسـبهم قـوة إلـى       
) ×م وتنظيماً لشؤونهم والتنظيم قوة، وفي ذلك يوصـي أميـر المـؤمنين (   قوته

  (صل عشيرتك فإنهم جناحك الذين بهم تطير). 
لكن هذه الرابطة التي جعلها االله تعالى لتلك الأغراض الإنسانية تحولت منـذ  
القدم إلى نظام اجتماعي يحكم أبناءه ويدير شؤونهم وربمـا أمـلاه نمـط الحيـاة     

شــونها كمجتمعــات بــداوة ونمــط الأعمــال كــامتلاك الثــروة الحيوانيــة التــي يعي
ورعيها أو الزراعة ونحوها، وأصبح بـديلاً للنظـام السياسـي والدولـة والحكومـة      
كما هو المعروف من حال العـرب قبـل الإسـلام، وكـان نظامـاً متخلفـاً متعصـباًً         

كاتـه فأزهقـت الأرواح   قائماً على التفرد وإلغاء الآخر ولو بإبادته ومصـادرة ممتل 
وانتهكت الأعراض وسالت أبحر من الدماء لا لشيء إلا لتلبية نداء هذه العصبية 
الجاهلية، وكان من أيسـر الأمـور إذكـاء الحـروب الجنونيـة بـين القبائـل لأتفـه         
الأمور كحرب داحـس والغبـراء التـي اسـتمرت أربعـين سـنة علـى إثـر مسـابقة          

خصاً قتل كلباً كان شيخ العشيرة الأخـرى  للخيول، وأشعلت حرب أخرى لأن ش
  قد أجاره ونحو هذه الأمور مما لا يصدقها عاقل لولا أنها قد وقعت فعلاً.

وكان حول العرب أمـم نبـذت هـذا النظـام وأنشـأت لنفسـها أنظمـة سياسـية         
  للدولة والحكم فتقدمت مادياً وأنشأت حضارات مرموقة كالرومان والفرس.
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) بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلـه  ’نبيه (حتى بعث االله تعالى 
أي على كل الأنظمة والقوانين التي حكمت البشر وأردتهم في الهـلاك فـذوب   
هذه الانتماءات وآخى بين المهاجرين والأنصار والذين جاءوا بعدهم من سـائر  

ا الْمةٌ] الذين اعتنقوا دين الإسلام، فكانوا كما وصفهم االله تعالى: [إِنَّمإِخْو نُونمؤ
) ووصف حالهم السابق من التشرذم والتفرق ومـا آلـوا إليـه مـن     ١٠(الحجرات: 

الوحدة والأخوة فقال تعالى: [واعتَصمواْ بِحبلِ اللّـه جميعـاً ولاَ تَفَرقُـواْ واذْكُـرواْ     
لُـوبِكُم فَأَصْـبحتُم بِنِعمتـه إِخْوانـاً     نِعمتَ اللّه علَيكُم إِذْ كُنتُم أَعـداء فَـأَلَّف بـين قُ   

   لَّكُـملَع ـهاتآي لَكُم اللّه نيبي كا كَذَلنْهالنَّارِ فَأَنقَذَكُم م نم ةفْرشَفَا ح لَىع كُنتُمو
  ).١٠٣تَهتَدون] (آل عمران:

الأمـة علـى   ) إلى الرفيق الأعلى وانقلبـت  ’ولكن لما ارتحل رسول االله (
الأعقاب رجعت إليها بعض العادات الجاهلية ومنهـا العصـبية القبليـة وكـان بنـو      
أمية يغذّون هذا التقسيم ويذكون التفرقة ويقربـون بعـض القبائـل علـى حسـاب      

  بعض ليملكوا زمام الجميع.
واليوم حينما تنظر إلى وضع العشائر تجده في حال سيئ وتعيس ومتخلـف،  

العشائر ومن بيدهم الأمر والنهي أنهم يحكمون بغير ما أنـزل  والغالب في رؤساء 
االله تعـالى، والظلــم متفشــي فــي أرجائهــا وعلـى مختلــف الأصــعدة، ويــئن أبنــاء   
العشائر من قساوة هذا النظام وأحكامـه الجـائرة ولكـنهم لا يسـتطيعون الخـروج      

  لقرار.من قبضته، أو يستطيعون ولكنهم لا يملكون الشجاعة لاتخاذ مثل هذا ا
لقد بذلت المرجعية الرسالية جهداً في سـبيل إصـلاح نظـام العشـائر وكتـب      

) كتاب (فقه العشائر) لتصحيح تصرفاتهم وأحكامهم +سيدنا الشهيد الصدر (
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على وفق الشريعة، ووضع سنينة عشائرية علـى طبـق التشـريع الإسـلامي لتكـون      
  بديلاً عن السنينة العشائرية المتعارفة.

بعده كتاب (رؤى إسلامية في نظـام العشـائر وتقاليـدها) لتصـحيح     وأصدرنا 
الجانب الفكري والثقافي لدى العشائر وإقناعهم بتطبيق النظام الإسلامي، وتبعتـه  
فتاوى كثيرة في ما يتعرضون له من حالات، لكن هذا الجهد كله لـم يجـد نفعـاً    

ال إلى الأسوأ بعد سقوط إلا عند القلة ممن وفقهم االله تعالى لطاعته، وتردى الح
صدام واخـتلال النظـام وانتشـار الفوضـى والعنـف ووقـوع السـلاح بيـد الجهلـة          
والغوغائيين، ولم يعد للدولة والسلطة وجود مهاب مما شجع على بروز قيـادات  
محلية اجتماعيـة أو دينيـة أو عشـائرية وأصـبح كـل مـنهم حاكمـاً فـي مسـاحته          

  تضارب المصالح والولاءات. ويحصل الصدام بينهم أحياناً بحسب
إننا نفهم بعض المبررات لوجود النظام العشائري كحفـظ الأرض وزراعتهـا   
والدفاع عنها وتقارب ذوي الأرحام لزيادة الأواصـر بيـنهم، ولكـن مـا لا نفهمـه      
ولا نقبله تحوله إلى نظام استبدادي ظـالم يحكـم بـالأهواء والعصـبية وشـهوات      

مـن تحولـه إلـى نظـام متخلـف يكـون غالبـاً مـن أكبـر          النفس والأنانية، ونحذّر 
المعوقات لقيام مجتمع مـدني متحضّـر، وإذا بقـي علـى وضـعه الحـالي فسـيبقى        
التخلف والجهل سائداً في أمة كبيرة تخضع لقوانينه، وقد أثبتت التجـارب التـي   
  أشرنا إليها أن محاولات إصلاحه غير مجدية ما دام يدار بنفس الذهنية السائدة.

  أيها الأحبة..
أنتم تعلمون أنا جميعاً مطالبون بأن يكون لنا دور في التمهيـد لظهـور الإمـام    
(أرواحنا له الفداء) وتمكينه من إقامة دولة العـدل الإلهـي، والجميـع مشـتركون     
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بدورهم كـأفراد وأعنـي بـه أن يكونـوا صـالحين يعملـون مـا يرضـي االله تبـارك          
يبعدهم عنه وهو باب ينفتح منه ألـف بـاب   وتعالى ويجتنبون ما يسخطه تعالى و

  كما هو واضح.
ومضافاً إلى هذا الدور الفردي فإن على كل فـرد تكـاليف اجتماعيـة أوسـع     
من ذلك وهي متباينة ومتفاوتة من فرد لآخر بحسـب موقعـه وعنوانـه ومؤهلاتـه     

 -كـالعلم أو الجـاه أو النفـوذ   –ومعنويـاً   -كالمال–والأدوات المتاحة لديه مادياً 
ونحوها. ولعل الأغلب إن لم يكن الكل مشمولون بهذا التكليف أيضاً لأن لهـم  
ــه. وتــدخل فــي هــذا التكليــف وظيفــة الأمــر     ــا وإن تفــاوتوا في شــيئاً ممــا ذكرن
بالمعروف والنهـي عـن المنكـر وتشـييد مشـاريع الخيـر والجهـاد لإقامـة السـنن          

  الصالحة وإقامة الشعائر الدينية وغيرها كثير.
العشائر ممن لهم تكليف واسع على النحو الثاني لامتلاكهم عناصـر  ورؤساء 

تأثير عديدة كالجاه والنفوذ والسطوة وكثرة الأتباع والقوة وربما المال والسلاح 
     وغيرها، وهذا يعني أن مسؤوليتهم أوسع من غيرهم بكثيـر؛ لأن هـذه كلهـا نعـم

ز مـن قائـل: [ثُـم لَتُسـأَلُن     يسأل الإنسان عن توظيفها في طاعة االله تعـالى، قـال ع ـ  
) والنعيم شامل لكل نعمة أنعـم بهـا االله تعـالى علـى     ٨يومئذ عنِ النَّعيمِ] (التكاثر:

) وهـذه المسـاءلة   ٢٤عبده، وقال تعـالى: [وقفُـوهم إِنَّهـم مسـئُولُون] (الصـافات:     
ائر وغيـرهم مـن   شاملة لكل أنحاء المسؤولية وأشكالها، وأعتقد أن رؤساء العش ـ

لــو كُشــف لهــم الغطــاء  -كأعضــاء الحكومــة وأصــحاب الســلطان-المســؤولين 
وعرفوا خطورة موقعهم وطول وقوفهم للسؤال بين يـدي االله تعـالى لمـا تنافسـوا     

  على شيء من هذا، ولنبذوه وراء ظهورهم وهربوا منه.
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 ) (ألا ومن تولى عرافة قوم حبسـه االله ’وقد ورد في الحديث عن النبي (
عز وجل على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة وحشر يوم القيامة ويداه مغلولتـان  
إلى عنقه، فإن قام فيهم بأمر االله أطلقه االله، وإن كان ظالما هوى به في نار جهـنم  

  .)١(وبئس المصير)
) لأصـحابهم الـواعين   ^) والأئمـة الطـاهرون (  ’وقد بـين رسـول االله (  

قيقة، روى الشيخ الطوسي فـي كتـاب الأمـالي    الصادقين في طاعة ربهم هذه الح
) قال: (يا أبا ذر إني أحـب  ’عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري أن النبي (

لك ما أحـب لنفسـي، إنـي أراك ضـعيفاً فـلا تـأمرن علـى اثنـين ولا تـولّين مـال           
فإذا كان مثل أبي ذر الذي تشتاق لـه الجنـة والـذي قـال فيـه رسـول االله        )٢(يتيم)

): (ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء علـى ذي لهجـة أصـدق مـن أبـي      ’(
) ويدعوه إلى عدم الإمرة ولو علـى اثنـين لأنـه    ’ذر) يشفق عليه رسول االله (

يعجز عن القيام بالأمر كما يجب فكيف بغيره؟ خصوصاً رؤسـاء العشـائر الـذين    
والـورع والحلـم    نعلم افتقاد أكثرهم لمؤهلات الإمرة وهي العلم بأحكام الـدين 

  والحكمة والرحمة والشفقة على الناس.
) ^فالذي نأمله من رؤساء العشـائر وهـم مسـلمون موالـون لأهـل البيـت (      
) ×وأولى الناس باتباعهم أن يكونوا لهم زيناً كما قال إمامنا جعفـر الصـادق (  

 ولا يكونوا عليهم شيناً، ومن المقترحات التي نتبناهـا فـي هـذا المجـال أن نـنظم     
لهم دورات دراسية في النجف الأشرف، مـدة الـدورة شـهر واحـد، نستضـيفهم      

                                                       

 في مناهي النبي (صلى االله عليه وآله وسلم). ٧٢/٣٤٣) بحار الأنوار: ١(

 .٧٥/٤) بحار الأنوار: ٢(
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فيها ونعطيهم ما يحتاجونه في عملهم من دروس فـي الفقـه والعقائـد والأخـلاق     
ــرين      ــر وآم ــى الخي ــين عل ــاركين دال ــوا مب ــانية والإدارة ليكون ــات الإنس والعلاق

  .)١(بالمعروف وناهين عن المنكر
أبناء العشـائر إلـى اتخـاذ خطـوات عمليـة لتحويـل       وندعوهم كما ندعو كل 

  مجتمعهم إلى أمة متحضرة متمدنة واعية منها:
المطالبة بإنشاء المدارس الأكاديمية في كل تجمع من الناس مهما كـان   -١

نائياً ولو بأبسط صورها ـ كالمدارس المتنقلة ـ والقضاء على الأمية تمامـاً وإلـزام     
  لتحاق بها.الفئات العمرية جميعاً بالا

ــة    -٢ ــة والخيري ــة والإنســانية والصــحية والاجتماعي نشــر المؤسســات الثقافي
والدينيــة ممــا يعــرف بمؤسســات المجتمــع المــدني فــي كــل العشــائر والقــرى   
والأرياف والمدن في أنحاء البلاد لتؤدي كل منها دورها بحسب الغرض الـذي  

  أسست له.
قريـة أو عشـيرة أو أي مكـان     دعوة الخطباء والمبلغين إلى كل ناحيـة أو  -٣

 ممكن لتعليم الأحكام وإرشاد الناس ووعظهم.

انخراط أبناء العشائر فـي الوظـائف وتحصـيل الشـهادات العلميـة العاليـة        -٤
 وتشجيع من يتمكن منهم على السكن في المدن.

وضع القوانين الرسمية الصارمة التي تحرم بعض التقاليد العشائرية الباليـة   -٥
عليها بحسب نوع الجناية أو الخطأ كالنهوة أو القتل لغسل العار في غير وتعاقب 

 ما حددته الشريعة وسائر الأحكام الظالمة الأخرى.

                                                       

  ) راجع أخبار استجابة العشائر في قسم الكلمات المختارة من صحيفة الصادقين.١(
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كمـا لـو   -وهنا قد يقال بأن تحويل المجتمـع العشـائري إلـى مجتمـع مـدني      
يعنـي الانفتـاح علـى المفاسـد      -فتحـت فيـه الجامعـات والمؤسسـات الحكوميـة     

 ا.الأخلاقية ونحوه

  والجواب:
إن حالات الفساد والانحراف في العشائر ليست قليلـة كالقتـل بـلا ذنـب      -١

  والزنا والنهوة والنهيبة والظلم والبطش وامتهان المرأة وغيرها.
إن الخلل المذكور ليس بسبب كون المجتمع مدنياً وإنما بسبب النفوس  -٢

ون للفسـاد والانحـراف   الأمارة بالسوء وقلة الواعظين والمتعظين فالجميع معرض ـ
  إلا من عصم االله تعالى.

إننا لو سلّمنا الإشكال فإن عملية الإصلاح فـي مجتمـع متحضـر ومثقـف      -٣
أسلس وأثبت مما في مجتمع عشائري متخلف ونحن نجد اليوم كيف انغمسـت  

 العشائر أكثر من ذي قبل في الظلم وابتداع العادات والتقاليد المنكرة.

الكثير من القيادات الدينية والسياسية تعـي حقيقـة هـذا    إن مما يؤسف له أن 
الوضع البالي الذي يعيشه حوالي نصف المجتمع العراقي ولكـنهم لا يتحركـون   
لإصلاحه، بل قد يعملون على إبقائه ودعم رؤساء العشـائر مـن أجـل المحافظـة     
على مواقعهم وسلطتهم كما يحصل قبيل الانتخابات، فيتحمـل هـؤلاء وزر هـذا    

  وجود ودوامه وإذا كانوا لا يعون ذلك فالمصيبة أعظم.ال
وإزاء هذا كله لا يحل لنا أن نهمـل الإشـادة بـدور بعـض زعمـاء العشـائر أو       

) فأصلحوا ^الأفخاذ الذين وعوا مسؤوليتهم أمام ربهم وقادتهم المعصومين (
ــى إصــلاح وضــع عشــائرهم فطــوبى لهــم،     أنفســهم وســعوا بحــزم وشــجاعة إل
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تعالى لهم الحسنات بعدد مـن اهتـدى بهـم مـن الموجـودين ومـن       وضاعف االله 
 الذين يأتون بعدهم واالله ولي التوفيق.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

) حيـث اسـتذكرنا   ×مرت علينا قبل أيام ذكرى استشهاد الإمام الصـادق ( 
في حياة الإنسانية جميعاً مما زخرت به الكتب الكثيرة، وبهـذه   فيها دوره الواسع

المناسبة أود بيـان معنـى مرتكـز فـي أذهـان المتشـرعة وتتداولـه كتـب العلمـاء          
) ^والمفكــرين وهــو أن المجتهــد العــادل: نائــب عــن الأئمــة المعصــومين (  

االله  ويستمد شرعيته ووجوب طاعته من هذه النيابة العامة عن المعصومين (سلام
  عليهم).

وهذا المعنى يحتاج إلـى توضـيح وربمـا لشـيء مـن التصـحيح إذ لا يمكـن        
إطلاق لقب نائب الإمام على كل مجتهد عادل حتى لو كـان مرجعـاً تتـوفر فيـه     
الشروط الأخرى المذكورة في الرسالة العملية، ما لم ينهض بأعباء ومسـؤوليات  

لناشــئة مــن الفــوارق الذاتيــة بــين الإمــام الواســعة بحســب اســتعداداته وقابلياتــه ا
المعصوم وغيره؛ لأن ذلك مقتضى معنى النيابة، وهذا واضـح فـي سـائر المواقـع     
كالوظائف السياسية والإدارية فإن النائب يقوم بواجبات المنوب عنه فـي غيابـه،   
أما إذا كان يتمتع بالامتيازات أكثـر ممـا يقـوم بـه مـن الواجبـات فهـذا مصـداق         

                                                       

المصـادف  ، ١٤٣١شـوال    ٢٩) الخطبة الأولى لصلوات الجمعة الموحدة في مـدن العـراق يـوم    ١(
  في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد السيد الصدر الثاني (قدس سره). ١٠/١٠/٢٠١٠
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  وعدهم االله عز شأنه بالويل. للمطففين الذين
وقد بالغ الـبعض فـأطلق لفـظ (الإمـام) علـى مرجـع تقليـده فـي ظـل حمـى           
الألقاب الرنانة والتعصب لهذا المرجع أو ذاك من دون استحقاق لتلـك الألقـاب   

  ويفتقر إطلاقها إلى المصداقية بحيث يبدو نشازاً.
ف كراساً بعد انطـلاق  في الجامعات ألّ نأتذكر أن أحد الأساتذة الأكاديميي

) عنوانـه:  +صـلاة الجمعـة المباركـة علـى يـد السـيد الشـهيد الصـدر الثـاني (         
) وملامح +(الإمام والرئيس) يتحدث فيه عن مؤهلات القيادة للسيد الشهيد (

) لتقييمـه، وبمجـرد وقـوع    +مشروعه، وعرضه بواسطة أحـد الفضـلاء  عليـه (   
ان رفضـه واعتبـر ذلـك مـن مختصـات      نظره الشريف على لفظ )الإمام) في العنو

  المعصوم (سلام االله عليه) مهما قيل فيه من مبررات.
إن الإمامة مرتبة أعلى من النبوة، وقد دلّت عليـه الآيـة الشـريفة: [وإِذ ابتَلَـى     

) وقـد  ١٢٤ إِبراهيم ربه بِكَلمات فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ إِمامـاً] (البقـرة:   
كان ذلك بعد نبوتـه وبعـد أن اتخـذه الـرحمن خلـيلاً، وهـذا التقـدم فـي الرتبـة          
واضح من معنييهما فإن النبوة هي تحمل العلم بالنبأ والمعرفة باالله تبارك وتعـالى  
والتوحيد الخالص وممارسـة تكليفـه فـي إيصـال ذلـك إلـى النـاس علـى نطـاق          

الإمامة فهي تعني الانطلاق بعد ذلك إلى محدود كقومه أو مدينته، أما الرسالة و
المخلوقين عامة لهدايتهم وعدم الاكتفاء بإراءة الطريق لهم على نطـاق محـدود   
وإنما الأخذ بأيدي الناس كل الناس والسير بهم في طريق الكمـال لكـي يبلغـوه    

  بحسب استحقاقهم.
ليقنـع   فالمرجع الذي لا يتحرك بالمشروع الإلهي ولا ينزل إلى أرض الواقـع 
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الناس به ويأخذ بأيـديهم فـي طريـق الهدايـة والصـلاح والتكامـل لا يصـلح أن        
يكون نائباً للمعصوم حتى لو طبع رسالة عملية تاركاً الخيار للمكلفين إن شـاءوا  
أخذوا بها أو لم يأخـذوا وينتظـر مـن يراجعـه ولا يتحـرك هـو إليـه بشـكل مـن          

ءة الطريق والعمل على نطاق محدود الأشكال. لأن غاية ما تؤديه هذه الأمور إرا
وهي وظيفة الأنبياء وطوبى لمن وصلها، لكن الإمام هو من لا يقتصر دوره علـى  
ذلك وإنما يأخذ بأيدي الناس ويوصـلهم إلـى الهـدف كمـن لا يكتفـي بدلالـة       
التائه الذي لا يعرف الطريق الذي يوصله إلى ضالته، وإنما يصطحب هـذا التائـه   

وهذه هي وظيفة أصـحاب الرسـالات وهـم الرسـل والأئمـة       ويوصله إلى هدفه،
  )، فنائب الإمام يرث منهم هذه المسؤوليات الواسعة.^(

أن  -إذا اجتمعت فيـه الشـروط المـذكورة فـي الرسـالة العمليـة       -نعم يجوز 
) كقبض الحقوق الشرعية وصرفها ×يتصدى لبعض مسؤوليات نواب الإمام (

له الأهليـة لـذلك، والقضـاء بـين النـاس، ويكـون       في مواردها والإفتاء إن كانت 
وكيلاً عن الإمام في القيـام بهـذه الوظـائف، والوكالـة لـه ليسـت كالنيابـة لأنهـا         
تكون محدودة بمساحة معينة، كمن يوكّل شخصاً في شـراء بضـاعة أو تعقيـب    
معاملة أو قبض مال وهذا لا يعني أنه نائبه في كـل أمـوره، فكثيـر مـن المراجـع      

  ماء المجتهدين هم وكلاء الإمام وليسوا نوابه.والعل
ويتضح هذا الفرق عند التأمل في حديثين وردا في فضـل العلمـاء، أحـدهما    

 )٢(وثانيهمـا (الفقهـاء أمنـاء الرسـل)     )١(): (العلماء ورثة الأنبيـاء) ×قول الإمام (
                                                       

 .١) أصول الكافي، كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم والمتعلم، ح١(

 .٢١٤٤٣، ح١٧، ومستدرك الوسائل، ج٣٨، ح٩باب  ٢/٣٦) بحار الأنوار: ٢(
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) وفيـه: (الفقهــاء  ’) عـن رســول االله ( ×بضـميمة مــا رواه أميـر المــؤمنين (  
، فالعلماء بما تحملوا من علوم هـم ورثـة الأنبيـاء، أمـا إذا تحركـوا بهـذا       )١(قادة)

العلم في واقع حياة الناس لإقنـاعهم بالرسـالة الإلهيـة اسـتحقوا أن يكونـوا أمنـاء       
للرسل حملة الشرائع السـماوية وامتـداداً لـدورهم الرسـالي، فـالفرق بـين العـالم        

أمورهـا كـالفرق بـين الأنبيـاء والرسـل      والفقيه الذي يستحق قيادة الأمـة وولايـة   
ــاً لأصــحاب     ــادة للأمــة ونواب ــوا ق ــذلك أن يكون الــذي هــو معلــوم، واســتحقوا ب

  الرسالات المعصومين (سلام االله عليهم).
) والوكالـة عنـه بـالرغم مـن أنـه علـى       ×وهذا الفرق بين نيابـة المعصـوم (  

ل عـالم مجتهـد   مقتضى القاعدة التي قربناها، وأنـه لا دليـل عنـدهم علـى أن ك ـ    
عادل تتوفر فيه شروط التقليد هو نائب عن الإمام، وكل الـذي ورد هـو تخويلـه    

. -كما فـي مقبولـة عمـر بـن حنظلـة     –ببعض الأمور كالإفتاء والقضاء بين الناس 
) فـي حيـاة الأمـة، أقـول     ×ولا تصلح النيابة إلا لمن تحمـل وظـائف الإمـام (   

  واية معتبرة.بالرغم من ذلك كله فقد دلت عليه بدقة ر
فقد روى المحقق الثقة الشـيخ عبـاس القمـي فـي كتابـه المعـروف (مفـاتيح        

) صـاحب مسـتدرك الوسـائل حادثـة     +عن الميرزا حسين النوري ( )٢(الجنان)
لقــاء الحــاج علــي البغــدادي (الــذي وصــفه بالســعيد الصــالح الصــفي المتقــي)   

ب)، ولهـا فوائـد جليلـة،    وأوردها النوري في كتابيه (جنة المأوى) و (النجم الثاق
وهـو لا  –ومحل الشاهد منها أن الحاج البغدادي لما أخبـر صـاحبه فـي الطريـق     

                                                       

 .١/٢٠١) بحار الأنوار: ١(

 زيارة الكاظمين (عليهما السلام). ) مفاتيح الجنان، فضل٢(
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أنه أعطى جزءاً من حقوقه الشرعية إلى الشـيخ   -)×يعرفه أنه الإمام المهدي (
صـاحب هدايـة   –) وجزءاً إلى الشيخ محمـد حسـين الكـاظمي    +الأنصاري (

شيخ محمد حسن آل ياسين الكاظمي، فقـال  وادخر جزءاً لإعطائه إلى ال -الأنام
  ): (نعم قد أبلغت شطراً من حقنا إلى وكلائنا في النجف الأشرف).×له (

إن هذا التفريق الذي نذكره بين العنوانين ليس مسألة اخـتلاف فـي الألفـاظ    
أو العناوين بل له واقع وحقيقة من خلال المواقع والوظائف التـي لـه الحـق فـي     

) ولايـة  ×ليس لغير من ينطبق عليـه عنـوان نائـب المعصـوم (    التصدي لها، إذ 
أمر المسلمين أو قيادة الأمة أو اتخـاذ القـرارات العامـة مـا لـم يتحمـل مسـؤولية        
  العنوان ويتحرك به في تمام ما يقتضيه من وظائف ولا يكفي فيه مجرد الادعاء.

لــوعي ونحــن نلقــي علــيكم هــذه الأفكــار لأننــا نعتقــد أن مســتوى الثقافــة وا
الإسلامي العام قد تقدم كثيراً بفضل االله تبارك وتعالى ونحن تحـدثنا علـى هـذا    
المستوى، إلا أننا لم نتعمـق فـي مسـتوى الاسـتدلال الفقهـي لأنـه موكـول إلـى         

  محله.
) مـثلاً لتنـوع الأدوار   +لقد ضرب لنا سيدنا الأستاذ الشهيد الصدر الثـاني ( 

مة مضافاً إلى الإفتاء وكتابة الرسـالة العمليـة   التي يؤديها نائب الإمام في حياة الأ
ورعايــة شــؤون الحــوزات العلميــة مــن تهيئــة الأمــة وإعــدادها لتحمــل القضــية  

) المباركـة، ونشـر الـوعي    ×المصيرية وهي التمهيـد لدولـة الإمـام المهـدي (    
الإسلامي والمعارف القرآنية وتهذيب الأخلاق وتغيير الواقـع الفاسـد ومواجهـة    

الظالمة وتحقيق التكامل للأمة وتفجير طاقاتها، وقضاء حوائج النـاس،  السلطات 
واحتضان شـرائحهم كافـة ومخـاطبتهم بمـا يناسـبهم. وتشـهد لـه بـذلك أعمالـه          
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المباركة وموسوعاته الفكرية الضخمة ومحاضـراته القيمـة ومواقفـه المشـهودة،     
 نحتسـبه، وحشـره االله   وقلّما يجود الزمن بمثل من يقدم هذا العطاء الثر، فعنـد االله 

      تعالى مع أجداده الطاهرين وحسن أولئك رفيقاً.
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(التقيــة) مبــدأ قرآنــي صــرحت بــه الآيــة الشــريفة التــي نزلــت فــي الحادثــة  
عليه) عندما عذبته قريش وقتلت أبـاه  المعروفة لعمار بن ياسر (رضوان االله تعالى 

لاَّ يتَّخـذ الْمؤمنُـون الْكَـافرِين أَوليـاء مـن دون الْمـؤمنِين ومـن        وأمه قال تعالى: [
    ـهنَفْس اللّـه كُمـذِّرحيتُقَـاةً و منْهءٍ إِلاَّ أَن تَتَّقُواْ مي شَيف اللّه نم سفَلَي كلْ ذَلفْعي 

يرصالْم إِلَى اللّه٢٨: آل عمران( ]و.(  
) كقـول الإمـام البـاقر    ^عـن أهـل البيـت (    )٢(وقد تواترت فيهـا الروايـات  

) (التقية من ديني ودين آبـائي ولا إيمـان لمـن لا تقيـة لـه) وقـول الإمـام        ×(
) (من كانت له تقية رفعه االله، من لم تكن له تقية وضعه االله). فـلا  ×الصادق (

بعد ذلك لمن يشنّع على الشيعة باعتقـادهم بهـذا المبـدأ ويصـفهم بمـا هـم       قيمة 
  بريئون منه.

) +وفي ضوء ذلك فلا صحة لما قيل من أن السيد الشـهيد الصـدر الثـاني(   
خالف التقية ونسبوا إليه أنـه قـال: ولّـى زمـان التقيـة، فزمـان التقيـة بـاقٍ والسـيد          

                                                       

) من حديث سماحة الشيخ مع حشد من طلبة جامعة ميسان وبعـض الـروابط العاملـة فـي مدينـة      ١(
  .٢٣/١٠/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١ذ.ق  ١٤العمارة وزوار آخرين يوم السبت 

الإيمان ، كتاب ٢منها في أصول الكافي، ج) روى الشيخ الكليني (قدس سره) أكثر من عشرين ٢(
 والكفر، باب : التقية.
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جيداً. وهو الذي كتـب لـي فـي    ) يعرف دين أجداده +الشهيد الصدر الثاني (
إننا في زمان تقيـة   -وقد أوردته في كتاب الشهيد الصدر كما أعرفه-الثمانينات 

) الذي وقّع الهدنة مـع معاويـة. إذن مـا الـذي     ×أشد من زمان الإمام الحسن (
نسميه ما قام به بعد أكثر من عشر سنوات مـن حركـة إصـلاحية عبـأ لهـا مئـات       

  ته؟الآلاف  وانتهت بشهاد
ــدر (    ــيد الص ــة الس ــمل حرك ــؤال  لا يش ــذا الس ــة   +وه ــى الأئم ــل حت ) ب

) يعيشـون  ^المعصومين (سلام االله عليهم) فبعد أن كان الأئمة المعصـومون ( 
في تقية شديدة بحيث لا يستطيعون أن يسـلموا علـى أحـد ويسـلّم علـيهم أحـد       

أبـا عبـد االله    كما في الرواية في الكافي عن حماد بن واقد اللحام قال: (استقبلت
) في طريق فأعرضـت عنـه بـوجهي  ومضـيت، فـدخلت عليـه بعـد ذلـك،         ×(

فقلت: جعلت فداك إني لألقاك فأصرف وجهي كراهة أن أشق عليك فقال لـي:  
رحمك االله ولكن رجلاً لقيني أمس في موضع كذا وكذا فقال: عليك السلام يـا  

) نفسـه يؤسـس   ×لصـادق ( تجد الإمـام ا )   ١(أبا عبد االله، ما أحسن ولا أجمل)
جامعة كبرى ويتخرج على يديه آلاف العلماء في شتى حقـول العلـم والمعرفـة    

  فهل خالف الإمام التقية؟ 
الأمر ليس كذلك بالتأكيد ولكن الجـواب باختصـار أن مـن وظـائف القائـد      

العمل على خلق أجواء وظروف يضيق بها دائرة التقية ويوسـع بهـا دائـرة العمـل      
تعبير آخر: يرجع الخطـوط الحمـراء التـي كـان يقـف العمـل عنـدها        الممكن وب

  مراعاة للتقية.
                                                       

 .٩) أصول الكافي، الباب المتقدم/ ج١(
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) دعمـه غيـر المعلـن لثـورات     ×ومن تلك الظـروف التـي صـنعها الإمـام (    
) (لا ×العلويين ضد الطغاة والمستكبرين والمستأثرين حتى روي عنـه قولـه (  
الخـارجي    أزال أنا وشيعتي بخير ما خرج الخارجي من آل محمد، ولـوددت أن 

  .)١(من آل محمد خرج وعلي نفقة عياله)

وقد استمرت تلك الثورات المسلحة مما أربك السلطة وأقلقها وجعلها تغضّ 
) ورفعـت عنهـا الخطـوط    ×الطرف عن الحركة العلمية والاجتماعية  للإمام (

  الحمر حيث لم تعتبرها تهديداً مباشراً.
دائـرة العمـل الإسـلامي المبـارك     فالذي يفعله القادة والمصلحون هو توسيع 

وتضييق دائرة الخطوط الحمراء التـي تعترضـهم، وقـد عرضـت فكـرت تنـدرج       
إذ حثثـتهم علـى    ) ، ٢(على هذا السياق قبل أيام في ملتقى مرشدي قوافل الحجاج

اصطحاب أكبر عدد ممكن من الحجاج لأداء الوقـوف الاضـطراري فـي عرفـة     
بحسابنا غير الوقوف الذي يؤدونه مع  الناس إذا  في اليوم الذي نعتقده أنه التاسع

حصل خلاف في أول الشهر، مع أننا نقول بإجزاء الوقوف مع عامة الناس مطلقاً 
حتى لو كان الفرق في الحساب كبيراً بمقتضى الأدلة التـي ذكرتهـا فـي محلهـا     
والمصلحة التي توخيناها هي إنشاء حالة ضـاغطة علـى السـلطات فـي المملكـة      

ذ بنظر الاعتبار رأي علماء الشيعة فـي مسـألة الهـلال عسـى أن يتوحـد أول      لتأخ
  الشهر ويقف الجميع في اليوم التاسع الفعلي.

                                                       

 .١٢،ج١٣العدو وما يناسبه، باب  ) وسائل الشيعة، كتاب جهاد ١(

قبـل مغادرتـه    ١٤/١٠/٢٠١٠المصـادف   ١٤٣١ذ.ق  ٥) عقده سماحته في مكتبـه يـوم الخمـيس    ٢(
 االله تبارك وتعالى. الديار المقدسة لأداء فريضة الحج بفضل إلىالنجف الأشرف 
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وهذه الوظيفة ـ اعني توسيع دائرة العمل الإسلامي وتضـييق دائـرة الخطـوط     
الحمراء ـ تؤديها المرجعيات الرسالية الواعية وتدفع الثمن في النهايـة دمـاً زكيـاً     

ة بالأئمـة المعصـومين (سـلام االله علـيهم)، أمـا المرجعيـات التقليديـة فعلـى         أسو
العكس من ذلك فإنها لا تكتفي بعدم التقدم بـل تتراجـع وتفـرط بمـا مكّنهـا االله      
تبــارك وتعــالى  مــن إمكانيــات وتضــيع هــذا الرصــيد الضــخم فإنــا الله وإنــا إليــه 

  راجعون.
في هذه الحركـة المباركـة فـلا     والعاملون الرساليون المخلصون لهم دورهم

يقصّروا فيه وإذا حققوا تقدماً في ساحة من ساحات العمل الإسلامي فعلـيهم أن  
يحافظوا على التقدم الذي يحصلون عليه ويمسكون بما يتحقق لهـم ويتقـدمون   
أزيد، وإن تنوعت الآليات وأشكال العمـل بحسـب مـا يتـاح لهـم، وإننـا لنفخـر        

 ياستنشقوا نسيم الحريـة مـع السـيد الشـهيد الصـدر الثـان      بالشباب الرسالي الذين 
الفورة ) فلم يقفوا عند +) وساهموا بحركته وتقدموا بها بعد استشهاده (+(

) وإنمـا رسـخوه   +الإيمانية والحمـاس والـوهج الـذي أسسـه السـيد الشـهيد (      
قامـة  وعمقوا معانيه وشيدوا مضامينه وبنوا أمـة الفكـر والـوعي والبنـاء تمهيـداً لإ     

  دولة العدل الإلهي.
ويجري نفس هذا المعنى على صعيد تهـذيب الـنفس والجهـاد الأكبـر كمـا      
يجري في الجهاد الأصغر لأن (أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك) كما فـي  
الحديث وهي تضع بمساعدة الشيطان خطوطـاً حمـراء علـى كـل طاعـة وتفـتح       

فـع الخطـوط الحمـراء عـن كـل      السبل لكل معصية، فالمؤمن أول ما يفعل هو ر
طاعة ووضعها إزاء كل معصية، ثم يتحرك ليوسـع دائـرة العمـل بالطاعـات إلـى      
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كل ما يحبه االله تبارك وتعالى وإن لم يكن واجباً، ويضيق دائرة المتروكات إلى 
كل ما يبغضه االله تبارك وتعالى وإن لم يكن حراماً، فـإذا حقـق تقـدماً فـي هـذا      

يكن يؤدي صلاة الليل فشجعته أجواء شهر رمضان المعنويـة  الصراع كما لو لم 
لأدائها، أو كان لا يؤدي صلاة الصبح فوفّق لأدائهـا، أو كـان ينظـر إلـى الحـرام      

) ما يعينه على تركه، أو كان سـيئ الخلـق مـع    ×فاستمد من ذكرى الحسين (
الات، أهله أو جيرانه أو قاطعاً للرحم فسمع موعظة أعانته علـى عـلاج هـذه الح ـ   

  فمثل هذا التقدم عليه أن يحافظ عليه ويستمر به ويعمل على تحقيق المزيد.
ــتص       ــداً) لا يخ ــه أب ـــنقذتنا من ــوء است ــي س ــا ف ــريف (ولا تردن ــدعاء الش فال
بالمعاصي وسلب النعم التي أنقذه االله تعالى منها بل يعـم الاسـتنقاذ مـن حـالات     

  منها.الطاعة  المتدنية إلى حالات  الطاعة الأعلى 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 ١٤٣١لحـج بيـت االله الحـرام سـنة      (دام ظلـه) وفق سـماحة الشـيخ اليعقـوبي    
ــل الحجــيج وحضــور بعــض      ــن قواف ــدد م ــاء بع ــت فرصــة للالتق ــة، فكان هجري
الملتقيات الثقافية والدينية، وشارك سماحته فيهـا بكلمـات وأحاديـث أخلاقيـة،     

يقيموا صلاة الجمعة المباركة فـي مقـر إقامتـه     أنكما قُدر له ولثلة من المؤمنين 
أسـابيع وألقـى فيهـا خطبـاً تبـين بعـض أسـرار التشـريع          في مكة المكرمة لثلاثـة 

لمناسك الحج ومواعظ عامة، وقد جمعت تلـك الخطـب والكلمـات مـع تغطيـة      
لجملة من فعاليات الرحلة وصور تذكارية لهـا فـي كتـاب طبـع باسـم (نفحـات       

  مكية).
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 بسم االله الرحمن الرحيم

وفي ضيافته، ونحب أن نقـف عنـد محطـة    ) ’( نحن في جوار رسول االله
 )٢(كان إذا استيقظ مـن نومـه    )’(  ففي الرواية إنه) ’( من حياته الشريفة

في جوف الليل قلّب طرفه في السماء متأملاً ويقـرأ الآيـات الكريمـة العشـر فـي      
[إِن في خَلْقِ السـماوات والأَرضِ واخْـتلاف    أواخر سورة آل عمران وهو يبكي

ا وعلَـى  الَّـذين يـذْكُرون اللَّـه قيامـا وقُعـود      اللَّيلِ والنَّهارِ لآيـات لأُولـي الأَلْبـابِ،   
جنُــوبِهِم ويتَفَكَّــرون فــي خَلْــقِ الســماوات والأَرضِ ربنَــا مــا خَلَقْــتَ هــذَا بــاطلاً 

ربنَا إِنَّك من تُدخلِ النَّار فَقَد أَخْزَيتَه وما للظَّالمين مـن   سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ،
إِنَّنَا سمعنَا منَاديا ينَادي للإِيمان أَن آمنُوا بِربكُم فَآمنَّـا ربنَـا فَـاغْفر لَنَـا     ربنَا  أَنْصَارٍ،

ربنَا وآتنَا ما وعـدتَنَا علَـى رسـلك ولا     ذُنُوبنَا وكَفِّر عنَّا سيئَاتنَا وتَوفَّنَا مع الأَبرارِ، 
                                                       

هـ حيث دعـي   ١٤٣١في المدينة المنورة في موسم الحج  (دام ظله)كلمة ألقاها سماحة الشيخ ) ١(
لحضور الملتقى الثقافي الذي يقيمه الشيخ طاهر الهاجوج في الموسـم فـي الحسـينية الكبيـرة التـي      
أنشأها، وكان في استقبال سماحة الشيخ الشيخ الهاجوج وعدد من الوجهاء، وحضر الملتقـى عـدد   

الدينية من النجف الأشـرف وقـم المقدسـة. وكـان ذلـك       من العلماء وممثلي البعثات والمرجعيات
 م.٢/١١/٢٠١٠/ذو القعدة هـ الموافق ٢٤يوم الثلاثاء 

 الدر المنثور للسيوطي في تفسير الآية.) ٢(
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 موآل عمران: تُخْزِنَا ي) [اديعالْم فلا تُخْل إِنَّك ةامي١٩٤-١٩٠الْق.  
  [انَكبحلاً ساطذا با خَلَقتَ هنَا مبر] أيها الأحبة :  
نحن لم نخلق في هذه الدنيا عبثاً وبـلا غـرض، قـال تعـالى: [ومـا خَلَقْنَـا         

 لَو ،بِينا لاعمنَهيا بمضَ والأَراءَ ومالس    نَّا إِنلَـد ـنم واً لاتَّخَـذْنَاهذَ لَهنَتَّخ نَا أَندأَر
فلا بد أن نلتفت إلى هذا الغرض الذي خلقنا من  ).١٧-١٦كُنَّا فَاعلين] (الأنبياء: 

 خَلَقْـتُ  ومـا [ أجله ليكون ماثلاً امامنا دوماً ولنكرس حياتنا من أجله، قال تعالى:
الْجِن الإِنسإِلا و لوندبع٥٦] (الذاريات:ي  .(  

خــرج ( قــال:) ×( وورد فــي تفســير الآيــة عــن أبــي عبــد االله الصــادق  
أيها الناس إن االله جل ذكره ما خلـق  :  على أصحابه فقال) ‘( الحسين بن علي

العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عـن عبـادة مـن    
إلهـي علمـت   ( يـوم عرفـة     )×( دعاء الإمام الحسـين  ومما ورد في  )١()سواه

باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي فـي كـل شـيء    
  حتى لا أجهلك في شيء).

فالغرض من وجودنا هو التعرف إلى االله تبارك وتعالى وعبادتـه بحقيقـة     
ر حوله وإلـى هـذا   العبادة، بأن يكون االله تبارك وتعالى كقطب الرحى الذي ندو

المعنى يشير الطواف بالكعبة، وأن يكون تبارك وتعـالى محـور حياتنـا فـي كـل      
  .حركاتنا وكل سكناتنا ومشاعرنا وعواطفنا ومواقفنا التي نتخذها في حياتنا

وهــذا لا يعنــي أن نترهــب ونعتــزل الــدنيا فــي الصــوامع والكهــوف، بــل   
ــى أن تخــوض الح   ــدفعك إل ــإن هــذا الهــدف ي ــالعكس ف ــاة بكــل تفاصــيلها  ب ي

                                                       

 : علة خلق الخلق.٩علل الشرائع للشيخ الصدوق: باب ) ١(
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وتمارسها بشكل طبيعي لتؤدي رسالتك ولكن عليك أن توظف كل ممارسـاتك  
عبـاداً    )صـلوات االله علـيهم أجمعـين   ( لهذا الهـدف، لقـد كـان الأنبيـاء والأئمـة     

مخلصين الله تبارك وتعالى ومعصومين عن الالتفـات إلـى غيـره ومـع ذلـك فقـد       
  .، فلا منافاةكانوا يمارسون حياتهم الطبيعية كأي إنسان

فالعمل والكسب يمكن أن يجعله الإنسان لاكتناز الأمـوال وزيـادة أرصـدته    
فــي البنــوك للمباهــاة والتفــاخر ولايخــرج حقوقــه الشــرعية فيكــون وبــالاً عليــه، 
ويمكــن أن يجعلــه للتعفــف ممــا فــي أيــدي النــاس وللإنفــاق فــي وجــوه البــر   

ــز   ــارة وت ــاجين والحــج والزي ويج المــؤمنين ودعــم والإحســان ومســاعدة المحت
  المؤسسات الخيرية فينال رضا االله تبارك وتعالى ويحقق الهدف.

والأكل مثلاً يمكن أن يجعله لحفظ البدن الذي هـو واجـب وللتقـوي علـى     
العبــادة ونحوهــا مــن الأهــداف الصــحيحة، والــزواج الــذي فيــه إشــباع للشــهوة  

سـنة االله تبـارك    والغريزة يمكن وضعه في هذا السياق بـأن يجعـل غرضـه إقامـة    
 وتعالى وصيانة الـنفس والزوجـة مـن الحـرام وإدخـال السـرور علـى رسـول االله         

وتكثير نسمات الموحـدين وبنـاء أسـرة صـالحة       )×( وأمير المؤمنين) ’(
وإدخال السرور على امرأة مؤمنة ونحوها من النيات المباركة وهذا إنما يتحقـق  

تحضراً وجوده المقـدس والإنسـان غيـر    حينما يكون الإنسان دائم الذكر لربه مس
المعصوم لايكون كذلك على الدوام ولكن ليجعله هدفه الذي يسـعى لتحقيقـه،   
  ه قال تعـالى: [إِنولو أدركته غفلة أو انساق وراء شهوة فليعد فور تذكره إلى رب

ــإِ       ــذَكَّروا فَ ــيطَان تَ ــن الشَّ م فــائ ــهم طَ سا إِذَا مــو ــذين اتَّقَ ــرون]  الَّ صبم ــم ذَا ه
  ).٢٠١(الأعراف:
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متمسكون بأوثق العرى الموصلة لمعرفـة االله    )^( ونحن أتباع أهل البيت
تبارك وتعالى الدالة على عبادته وأعظم الوسائل لنيـل رضـاه، والضـامن الأكيـد     
لســلامة المســير إلــى االله تبــارك وتعــالى والصــائنة مــن الانحــراف عــن الصــراط 

يـا ابـن رسـول    : فقال له رجـل ( تتمة رواية علل الشرائع المتقدمةالمستقيم، ففي 
معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب : االله بأبي أنت وأمي فما معرفة االله؟ قال

لأن من لا يعرف إمام زمانه ولا يأخذ عنه فإنه لا يعـرف االله حـق     )عليهم طاعته
ضل سواء السبيل، وقد ورد معرفته، ومن يعتقد أن ربه يتركه بلا إمام يهديه فقد 

اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني  نفسك لم أعرف رسولك، ( في الدعاء 
اللهم عرفني رسولك فإنـك إن لـم تعرفنـي رسـولك لـم أعـرف حجتـك، اللهـم         

  عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني).
 أَيهـا  يارضاه قال تعالى: [وقد أمر االله تبارك وتعالى باتخاذ هذه الوسيلة لنيل 

يننُواْ الَّذاتَّقُواْ آم تَغُواْ اللّهابو يلَةَ إِلَيهسوهي ولاية أهـل البيـت     )٣٥المائدة:( ]الْو
ومودتهم كما دلـت عليـه الروايـات ويمكـن اسـتفادة هـذا المعنـى مـن القـرآن          

 شَـاء  مـن  إِلا أَجرٍ من علَيه مأَسأَلُكُ ما قُلْالكريم بالجمع بين الآيتين الكريمتين [
 إِلا أَجراً علَيه أَسأَلُكُم لا قُلوقوله تعالى: [) ٥٧] (الفرقان:سبِيلاً ربه إِلَى يتَّخذَ أَن

وقـد  ) ^( فالسـبيل هـي مـودة أهـل البيـت     ). ٢٣] (الشورى:الْقُربى في الْمودةَ
  .وسيلةأمرت آية سورة المائدة باتخاذه 

ــة كــل     ــه فــي تــدبير شــؤونهم وتغطي ــاده وحكمت ومــن لطــف االله تعــالى بعب
ــاده     ــه وأعطــى لعب ــات الموصــلة إلي ــوع الطاعــات والقرب ــه ن ــاة أن مســاحات الحي
إمكانيات ومؤهلات مختلفـة، فـبعض أعطـي العلـم النـافع فهـو يتقـرب إلـى االله         
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ال ليتقرب إلـى  بإرشاد الناس وتعليمهم معالم دينهم وهدايتهم، وآخر أعطي الم
االله بإنفاقه في وجوه البر والإحسان، وآخر أعطي أخلاقاً كريمة يعاشر بها الناس 

  فيحبه االله تبارك وتعالى.
فهذا التنوع فـي القناعـات والاخـتلاف فـي أداء الأعمـال الموصـلة إلـى االله        

، )اخـتلاف أمتـي رحمـة   ( تعالى رحمة بالعباد كما في الحديث النبوي الشـريف 
قشقة أريد أن أبوح بها لأن مجتمعنا مبتلٍ بها فـي جميـع البلـدان وليسـت     وهنا ش

خاصة ببلد فقد بلغني أنها موجودة هنا في المملكة وإيران والبحرين ولبنان كما 
هي موجودة عندنا في العراق وهي عدم التعـاطي مـع هـذا التنـوع بايجابيـة، بـل       

الاتهامـات والتسـقيط    بحساسية مفرطة وسوء ظن تصل إلى حد التقاطع وتبـادل 
وربما التكفير في بعض الحالات والعياذ باالله، وهذه حالة مرفوضة ولا مبـرر لهـا   

مـع مـا فيهـا    . وتعاليمهم وتوقع أصحابها فـي الكبـائر  ) ^( من سيرة أهل البيت
  من حرمان للأمة من طاقات فاعلة وحركات مؤثرة.

بحركـة واحـدة نحـو    أمته بالسـفينة التـي تتحـرك    ) ’( لقد شبه رسول االله
ساحل الأمان ولـو شـاء أحـد أن ينفـرد برأيـه ويخـرج مـن حركـة الأمـة ويقلـع           
خشبته من السفينة فإن الأمة تغرق فلا بد مـن حركـة تكامليـة لعناصـر المجتمـع      
يتمم بعضهم دور بعض ويشكل كل واحد المساحة التي يستطيع التحـرك فيهـا،   

   تعالى وإياكم من مضلات الفتن.وليست حركة تقاطعية عدائية، أجارنا االله 
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 ولْتَنظُـر  اللَّـه  اتَّقُوا آمنُوا الَّذين أَيها ياقال االله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: [
ا نَفْستْ ممقَد غَداتَّقُوا لو اللَّه إِن اللَّه ا خَبِيربِم لُونملا، تَعتَكُونُوا و ينوا كَالَّذنَس 

اللَّه ماهفَأَنس مهأَنفُس كلَئأُو مه قُون١٩-١٨] (الحشر: الْفَاس.(  
 واسع زمان هو وإنما واحداً يوماً ليس الغد هذا) لغد قدمت ما نفس (ولتنظر 

 هـم  بـل  والحسـاب  القيامـة  عرصات عند ينتهي ولا الإنسان موت من يبدأ فسيح
  باالله. نعوذ السعير في وفريق الجنة في فريق: خالدون فيها

 مـاذا  وننظـر  أنفسـنا  نراجـع  أن إلـى  الآيـة  هـذه  في يدعونا وتعالى تبارك فاالله
 هـو  إلا يعلمهـا  لا وصـعوبات  أهوال فيه الذي العصيب المجهول الغد لهذا قدمنا

                                                       

(دام ظلـه  حة الشـيخ  م أقدم سـما  ٥/١١/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣١/ذو القعدة/٢٧في يوم الجمعة ) ١(
فقد  -على الأقل في العقود القريبة المنصرمة–على خطوة تأريخية مباركة وغير مسبوقة  الشريف)

أقام سماحته أول صلاة جمعة في مكة المكرمة في مقر إقامته، وقد ألقـى سـماحته خطبتـي صـلاة     
ا المؤمنون فـي العـراق   الأذهان تلك الأجواء التي عاشه إلىالجمعة مرتدياً ثوب إحرامه حيث أعاد 

 (قدس سره)أيام إقامة صلاة الجمعة في مسجد الكوفة المعظم من قبل السيد الشهيد الصدر الثاني 
 وأبكى العيون لأكثر من مرة لما تضمنته الخطبة من مواعظ. (دام ظله)وبكى فيها 
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 الغـد  لهـذا  ننظـر  أن معنـى  مـا  نعـرف  ولا شـيئاً  عنه نحن نعرف لا وتعالى، تبارك
 الغـد  هـذا  ولـي  هـو  وتعـالى  تبـارك  االله لكـن  يناسـبه،  ما له ونهيئ له نستعد حتى

 تبـارك  الله وحاشا الحياة تلك في ينفعنا ما لنا بين الغد هذا وخالق الغد هذا وملك
 تعـالى  قـال  سـدى،  يتـركهم  أن إلـيهم  المحسـن  بعبـاده  الرؤوف الرحيم وتعالى

  ).١٩٧الْأَلْبابِ] (البقرة:  أُولي يا واتَّقُون التَّقْوى الزَّاد خَير فَإِن [وتَزَودوا
 الشـهر  مدتـه  تتجـاوز  لا قصـير  سـفر  وهو الحج إلى هذا سفركم مثالاً: خذوا
 وإخــوان ورفقــة شــؤونكم إدارة يتولــون ومتعهــدون يرشــدونكم إدلاء ومعكــم
 منذ له يستعد أحدكم فإن ذلك ومع والطعام والمنزل الخدمة لكم توفر وجهات

 ويعيـد  الأمـور  دقائق من يحتاجه ما كل ويعد احتمال لكل ويتحسب طويلة مدة
  شيئاً. نسي قد يكون أن خشية جهازه في النظر

 عملـك  إلا زاد ولا رفيـق  ولا معـين  ولا لـه  أمـد  لا الذي الآخرة بسفر فكيف
 يطلبهـا  التـي  التقـوى  وزادك تعـالى  بـاالله  والعيـاذ  سيئاً أو كان صالحاً قرينك فإنه

 أراك كـأني  أخشـاك  اجعلنـي  اللهـم ( عرفـة  يوم دعاء في) ×( الحسين الإمام
  بمعصيتك). تشقني ولا بتقواك وأسعدني
 إليـه  الوصـول  على ويحثّ) ×( الحسين الإمام يطلبه الذي المستوى وهذا

 لا ولكـن  المخلصـين  االله لعبـاد  إلا يتيسر لا وهو تُقَاته] حق االلهَ [اتّقُوا مستوى هو
 مـا  االلهَ [اتّقُـوا  الأخـرى  الآيـة  تطبيـق  خـلال  مـن  لتحصـيله  والسعي طلبة من مانع

[ـر  بمـا  يعمـل  لمن تكفّل تعالى االله فإن استَطَعتُميكـن  لـم  مـا  يوفقـه  أن لـه  يتيس 
  وكرمه. بلطفه يستطيعه

 والوفـود  لضـيافته  فدعاكم إليها تعالى االله وفقكم التي الإلهية الفريضة وهذه




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}SVY{� �

 

 لتحصيلها الأسباب أوثق و التقوى مصاديق أعظم من هي المحرم الآمن بيته إلى
 فَمـن  معلُومـاتٌ  أَشْـهر  [الْحج تعالى قال سياقها في وردت [وتزودوا] آية أن بل

 خَيـرٍ  مـن  تَفْعلُـوا  ومـا  الْحج في جِدالَ ولا فُسوق ولا رفَثَ فَلا الْحج فيهِن فَرضَ
هلَمعي وا اللَّهدتَزَوو فَإِن رخَي ى الزَّادالتَّقْو اتَّقُونا وي يابِ] (البقرة:  أُول١٩٧الأَلْب.(  

 الحركـات : والسـكنات  الحركـات  مـن  الكثيـر  إلـى  يتحلـل  عنـوان  والتقوى
 وهـي  المسـتحبات  أو الواجبـات  نحـو  على كانت سواء الصالحة الأعمال باتجاه

 كانـت  سـواء  الصالحة غير الأعمال إزاء التوقف أي والسكنات الأولى، أضعاف
 حتـى  جميعـاً  بتسجيلها الكتب حفلت وقد المكروهات، أو المحرمات نحو على

  استقصائها. أحد يستطيع ولا دقائقها
ــن ــة وم ــالى االله حكم ــه تع ــاده ورحمت ــه بعب ــوع أن ــات ن ــدرات القابلي  والق

 أحـد  يحـرم  ولكـي لا  الخيـر  عمـل  مسـاحات  كل لتُغطّي خلقه عند والمؤهلات
 والمحتـاجين  الفقـراء  ويسـاعد  منهـا  يتصدق فهو مالية ثروة للبعض فأعطى منها،

 المشــاريع ويشــيد المســاجد ويبنــي ويــزور ويحــج المعســرين الشــباب ويــزوج
 ويهـديهم  النـاس  يرشـد  فهـو  نافعـاً  علماً أعطاه لكنه مالاً يعطه لم وآخر الخيرية
 وآخـر .ديـنهم  أمور ويعلمهم ويوجههم ودنياهم دينهم أمور من فسد ما ويصلح

 بـالمعروف  النـاس  يعاشـر  فهـو  حسـنة  أخلاقـا  أعطى لكنه علماً ولا مالا تعط لم
 لعمـه ) ’( النبي قول في ورد كما الطيبة، بالكلمات ويتصدق السلام ويفشي

ــاس ــا: (العب ــي ي ــد بن ــن إنكــم المطلــب عب ــاس تســعوا ل ــأموالكم الن  فســعوهم ب
  .)١(بأخلاقكم)

                                                       

 .٧١/١٦٩بحار الأنوار: ) ١(
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 بحسبهم، منوعة لكنها للجميع متكافئة تعالى االله إلى والتقرب الطاعة ففرص
 الرجــال تفضــيل) ’( االله رســول إلــى شــكت النســوة مــن مجموعــة أن روي

 لخاصـة  االله فتحه الجنة أبواب من باب( هو الذي الجهاد فرصة بإعطائهم عليهن
 بـأن ) ’( النبي فأجاب عنهن، وسقط -المؤمنين أمير وصفه كما–  )١()أوليائه

. للجميـع  مكفولـة  التكامـل  فـرص  فـي  فالتسـاوي   )٢()التبعل حسن المرأة جهاد(
 فـيهم  فـورد  الفقـراء  منها يحرم لم للمستطيعين منحت التي الحج فرصة وكذلك

  .)٣(المساكين) حج الجمعة صلاة(
 عمـل  مسـاحات  كـل  لـتُملأ  حكمتـه  ومن وتعالى تبارك االله عدالة من وهذه

 يعطني لم أنه أحد قال وإذا وتوجهاتهم، الناس إمكانيات اختلاف بحسب الخير
 الشـريف  الحـديث  في ورد ما وتلقي به يتقرب ما وسيجد نفسه فليراجع شيئاً االله

 ولتنظـر ( تعـالى  قولـه  مـن  به بدأنا ما إلى ونعود. )٤()كالفرائض بشيء االله عبِد ما(
  لغد). قدمت ما نفس
  
  
  
  

                                                       

 .٢٧نهج البلاغة: خطبة  )١(

 .١٨/١٠٧بحار الأنوار: ) ٢(

 .٨٦/١٩٩بحار الأنوار: ) ٣(

 وفيه (ولا طاعة كأداء الفرائض). ٢٨٦تحف العقول: ) ٤(
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  أمران: العمل من أهم
 لهـا  تعـالى  االله إلـى  بهـا  يتقرب التي الأعمال أن إلى الأولى الخطبة في أشرنا

 لا وحـده  الصالح بالعمل القيام أن نقول وهنا كلهم، الخلق يستوعب واسع مدى
 يبقى بدونه لأنه نفسه العمل من أهم وهو قيمته ويعطيه يتممه ما يوجد بل يكفي
 بعـض  صـلاة  إن الروايـات  بعـض  فـي  ورد كمـا  لـه،  قيمة لا وشكلياً فارغاً عملاً

ليس  صائم من كم( وإنه وجهه، في بها وترمى القيامة يوم خرقة في تلّف الناس
 ومـا  )١()يلعنـه  والقـرآن  للقـرآن  قـارئ  من وكم والظمأ، الجوع إلا صيامه من له

 أصـواتهم  وارتفاع الحجيج بكثرة أعجب الأئمة أصحاب أحد أن الحج في ورد
 وأقـل  الضـجيج  أكثر ما): ×( الإمام له فقال تعالى الله والحمد والتكبير بالتلبية

  الحجيج.
 قـد  بل عنده، والفوز وتعالى تبارك االله رضا لنيل يكفي لا وحده فالعمل  

 عرفـة  يـوم  في) ×( الحسين الإمام دعاء في ورد كما صاحبه على وبالاً يكون
 منهـا  أقالني بل عدلك عليها اعتمادي هدم شيدتها وحالة بنيتها، طاعة كم إلهي(

 قــدمتها التــي الصــالحة بالأعمــال ثقيــل ميزانــي أن أتصــور كنــت فقــد) فضــلك
 لا بهـا  وإذا القيامـة  ليـوم  القسـط  المـوازين  على عرضت لما لكنها عليها وعولت

                                                       

) وفيه (وكم من قائم ليس لـه مـن   ١٤٥الحكمة رقم ( (عليه السلام)/ من حكمه ٤نهج البلاغة: ) ١(
 السهر والعناء، حبذا نوم الأكياس وإفطارهم). إلاقيامه 
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 تسـتغرب  وقد. عنها والعفو الإقالة وأطلب منها وأتبرأ أهرب صرت بل لها، قيمة
 وضـيافته  للقائـه  حقيـراً  شخصاً دعا ملكاً أن فلو: بمثال القضية أقرب لكنني ذلك
 والجـوائز  التكـريم  أسـباب  كـل  لـه  وهيـأ  عليـه  مقـبلاً  الملـك  وكان الدعوة فلبى

 ألا أخـرى،  بـأمور  ومتشاغلاً إليه يلتفت ولا عنه معرضاً كان المدعو لكن الثمينة
 االله للقـاء  دعـوة  فالصـلاة  عليهـا؟  ويعاقـب  الملـك  مـع  الأدب في إساءة هذه تعد

 عـن  الذهن وشارد ربه عن مشغولاً المصلي كان فإذا معه ومناجاة وتعالى تبارك
 سـيكون  فمـاذا  الملـوك  ملـك  أمـام  قـدره  حقـارة  مـع  الشخص كهذا فهو صلاته

 فكيـف  الـدين  وعمـود  العبـادات  أهـم  هـي  التـي  صـلاتنا  حال هو فهذا جزاؤه؟
 أن فـلا بـد   وصـفحه  وفضـله  وكرمـه  تعـالى  االله بلطـف  إلا عليهـا؟  الثواب نرجوا
  وهما: المطلوب الغرض لينتج بأمرين العمل يقترن

 أَيكُـم  ليبلُـوكُم  والْحياةَ الْموتَ خَلَق الَّذي[ تعالى قال العمل، تحسين: الأول
نسلاً أَحمحثّـت  وقـد  حسـنه،  وإنمـا  العمـل  كثـرة  المهـم  فلـيس )  ٢] (الملك:ع 
 قـال . العمـل  فـي  الإحسـان  بحسـب  القبـول  وإن العمـل  حسـن  على كثيرة آياتٌ
 أَجـر  نُضـيع  لا [إِنَّـا )  ٥٦الْمحسنِين] (الأعـراف:  من قَرِيب اللَّه رحمتَ [إِن تعالى

نم نسلاً] (الكهف: أَحم٣٠ع.(  
  أمور: بجملة يتحقق العمل وإحسان
 لأي ولـيس  رضـاه  لنيل بالعمل والإتيان وتعالى تبارك الله النية إخلاص: منها

 حـاج ( لـه  وليقـال  للريـاء  أو للمباهاة شخص به يأتي قد الحج فهذا آخر، هدف
 غيـر  النوايـا  مـن  وغيرها المقدسة المشاهد تلك على والاطلاع للسياحة أو) فلان

 يحـرم  لا الحـاج  كـان  وإن تعـالى  االله إلـى  مقربـاً  عمـلاً  يكون لا فهذا المخلصة،
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 بعـض  فـي  ورد كمـا  الدنيا في أجره يكون قد لكن نيته كانت مهما مطلقاً الأجر
  الروايات.
 أحكــام فللحــج حــدوده، وحفــظ للعمــل الشــرعية الأحكــام إتقــان: ومنهــا
 بالعمـل  إخـلال  بها الإخلال لأن بشروطه العمل وأداء معرفتها من لابد وتفاصيل

 والآخـذ  الـورعين  العـارفين  المرشـدين  اختيـار  من لابد لذا باطلاً، يقع وقد نفسه
 بـالعلم  يقتـرن  أن لا بـد  التـام  فالعمل الأمور، دقائق عن وسؤالهم ومتابعتهم منهم

 العــالمون، إلا هلكــى كلهــم النــاس( الشــريف الحــديث فــي ورد والإخــلاص،
 المخلصـون،  إلا هلكـى  كلهـم  والعـاملون  العـاملون،  إلا هلكى كلهم والعالمون

  .)١(عظيم) خطرٍ على والمخلصون
 الأعمـال  هـذه  وراء فـإن  وحقائقـه،  ومعانيه العمل أسرار إلى الالتفات: ومنها

 الشـكلية،  الحركـات  هـذه  ولـيس  العمـل  مـن  المطلوبـة  هـي  حقـائق  الجوارحية
 المثـل،  هـذا  شـكل  علـى  صورت التي الحقيقة منها وتراد تُضرب التي كالأمثال
 لـذا  إليهـا  وترجـع  الرؤيـا  إليهـا  تؤول حقيقة لها التي المنام في الصادقة وكالرؤيا
 ســمان بقــرات ســبع المنــام فــي رأى مصــر ملــك فمــثلاً الأحــلام تأويــل ســميت
 هـذه  حقيقـة  وكانـت  يابسـات  وآخـر  خضر سنبلات وسبع عجاف سبع يأكلهن

  ).×( الصديق يوسف به فسرها ما الرؤيا
 المقصـودة  والأغـراض  الحـج  لمناسك المعنوية الأسرار إلى التعرف فيحسن

 ورد كالـذي  مفصّل بحث إلى وتحتاج مستويات على وهي وأفعاله حركاته من

                                                       

 .١/٢٢٠جامع السعادات: ) ١(



}SWT{NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

  .)١(الشبلي مع) ×( السجاد الإمام رواية في
 تكـرار  الأمـر  بهـذا  نعنـي  ولا ومواصلته، وحفظه العمل على المداومة: الثاني

 لشـرحها  نتعـرض  ربما عديدة أنحاء فللمداومة نادر إلا متيسر غير هذا لأن الحج
  .تعالى االله بإذن مستقلة خطبة في

 المواسـم  هـذه  مثـل  فـي  يوفّـق  قـد  الإنسـان  أن إلـى  هنـا  الإشـارة  نريـد  لكننا
 ارتفـاع  بسـبب  فيؤديها عليها معتاداً يكن لم إضافية أعمال إلى الخالصة الروحية

 مـنهم  والـتعلم  الصـالحين  المـؤمنين  ومصـاحبة  المشـجعة  والأجواء للطاعة الهمة
 صـلاة  أو) الحـج  رحلـة  فـي  ختمه يستحب الذي( القرآن تلاوة أو الليل كصلاة

 فـي  الصـلاة  أو عليهـا،  ويواظـب  بهـا  يهتم الصالح السلف كان التي الطيار جعفر
 الدينيـة  التوجيهـات  إلـى  والاسـتماع  الجماعة وصلاة الصبح صلاة ومنها أوقاتها

 الانتصـار  هـذا  علـى  ويحـافظ  التقدم هذا على يستمر أن منه فالمطلوب وغيرها،
 وفّـق  التـي  الأعمـال  هـذه  علـى  فيواظـب  بالسوء الأمارة النفس على حققه الذي
  أدائها. حلاوة وذاق إليها

 جهاده في يحققها التي المكاسب كل على يحافظ أن للمؤمن ينبغي وهكذا
 الشـريفة  الأمكنـة  أو -رمضـان  كشهر– الشريفة الأزمنة في له يوفّق مما نفسه مع
  .كالحج المباركة المواسم أو

 وهـي  نسيها ثم آية أو الكريم القرآن من سورة حفظ من في ورد ما لاحظوا
 مـن ): ×( االله عبـد  أبـو  قـال : (قال بصير أبي صحيحة منها معتبرة روايات عدة
 الجنـة  في رفيعة ودرجة حسنة صورة في له مثلت الكريم القرآن من سورة نسي

                                                       

 الطبعة الثالثة. ٢٤٤اجعها في رسالة مناسك الحج لسماحة الشيخ، صفحة ر) ١(
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 كـذا  سـورة  أنـا  تعرفنـي  أما: فتقول لي؟ ليتك أحسنك فما أنت ما: قال رآها فإذا
  .)١(هذا) إلى رفعتك تنسني لم ولو وكذا

 والمنكــر الفحشـاء  عـن  كالانتهــاء آثـاره  إدامـة  العمــل علـى  المداومـة  ومـن 
والمنكَـرِ] (العنكبـوت:    الفَحشَـاءِ  عنِ تَنهى الصَلاةَ [إن تعالى قال للصلاة بالنسبة

 بـأي  الهـم  عـن  لتردعـه  دائماً ويتذكرها عينيه نصب صلاته المؤمن فيجعل)  ٤٥
 لا الحـاج ( بـأن  تعـالى  االله وعـد  وقد الصلاة، على مداومة فهذه منكر، أو معصية

 .)٢(بذنب) يلم لم ما الحج نور عليه يزال

    

                                                       

 أصول الكافي: كتاب فضل القرآن، باب (من حفظ القرآن ثم نسيه).) ١(

 .١٤، ح٣٨الحج، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب  وسائل الشيعة: كتاب) ٢(
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين..
غالباً ما يـدفع الشـعور بالمراقبـة مـن قبـل الغيـر بالإنسـان إلـى سـلوك معـين           
مختلف عن سلوكه لو لم يكن يشعر بكونه مراقباً، وهـذا أمـر واضـح ولـه عـدة      
أمثلة وتطبيقات في الواقع، فالإنسان يفعل في السـر أمـوراً يخشـى ويخجـل مـن      

ل تأكيـد، فسـائق السـيارة    فعلها في العلن، ولو علم حينها أنه مراقب لما فعلها بك
مثلاً حين يواجـه إشـارة المـرور فـي طريقـه لا يجـد أثـراً لشـرطي المـرور فإنـه           
يتجاوز الإشارة الحمراء دون تردد، لكنه لو كان يعلم بأن هناك كاميرات خفيـة  
تقوم برصده وأن هناك من يراقبه لمـا أقـدم علـى تجـاوز حـدوده فـي الشـارع،        

ن التي يقوم بها في السر وهو في غفلة عمـن يراقبـه   وهكذا كثير من أفعال الإنسا

                                                       

حملات الكرادة الشرقية في زار وفد من إحدى  ٨/١١/٢٠١٠/ذو الحجة الموافق ٢يوم الاثنين ) ١(
في مدينة مكة المكرمة، وألقى مرشد الحملـة كلمـة بهـذه     (دام ظله)بغداد مقر بعثة سماحة الشيخ 

الكلمـة   هـذه لطلـبهم وألقـى    (دام ظله)المناسبة وطلب من سماحة الشيخ كلمة إرشادية فاستجاب 
 فيهم.
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  فيها.
وأوضح مصاديق ذلك وأشدها غفلـة وخسـارة هـي عـدم الشـعور بكـون االله       

 ومـا تعالى رقيباً عليه، فتجد الإنسان قد يؤمن نظرياً بأن االله تبـارك وتعـالى يـراه [   
زُبعن يع كبن رثْقَالِ مم ةي ذَرضِ فلاَ الأَري واء فملاَ السو ن أَصْغَرم كلا ذَلو 

رلكن من حيث التطبيـق لا تجـد هـذا الاعتقـاد منعكسـاً علـى       ٦١] (يونس:أَكْب (
أفعاله، وهو علامة على أن إيمانه لم يكن واقعياً، وإلا لو كان كـذلك لظهـر أثـر    

  واقعية الإيمان في فعله.
ذه المفارقـة، فمـن ذلـك    وقد أشارت بعض نصوص الأدعية الشريفة إلـى ه ـ 

) يوم عرفـة: (يـا مـن سـترني مـن الآبـاء والأمهـات أن        ×قول الإمام الحسين (
يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني، ولـو  
ــي، ولرفضــوني     ــا أنظرون ــه منــي إذن م ــا اطلعــت علي ــا مــولاي علــى م اطلعــوا ي

  وقطعوني).
) في دعاء أبي حمـزة: (فلـو اطلـع اليـوم علـى      ×(ومنه قول الإمام السجاد 

ذنبي أحد غيري ما فعلته، ولو خفـت تعجيـل العقوبـة لاجتنبتـه، لا لأنـك أهـون       
الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، بـل لأنـك يـا رب خيـر السـاترين وأحكـم       
الحاكمين، وأكرم الأكرمين، ستار العيوب، غفار الذنوب، عـلام الغيـوب، تسـتر    

مك، وتؤخر العقوبة بحلمك، فلك الحمـد علـى حلمـك بعـد علمـك،      الذنب بكر
  وعلى عفوك بعد قدرتك).

ومن مصاديق ذلك أيضاً الغفلة عن الموت مع الاعتقـاد بـه يقينـاً، حتـى قـال      
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، فنحن نؤمن بأن )١(): (ما رأيت يقيناً أشبه بشك من الموت)×أمير المؤمنين (
لحظة من لحظات العمر، ولكـن كـم   الموت حق، وأنه لا بد أن يختطفنا في أية 

واحد منا يؤمن بذلك عملياً، بمعنى أنه استعد لـه وتهيـأ وأدى مـا عليـه واجتنـب      
كل ما حرم االله عز وجل، والحال أنك تجد العكس من ذلك، فالكثير منـا يعمـل   

  وكأنه سيظل خالداً في هذه الدنيا.
ه الروايـة  ومن مصاديق الغفلة والتصـرف بخـلاف وجـود المراقبـة مـا ذكرت ـ     

الشــريفة: (واالله إن صــاحب هــذا الأمــر ليحضــر الموســم كــل ســنة يــرى النــاس 
وهــي روايــة موجــودة وصــحيحة، إذن نحــن  )٢(ويعــرفهم ويرونــه ولا يعرفونــه)

بمرأى من الإمام عجل االله تعالى فرجه الشريف، فمن يستشـعر الخجـل والحيـاء    
مثل هذا الإنسـان كيـف بـه     من فعل أمر أمام الناس علناً في حين يفعله في السر،

إذا اعتقد أن إمامه يـراه دائمـاً، بالتأكيـد إن ذلـك سـيدفعه إلـى أن يكـون أكثـر         
مراقبة لنفسه في تعاملاته وتصرفاته، وبطبيعة الحال إن مثل هذه الأحاديث حين 
يمر بها الإنسان ويستشعر كل هذه الكـاميرات التـي تراقبـه فإنـه لـن يتعامـل مـع        

ــه فــي ــائم    الآخــرين وكأن ــدنيا، وســعي إلــى الحصــول علــى الغن مغالبــة علــى ال
والمكاسب الدنيوية، بل يستشعر مسؤوليته أكثر، ويحاسب نفسه أكثر، لأننـا لـن   
نُترك سدى وليس الأمر منتهياً، صحيح أن حلم االله تبـارك وتعـالى طويـل لكنـه     

 عملُـوا  مـا  ووجـدوا  اهاأَحصَ ـ إِلا كَبِيـرةً  ولا صَـغيرةً  يغَـادر  لَـا يؤجلهم إلى يوم [
  ).٤٩] (الكهف: أَحداً ربك يظْلم ولا حاضراً

                                                       

 .٧٥/٢٤٦بحار الأنوار: ) ١(

 .٩/١٨الغيبة: ) ٢(
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نسأل االله تبارك وتعالى أن يعيننا على طاعته وأن ينقذنا من الغفلة وأن نكـون  
ذاكرين الله تبـارك وتعـالى ولإمامنـا عجـل االله فرجـه الشـريف، والحمـد الله رب        

  مد وآله الطاهرين.العالمين وصلى االله على سيدنا مح
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 قلبـك  أحـيِ  بنـي  يـا ( :)×( الحسـن  لولده) ×من وصية أمير المؤمنين (
 جديـد  مـن  فيهـا  الحيـاة  بعـث  إلـى  تحتاج فالقلوب  )٢()بالزهادة وأمته بالموعظة

 فـي  ورد وقـد  عليهـا،  تطـرأ  التـي  والقساوة الرين بسبب الموت من اقتربت كلما
 يصــدأ كمــا لتصــدأ القلــوب إن( لأصــحابه يومــاً قــال) ’( النبــي أن الروايــة

  .)٣(القرآن) وتلاوة الموت ذكر: قال. االله رسول يا جلاؤها وما قيل الحديد،
 بأسـبابها  ويأخـذ  الحيـاة  قلبـه  فـي  ليستثير الموعظة يتحرى أن للمؤمن فلا بد

                                                       

(دام في الدول الإسلامية أجاب المرجع اليعقـوبي   )^(تواصلاً مع أتباع مذهب أهل البيت ) ١(
/ذو الحجـة  ٤دعوة حملة (أنوار المؤمـل) القطيفيـة مـن المملكـة وذلـك مسـاء يـوم الأربعـاء          ظله)

. وكان في استقباله عدد من الفضلاء والمـؤمنين الـذين عبـروا عـن شـكرهم      ١٠/١١/٢٠١٠الموافق 
هم لهذا التكريم الـذي يعـزز فـي نفوسـهم عظمـة المـذهب وشـموخه مـن خـلال الاتصـال           وامتنان

وقد بدأ البرنامج بكلمة ترحيبية، بعدها تقدم أحـد الفضـلاء    هذابالعلماء الأعلام والمراجع الكرام، 
كلمتـه   (دام ظلـه) من أعضاء البعثة بكلمة موجزة والتي قدم في نهايتها سـماحة المرجـع اليعقـوبي    

والتـي تضـمنت الكثيـر مـن العبـر ذكّـرت بالسـفر الأبـدي وغفلـة معظـم النـاس عـن              هذهية الوعظ
 المحاضرة مناسك الحج،.. والعظة والعبرة المستوحاة منها عملياً. هذهالاستعداد له، وقد جسدت 

 .١/٢٥غرر الحكم ودرر الكلم: ) ٢(

 .٢/٢٩٢شجرة طوبى: ) ٣(
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 الإنسـان  خـوض  مـن  ينشأ الذي الرين فإن إلا و) ’( االله رسول ذكرها كالتي
 ارتكـاب  عـن  فضـلاً  البشـرية  طبيعتـه  تقتضـيه  ومـا  ولوازمهـا  الحياتيـة  أفعالـه  في

 عليه يطبع حتى ويقسو فيسود القلب على يتراكم -تعالى باالله والعياذ– المعاصي
  .الهداية وأسباب الموعظة فيه تؤثر ولا فيموت

 قـال  بالموعظـة،  قلوبهم إحياء يديمون لا للذين الرباني العتاب جاء هنا ومن
 ولا الْحـق  مـن  نَـزَلَ  ومـا  اللَّه لذكْرِ قُلُوبهم تَخْشَع أَن آمنُوا للَّذين يأْن أَلَم[ تعالى

 وكَثيـر  قُلُـوبهم  فَقَسـتْ  الْأَمـد  علَيهِم فَطَالَ قَبلُ من الْكتَاب أُوتُوا كَالَّذين يكُونُوا
منْهم قُونـوا تعـالى: [  قـال  القلـوب  لحياة مثلاً يضرب ثم) ١٦] (الحديد:فَاسلَماع 

أَن يِــي اللَّــهحضَ يالأَر ــدعــا بهتوم نَّــا قَــديب لَكُــم ــاتالآي لَّكُــملَع لُــونقتَع [
  ).١٧(الحديد:
 الحركـات  مـن  حتـى  موعظـة  شـيء  كـل  مـن  يأخـذ ) ’( االله رسول كان

 قـال  الساخن المال رأى إذا انه) ’( عنه روى فقد الحمام كدخول الاعتيادية
 ليغتسـل  الإنسـان  سخّنه ماءً فان) بالآخرة ويذكّر الدرن يزيل: الحمام البيت نعم(

 بـه  يسـقى  الـذي  الحميم بالماء فكيف فائر بماء يعالجها لم ما حرارته يطيق لا به
  تعالى. باالله والعياذ أمعاءهم فقطّع النار أهل

 رووهـا  مـا  ومنها المواعظ من بالكثير) ^( البيت أهل روايات حفلت وقد
 أيهـا  فاستفيدوا الحكيم، ولقمان االله روح كعيسى السابقين والحكماء الأنبياء عن

 وغيرهمـا  العقـول  وتحف كالبحار المواعظ هذه جمعت التي الكتب من الأخوة
 تيسـرت  وقـد  والتربـويين،  والمصـلحين  والفضلاء الخطباء مواعظ إلى واستمعوا

ــوم ــراً الي ــا وتعــرض تعــالى االله بفضــل كثي  الخطــب مــن أنواعــاً الفضــائية قنواتن
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  والكلمات. والأحاديث والمجالس
 للسـفر  الاسـتعداد  مـن  ابتـداءً  بـالمواعظ  حافـل  آخـره،  إلـى  أوله من والحج

 لـه  والتـزود  الأبـدي  المجهـول  الطويـل  الآخـرة  بسـفر  يـذكّرك  الذي له والتزود
] واتَّقُـون  التَّقْوى الزَّاد خَير فَإِن تَزَودواْتعالى: [و قال الصالحة، والأعمال بالتقوى
  ).١٩٧(البقرة:

 بوحشــة تــذكّر والأحبــة والــوطن الأهــل ووحشــة وغربتــه الســفر ومصــاعب
 علـى  وقـف  فلمـا  جنـازة  تشـييع  فـي ) ×( مالكـاظ  الإمام خرج وغربته البرزخ

 آخـره،  مـن  يخاف أن لحقيق -الآخرة وهي– أوله هذا شيئاً إن: (قال القبر شفير
  أوله). في يزهد أن لحقيق -الدنيا وهي– آخره هذه شيئاً وان

 وهـو  القبـر  فـي  قرينـك  تتـذكر  مـزعجين  أو كـانوا  الصـالحين  السـفر  وبِقُرناء
 يـنغّص  الـذي  القـرين  بـئس  كـان  وإلا وأسـعدك  آنسـك  صالحاً كان فإن عملك

  .ويؤلم ويكدر
 أنـك  تتـذكر  الـدنيا  فـي  متعلقاتـك  كـل  عـن  والتجـرد  الإحـرام  ثوبي وبلبس

 مـا  إلا شـيئاً  منهـا  تصـحب  ولا الإحرام كثوب بكفن ملفوفاً ما يوم في ستغادرها
  .)١١٠] (البقرة:اللّه عند تَجِدوه خَيرٍ من لأَنفُسكُم تُقَدمواْ مالآخرتك [وَ قدمت

 خـرج  فـإذا  مسـتواه،  بحسـب  واحد كل يفهمها التي المواعظ تتوالى وهكذا
 أن وهـو  الـدرس  هـذا  إلـى  التفـت  -الحرم خارج تقع أرض وهي– عرفات إلى

 حـرم  مـن  يخرجـوا  أن  الـدنيا  الحياة في سعيهم بحسب الناس استحقاق مقتضى
 وتعـالى  تبـارك  االله إلـى  يجـأروا  أن بعد ولكنهم رضوانه، يحرموا وان وجنانه االله

 حـرم  إلـى  التدريجيـة  بـالعودة  لهـم  يؤذن عرفة يوم التوبة بطلب ويلحوا بالدعاء
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 إِذَامزدلفـة [فَ ـ  فـي  تعـالى  االله وذكـر  بالـدعاء  أنفسـهم  يطهـروا  أن بعد ولكن االله،
 ويسـتجمع  ،)١٩٨] (البقـرة: الْحـرامِ  الْمشْـعرِ  عنـد  اللّه فَاذْكُرواْ عرفَات من أَفَضْتُم

 ليرمـي  منـى  إلى يتوجه ثم -الحصى بجمع - كيده ورد الشيطان لمواجهة العدة
 إلـه  لا( وتعـالى  تبـارك  االله سوى ما كل وعبادة لطاعة رفضه عن معبراً الجمرات

 علـى  علامـة  رأسـه  يحلـق  ثـم  المضلّة، وأهواءه وشهواته أطماعه وينحر) االله إلا
 حلـق  أن حيـث ( سـبيله  فـي  والتضـحية  وتعـالى  تبـارك  االله لنصرة التام الاستعداد

) للحـرب  الاسـتعداد  وشـدة  التضـحية  درجات أعلى بلوغ على دليلاً كان الرأس
 عـن  الحرام الآمن لأداء بقية المناسك تعبيراً االله بيت إلى بالعودة له يؤذن وحينئذ

  ظلِّه. وتحت جنانه في ودخوله إياه وقبوله عنه تعالى  االله رضا
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  وصلى االله على محمد وآله الطاهرين..  
يعتبر الاختلاف بين الفقهاء في المذهب الشيعي في استنباط الأحكـام جانبـاً   
إيجابياً كبيراً يدل على دينامكية الجو العلمي وحركيته وإبداع علمائه، وبعكسـه  
الجمود والانغلاق الموجود في غيره من المذاهب الإسـلامية فهـو عامـل سـلبي     

  وحالة من التحجم.  
ية من تعدد الآراء المتنوعة ينبغي أن لا تكون سبباً غير أن هذه الحالة الإيجاب

للتقــاطع والعــداء بــين مختلــف التوجهــات مــن أتبــاع هــذا المــذهب الشــريف،  
والسبيل الحقيقي في ذلك هو أن نعود إلى االله تبـارك وتعـالى وأن نحطـم صـنم     

مـنِ   [أَرأَيـتَ : العصبية المقيت الذي نعبده من دون االله تعالى، كما قال جل ثناؤه
اتَّخَذَ إِلَهه هواه]، فتجـد شخصـاً يتعصـب لعشـيرته، وآخـر متعصـب لمرجعيتـه،        

  .. وثالث متعصب لحزبه، وهكذا
وهذه كلها أصنام تعبد من دون االله تبارك وتعالى، فالحل هو بالعودة إلى االله 
تبارك وتعالى وتحطيم هذه الأصنام، ونزع هـذه الأغـلال والتمسـك والاعتصـام     

[ويضَع عنْهم إِصْرهم والأَغْلاَلَ  حتى يحررنا منها) ’( ا الكريم محمدبرسولن

                                                       

زار مقر البعثـة وفـد مـن منطقـة العواميـة       ١١/١١/٢٠١٠/ذو الحجة الموافق ٥في يوم الخميس ) ١(
التابعة لمدينة الأحساء في المملكة العربية السعودية، وضم الوفد مجموعة من طلبة العلم والشـباب  
المثقـف كانــت لــديهم مجموعـة مــن التســاؤلات والاستفســارات التـي تخــص الوضــع الإســلامي    

 يص لكلمات وأجوبة سماحة الشيخ.والشيعي والتحديات التي تواجههما. وهذا تلخ
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.[هِملَيي كَانَتْ عالَّت  
في المدينة واستطاع المنافقون أن يـدخلوا  ) ’( وقد كان الرسول الكريم

بين المسلمين وأن يحـدثوا الفتنـة بـين الأوس والخـزرج حتـى تواعـدوا للقتـال        
  لية وحرضوهما عليه، هذا ورسول االله بين ظهرانيهم.كديدنهم في الجاه

واليوم عادت الجاهلية بأساليب مختلفة وطرق جديدة، فتجـد مـثلاً مـدينتين    
مقدستين مثل النجف وكربلاء مع ما بينهما من ارتباط وثيق، بحيث خرجنا أيـام  

ت بالآلاف للدفاع عن كربلاء حين اقتحمتهـا قـوا   ١٩٩١ الانتفاضة الشعبانية عام
الحرس الجمهوري لنفديها بأرواحنا، تعود اليوم كـرة جلديـة تتقاذفهـا الأرجـل     
لتحــدث صــراعاً بــين المــدينتين، بــين مشــجعي نــادي النجــف ومشــجعي نــادي 
كربلاء ويتطور إلى تقاطع وتناحر بينهما، أليست هذه العصبية هي ذات العصبية 

  التي كانت في الجاهلية؟ 
مبلغينا في تنويع أساليب الطرح، وهذه الأفكار وهنا تظهر مسؤولية خطبائنا و

برسـائل قبـل أكثـر مـن     ) قدس االله نفسـه ( كنت أتبادلها مع السيد الشهيد الصدر
الشهيد الصـدر  ( خمس وعشرين سنة وطبعناها بعد سقوط المقبور صدام بكتاب

الجاهليـة الحديثـة وأسـلوب    : (من ضمن الرسائل التي كـان عنوانهـا  ) كما أعرفه
في زمن كان تعاطي مثل هذه الأمور يكلف صاحبه الإعـدام، وكـان   ) امواجهته

يوصيني بالتقية، حتى زالت هذه التقيـة وتمكنـا مـن طبـع الكتـاب      ) قد سره( هو
والحمد الله مع كتاب آخـر يضـم مراسـلات أخـرى معـه حـول تهـذيب الـنفس         

للسـيد   وهذا وجه من الوجـوه العلميـة المتعـددة   ) قناديل العارفين( طبعناه بعنوان
  .)+( الصدر
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وهنا تظهر أيضاً مسؤولية العلماء في تنويع أساليب الطرح والتعامل مع الأمـة  
باعتبارهم قادتها، وكنت في بعض كلماتي قد شبهت العلماء بالأمهـات، فهنـاك   
نحوين من العلماء ومثالهما كأمين، إحداهما تطـبخ الطعـام وتتركـه إلـى جانـب      

إلى الطعام، فإن شاء أكل وإن شاء لم يأكـل،   ولدها المريض الضعيف المحتاج
وهو لا يعرف ما يصلح حاله، فينتهي أمره إلى الهلاك، وأخرى لا تكتفي بتهيئـة  
الطعام، بل تتفنن في إقناع الطفـل بالأكـل، وكلمـا فشـلت وسـيلة أو لـم يرغـب        

    . بالطعام أعدت غيره وبوسيلة أخرى حتى يأكل ويسترد عافيته
نحوين، أحدهما يؤلف الرسالة العمليـة ويقعـد فـي بيتـه      وهكذا العلماء على

وينتظر من يطرق بابه ويسأله، والآخر يتوسل بمختلف الأساليب لإيصال الـوعي  
  الديني إلى المجتمع، فإذا فشلت وسيلة جرب غيرها.

في عدم التمييز بين الحرام والحـلال،   أيفمشكلة الناس ليست مسألة علمية 
ل والحرام، وإنما المشكلة هو فـي كيفيـة جـذبهم إلـى     إذ أن جلهم يعرف الحلا

الالتزام بالحكم الشرعي، وكيف تخلق عنـدهم الحـافز فـي ذلـك، وبـالطبع مـن       
تلك الأدوات هو اللقاء المباشر للمرجع بالأمـة، وخصوصـاً مـن خـلال القنـوات      

  الفضائية.
ــض       ــتغل بع ــا نس ــةبنا، لكنن ــائية خاص ــاة فض ــك قن ــن نمل ــم نك ــن وإن ل ونح

 سبات ونظهر في بعض الفضـائيات خصوصـاً فـي مناسـبة استشـهاد الزهـراء      المنا
، ولعلكم تعلمـون أننـا قمنـا منـذ سـنوات بالـدعوة إلـى سـن زيـارة لأميـر           )÷(

سميناها الزيارة الفاطمية، ليكون يوم ) ÷( في ذكرى شهادتها) ×( المؤمنين
، فتجتمع المواكب فـي سـاحة   )÷( بذكرى شهادة الزهراء) ×( تعزية للإمام
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ثورة العشرين في وسط النجف ونلقي خطاباً مباشـراً مـع الزائـرين المحتشـدين،     
ثم يتوجهون في موكب تشييع مهيب، حتى غدا هذا تقليـداً سـنوياً وشـعيرة لهـا     

، كمــا نظهــر فــي الفضــائيات فــي عــدة  )÷( حضــورها لإحيــاء قضــية الزهــراء
، وأحيانـاً فـي ذكـرى    )+( لسيد الصـدر مناسبات أخرى مثل ذكرى استشهاد ا

  .عاشوراء لنوجه كلمة للمواكب الحسينية على قنوات متعددة
كما أننا سعينا في تطوير كثير مـن المشـاريع والأفكـار علـى مسـتوى حـوزة       
النجف بحيث تكـون مواكبـة للعصـر حيـث سـعينا إلـى إدامـة الفكـر الحركـي          

بعد سقوط النظام اللعـين  ) +( والعمل الاجتماعي المكمل لفكر السيد الصدر
من خلال إرساء نظام حوزوي لا يكتفي بالـدروس الحوزويـة المتعارفـة ضـمن     

تضـم  ) جامعـة الصـدر الدينيـة   ( حوزة انتشرت فروعها فـي المحافظـات عنوانهـا   
بالإضافة إلـى الـدروس  الحوزويـة دروس أخـرى مكملـة ومنهـا بعـض العلـوم         

  الأكاديمية بما يناسب حاجة الفقيه.
فعلينا إذن أن نطـور أسـاليبنا فـي التعـاطي مـع الأمـة وأن نركـز علـى وحـدة          
الهدف في القضايا التي تهم المذهب والدين، وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب    

  .العالمين
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 علـى  سـواء  والتعقيـدات  المشـاكل  من الكثير جميعاً الإنسانية بل أمتناتعيش 
 وغيرهـا،  السياسـي  أو الاجتمـاعي  الصـعيد  علـى  أو العائلي أو الشخصي الصعيد
 حيـرة  فـي  والبشر الحياة، أرجاء كل في بأطنابه ضارب والضيق والخوف فالقلق

 هـذه  مـن  والخروج المشاكل ومعالجة الأزمات حل كيفية يعرفون لا أمرهم من
 أنفسـهم  وجـدوا  ظـنهم  بحسب حلاً القاصرة عقولهم قدمت وكلما ت،المعضلا

  المخرج؟ هو فما المشاكل في غرقاً أكثر
 كلمـة  أول وفـي  عام وأربعمائة ألف قبل الحل) ’( االله رسول أعطى لقد

)  تفلحـوا  االله إلا إله لا قولوا( :)’( فقال المباركة رسالته بدء في لقريش قالها
 مـن  وتعـالى  تبـارك  االله سـوى  مـا  وإتبـاع  طاعة عن التخلي في والسعادة فالفلاح

  .والجن الإنس وشياطين وشهوات أهواء
 العمـل  بـل  الكلمـة  هـذه  بقـول  الاكتفـاء ) ’( االله رسـول  كلمـة  تعني ولا

) ’( االله رسـول  وجـه  فـي  قـوة  بكـل  ووقفت قريش فهمته ما وهذا بمقتضاها

                                                       

 ١٤٣١/ذ.ح./٥دعـوة حملـة (الشـهاب) القطيفيـة مسـاء الخمـيس        (دام ظله)لبى سماحة الشيخ ) ١(
 هـذه ، وكان في استقباله مجموعة من الفضلاء والمـؤمنين، وألقـى سـماحته    ١١/١١/٢٠١٠الموافق 

 الكلمة فيهم.
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 الزائفــة، لوجــوداتهم وزوالاً لمصــالحهم تهديــداً الكلمــة بهــذه العمــل فــي لأن
 ظهـرانيهم  بين كانوا الذين الموحدين الأحناف يواجهون يكونوا لم فهم ولذلك

 علـى  الحقيقـة  هـذه  لتجسـيد  يتحركـون  يكونـوا  لم لأنهم) ’( النبي بعثة قبل
  .الأرض

 الكبـرى  الإسـلام  قضـية  هـي  نشـرها  على والعمل الحقيقة هذه ترسيخ وكان
ــي ــيهم االله ســلام( المعصــومون الأئمــة إرســائها واصــل الت ــد) عل  االله رســول بع

 الإمـام  حـول  الحـديث  ورواة العلمـاء  مـن  آلاف أربعـة  اجتمـع  فحينما ،)’(
 خراسـان  إلـى  المنـورة  المدينـة  مـن  طريقـه  فـي  وهـو  نيسـابور  في) ×( الرضا

 فمـاذا  ،)’( االله رسـول  عن الطاهرين آبائه عن عنه يروونه حديث منه وطلبوا
 قـرئ  لـو  انـه  فيـه  قيـل  الـذي  المبارك السند ذكر أن بعد قال) ×( حديثه كان
 وتعالى تبارك االله عن جبرئيل عن) ’( االله رسول جده عن لبرئ مجنون على
) ×( وهمـس ) عـذابي  مـن  أمـن  حصـني  دخل فمن حصني االله إلا إله لا( قال

  شروطها). من وأنا وشروطها بشرطها(
 يعيشـونه  واقـع  إلى يحولوها ولم نظرياً الحقيقة بهذه آمنوا الذين الناس لكن

 آمنـوا  فقـد  المعقدة، النكدة الحياة هذه في أنفسهم أوقعوا الذين هم حياتهم في
 يعبـدون  حيـاتهم  تفاصـيل  مـن  كثيـر  فـي  لكنهم شكلياً وعبدوه نظرياً تعالى باالله

] مشْـرِكُون  وهـم  إِلاَّ بِاللّـه  أَكْثَـرهم  يؤمن وما[ تعالى قال.  أخرى آلهة ويطيعون
  ).١١٠(يوسف:

 الْقيامـة  يوم ونَحشُره ضَنكاً معيشَةً لَه فَإِن ذكْرِي عن أَعرضَ ومن[ تعالى قال
 شَـيطَاناً  لَـه  نُقَـيضْ  الـرحمنِ  ذكْرِ عن يعشُ ومن[ تعالى وقال)  ١٢٤] (طه:أَعمى
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ــوفَه لَــه الــذي قرينــه كــان إذا الإنســان شــقاء فتصــوروا)  ٣٦] (الزخــرف:قَــرِين 
  .السبيل سواء عن ويصده يضلّه شيطاناً يصاحبه
 حياته فإن الصالحة بالأعمال حياته في ويحسدها الإيمان حياة يحيا من لكن

 مـؤمن  وهـو  أُنثَـى  أَو ذَكَـرٍ  مـن  صَـالحاً  عملَ من[ تعالى قال طيبة، سعيدة تكون
نَّهيِياةً فَلَنُحيةً حبطَي منَّهزِيلَنَجم وهرنِ أَجسا بِأَحكَانُواْ م لُونمع٩٧] (النحل:ي.( 

  
< << <
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 بسم االله الرحمن الرحيم

   )إن لربكم في دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لهـا ( الشريفورد في الحديث 
والمقصود هنا نفحات إلهية خاصة بالمتعرضين لها وليست تلك الألطاف الإلهية 
العامــة لكــل البشــر حتــى الملحــدين والكــافرين والعاصــين والتــي بهــا يخلقــون 

  ويرزقون ويتنعمون.
نفـس النفحـات مـن     والتعرض لها يكون بالتعرض لأسـبابها وموجباتهـا، لأن  

شأن الخالق ولا نعلمهـا نحـن حتـى نتعـرض لهـا، ومـن أعظـم تلـك الموجبـات          
حـرم االله الآمـن الـذي لـم يـؤذن       : وجودكم في هذه الأرض المقدسة المباركة

لأحد بالدخول إليه إلا بعد أن يحـرم ويتجـرد عـن كـل متعلقاتـه بالـدنيا ويـزور        
هذه خصوصـية تتفـرد بهـا هـذه     البيت الحرام ويطوف بالكعبة ويصلي ويسعى و

  البقعة المباركة.

                                                       

/ذو ٦ية في مقر إقامته فـي مكـة المكرمـة يـوم     صلاة الجمعة الثان (دام ظله)أقام سماحة الشيخ ) ١(
 .١٢/١١/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١الحجة/
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ووجودكم في هذا الزمان الشريف أيام الحج والعشرة الأولى مـن شـهر ذي   
اللهم هذه الأيام التي فضلتها علـى الأيـام وشـرفتها    ( الحجة التي ورد فيها الدعاء
فبلوغ هذه الأيام وعدم كـون الإنسـان مـن السـواد      )وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك

  خترم قبلها نعمة وفضل إلهي يستحق الشكر والثناء.الم
وقد اقتربتم من أعظم أسباب النفحات الإلهية وهـو الوقـوف فـي عرفـة ومـا      
بعدها من المشاعر المقدسة فاغتنموا هذه الفرصة كسائر الفرص الممنوحة لكـم  

يـا أبـا   ): (رضوان االله تعالى عليه( في وصيته لأبي ذر) ’( كالتي ذكرها النبي
شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغـك  : اغتنم خمساً قبل خمس ذر

وأنتم تـرون كيـف يـؤدي    )  قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك
كبار السن والعجزة مناسكهم بصعوبة وينوب عنهم غيـرهم فـي كثيـر منهـا ممـا      
يحــرمهم مــن أجــور أدائهــا فــاغتنم شــبابك وحيويتــك وعافيتــك للازديــاد مــن   

  لطاعات.ا
وبين أيديكم أيام هي من أيام االله تبارك وتعالى تفيض فيها خزائنـه بالعطـاء   
ــوا أحكــام حجكــم     ــه وأول الاســتعداد أن تتقن ــه فاســتعدوا ل ــذي لا حــدود ل ال

  ومناسككم وتتعلموا تفاصيلها لتؤدوها على أكمل وجه بإذن االله تعالى.
بعرفـة لا يزيـد عـن     وضعوا لهذه الساعات المباركة برامج للعمل، فـالوقوف 

وهـو وقـت   ) غروب شمس يـوم التاسـع   إلىمن الزوال ( خمس أو ست ساعات
قصير بحساب الزمن لكنه ثقيل في حساب الأعمال فنظموا من الآن خطة العمل 

لــم يكــن منظمــاً ومســتعداً قــد حضّــر برنامجــه فإنــه  إذالاســتثماره فــإن الإنســان 
حلاً أمامه إلا النوم وكفـى بـه    سيعيش التشتت والإرباك والضيق وسوف لا يجد




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@}SYS{� �

 

  مضيعة لهذه الجوهرة الثمينة.
وقد حفلت كتب السنن والمستحبات بأعمال وأذكار وأدعيـة كثيـرة فـاختر    
منها ما يناسبك وما تنسجم معه ولا تكره نفسك على طاعة تتضايق منها وتعاونوا 

تقـرؤه فالأصـلح   فيما بينكم فقد تأنس باستماع الدعاء أو تلاوة القرآن أكثر مما 
  حينئذ أن يقوم أحدكم بقراءته وهكذا.

 ويوم عرفة يوم دعاء وتوبة وقد ضمن االله تبـارك وتعـالى الاسـتجابة لعبـاده.    
ما وقف أحـد فـي تلـك الجبـال     ( قال:) ×( ففي رواية معتبرة عن الإمام الرضا

ــار     ــا الكف ــي آخــرتهم، وأم ــون فيســتجاب لهــم ف ــا المؤمن ــه، فأم إلا اســتجيب ل
واسـتجابة الـدعاء للكفـار فـي دنيـاهم باعتبـار أنهـم        )  جاب لهم في دنيـاهم فيست

يطلبـون ذلـك لقصـور هممهـم فـإن االله تعـالى لا بخـل فـي سـاحته وهـو أرحــم           
  .الراحمين

ولا تقتصروا بالدعاء لأنفسكم ما دامت دعواتكم مستجابة فعمموا لكـل مـن   
ه مظلمة عليكم في أوصاكم بالدعاء ومن لم يوصكم ممن لهم حق عليكم، أو ل

نفسه أو فـي عرضـه أو فـي مالـه أو جرحتمـوه بكلمـة أو منعتمـوه مـن حقلـه أو          
إليه أو انتقصـتم منـه أو قصّـرتم فـي حقـه خصوصـاً الوالـدين والأرحـام          :أسأتم

والجيران فإنكم تعجزون عن رد المظالم لهـم ويكـون الجـزاء يـوم القيامـة بـأن       
حتى تنفد، وحينئذ يؤخذ من سـيئات  يؤخذ من حسنات الظالم وتعطى للمظلوم 

لكنكم بدعائكم له يتوسط االله تبارك وتعالى  .المظلوم فتضاف إلى أوزار الظالم
بإرضاء المظلوم عن الظالم من دون أن ينقص منـه شـيئاً ليـدخلوا متحـابين إلـى      

ــالى: [  ــال تع ــة، ق ــاالجن ــا ونَزَعنَ ــي م م فورِهــد ــن صُ ــلٍّ م ــاً غ ــى إِخْوان ــر علَ رٍس 
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ينتَقَابِل٤٧الحجر: (]م.(  
وفي رواية صحيحة عن أبي حمزة الثمالي راوي الدعاء المشهور عن الإمـام  

ه لما وقـف بعرفـة وهمـت الشـمس أن     أن) (’( عن رسول االله) ×( السجاد
 وهو وقت الانتهاء من الجهد والعمل وترقب النتائج وجني الثمـار الطيبـة  ) تغيب

إن ربكـم  : قل للناس فلينصتوا، فلما أنصتوا قـال : بلاليا ): ’( قال رسول االله(
تطول علـيكم فـي هـذا اليـوم وغفـر لمحسـنكم وشـفّع محسـنكم فـي مسـيئكم           

  فأفيضوا مغفوراً لكم).
إلا أهل التبعات فـإن االله عـدل يأخـذ    : (وزاد غير الثمالي أنه قال: قال الراوي

إن ظلم العبـاد للعبـاد   وهذا بحسب عدل االله تبارك وتعالى ف) للضعيف من القوي
 ولكـن رسـول االله  . ذنب لا يتركه االله تعالى حتـى ينتصـف المظلـوم مـن الظـالم     

مظهر الرحمة الإلهية في الخلق وصاحب القلب الرؤوف راجع ربـه فـي   ) ’(
أن لا يســتثني أحــد وأن يرضــي المظلــوم بمــا شــاء مــن دون أن يعاقــب الظــالم  

فلما كان ليلة ( تقول الرواية. ذه الجبالالمؤمن الذي لبى دعوة ربه ووقف بين ه
لـم يـزل    -وهي ليلة العاشر التي يقف فيهـا الحجـاج علـى أرض مزدلفـة    – جمع

قــل للنــاس : ينــاجي ربــه ويســأله لأهــل التبعــات، فلمــا وقــف بجمــع قــال لــبلال
إن ربكم تطول علـيكم فـي هـذا اليـوم فغفـر      ): ’( فلينصتوا، فلما أنصتوا قال

نكم في مسـيئكم فأفيضـوا مغفـوراً لكـم، وضـمن لأهـل       لمحسنكم، وشفع محس
  التبعات من عنده الرضا).

وأكثروا من الدعاء لمولانا صاحب العصر والزمان فإنه أولى من أنفسنا وهـو  
حجة االله على خلقه وبـه قـوام الوجـود فاسـألوا االله تعـالى لـه الحفـظ والتمكـين         
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  .والنصرة وتعجيل الفرج
  :أيها الأحبة

م الذي ينتظركم بعد أيام وهذه الحياة الطيبة التي دعيـتم إليهـا،   هذا هو النعي
 في الكافي والفقيـه بسـندهما عـن أبـي عبـد االله     . وهذه هي التجارة التي لن تبور

الحج والعمرة سوقان من أسواق الآخرة، العامل بهما فـي جـوار االله،   : قال) ×(
)  عـز وجـل  ( ره علـى االله إن أدرك ما يأمل غفر االله له، وإن قصر به أجله وقع أج ـ

سأله رجلٌ في المسجد الحرام ( أنه): ×( وفي رواية معتبرة عن الإمام الصادق
من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفـة، وسـعى   : من أعظم الناس وزراً، فقال

ثـم  ) ×( بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصـلى خلـف مقـام إبـراهيم    
وغيرهـا مـن    ).يغفر له فهـو مـن أعظـم النـاس وزراً    قال في نفسه وظن أن االله لم 

  الأحاديث التي لا يسعنا ذكرها.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

من مناسك الحج رمي الجمرات الـثلاث فـي منـى بالحصـى، وقـد ورد فـي       
لما أخـذ ولـده إسـماعيل    ) ×( الروايات عن أصلها بأن خليل الرحمن إبراهيم

لذبحه امتثالاً لأمر االله تبارك وتعـالى اعترضـه إبلـيس فـي الموضـع الأول ليـرده       
 ويخذلّه ويحرك عواطفه حتى يتراجع عن تنفيذ ما أمر االله تعـالى فرمـاه إبـراهيم   

أخــرى فـي الموضــع الثــاني   بالحصـى فــانهزم اللعـين، ثــم تمثّــل لـه مــرة   ) ×(
الحــازم هــو هــو فتحــول إلــى منســك يؤديــه ) ×( والثالــث وكــان رد إبــراهيم
  .الموحدون لرمي الشياطين

وقد يثار هنا إشكال حاصله إن رمي الجمرات في الإسلام تعبير عن نبذ   
أصنام الجاهلية ورفض عبادتها، وقد كان هذا العمل مبرراً ولـه وجـه فـي صـدر     

كانوا حديثي عهد بالجاهلية فأراد لهم الشارع المقدس قلع عبـادة   الإسلام حيث
الأصنام بالكلية من داخـل نفوسـهم وترسـيخ رفضـها، أمـا اليـوم حيـث لـم تعـد          

وأجوبـة   .توجد أصنام تُعبد من دون االله تعالى فلا يبقى معنى لأداء هذا المنسك
   :هذا الإشكال عديدة نريد أن نجعل واحداً منها محور خطبتنا

وهو أن الأصنام والآلهة التي تُعبـد مـن دون االله تعـالى عديـدة ومتنوعـة        
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وباقية ما بقي البشر إلا أن يملأ االله تبارك وتعـالى الأرض قسـطاً وعـدلاً ويبسـط     
كلمــة التوحيــد علــى إرجــاء الأرض، ولــئن زال أحــد أشــكالها وهــي الأصــنام  

م تعبـد مـن دون االله   والأوثان التـي تُصـنع مـن الحجـر والخشـب وربمـا التمـر ث ـ       
وتقدس وتقـدم لهـا النـذور والقـرابين، فـإن أشـكالاً أخـرى مـن الأصـنام تعبـد           
وتقدس وهـي أشـد وطئـاً علـى الإنسـان وأكثـر إذلالاً للبشـرية وتكلـف النـاس          
ــنفس وشــهواتها      ــا هــوى ال ــك الأصــنام، وأوله ــت تكلفهــم تل ــا كان أضــعاف م

لتنفيذ إرادتها ويخضـع لسـلطتها   وأطماعها وغرائزها التي يطيعها الإنسان ويسعى 
وإن كان في ذلك معصية االله تبارك وتعالى، فأصبح الهـوى إلهـاً يعبـد مـن دون     
االله تعالى لأن معنـى العبـادة هـي الطاعـة والانقيـاد والاستسـلام بحيـث ورد فـي         

من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطـق عـن االله فقـد    ( الحديث الشريف
، وقـد سـمى االله تبـارك    )نطق عن الشيطان فقد عبد الشـيطان عبد االله، وإن كان ي

 علَـى  اللَّـه  وأَضَلَّه هواه إِلَهه اتَّخَذَ منِ أَفَرأَيتَ[ وتعالى الهوى إلهاً في قوله تعالى
)، كم من تاجر تعرض له معاملة مشبوهة ينهـى عنهـا الشـرع    ٢٣] (الجاثية:...علْمٍ

 أنه ويثير طمعه فيرتكبها؟ وكم مـن امـرأة تعلـم    المقدس لكن ربحها يسيل لعاب
الســفور حــرام وإن إبــداء مفاتنهــا أمــام الرجــل الأجنبــي معصــية فتفعلــه إرضــاءً 

الصلاة واجبة عليه وأنها عمـود الـدين وهويـة     أنلغرائزها؟ وكم من شاب يعلم 
المسلم لكنه يتركها كسلاً وحباً للراحة والدعة؟ أليس كل هـؤلاء وأمثـالهم قـد    

صبوا من أهوائهم وأنفسهم الأمارة بالسوء أصناماً وآلهة يعبدونها ويطيعونها من ن
  دون االله تبارك وتعالى؟.

وثاني الآلهة التشريعات التي تُسـنُّها عقـول النـاس القاصـرة وبحسـب مـا         
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يقدرونها من مصالح بنظرهم الضيق ويتعبدون بها ويلتزمون بهـا ويعـاقبون علـى    
الرجوع إلى شريعة االله تبارك وتعـالى تحـت عنـاوين مختلفـة     مخالفتها من دون 

كالديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان وحاكميـة الشـعب والقـوانين والدسـاتير     
الوضعية وغيرها، وهذا الوضع قـائم حتـى فـي الـدول التـي تصـف نفسـها بأنهـا         

: عـالى إسلامية، وقد ذكر االله تبارك وتعالى هذه الآلهة وهذه الأرباب فـي قولـه ت  
 إِلاَّ أُمـرواْ  ومـا  مريم ابن والْمسيح اللّه دون من أَرباباً ورهبانَهم أَحبارهم اتَّخَذُواْ[

وورد فـي    )٣١] (التوبـة:  يشْرِكُون عما سبحانَه هو إِلاَّ إِلَـه لاَّ واحداً إِلَـهاً ليعبدواْ
أما واالله ما دعوهم إلى عبادة أنفسـهم،  : (قوله) ×( م الصادقتفسيرها عن الإما

ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم مـا أجـابوهم، ولكـن أحلّـوا لهـم حرامـاً وحرمـوا        
فانطبق عليهم اتخاذهم أربابـاً مـن   )  عليهم حلالاً فعبدوهم من حيث لا يشعرون

مـن دون الرجـوع   دون االله تعالى لأنهم شرعوا لهم من أنفسهم قوانين تحكمهـم  
  إلى الشريعة الإلهية.

وهذه الرواية تنطبق على كثير ممـا يجـري فـي مجتمعاتنـا كـبعض القـوانين       
التــي يســنّها البرلمــان، والســنينة العشــائرية التــي يضــعها نــاس جــاهلون بأحكــام 

  الشريعة وتفاصيلها فتأتي مليئة بالمظالم والفساد والانحراف.
تقاليـد الاجتماعيـة التـي يضـعها النـاس ثـم       ومن الآلهة الأخرى الأعراف وال

يعطونهــا قداســة وأهميــة بحيــث لا يســتطيع الفــرد الخــروج عنهــا خشــية العــار   
  والفضيحة والضغط الاجتماعي ونحوها.

فبعض السادة التزموا بعدم تزوج بناتهم العلويات إلا من سادة ولو أدى ذلك 
الشـباب الأكفـاء    إلى عنوستهن وحرمانهن من هذا الحـق المقـدس رغـم إقـدام    
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على خطبتهن، أو إلزامهن التزويج من أبن العم فلو نهى عليها ابن عمها فلا يحق 
  لأي أحد خطبتها ولو أعرض عنها ابن العم ولم يتزوجها. 

أو المغالاة في المهور الذي حرم الكثير من الشباب عن التفكير فـي الـزواج   
الأعـراف والتقاليـد مخالفـة     لعدم قدرته على هذه التكاليف الباهظة، وكل هـذه 

إن جـاءكم مـن ترضـون دينـه     : (الذي روي عنـه ) ’( للشريعة ولوصايا النبي
) ’(  وقولـه ) وعقله فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنـة فـي الأرض وفسـاد كبيـر    

ومـثلهم بعـض النسـاء اللـواتي     )  النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منـي (
باهظة كلبس بدلة جديدة في كـل مناسـبة أو   يلزمن أزواجهن بتوفير احتياجات 

تغيير أثاث بيت في كل سنة أو موسم مما يكلف الزوج كثيراً وقـد يضـطر إلـى    
الإغماض عن مصدر الأموال الواردة إليـه ليلبـي رغبـة امرأتـه، فهـؤلاء يعبـدون       

  هذه الأعراف والتقاليد ويقدسونها من دون االله تعالى.
والطواغيت الذين يريدون مـن شـعوبهم الاستسـلام    ومن تلك الآلهة الحكام 

لهم وتنفيذ أطمـاعهم ونـزواتهم والتضـحية مـن أجـل إدامـة حكمهـم وتقـديم         
الشعب كله قـرابين لهـم، وهكـذا سـائر الـنظم الاقتصـادية والسياسـية والقـوانين         
الوضعية المتبعة في المحاكم والكيانات المتنفذة كالمصارف وغيرها مما صنعه 

] تَفْتَـرون  اللّـه  علَى أَم لَكُم أَذن آللّهدون الرجوع إلى حكم االله تعالى [البشر من 
  ).٥٩(يونس:

هذه نماذج من الآلهة التي تُُعبد وتطاع من دون االله تعالى ومن الأصنام التـي  
لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً ولكنها تُقدس وتُتخذ أرباباً للبشر الذين يصـنعونها  

 الَّـذين  إِن لَـه  فَاسـتَمعوا  مثَـلٌ  ضُـرِب  النَّـاس  أَيها ياويعلمون أنها زائفة [بأيديهم 
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ونعن تَدم وند خْلُقُوا لَن اللَّهاباً يلَوِ ذُبوا وعتَماج إِن لَهو مهلُبسي  ابئاً  الـذُّبلا شَـي 
ذُوهتَنقسي نْهم فضَع بالطَّال طْلُوبالْمسـخر النـاس اليـوم مـن     ٧٣] (الحـج:  وي ،(

ــث اتخــذوا آلهــة مــن أصــنام     ــة ويســخفونهم حي عقــول أســلافهم فــي الجاهلي
يصنعونها بأيديهم وهـاهم اليـوم يفعلـون فعلـتهم وينقـادون لأصـنام وآلهـة مـن         

  صنعهم وإن كان من نوعٍ آخر.
 ومـا قولـه تعـالى: [   هذه الحقيقة التي يدمغ االلهُ تبـارك وتعـالى بهاالنـاس فـي    

نمؤي مهأَكْثَر م إِلاَّ بِاللّههو شْرِكُون١٠٦] (يوسف:م.(  
) هجريـة  ١٣٠٣ تـوفي عـام  ( نُقل عن الواعظ الشهير الشيخ جعفر الشوشـتري 

صاحب كتاب الخصائص الحسينية وقد كان له منبر وعظ في الصحن الحيدري 
لاء وعامة الناس، نُقـل عنـه أنـه قـال     الشريف يحظره المجتهدون والعلماء والفض

أيها الناس أن مئة وأربع وعشرين ألف نبي بعثهم االله تعالى كلهـم يقولـون   : يوماً
فتعجـب النـاس مـن كلامـه     ) كونوا موحدين وأنا أقول كونوا مشـركين : (للناس

إنكـم أصـبحتم كلكـم للـدنيا وأنـا      : (ولم يفهموا مرامه فأمهلهم حتـى قـال لهـم   
  تجعلوا الله نصيباً من حياتكم فأشركوه في أعمالكم). أدعوكم إلى أن

إلهي عميـت عـين لا   : (يوم عرفة) ×( وستجدون في دعاء الإمام الحسين
وهـذه هـي   ) تراك عليها رقيباً، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصـيباً 

الخسارة الحقيقية أن لا يخلص الإنسان عمله الله تبارك وتعالى ويوحد هدفه فـي  
ه الحياة ليجعله رضـا االله تبـارك وتعـالى، ولا يثبـت علـى الصـراط المسـتقيم        هذ

  ويتيه يمنة ويسرة بين هذه الآلهة والأرباب المصطنعة.
من هذه التبعية المقيتة التـي تُكبلـه    الإنسانبعث ليحرر ) ’( إن رسول االله
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 الَّـذين ى [بقيود وأغلال وآصار تعيقه عن التكامل ونيل رضوان االله تبارك وتعـال 
ونتَّبِعولَ يسالر النَّبِي يي الأُمالَّذ ونَهجِدكْتُوباً يم  مهنـدـي  عف  اةرالإِنْجِيـلِ  التَّـوو 
 علَـيهِم  ويحـرم  الطَّيبـات  لَهـم  ويحـلُّ  الْمنكَـرِ  عـنِ  وينْهـاهم  بِـالْمعروف  يأْمرهم

 بِـه  آمنُـواْ  فَالَّـذين  علَـيهِم  كَانَـتْ  الَّتـي  والأَغْـلاَلَ  إِصْـرهم  عنْهم ويضَع الْخَبآئثَ
وهــزَّر عو وهــر ــواْ ونَصَ عاتَّبو ــور ــذي النُّ ــزِلَ الَّ ــه أُن عم كـــئ ــم أُولَ ه ــون حفْلالْم [

ك الأغلال ويحـيط  )، فلا يحق للإنسان الحر أن يعيد إلى عنقه تل١٥٧(الأعراف:
  نفسه بتلك القيود.

وهذه بعض معاني رمي الجمرات أن نـرفض كـل الآلهـة التـي تُعبـد وتُطـاع       
  والأرباب التي تتخذ من دون االله تبارك وتعالى.
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وللاسم عدة مناشـئ ذكرناهـا فـي حـديث     ) اللطيف( من أسماء االله الحسنى
سابق، منها بلحاظ صدور اللطف منه واللطف كل ما يقـرب مـن الطاعـة ويبعـد     

 اللَّـه  ولَكـن [ عن المعصية وهذا هو شأن االله تعالى مع عبـاده، قـال عـز مـن قائـل     
ببح كُمإِلَي انالإِيم نَهزَيي وف قُلُوبِكُم هكَركُ وإِلَيم  الْكُفْـر  ـوقالْفُسو  انصْـيالْعو [

  ).٧(الحجارت:

الإلهي محيط بالإنسان من أول الأمر إذ هداه إلى الإيمان وزينـه لـه    فاللطف
وعرفــه إيــاه ثــم بتيســير أســباب الطاعــة وتــذليل الصــعوبات وإزالــة  إليــهوحببــه 

المعوقات ورفده بكل ما يعينه عليها، وبعد ذلك يشكر االله تعـالى عبـده علـى مـا     
  .أدى من عمل صالح ويثيبه عليه فلله الحمد أولاً وآخراً

وهكذا كل طاعة، والحج منها فقد أذن االله تعالى لكم بالدخول فـي ضـيافته   
ود على بيته المحرم الآمن ثم يسر لكم العسير وقرب إليكم البعيـد وطـوى   والوف

لكم المسافات وأعانكم على تأدية المناسك كما أمر وأراد، ثم بعد ذلك يغـدق  
عليكم بالثواب الجزيـل الـذي   لا يقتصـر علـيكم بـل تشـمل بركـات الحجـاج         

                                                       

صـلاة الجمعـة    (دام ظلـه) أقام سماحة الشيخ  ٢٠/١١/٢٠١٠/ذو الحجة الموافق ١٣يوم الجمعة ) ١(
  المباركة الثالثة في مقر إقامته في مكة المكرمة.
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يه الروايات ومنهـا  أهلهم وذويهم وقراباتهم وجيرانهم وأصدقاءهم كما دلّت عل
إن االله عـز  : (قـال ) ×( ما رواه في ثواب الأعمـال بسـنده عـن الإمـام الصـادق     

ولعشيرة الحاج، ولمن يستغفر له الحـاج بقيـة    وجل ليغفر للحاج، ولأهل الحاج،
  ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشر من شهر ربيع الآخر)

متد بتأثيرها إلى ما هو أوسـع مـن   بل إن الألطاف الإلهية وبركات الحجاج ت
أنـه  ) ×( ذلك حتى الحمل في بطن أمه ففي الرواية عن الإمام زيـن العابـدين  

ويلك أتسأل غير االله في هذا اليوم ( سمع في يوم عرفة سائلاً يسأل الناس فقال له
  وهو يوم يرجى فيه للأجنّة في الأرحام أن يعمها فضل االله تعالى فتسعد).

الأحاديث الشريفة لتروا ما أعد االله تعـالى مـن الكرامـة لحجـاج     وانظروا في 
أي البـاقر أو   – بيته الحرام ففي رواية صحيحة عن محمد بن مسلم عن أحدهما

  ود من في القبور لو أن له حجة واحدة بالدنيا وما فيها).( قال -)‘( الصادق
حجتين من حج ( قال:) ×( وفي صحيحة صفوان الجمال عن أبي عبد االله

سألت أبا عبد : وفي صحيحة منصور بن حازم قال)  لم يزل في خير حتى يموت
مـن حـج   : يـا منصـور  : ( عمن حج أربع حجج، ما له من الثواب، قـال ) ×( االله

أربع حجج لم تصبه ضغطة القبر أبداً، وإذا مات صور االله الحجج التي حـج فـي   
يصلي في جوف قبـره حتـى   صورة حسنة أحسن ما يكون من الصور بين عينيه، 

يبعثه االله من قبره، ويكون ثـواب تلـك الصـلاة لـه، واعلـم أن الركعـة مـن تلـك         
  الصلاة تعدل ألف ركعة من صلاة الآدميين).

فيا أيها الإخوة والأخـوات لا تتهيبـوا أي طاعـة ولا تستصـعبوها بـل أقـدموا       
سـت أصـعب مـن    عليها وأحبوها وتشوقوا إليها فإنها مهما كانـت صـعبة فإنهـا لي   
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الحج الذي يجمع مشاق كـل العبـادات وقـد تكفـل االله تعـالى بتيسـرها وتـذليل        
صعوباتها، وحتى لو لم تتمكنوا من أدائها فإنكم تؤجرون علـى النيـة، فقـد ورد    

أن من نوى العمل الصالح وعمله كتب له عشـر حسـنات   : في الحديث الشريف
  ومن نواه ولم يعمله كتبت له حسنة واحدة.

 أَيهـا  يـا وا ممن يلبي دعوة االله تعالى إلى الطاعـة وامتثلـوا قولـه تعـالى [    وكون
يننُواْ الَّذواْ آمتَجِيباس لّهولِ لسلرلاكُم إِذَا وعا دمل يِيكُمحوقولـه    )٢٤] (الأنفـال: ي
 لَكُـم  ومـا  يومئـذ  ملْجأ من لَكُم ما اللَّه من لَه مرد لا يوم يأْتي أَن قَبلِ من[ تعالى

الشيطان الذي يعمل عكس ذلك فيـزين   إلى)، ولا تلتفوا ٤٧] (الشورى:نَّكيرٍ من
المعصية والفسوق ويصعب الأعمال الصالحة ويجعل أمام الإنسـان الاحتمـالات   

  والتصورات السيئة ويثير في النفس المخاوف والقلق والمثبطات.
االله تبارك وتعالى مثلاً من بني إسرائيل لأنحاء من التصرفات إزاء يضرب لنا 

 ادخُلُـوا  قَـومِ  يـا [ وقومـه ) ×( الطاعة قال تعالى حاكياً عن نبيه الكريم موسـى 
، خَاسرِين فَتَنقَلبوا أَدبارِكُم علَى تَرتَدوا ولاَ لَكُم اللّه كَتَب الَّتي المقَدسةَ الأَرضَ

 فَـإِن  منْهـا  يخْرجـواْ  حتَّـى  نَّـدخُلَها  لَـن  وإِنَّـا  جبـارِين  قَومـاً  فيها إِن موسى يا قَالُوا
  ).٢٢-٢١] (المائدة: داخلُون فَإِنَّا منْها يخْرجواْ

ــو مــن     ــاس مــع الأســف، لكــن الأرض لا تخل وهــذا هــو موقــف أغلــب الن
 ادخُلُـواْ  علَيهِمـا  اللّـه  أَنْعـم  يخَـافُون  الَّـذين  من رجلاَن قَالَ[ المخلصين الصادقين

هِملَيع ابفَإِذَا الْب وهخَلْتُمد فَإِنَّكُم ونبلَى غَالعو  كَّلُـواْ  اللّـهكُنـتُم  إِن فَتَو  نِينمـؤم [
)، فالمطلوب منك الإقدام على الطاعة وعدم التهيب وامتلاك الحـزم  ٢٣(المائدة:

والشجاعة ودخـول البـاب كمـا فـي الآيـة وسـيمنحكم االله تعـالى القـوة والغلبـة          
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  وإنجاز العمل بفضله وكرمه.
وهـو أن يكـون   ) اللطيـف ( درس ثان نأخذه من عنـوان  إلىونلفت النظر هنا 

خرين للطاعة ويعينهم عليهـا وييسـرها لكـم ويهيـئ لهـم      كلّ منا لطيفاً يقرب الآ
أو  إليهـا أسبابها كمن يؤذن لإلفات النظر إلـى دخـول وقـت الصـلاة ودعـوتهم      

ــة       ــلوات الجمع ــي ص ــاركة ف ــاجد والمش ــي المس ــور ف ــرين للحض ــوق الآخ يش
والجماعة لما فيها من البركات والثواب أو يتبرع بأجور سيارة لنقـل الزائـرين أو   

قات حاج أو معتمر أو يسعى لتـزويج مـؤمن ومؤمنـة ونحوهـا، فإننـا قـد       يدفع نف
التخلّـق بـأخلاق االله تعـالى والتحلّـي بمقـدار مـا ييسـره االله تعـالى مـن           إلىدعينا 

 ومـن أخلاقـه أنـه   )  تخلّقـوا بـأخلاق االله  ( أسمائه الحسنى كما ورد في الحـديث 
النـاس تتفـاوت يـوم    فليكن المـؤمن لطيفـاً بهـذا المعنـى فـإن درجـات       ) لطيف(

  القيامة بحسب ما يحققونه في ذواتهم من أسماء االله الحسنى وصفاته العليا.
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من استوى يومـاه فهـو مغبـون ومـن كـان أمسـه       ( ورد في الحديث الشريف
قد يشعر المؤمن المخلـص بـالقلق باعتبـار أنـه      وهنا)  أفضل من يومه فهو ملعون

 أنهى أياماً مباركة فـي جـوار بيـت االله الآمـن والمشـاعر المقدسـة وزيـارة النبـي        
وتجرد فيها الله تبارك وتعالى وتخلى عن الأهل والمال والموقـع والجـاه   ) ’(

والمنزلة الاجتماعية، وسيعود بفضل االله تبارك وتعالى إلى أهله ووطنـه ووضـعه   
لطبيعي ويعود إلى انشغالاته فهل سـيكون أمسـه الـذي قضـاه فـي هـذه الأرض       ا

في وطنه ويكون مشمولاً بما ورد فـي   إليهالمقدسة أفضل من يومه الذي سيعود 
  الحديث أعلاه؟.

  وهذا القلق نابع من روح إيمانية صادقة ولكن يمكن دفعه بوجوه:
وإرادتـه كإرادتـه انتهـاء     إن هذه الانتقالة هي بمشـيئة االله تبـارك وتعـالى    -١

شهر رمضـان ورفـع موائـد ضـيافة الـرحمن وغيرهـا مـن مـوارد نـزول الألطـاف           
الإلهية، وما دام الأمر كذلك فهو ليس من فعل العبـد والحـديث الشـريف نـاظر     

  إلى ما يصدر من العبد.
علماً بأن االله تعالى يرأف بالعبد ويرحمه فلا يجعله في حالة روحية مسـتمرة  

ه لا يطيق ذلك، فهذا الانتقال في الحالات من رحمة االله تعالى بالعباد فلا لأن بدن
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  يقلق منه.
إن العمل وإن لم يستمر لانتفاء موضوعه أو لزوال ظروفـه كانتهـاء شـهر     -٢

رمضان أو موسـم الحـج إلا إن نيـة العـود والمواصـلة يمكـن أن تبقـى مسـتمرة         
ب نية العـود إلـى الحـج وكراهـة     فتكون سبباً لاستمرار الأجر لذلك ورد استحبا

) من رجع من مكة وهو ينوي الحج من قابل زيد فـي عمـره  ( نية عدم العود وأن
  ومن خرج من مكة ولا ينوي العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه).(

إلهـي إنـك تعلـم إنـي     ( يوم عرفـة ) ×( ومما ورد في دعاء الإمام الحسين
وهـذا المعنـى يريـد    ) فقد دامت محبة وعزمـاً  وإن لم تدم الطاعة مني فعلاً جزماً

  أن نتأدب به إزاء كل طاعة وليس الحج فقط.) ×( الإمام
إن تكــرار العمــل واســتمرار هــو إدامتــه تعنــي أن يقــع ذلــك فــي ظرفــه    -٣

المخصص له فإدامة الحج يعني أن يحج كل سنة في أيامه المعـدودات وإدامـة   
سنة فمن فعل ذلك فهو مداوم علـى  صوم رمضان يعني صوم هذا الشهر من كل 

  العمل وليس في عمله تراجع.
قد جعل االله تعالى بدائل عن هذه الطاعات المهمة ونزّلها منزلتها لإشـباع   -٤

أول خمـيس  ( رغبة التواقين للكمال فجعل مثلاً صوم ثلاثـة أيـام فـي كـل شـهر     
لتزم بهـا  تعدل صوم الشهر كله فإذا ا) وأربعاء في العشرة الوسطى وآخر خميس

تعـدل حجـة أو   ) ×( فكأنما بقي في حالة صوم مستمر، وجعل زيارة الحسين
عمرة أو أكثر كتعويض عمن فاته الحج، وهذا وجه لفهم الروايات الـواردة فـي   

نسـتطيع بـه مخاطبـة العقـول التـي لا تـدرك معنـى        ) ×( فضل زيـارة الحسـين  
ولهم والشاهد علـى هـذا   الولاية ودرجتها وقد أمرنا بمخاطبة الناس على قدر عق
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 أو الحسـين ) ×( الروايات كلها تنزّل زيـارة الإمـام أميـر المـؤمنين     أنالمعنى 
أو الأئمة الآخرين منزلة الحج والعمـرة دون العكـس ومقتضـى القاعـدة     ) ×(

  عدم أفضلية المنزّل على المنزّل عليه.
لتزام وهنا أوصي الخطباء والمتحـدثين عبـر القنـوات الفضـائية الكتـاب بـالا      

بهذه الوصية النبوية الشريفة أعني عدم تحميل الناس فوق طاقتهم وإنما التعامـل  
  معهم برفق ومداراة.

وتوجـد  )  صلاة الجمعـة حـج المسـاكين   ( ومن البدائل الواردة عن الحج أن
اليوم بفضل االله تبارك وتعالى صلوات الجمعة جامعـة للشـرائط كثيـرة، بـل ورد     

صـلاة  ( قـال ) ×( بن ظبيـان عـن أبـي عبـد االله     في صحيحة أبي بصير ويونس
فريضة أفضل من عشرين حجة، وحجة خير من بيت مملوء من ذهـب يتصـدق   

  به حتى لا يبقى منه شيء).
إننا قلنا أن وراء هذه الأعمال حقائق وأغراض يرجع إليها العمل ويـؤول   -٥

مثـال التـي   إليها وتكون تلك الحقائق والآثار هي المراد من تلـك الأعمـال، كالأ  
تضرب ويراد منها حقائقها أو تأويل الأحـلام ونحوهـا، والمـراد مـن الحـج هـو       
الشخوص إلى االله تبارك وتعالى والتجرد له والتخلي عما سواه والحياة في كنفه 
وذكره، وباختصار فإن الحـج فـرار إلـى االله تعـالى مـن أسـر الهـوى والشـهوات         

 مـن  الشَّـهوات  حـب  للنَّاسِ زُين[ ية الشريفةوالتعلق بغير االله تعالى مما ذكرته الآ
 والأَنْعـامِ  الْمسـومة  والْخَيـلِ  والْفضَّة الذَّهبِ من الْمقَنطَرة والْقَنَاطيرِ والْبنِين النِّساء

ثرالْحو كذَل تَاعم اةيا الْحنْيالد اللّهو هندع نسآبِ حومـن   )١٤] (آل عمران:الْم
 الأغلال الاجتماعية والاقتصـادية والسياسـية والنفسـية وغيرهـا التـي بعـث النبـي       
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 عـنْهم  يضَـع [و لتحريرهم من أسرها ووضع أوزارهـا عـنهم، قـال تعـالى    ) ’(
مهالأَغْلاَلَ إِصْري وكَانَتْ الَّت هِملَي١٥٧] (الأعراف:ع.(  

رضـوان االله تعـالى   ( ليني ومعاني الأخبار للشيخ الصدوقورد في الكافي للك
 إِلَـى  فَفـروا [ في تفسير قوله تعـالى ) ×( بسندهما عن أبي جعفر الباقر) عليهما

لَكُم إِنِّي اللَّه نْهم يرنَذ بِينوا إلى االله عز وجل).( قال )٥٠] (الذاريات:محج  
وأغراضـه التـي شُـرع مـن أجلهـا بـأن       فيمكن للعبد إدامة الحج بإدامة آثاره 

وإن اقتضـت طبيعتـه    -يكون العبد متجرداً إلى االله تعـالى لا تشـغله أمـور حياتـه    
  عنه تبارك وتعالى. -البشرية والتزاماته الخوض فيها

الحـاج  ( قال) ×( ففي الكافي والتهذيب بالإسناد عن أبي عبد االله الصادق
وهـذا يعنـي أن االله تعـالى تفضـل علـى      )  لا يزال عليه نور الحج ما لم يلم بذنب

وفي رحاب بيتـه الآمـن وإن    -إذا صح التعبير– الحجاج بإبقائهم في حج مستمر
أن يشاؤوا هم الخـروج منـه بارتكـابهم الـذنب والعيـاذ       إلاغادروه إلى أوطانهم 

  باالله تعالى.
فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نحتـرم حجتنـا ونعطيهـا أكبـر قيمـة ممكنـة       
ونحافظ على آثارها بمراقبة النفس وأن نتذكر دائماً أننا ضـيوف الـرحمن ومـن    
حجاج بيته ولا يمكن أن يكون حال الإنسان بعد الحج كحاله قبلـه فـإذا خـاض    
الجالسون في غيبة أو انتقاص من مؤمن أو عرضت معاملة مشبوهة أو محرمة أو 

الأخ والأخت أنك حـاج  مالت النفس إلى نظرة خائنة أو فعل محرم فتذكر أيها 
 وحاجة وهذا لا يناسبكما.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

منــذ يــوم الاثنــين الماضــي حيــث قامــت قــوة أمنيــة بتنفيــذ القــرار الحكــيم  
والشجاع لمجلس محافظة بغداد بغلق الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور العلنيـة  

المرخصة، وبعض الأصوات الشاذة والمنبوذة مـن هـذا المجتمـع المحـافظ،      غير
ذي الأخلاق والأعراف الإنسانية الأصيلة، ترتفع معترضة على القـرار، ومتباكيـة   

  على حريات الفرد في العراق الجديد.
والغريب أن يتصدر تلك الحركة ما يسـمى بإتحـاد أدبـاء العـراق، ولا أدري     

وهـم يتنكـرون لهويـة الأمـة ومقومـات وجودهـا، وأي        أي أدب يحمله هـؤلاء! 
حرية يطالب بها هؤلاء لمجموعة من الأشرار تسكر وتعربـد وتعيـث فسـاداً فـي     
المجتمع! حتى استغاث المجتمـع مـن شـرهم بكـل الجهـات الدينيـة والسياسـية        
والحكوميــة والإنســانية لإنقــاذهم مــن تعــدي هــؤلاء الأشــرار علــى أمــن النــاس 

  وكرامتهم. فهل الحرية التي يطالبون بها تسمح بهذا العدوان؟وأعراضهم 
إن هذه المجـاميع الضـالة لـو كانـت تمـارس فسـقها وفجورهـا فـي بيـوتهم          

                                                       

بتنفيذ قرار  ٢٩/١١/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١ذ.ح  ٢٢قامت قوة من الداخلية مساء الاثنين  )١(
مجلس محافظة بغداد بإغلاق محلات بيع الخمور والملاهي الليلية ونادي اتحاد الأدباء الذي 
يقدم الخمور فقام هؤلاء بإحداث ضجة ومظاهرات في شارع المتنبي وتحشّد معهم اللادينيون 

مجلس المحافظة أن يكون الدافع  ورفعوا شعارات تشبه القرار بحكومة طالبان في أفغانستان، ونفى
  للقرار دينياً وإنما للضرر الذي سببه هؤلاء لسكان مناطقهم وعدم حصولهم على (رخصة) لفتحها.
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الخاصة لما تعرضت لهم القوات الأمنية، ولكنهم انتهكوا كـل المقدسـات علنـاً    
 وجهاراً، وتحدوا كل القـيم متـذرعين بتـأويلات لفقـرات وردت فـي الدسـتور،      

يفســرونها بحســب مشــتهياتهم، وقــد جــرأهم علــى وقــاحتهم ســكوت الجهــات 
  الحكومية والأمنية على أفعالهم المنكرة.

نبرت ثلة مؤمنة صالحة، لا تأخذها في االله لومـة لائـم، لـم تسـتوحش     ٱحتى 
الطريق لقلة سالكيه، ولـم يـداخلها اليـأس حـين توصـد الأبـواب فـي وجوههـا،         

ينين باالله تبارك وتعالى، حتى أصدر مجلـس محافظـة   ستطاعوا مستعٱوعملوا بما 
بغداد قراره الأخير، والذي يكفي في قانونيته عدم حصول هـؤلاء علـى رخصـة    
لفــتح محــالّهم ونــواديهم مــن الجهــات المختصــة، والاســتجابة لشــكاوى آلاف 
المواطنين الذين بلـغ بهـم الضـيق والأذى كـل مبلـغ، خصوصـاً أهـالي الكـرادة         

  ام.الشرقية الكر
لقد أثبت ما يسمى باتحاد الأدباء، أنه لا أدب له ولا حياء، والعـار لـه ولكـل    
من ساند حركته هذه، ولقـد كـان ينقـل لنـا عمـا يجـري فـي نـاديهم مـن سـكرٍ           

ن بعضهم يبول على بعض حينما يملأون بطونهم بـالإثم  أوعربدة ومخازٍ، (حتى 
بيحـة بهـذا التحـرك    والحرام) فلم نكـن نصـدق حتـى كشـفوا عـن وجـوههم الق      

  الوقح.
نشد على أيدي أعضاء مجلـس محافظـة بغـداد، خصوصـاً رئـيس المجلـس       
الذي تحمل مسؤولية القرار بشجاعة ودافع عنه في وسائل الإعلام، ولـم يتعامـل   
معه بخجل، ونبارك لهم هذه الخطوة التي تعيد إلـى نـاخبيهم الثقـة بهـم وتعـزّز      

  مكانتهم.
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يبة، خصوصاً مـن تـأذّوا بالتصـرفات الشـاذة لأولئـك      ونهيب بأبناء بغداد الحب
الأشرار أن يظهروا تأييدهم لهـذا القـرار المبـارك بـأي وسـيلة، كنشـر اللافتـات        
المؤيدة له والمستنكرة لفعـل المعترضـين والرافضـة لسـلوك الفسـقة، وأن يقـوم       

ة أئمة المساجد والخطباء والكتّـاب والمفكّـرون والمنظمـات الإنسـانية، المدافع ـ    
عن حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على كرامة الأمة ومقدسـاتها  
وصيانتها من الفسـاد والانحـراف الـذي هـو مـن أقـوى أسـباب توليـد الجريمـة          

  والإرهاب ونخر كيان المجتمع. 
]كُمامتْ أَقْدثَبيو كُمنْصُري وا اللَّهتَنْصُر ٧ :(محمد ]إِن.(  
  

  محمد اليعقوبي
  م٥/١٢/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١ذ.ح  ٢٨
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 بسم االله الرحمن الرحيم

 يتخـذه  قـراراً  أو الإنسان من يصدر موقفاً أن القرآنية الآيات بعض من يظهر
 تعمـه  لبركـات  مصـدراً  تكـون  بها يتصف كريمة صفة أو حياته من منعطف في

 المعصـومين  غيـر  حياة من أمثلة هنا ونأخذ ،]ىأبقَو يرخَ االلهِ ندع امو[ حياته كل
 قَـاموا  إِذْ[ الكهـف  كأصـحاب ) علـيهم  وسـلامه  االله صلوات( والأئمة الأنبياء من

 ]شَـطَطًا  إِذًا قُلْنَـا  لَقَـد  إِلَهـا  دونِـه  من نَدعو لَن والأَرضِ السماوات رب ربنَا فَقَالُوا
 الطـاغوت  عبـادة  ورفضـوا  والوثنيـة  الشـرك  وجـه  فـي  وقفـوا  فقد) ١٤ :الكهف(

 ىلَ ـع انَبطَرو[ النتيجة فكانت الأحد الواحد االله عبادة واظهروا عقائدهم وسخّفوا
 فتْيـةٌ  إِنَّهـم [ الحقـائق  لها وكشفنا والبصيرة بالمعرفة ونورناها قويناها أي ]مهِوبِلُقُ

  ).١٢ :الكهف( ]هدى وزِدنَاهم بِربهِم آمنُوا
 أَحصَـنَتْ  والَّتـي [ فيهـا  وتعـالى  تبـارك  قال عمران، بنةا مريم الآخر والمثال  

 وضربها) ٩١:الأنبياء( ]للْعالَمين آيةً وابنَها وجعلْنَاها روحنَا من فيها فَنَفَخْنَا فَرجها
 آمنُـوا  للَّذين مثَلاً اللَّه وضَرب[ تعالى قال للمؤمنين مثلاً فرعون وامرأة تعالى االله

 فرعـون  مـن  ونَجنِـي  الْجنَّـة  فـي  بيتًـا  عنْـدك  لـي  ابنِ رب قَالَتْ إِذْ فرعون امرأَتَ

                                                       

 ١٤٣٢محــرم  ٤مــن حــديث ســماحة الشــيخ مــع حشــد مــن الضــيوف والزائــرين يــوم الســبت  )١(
 .١١/١٢/٢٠١٠المصادف 
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هلمعنِي ونَجو نمِ مالْقَو  ينمالظَّـال،  ميـرمنَـتَ  واب  انـرمـي  عصَـنَتْ  الَّتـا  أَحهجفَر 
 ]الْقَــانِتين مــن وكَانَــتْ وكُتُبِــه ربهــا بِكَلمــات وصَــدقَتْ روحنَــا مــن فيــه فَنَفَخْنَــا

 عنهـا  المعبـر  والحيـاء  العفـة  بـين  واضـحة  والسـببية  فالعلاقـة ) ١٢ -١١: التحريم(
 بفـاء  عنهـا  عبـر  حيث فيها) ×( المسيح السيد االله روح نفخ وبين الفرج بصيانة
 عملـه  في واتباعه لفرعون الانصياع رفضت التي فرعون امرأة وكذلك – التفريع
  .الأجيال كل في المؤمنون به يحتذي مثلاً وتعالى تبارك االله فجعلها

 تبارك االله على أقسم من أن الروايات بعض من يظهر ما البركات تلك ومن  
 التـي  كالروايـة  حاجته وقضى قسمه االله أسر لحاجة القبيل هذا من مخلص بعمل

 جبـل  فـي  غـار  إلـى  أووا الليـل  عليهم جن فلما سفر في كانوا ثلاثة عن تحدثت
 وحبسـوا  الغـار  فتحة عليهم فسدت الجبل من ضخمة صخرة فسقطت ليستريحوا

 أمر إلى تعالى االله هداهم حتى التخلص، في الحيل وأعيتهم بالهلاك، وأيقنوا فيه
 تبـارك  الله مخلصـين  بهـا  قـاموا  صـالحة  بأعمـال  تعـالى  االله علـى  يقسموا أن وهو

 إننـي  تعلـم  انـك  إلهـي : وقـال  وتعـالى  تبـارك  االله إلـى  وتوجه االله فتقدم وتعالى،
 لكنـه  إليـه  حاجـة  فـي  هو بمال محتاجة عائلة كمساعدة – الفلاني الشيء فعلت

 مخلصـاً  بـه  قمـت  إننـي  تعلـم  كنـت  فـإن  الفلانـي  اليـوم  فـي  -نفسه على آثرهم
 الفتحـة،  ثلـث  عن الصخرة فتحركت الطريق لنا وافتح عنا ففرج الكريم لوجهك

 حسناء كامرأة – الفاني العمل علي عرض انه تعلم انك إلهي: فقال الثاني وتقدم
 لـك  وطاعة منك خوفاً فاجتنبته -وفير ربح فيها محرمة معاملة أو منكر إلى دعته
 عـن  الصـخرة  فتحركت عنا ففرج لك خالصاً مني صدر ذلك نأ تعلم كنت فإن

  .الثالث وهكذا الثاني الثلث
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 الـذي  فهـو  العمـيم  ولطفـه  رحمتـه  وسعة وتعالى تبارك االله لكرم أمثلة هذه  
 هـدانا  الذي الله الحمد( أسبابها لهم وييسر إليها ويوفّقهم الطاعة إلى عباده يهدي

 بأحسـن  ويثيـبهم  عليهـا  يشـكرهم  ثـم ) االله هـدانا  أن لـولا  لنهتـدي  كنـا  وما لهذا
  .منه صدر واحد لعمل ويرعاه عبده فيدلّل وأوسعه الجزاء

 العبـد  أن يعني لا قلناه الذي فإن بالسوء الأمارة النفس من الحذر يجب لكن
م أنه يظن أن له يحق لا بل وتعالى، تبارك االله على بعمله يمنيـدي  بـين  شيئاً قد 

  .تعالى االله من هو عنده ما كل أن يعتقد أن وعليه تعالى االله
 أحـد  وجـاء ) ١٤٣١( المنقضـي  الموسـم  فـي  الشريفة النبوية الروضة في كنّا
 يسـتحب  الـذي  المعـروف  النص في ورد وبما) ’( للنبي بزيارته فرحاً الرفقة

 ظلمـوا  إذ أنهم ولو قلت نكإ اللهم( وهو سبت يوم كل) ’( النبي به يزار أن
 رحيمـاً،  توابـاً  االله لوجـدوا  الرسـول  لهـم  واسـتغفر  االله فاستغفروا جاؤوك أنفسهم

 شـيئاً  قـدم  وكأنـه  منـه  وشـعرت ) ذنـوبي  مـن  تائبـاً  مستغفراً نبيك أتيت فقد إلهي
 وأتيـت  هنـا  إلـى  جئـت  الـذي  أنـت  لست:  له فقلت الجزاء تعالى االله من وينتظر

 لـك  وطـوى  العسـير  لـك  ويسـر  لـك  وأذن بك جاء الذي وتعالى تبارك االله وإنما
 أحسن من أجر يضيع لا انه لعباده ضمن بكرمه تعالى االله لكن. البعيدة المسافات

  .عملاً
 اللهـم ) (×( المنتظـر  الإمـام  مع العهد دعاء في صباحاً تقرأ عندما وهكذا  

 لـه  وبيعـة  وعقـداً  عهـداً  أيامي من عشت وما هذا يومي صبيحة في له أجدد أني
 بقـدراتك  الـذي  أنـت  أنـك  تشـعر  فـلا ) أبـداً  أزول ولا عنهـا  أحـول  لا عنقي في

 الإمـام  بيعـة  عـن  تحـول  لا والعجـز  والتقصـير  والقصـور  بـالنقص  المليئـة  الذاتية
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 أمـام  وضـعفوا  الـدنيا  وفتنـتهم  كثيـرين  أقـدام  زلّـت  فقـد  أبـداً،  تزول ولا) ×(
  .وفضل تعالى االله من نعمة الحق على فالثبات الصعوبات، أو المغريات

 بـــاب مـــن المقصّـــر القاصـــر هـــذا حيـــاة مـــن مثـــالاً اذكـــر أن أردت ذاإو
]ــأَو ــنِبِ ام عمة ــر بــفَ ك ثْحــع ]د ــي الهمــة ولرف ــو النفــوس ف ــرار فه  الصــعب الق

 وكانـــت ١٩٨٢ عـــام الهندســـة كليـــة مـــن تخرجـــت عنـــدما اتخذتـــه الـــذي
ــا القــوانين ــاً كنــت لكننــي العســكرية بالخدمــة تلزمن  بضــرورة تــردد بــلا مطمئن

ــي الانخــراط رفــض ــة ف ــا لأن الخدم ــي دخــول فيه ــة ف ــا الظــالمين منظوم  مهم
ــاً العســكرية الوحــدة مكــان كــان ــا– ومريحــاً أمين ــدنيين مهندســين باعتبارن  -م

 النظــام بطــش قمــة وفــي الإعــدام عقوبتــه كانــت الــذي القــرار ذلــك واتخــذت
 ومـــلأ ١٩٨٢ -١٩٨٠ بـــين خصوصـــاً الآلاف عشـــرات عـــدمأ حيـــث وقســوته 

 والمنــــافقين جلاوزتــــه عيــــون وكانــــت بأمثــــالهم والمعــــتقلات الســــجون
ــاس تلاحــق والمتملقــين ــر الأب وكــان كالظــل، الن ــده علــى الجــلاوزة يخب  ول

 أن نفســه علــى خوفــاً عــدامالإ إلــى ويســلّمه العســكرية الخدمــة عــن المتخلــف
 حيـث  مراحلـه  أشـد  فـي  العـائلي  ظرفـي  وكـان  فيعاقـب،  عنـده  ولـده  علـى  يعثر

ــوفي ــدي ت ــر أخــي واعتقــل وال ــث ومــات آخــر أخ وفقــد الكبي  والحاصــل ثال
ــه ــت ان ــيس وحــدي بقي ــدار حب ــع ال ــم النســاء م ــي ول ــك يمنعن ــدام مــن ذل  الإق

 ومحــل الســنين تلــك كــل عليــه وثبتــت تبعاتــه كــل وتحمــل العمــل هــذا علــى
ــاهد ــي الشـ ــد أننـ ــاف أجـ ــة الألطـ ــي الإلهيـ ــى تغمرنـ ــة الآن إلـ ــق ببركـ  التوفيـ

  .وآخراً أولاً الحمد فلله الموقف لذلك الإلهي
 أولئـــك مواقـــف نســـتذكر أن فلابـــد عاشـــوراء أجـــواء فـــي دمنـــا ومـــا  
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  )×( الحسين دون مهجهم بذلوا الذين الكرام
  سامية مراتب بنصرتهم نالوا        لهم طوبى نبيهم بنت ابن نصروا

  متدانية الجزا يوم وقصورهم        بــقبـورهم هنا ها جــاوروه قد  
ــق هــذا أن شــك ولا     ــذي الإلهــي التوفي ــوم أدركهــم ال  كــان عاشــوراء ي
 وابــن وبريــر حبيــب مثــل فــي واضــح وهــذا ،لهــم تعــالى االله قبــول نتيجــة

ــجة ــى عوس ــي وحت ــن ف ــانوا م ــدين ك ــن بعي ــل ع ــت أه ــم) ^( البي ــوا ث  وفِّق
ــل ــة قبي ــر الواقع ــن كزهي ــين ب ــاحي، والحــر الق ــد الري ــبعض أرجــع وق  ســبب ال

 اعتــرض حينمــا لمقامهــا وتكريمــه الزهــراء الســيدة احترامــه إلــى الحــر توفيــق
ــين ــي) ×( الحس ــق ف ــه الطري ــال ومنع ــه فق ــين ل ــك): ×( الحس ــك ثكلت  أم

ــا ــر، ي ــان ح ــر وك ــد الح ــة قائ ــه الحمل ــف ومع ــارس أل ــه ف ــم لكن ــرد ل ــى ي  عل
ــين ــه لأن) ×( الحس ــراء أم ــا) ÷( الزه ــاه وم ــول أن عس ــهأف يق ــة دركت  برك

  .الموقف هذا
ــأي القيــام عــن الأحبــة أيهــا تتقاعســوا فــلا    قــرار اتخــاذ أو صــالح عمــل ب

 أنكــم ولاشــك الحاســمة المنعطفــات فــي خصوصــاً حيــاتكم فــي رضــا الله فيــه
ــل تعرضــتم ــذه لمث ــارات ه ــه تعــرض كشــاب الاختب ــرأة ل ــال ذات ام ــي جم  ف

 االله يرضــي لا عمــل إزاء عليــه يعــرض كبيــر مبلــغ أمــا تعــالى، االله أحلــه مــا غيــر
ــع أو ورســوله ــى يطل ــذل قضــاءها يســتطيع لمــؤمن حاجــة عل ــال بب ــد أو م  جه

ــرة أو ــوم نصـ ــار أو مظلـ ــذكر الإجهـ ــالى االله بـ ــل تعـ ــه وأهـ ــي بيتـ ــاط فـ  أوسـ
  .ونحوها الغافلين

  



}TQX{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

ــوا ولا    ــن تقللـ ــأن مـ ــة أي شـ ــإنكم طاعـ ــون لا فـ ــا تعلمـ ــا أيهـ  االله جعلهـ
 ســخطه أخفــى كمــا طاعتــه فــي رضــاه خفــىأ فقــد ألطافــه لشــمول ســبباً تعــالى

ــي ــيته ف ــلا معص ــم ف ــية أي تعل ــون معص ــمة تك ــربة القاص ــية والض ــي القاض  الت
  .تعالى باالله والعياذ الهداية تنفعه لا بحيث القلب على الطبع إلى تؤدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TQY{� �

 

í×u†¹]<h^Ş}   

ENSSD   

  
†•^£]æ<ê•^¹]<»<íéßéŠ£]<†ñ^Ã�Ö]<l^è‚�
E١D< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

 قـول  وعلـى ) ^( البيـت  أهـل  ذكر لطمس الوسائل بشتى الطغاة سعى لقد
 دفنـاً ( االله رسـول ) ’( محمـداً  أن أشـهد : يقـول  المـؤذن  سـمع  حينمـا  معاوية

 وهدمت سجن أو عدمأ وإلا ومناقبهم بفضلهم التحدث يستطيع يكن فلم ،)دفناً
 مـن  أكثـر  مخفياً) ×( المؤمنين أمير قبر وبقي المال، بيت من رزقه وقطع داره

  ).^( المعصومون الأئمة إلا يعرفه لا عاماً وثلاثين ئةام
 الغرامـات  وفرض والقتل التنكيل إلى) ×( االله عبد أبي قبر زوار وتعرض  
 ،ومـنعهم  الـزوار  علـى  للقـبض  الشـرطة  مفارز ونُشرت الذهب دنانير من ةظالباه

 ومجـالس  مآتمـه  وإقامـة ) ×( الحسـين  زيـارة  على يحثون كانوا الأئمة ولكن
 الأمـور  هـذه  فضـل  فـي  الكثيـرة  المعتبـرة  الروايات ووردت ،عليه والبكاء العزاء

 علـى ) ×( الحسين زيارة كتفضيل ،بها الإيمان كثيرين على صعب بما وثوابها
 فـي  نظم من وإن) ×( الحسين على بالبكاء الذنوب وغفران وعمرة حجة كذا
 هـذه  إلـى  نظروا ولو ونحوها، الجنة في بيتاً له تعالى االله بنى) ×( الحسين رثاء

 صـدورها  زمـان  فـي  بالأمـة  تعصف كانت التي الرهيبة الأجواء بلحاظ الروايات
                                                       

يات من مدينة الصدر وحي السفير ببغـداد  من حديث سماحة الشيخ مع حشد من طلبة الإعداد )١(
 .٧/١٢/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١/ذ.ح/٣٠وآخرين يوم الثلاثاء 
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 الحسـين  الإمـام  شـهادة  لولا الدين وجود أصل يتهدد كان الذي العظيم والخطر
 تبــارك االله عنــد واســتحقاقها الأعمــال تلــك قيمــة لعرفــوا ذكــره وإدامــة) ×(

  .وتعالى
 االله عبـد  أبـي  علـى  العـزاء  مجـالس  إقامـة   علـى ) ^( الأئمة حرص ولذا  

 الـذين  بالشـعراء  ويشـيدون  اُسرهم، وأفراد محبيهم وبحضور دورهم في) ×(
 أهـل  فضـل  بيـان  فـي  الخالـدات  القصـائد  بتلك وصدحوا وإيمان بشجاعة وقفوا
 الخزاعي كدعبل حقوقهم، وغاصبي أعدائهم وفضح ومظلوميتهم) ^( البيت

  .ونظرائهما الأسدي والكميت
 في سنين عشر ليندبنه للنوادب ماله من يدفع أن) ×( الباقر الإمام وأوصى

 ولفـت  الطغـاة  أولئك فضح في والمكان للزمان الاختيار لهذا ما يخفى ولا منى،
 البيـت  أهـل  أحقيـة  إلـى  المسـلمين  بلاد كل من الحج إلى تأتي التي الأمة انتباه

 ١١٤ سـنة  البـاقر  الإمـام  استشـهاد  علـى  سنين عشر مرت وما ومظلوميتهم) ^(
 الشـهيد  زيـد  كثـورة ( الأمـويين  وجه في المسلحة الثورات انطلقت حتى هجرية

 بنـي  دولـة  وقيام هـ١٣٢ سنة الأمويين دولة بسقوط تنته ولم) هـ١٢٢ أو ١٢١ سنة
  ). )×( الحسين لثارات يا( شعار على العباس
 تعـالى  االله شـعائر  إقامة سبيل في الشهداء وقرابين التضحيات سيل ينقطع ولم
 القسـوة  شـديدي  وجلاوزتـه  صـدام  كـان  حيـث  القريـب  الأمـس  حتى وإدامتها

 الحسـين  الإمـام  مدرسـة  فـي  تربـوا  الذين الأبطال لكن الإلهي، النور هذا لإطفاء
 زيـارة  انتفاضة في حدث كالذي( شجاعة بكل قاوموا مبادئه من وتغذّوا) ×(

  .)١٩٧٧ عام وكربلاء النجف بين الأربعين
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 الزكيـة  الشـهداء  بـدماء  مضـمخة  الأحبة أيها الشعائر هذه إلينا وصلت هكذا
 إقامتهـا  ولذة بعطرها اليوم تنعمون وانتم) ^( البيت لأهل الموالين وتضحيات
  .وتعالى تبارك االله بفضل ويسر بحرية فيها والمشاركة

 الحسـين  نهـج  علـى  والفـداء  للتضـحية  المتحمسـين  مـن  بعـض  يتأسـف  وقد
 يهـون  قـد  ولكنـه  والمشـقة،  العنـت  زمـان  فـي  أحياهـا  ممن يكن لم بأنه) ×(

 فـرص  جعـل  تقتضـي  وتعالى تبارك االله عدالة ان إلى يلتفت حينما عليه الخطب
 للأجيـال  مثلهـا  يـوفّر  حتـى  لجيـل  منهـا  فرصـة  يـوفّر  فـلا  للجميع متكافئة الطاعة

 الشـعائر  فإقامـة  متكافئـة،  لكنهـا  متشـابهة  أو متطابقة تكون لا قد لكنها ،الأخرى
 وقـد  نوعيتهـا،  اختلفـت  وإن تلـك  عـن  تقـل  لا التي التحديات من تخلو لا اليوم
 التأويـل  علـى  اليـوم  ومعركـة  التنزيـل،  بمعركـة  القـرون  تلـك  في المعركة شبهنا

 إلـى  فمضـافاً  ،)×( المـؤمنين  وأميـر ) ’( االله رسـول  معركتـي  بين كالتنوع
 هـم  ومـن  الأمـويين  أحفـاد  بهـا  يقـوم  التـي  والتفجيـر  والقتـل  الإرهاب تحديات
 ومقيمـي ) ×( الحسـين  االله عبـد  أبـي  زوار مسـتهدفين  سبيلاً أضل بل كالأنعام

  .والمضمون الشكل في تحديات اليوم الشعائر تواجه عزائه
 الغناء لألحان مطابقاً والمواليد المراثي من الكثير أداء أصبح فقد بالشكل أما

 فيـديو ( يسـمى  مـا  وبعـض  موسـيقية،  آلات و حركات وتصاحبه وطرقه المحرم
  .الفسق أهل ينتجه عما يختلف لا) كليب

 الحســين االله عبــد أبــي ذكــرى تضــفيها التــي القدســية الأجــواء مــن وخلــت
)×.(  

 الأربعـين  زيـارة  في خصوصاً المراسيم من الكثير تحول فقد بالمضمون وأما
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 له ووضعت الأمم من كثير اعتادته الذي الشعبي الفلكلور يشبه ما إلى والشعبانية
 التـي  والأهـداف  الحسـينية،  الثـورة  معـاني  يسـتلهم  أن دون مـن  وفعاليات برامج
 إن بـل  تحقيقهـا،  فـي  بنصرته كلها الأجيال وطالب لتحقيقها) ×( الإمام سعى

 للواجبـات  وتـاركون ) ^( البيـت  أهل لتعاليم مخالفون المشاركين من الكثير
 مـن  وصـيانتها  المقدسـة  الشـعائر  هـذه  تنقيـة  اليوم فواجبنا للمحرمات ومرتكبون
ــا وضــعه الــذي مســارها عــن الانحــراف  القــيم وترســيخ) ^( البيــت أهــل لن

 والأمـر  الأمـة  إصـلاح  وهـي  المباركـة،  الحسـينية  الثـورة  شـادتها  التي والمبادئ
 مـن  العبـاد  وتحريـر  البدعـة  وإماتـة  السـنة  وإقامـة  المنكر عن والنهي بالمعروف

  .وحده تعالى االله عبادة إلى ليعودوا الطواغيت و والأهواء الشيطان طاعة
 الذين الشعراء أو المنابر على الخطباء سواء: الجميع على تقع مسؤولية وهذه

  .غيرهم أو يتلونها الذين أو القصائد ينظمون
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) ســؤالاً عنوانــه (مــن قتــل الحســين +أثـار الســيد الشــهيد الصــدر الثــاني ( 
؟) في إحدى خطب الجمعة المباركة في مسجد الكوفـة المعظّـم وأجـاب    ×

عنه بعدة أجوبة وقال عنها أنها صحيحة جميعاً، فلنا أن نقول أن شمراً قتلـه وهـو   
لعين تولى الإجهـاز عليـه وقطـع رأسـه الشـريف، ويمكـن أن       صحيح لأن هذا ال

نقول أنه اللعين عمر بـن سـعد لأنـه قائـد الجـيش الـذي خـرج لحـرب الحسـين          
) وقتله، ويمكن أن نقول أنه اللعين عبيد االله بـن زيـاد لأنـه حـاكم الكوفـة      ×(

)، ويمكـن أن  ×والآمر المباشر بتجهيـز الجـيش وإخراجـه لحـرب الحسـين (     
  اللعين يزيد لأنه رئيس الدولة وصاحب القرار الأول.نقول إنه 

) بما يريد أن يقوله ويفصّل الحديث عنه وهو أن القاتل هـو  +ثم أجاب (
) ×سرجون المستشار المسيحي لمعاوية فإنه لما علـم بعـزم الإمـام  الحسـين (    

على الخروج إلى العراق أشار على يزيد بضم الكوفة إلى البصـرة تحـت ولايـة    
) والتعبئـة ضـده   ×ياد فإنه أقدر شخص علـى مواجهـة الإمـام الحسـين (    ابن ز

                                                       

مع أسـاتذة وفضـلاء الحـوزة العلميـة      محمد اليعقوبي (مد ظله) جزء من حديث سماحة الشيخ )١(
 ١٤٣٢/محـرم/ ١٩في بحثه الشريف بمناسبة أيام عاشوراء وصـدور فتـوى المنـع مـن التطبيـر، يـوم       

 .٢٦/١٢/٢٠١٠صادف الم
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وأخرج كتاباً بختم معاوية يوصي بذلك بحسب دعواه فأطاعه يزيد رغـم كرهـه   
) لبيان تـأثير الغـرب والقـوى الكبـرى فـي      +لابن زياد، ومن ثم توسع السيد (

  بلاد المسلمين ومشاركتهم في توجيه الأحداث إلى اليوم.
أضيف هنا قاتلاً آخر هو الأخطر بينهم والأكثر تأثيراً وهي الفتوى وأريد أن 

الدينية التي يصدرها علماء السوء السـائرون بركـاب السـلطة والـذين يشـرعنون      
عملها ويلبسونها ثوب القداسة الدينية فتطيعهم العامة بجهلها وحماقتها، وهذا مـا  

ن، فقـد أفتـوا أن   حصل في قضية كربلاء ومن قبلهـا فـي معـارك الجمـل وصـفي     
وشـق وحـدة    -الـذي هـو يزيـد   –) خارجي خرج على إمام زمانه ×الحسين (

) أنه قـال مـن شـق عصـا المسـلمين وهـي       ’المسلمين ورووا عن رسول االله (
  مجتمعة فاقتلوه كائناً من كان.

وخُدع جمهور كبير من الرعاع والجهلـة والعامـة بهـذه الفتـوى التـي مـلأت       
ت المقاتل أن الناس في الكوفـة والشـام كانـت تخـرج     العراق والشام، حيث رو

ــتخدام       ــهم اس ــب بعض ــالهم ويطل ــوارج ورؤوس رج ــبيي الخ ــى س ــرج عل لتتف
الجـواري، وهـذا التلبــيس الشـيطاني كـان قــد أعمـى بصـيرة كثيــر مـن الجــيش        

) خصـص جـزءاً كبيـراً مـن خطبـه      ×الأموي، ولذا نجـد أن الإمـام الحسـين (   
يقـول (انسـبوني مـن أنـا) ثـم يـذكر صـلته         )×لتعريف نسبه الشريف وكان (

  ) لرفع الغشاوة عن أولئك الرعاع.’برسول االله (
) والعقيلـة زينـب وبقيـة    ×وهذه الحقيقة تبرز أهمية دور الإمـام السـجاد (  

الهاشميات في تحقيق أهداف الثورة الحسينية المباركة ولولاهم لأهمل التاريخ 
الإشارة إلى أنهم مجموعة رجـال تمـردوا   هذه الواقعة التي لا نظير لها ويكتفي ب
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على السلطة وخرجوا إلى الصـحراء واُبيـدوا هنـاك وتركـت جثـثهم فـي العـراء        
  وانتهى كل شيء.

وليس محل حديثنا تفصيل شيء من هذه الأمور وإنما الإشارة إلـى خطـورة   
الفتوى حينما تصدر ممن يعتبرون من كبار العلماء ذوي العمائم الكبيرة واللحى 

طويلة ويلبسونها ثوب الدين ليضللوا بها الناس انسياقاً وراء رغبـات الطواغيـت   ال
ــة         ــذّر الأئم ــد ح ــونه وق ــس يقبض ــن بخ ــل ثم ــريرة مقاب ــالهم الش ــذ أعم وتنفي
المعصومون (سلام االله عليهم) من عاقبة أمثال هؤلاء ووصـفوا مـن يبيـع آخرتـه     

  .بدنيا غيره بأنه من أشد الناس حسرة وندامة يوم القيامة
) بمثـل هـؤلاء الفقهـاء    ^لقد ابتلي المسلمون من غير أتبـاع أهـل البيـت (   

السائرين في ركاب السـلطة والـذين لا يسـتطيعون الخـروج عـن دائـرة أوامرهـا        
ورغباتها لأنهم كانوا موظفين عند السلطة ويقبضون رواتبهم منهـا ويعينـون فـي    

الإرادة فـي تصـحيح    وظائفهم بموجب قرار من الحاكم، لـذا كـانوا لا يملكـون   
أخطاء الحكومات ورفض ظلمها وجرائمها، وبسبب هذا فقد حررت الكثير مـن  

  الفتاوى لإسناد السلطة وتبرير الواقع الموجود.
أما الفقه الشيعي فقد كان بمنأى عن هذه الضغوط بفضـل التخطـيط الإلهـي    

لال ) ورسـموه لشـيعتهم ومـن أهـم معالمـه الاسـتق      ^الذي أداه أهـل البيـت (  
المالي عن السلطة بما وضعوا من تشريعات وعلى رأسها الخمـس، ونهـيهم عـن    
الانخراط في أعمال السلطان والوظائف الحكومية خصوصاً التـي تـدعم وجـود    

) علـى مـا يسـمى بالأعمـال     ^السلطة الظالمة وتعطيها المشروعية، كما حثّوا (
لتجـارة والزراعـة وقـد    الحرة التي تؤدي إلى تمتين الوضع الاقتصادي للشيعة كا
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وردت روايات كثيرة في ذلك، وهـذه الفكـرة تسـاعد فـي فهـم تلـك الروايـات        
كالتي جعلت تسعة أعشار الرزق في التجارة. وكل ذلـك لتحريـر عامـة شـيعتهم     

  وخصوصاً العلماء من التبعية للسلطات والخضوع لإرادتها والاستسلام لأهوائها.
دة التشـيع وصـيانتها مـن الانحـراف     وقد نجح هذا التخطيط فـي حمايـة عقي ـ  

) حيـث  ^) خصوصاً في عصر الأئمـة ( ^وحفظ هوية مدرسة أهل البيت (
مجتمعة بيد الخليفة ولـم يحصـل    -كما يقال–كانت السلطات الدينية والدنيوية 

الفرز مما يتطلب الحذر والحزم في التطبيق، أما اليـوم حيـث انفـرزت السـلطات     
الانخراط في الكثير من الوظائف الحكومية التـي فيهـا   فلم يجد الفقهاء مانعاً من 

  خدمة الناس وبناء الدولة المتمدنة.
وفقهاء الشيعة وإن لم يبتلوا بمسايرة السلطة بفضل هذا التخطيط المبـارك أو  
لأن السلطة لم تقـع بأيـديهم ولـو وقعـت لمـا اختلفـوا كثيـراً عـن علمـاء العامـة           

مـنهم فـي مصـالح مـع الحكومـات التـي       كالذي نشهده اليوم حيث ذاب جملـة  
أخذت منهم المشروعية وساقوا الناس لتأييدهم فخلّفوا وراء ظهـورهم المبـادئ   
والوظائف الإلهية وعلى رأسها الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر حتـى صـار     

  العراق يتصدر دول العالم في الفساد.
ركـاب السـلطة إلا   أقول: إن فقهاء الشيعة وإن لم يتعرضـوا لفتنـة السـير فـي     

أنهم ابتلوا بشيء آخر وهو مسايرة عوام الناس باعتبارهم يمثلون القواعد الشعبية 
ومصدر التمويل التي تؤسس للزعامة، فراحوا يحسبون ألـف حسـاب قبـل بيـان     
موقــف أو إصــدار حكــم فيــه إغضــاب لهــؤلاء العــوام خوفــاً مــن تحــولهم عــن 

  تقليدهم واتباعهم.
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الموقف من قضية التطبير في عاشوراء فبـالرغم مـن   ومن الشواهد على ذلك 
أن جملة منهم  يرى حرمته لإضراره بالبدن ولجلبه منقصة على الدين إلا أنـه لا  
يجرؤ على التصريح بموقفه هذا ويعترف بأنه لا يملك الشجاعة لاتخاذ مثل هذا 

  الموقف.
فـي  لذا كان من أهدافنا فـي بيـان موقفنـا بكـل صـراحة هـو بعـث الشـجاعة         

نفوس العلماء وتحرير فتاواهم مـن مداهنـة العـوام ومسـايرة أهـوائهم، وإلا فـإن       
.[ولُونسؤم مم إنَّهفُوهقو] المسؤولية عظيمة أمام االله تبارك وتعالى  
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 بسم االله الرحمن الرحيم

[وأمـا بِنِعمـة ربـك فَحـدثْ] بمعـان لا تخلـو مـن        يفسر البعض الآية الشريفة 
إشكال أخلاقي ويشكل بعضهم بأن التحـديث بالنعمـة يوجـب الريـاء والعجـب      
خصوصاً إذا كانت النعمة طاعـة أداهـا ونحوهـا، وأريـد هنـا أن أفسـرها بمعنـى        

ن تتحـدث  أفضل وهو أنك إذا حباك االله بنعمة فانفع الآخرين بها وانقلها إليهم بأ
لهم عن موجباتها ومقدماتها ليحظوا من ربهم بنفس النعمـة لأننـا مـأمورون بـأن     

  نحب للناس ما نحب لأنفسنا ونكره لهم ما نكره لها.
مثلاً أنت شاب متـدين ملتـزم بالصـلاة والصـوم وبـار بوالـديك وذو أخـلاق        

) ونحوهـا مـن الكمـالات، فـلا تقتصـر      ^محمودة وتزور الأئمة المعصومين (
بهمك على نفسك وأحبب أن يكون غيرك مثلك وحدث بهذه التجربة المباركة 

  للآخرين وعلّـمهم كيف يبدأون وكيف يصيرون.
وإذا سألتني من أين أبدأ معهم؟ فأقول لك ابدأ من أمرهم بـالالتزام بالصـلاة   
وخصوصاً أداؤها في أوقاتها الأولى، فإذا التزم بالصـلاة فقـد وضـع رجلـه علـى      

الصحيح لأنه سيحب المصلين ويلتقي بهم ويتعلم منهم، وسـيذهب إلـى   الطريق 
المســجد ويحضــر صــلاة الجماعــة وفــي ذلــك فوائــد عظيمــة، وســيواظب علــى 

                                                       

من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي (مد ظلـه) مـع حشـد مـن طلبـة جامعـة الصـدر فـرع بغـداد           )١(
 ١٤٣٢محـرم   ٢٥الجديدة وطلبة الإعداديات في قضاء الرفاعي فـي محافظـة ذي قـار يـوم السـبت      

 .١/١/٢٠١١المصادف 
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الجمعة ويستمع مـن خلالهـا إلـى خطـب الـوعظ والإرشـاد والتوجيـه، وسـيلتزم         
بالواجبات الأخرى وسيراعي الطهارة ويبتعد عن كل ما يشين مما لا يليق بكونه 

  من المصلين وسيصبح إنساناً صالحاً محبوباً.
أما ترك الصلاة فإنه مفتاح الشرور والآثام فإنـه إذا تـرك الصـلاة فإنـه يتـرك      
بقية الواجبات وسوف لا يتورع عن ممارسة الفاحشـة والمنكـر وبـذاءة اللسـان،     
وسوف لا يراعي الطهارة والنظافة ويتحول إلـى إنسـان سـيء عـاق والعيـاذ بـاالله       

  ى.تعال
والخطوة التي تلي الالتزام بالصلاة هي التفقه في الـدين بمقـدار مـا يحتاجـه     
في حياته والتعرف على العقائد الإسلامية والأخلاق الفاضـلة، وإذا زادت همتـه   
أكثر وحظي بالألطاف الإلهية فلينضـم إلـى الحـوزة العلميـة الشـريفة فإنهـا مـن        

  أعظم النعم على الإنسان.
م فرصة ميسرة لتلّقي العلوم الدينية في المحافظات ولم تعـد  وقد توفّرت اليو

) والصدر ×مقتصرة على النجف من خلال نشر فروع جامعتي الإمام الجواد (
الدينية، بل الأمر أيسر من ذلك حيث يقدم موقع (رسالة النجف) على الإنترنـت  

فـي المراحـل    لكل الراغبين شرحاً صوتياً للدروس المقررة لطلبة الحوزة العلمية
الـثلاث الأولـى، وبـذلك يقطـع شــوطاً مهمـاً مـن التحصـيل العلمـي والأخلاقــي         

.والفكري وليتأهل لتحصيل الدروس العالية في النجف الأشرف إن أحب  
ونحن نحث على هذا التوجه وندعو إليه برغبة كبيرة لأن عدد الدارسين في 

ة فضلاً عن الحاجة العالميـة  النجف لا زال أقل بكثير مما تحتاجه الساحة العراقي
لأن أنظار الدنيا كلها متوجهة صوب النجف وتريد أن تأخـذ منهـا معـالم دينهـا     
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ولكن الحوزة في النجف عاجزة عن ملئ السـاحة العراقيـة فضـلاً عـن العالميـة،      
فعزوف الشباب المتدين الواعي المثقف عن الالتحاق بالحوزة العلمية غير مبـرر  

فَلَولا نَفَر مـن كُـلِّ فرقَـة مـنْهم طَائفَـةٌ      قصير بحق قوله تعالى [وغير مقبول وفيه ت
       ونــذَرحي ــملَّهلَع هِمــوا إِلَــيعجإِذَا ر مهموا قَــورنْــذيلينِ وــي الــدــوا فتَفَقَّهيل [

) ×) وبحق الناس المتعطشين لسماع صوت حوزة أمير المؤمنين (١٢٢(التوبة:
بقاع العالم، ولو سألتم حجاج بيت االله الحرام لحدثوكم كيف أن حجـاج  وسائر 

الدول الأخرى يتبركون بالحجـاج الـذين يحملـون لوحـة تشـير إلـى أنهـم مـن         
  النجف الأشرف.
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ENSUD   
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 بسم االله الرحمن الرحيم

العالم اليوم بحقل من حقول المعرفة يسمونه (التنمية البشرية) وتفتح له يهتم 
جامعات متخصصة وآخرها في جامعة السليمانية في العـام الماضـي بحسـب مـا     

  سمعت من وسائل الإعلام.
وقد التقيت قبل أسبوعين تقريباً أحد طلبة الدكتوراه في الولايـات المتحـدة   

بشـرية) وعرضـت عليـه خارطـة الطريـق للبحـث       وعنوان بحثه (الدين والتنمية ال
  ).^وفق ما أفهمه من العنوان وبما ورد عن أهل البيت (

) بالتنمية البشرية فـي كـل أنحائهـا، فعلـى     ^لقد اهتم القادة المعصومون (
صعيد الكم أي تكثير العدد ورد حـث كثيـر علـى تكثيـر النسـل  خلافـاً لهـوس        

ــي الرو   ــل فف ــد النس ــب بتحدي ــر المطال ــد االله   العص ــي عب ــن أب ــحيحة ع ــة الص اي
) قال: تزوجوا فإني مكاثر بكـم الأمـم   ’) قال: ( إن رسول االله (×الصادق(

غداً في القيامة حتى أن السقط يجيء   محبنطئاً  على باب الجنة فيقال له: ادخل 

                                                       

ظة البصرة ومدينـة الصـدر   ) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي(مد ظله) مع حشد من أبناء محاف١(
ببغــداد بحضــور عــدد مــن الكتــاب والمثقفــين وأســاتذة جامعــات البصــرة وبغــداد والنهــرين يــوم  

 .٦/١/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/صفر المظفر/١الخميس 
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عـن الإمـام    وفـي الروايـة  ) ١(الجنة، فيقـول: لا حتـى يـدخل أبـواي الجنـة قبلـي)      
): ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلاً  لعـل االله  ’قال رسول االله() قال: (×الباقر(

وقد عرف عني القول بأن مـن أراد أن   )٢(يرزقه نسمة تثقل الأرض بلاإله إلا االله)
) فليتــزوج ×) وأميــر المــؤمنين (’يــدخل الســرور علــى قلــب رســول االله(

) ’(ولينجب أربعة على الأقل ويحسن تربيتهم ليكون ملبيـاً دعـوة رسـول االله   
  بالإكثار من النسل.

) أيضـاً وتـابعوا   ^وأما التنمية على صعيد النوع فقد اهتم به المعصـومون ( 
مراحله من قبل تكون نطفة الإنسان باختيـار الزوجـة الصـالحة والمنبـت الطيـب      
ــام      ــي وردت عــن الام ــة الت ــرة كالرواي ــات كثي ــك رواي ــي ذل للنســل ووردت ف

ــي( ×الصــادق( ــال النب ــال: ( ق ــإن الخــال احــد  ): ’) ق ــنطفكم ف ــاروا ل اخت
) خطيبـاً فقـال: أيهـا النـاس     ’وروايته الأخرى قال: (قام النبي( )٣(الضجيعين)

): ومـا خضـراء الـدمن؟ قـال:     ’إياكم وخضراء الـدمن قيـل: يـا رسـول االله (    
   .) ٤(المرأة الحسناء في منبت السوء)

ة والحمـل  الروايات النصائح والتوجيهات فـي مراحـل تكـون النطف ـ    ثم تتابع
والولادة والتربية إلى أن يصبح إنساناً بالغاً رشيداً صالحاً ينتفع به أبواه والمجتمع 

  عموماً.
وعلى صعيد تنمية المجتمع وجعله كياناً قويـاً متماسـكاً متحابـاً يتعـاطى       

أفراده بإيجابية فيما بينهم ومع الآخـرين فقـد حفـل كتـاب (آداب العشـرة) مـن       
                                                       

 .٣، ٢،ح١) وسائل الشيعة: كتاب النكاح، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، باب٢) و(١(
 

 

 .٤، ٢، ح١٣النكاح، ابواب مقدمات النكاح وآدابه، باب) وسائل الشيعة،كتاب ٤و ( )٣(
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  غيره بالمئات من الأحاديث الشريفة.كتاب وسائل الشيعة و
وعلى صعيد تنمية الحياة بإعمارها وتقـدمها وجعلهـا مرفهـة سـعيدة متمدنـة      

) على كل ما يساهم في بنـاء ذلـك ويشـيد مقوماتهـا     ^فقد حث أهل البيت (
وبنيتها التحتية وعلى رأسها طلـب العلـم والمعرفـة والتــزود بكـل أسـباب القـوة        

لرفاه، وقد جمعت الأحاديث في كتب خاصة بعنوان (كتـاب  والمنعة والتقدم وا
العقل) و(كتاب العلم) من أصول الكافي وغيرها، وقد أكد القرآن الكريم علـى  
أن وظيفة الإنسان في هذه الأرض إعمارها قال تعالى [هـو أنشَـأكُم مـن الأرضِ    

مـا اسـتَطَعتُم مـن قُـوة)      ) وقـال تعـالى [وأعـدوا لَهـم    ٦١وِاستَعمركُم فيها] (هود: 
  ).٦٠(الأنفال: 

لقد أدرك الغرب تأثير هذه التوجيهات في عقل المسـلم ودفعـه إلـى تكثيـر     
النسل لـذا بـدأوا يطلقـون صـرخات التحـذير وطلـب الاسـتيقاظ للعـالم الغربـي          
وخصوصاً المسيحي ليصحو ويلتفت إلى هذا الخطر!! وبين يدي تقرير أمريكـي  

شعاره (لقد تغير العالم، حان الوقـت لكـي نسـتيقظ) وجـاء فيـه       ٢٠٠٨صدر عام 
(الإسلام هو أسرع وأكثر دين انتشاراً) (العالم الذي نعيش فيـه لـن يكـون نفسـه     
العالم الذي سيعيش فيه أبناؤنا وأحفادنا) (الكنيسة الكاثوليكية صرحت مـؤخراً:  

افظ الإسـلام علـى   إن عدد المسلمين تجاوز الحدود، الدراسات تبين أنـه إذا ح ـ 
أعـوام سـيكون الإسـلام الـدين      ٧إلـى   ٥معدل انتشاره الحـالي فإنـه فـي خـلال     

الحاكم في العالم كله) وهـم يحـذرون مـن هـذه الحقـائق ويـدعون الأمريكـان        
  للتصرف بسرعة.

ويبين التقرير بالأرقـام تخلّـف التكـاثر السـكاني فـي دول الغـرب عـن أقـل         
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طفلاً) لكـل عائلـة    ٢,١١لربع قرن وهو معدل (معدل المطلوب لبقاء أي حضارة 
وان عـدد   ١,٦وفي الولايـات المتحـدة    ١,٣٨بينما معدل التكاثر في عموم أوربا 

المسلمين في تزايد هناك سواء عـن طريـق الهجـرة أو ارتفـاع معـدل تكـاثرهم،       
) عامـاً فقـط سـوف تصـبح فرنسـا جمهوريـة إسـلامية!) (وفـي         ٣٩(وانه خـلال ( 

حدة من أكثر الأماكن المزدحمة بالكنـائس فـي العـالم تحتـوي     جنوبها وهي وا
الآن على مساجد أكثر من الكنائس) (الحكومة الألمانية كانت أول من تحـدث  
عــن هــذا الموضــوع علانيــة صــرحت مــؤخراً: ((الــنقص فــي التعــداد الســكاني  
 الألماني لا يمكن إيقافه الآن لقد خرج الأمر عن السيطرة سـتكون ألمانيـا دولـة   

  )) ).٢٠٥٠إسلامية مع حلول عام 
أقول: قد يكون في بعض هذه التوقعات مبالغة لأجـل إيقـاظ عـالمهم لكنـه     
يتضمن الكثير من الحقائق المهمـة ومنهـا أنـه إذا التـزم المسـلمون بالتوجيهـات       

وهـذا   -كما يقـال –النبوية الشريفة فإنهم سيفتحون العالم بهدوء وبحركة بيضاء 
لما ندعو به دوماً لإمامنا المنتظر (أرواحنا له الفداء) (حتـى تسـكنه   يقدم لنا فهماً 

  أرضك طوعاً).
إن هــذا الــذي ذكرنــاه يضــع لنــا بــرامج عمليــة عديــدة ويجعلنــا أمــام عــدة  

  مسؤوليات منها:
الحث على التزويج وتيسير أمره للجميع وكثرة الإنجـاب بحيـث لا يقـل     -١

إعدادهم لصناعة الحياة السعيدة، وهـذه  عن أربعة للأسرة وأن يحسنوا تربيتهم و
  الدعوة تشمل من هم داخل البلاد الإسلامية والمقيمين في بلاد المهجر.

إن الإسلام ينتشر بقوة وبسرعة ويشهد إقبالاً واسعاً ومـا علينـا إلا إيصـال     -٢
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) (فـإن النـاس لـو علمـوا محاسـن كلامنـا       ×صوته إلى العالم كما قال الإمام (
) أن لا يرتكبـوا مـا   ^وعلى المسلمين وخصوصاً شيعة أهـل البيـت (  لاتبعونا) 

يشين وان لا يبتدعوا من أنفسهم أفعالاً بحجة الترويج للدين والمذهب كالتطبير 
ونحوه مما منعنا منه فإن الإسلام الناصح النقي لا يحتـاج إلـى مثـل هـذه الأمـور      

تتعلق بـالمواقف العامـة   التي تضر ولا تنفع، وليرجعوا في أمورهم خصوصاً التي 
إلى الفقيه الذي وصفه الحديث الشريف (العالم العـارف بزمانـه لا تهجـم عليـه     

  اللوابس).
إن الالتفات إلـى الواقـع الفاسـد يشـكّل حـافزاً للتحـرك نحـو الإصـلاح          -٣

والتغييــر أداءً لفريضــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، لكــن استشــراف  
يشكل حافزاً أكبر وأوسع للعمل الإيجابي، فلا نكـرس   المستقبل ووعي متطلباته

كل همنا وشغلنا لتشخيص المشاكل الآنية ومعالجتها وإن كان هذا واجباً عظيمـاً  
  إلا أنه لا ينبغي إغفال الحافز الآخر.

أن يقوم المسلمون في الغرب بكل عمل ينشر الإسلام ويعرفـه للآخـرين    -٤
  ويحببه إلى الناس.

المسؤوليات أعلاه يعجل بالظهور الميمون المبـارك ويفـتح العـالم    إن القيام ب
سلماً ويسلّم الأرض طوعاً إلى الإمام المنتظر (عجـل االله فرجـه) ويمهـد لدولتـه     

  المباركة.
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í×u†¹]<h^Ş}   

ENTLD   

  
l^Ş×ŠÖ]<íãq]ç¹<ív×Š¹]<l^Ò†£]<ÜééÏi)١(  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ــان   ــة المســتبدة   توجــد قضــيتان تتعلق ــة المنحرف بمعارضــة الســلطات الظالم
ومواجهتها بالسلاح: خفي التفريق بينهما علـى كثيـر مـن المتصـدين منـذ زمـان       

) وإلى اليوم، فوقع الكثيرون فـي مـا لا ينبغـي فعلـه ولا يجـوز      ^المعصومين(
لهم التصدي له بما يعني ذلك من خسائر باهظـة بـالأرواح والممتلكـات وكيـان     

  الأمة: 
ــة البــدع والأمــر   إحــ داهما: الخــروج لطلــب الإصــلاح وإقامــة الســنن وإمات

بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد تتطلب مواجهة مسلحة في النهاية دفاعاً عـن  
لاستنقاذ الحق وإعادتـه إلـى    أو -)×كما في حركة الإمام الحسين (–النفس 

  . -كما في حركة زيد الشهيد (رضوان االله تعالى عليه)–أهله 
انيهما: التحرك لقلب نظام الحكم وانتزاع السلطة بقوة السلاح كالكثير مـن  ث 

  ) وإلى اليوم.×ثورات العلويين في عصر الأئمة (
) ×والحركة الأولى ممدوحة سواء قادها الإمام الحـق كالإمـام الحسـين (   

                                                       

) خاطرة سنحت لسماحة الشيخ اليعقوبي (مد ظله) أثناء إلقاء محاضرته في البحث الخارج يـوم  ١( 
حيث ورد اسم زيد الشهيد  في إحـدى روايـات البحـث     ٩/١/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢/صفر/٤الأحد 

 هجرية. ١٢٢أو  ١٢١/صفر من عام ٣بق الخارج وكانت ذكرى شهادته في اليوم السا
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أو من يتحرك بإذنه ويعمل تحت رايته كزيد الشـهيد (رضـوان االله تعـالى عليـه)     
) في مدح زيد والثناء عليه كما في ^يظهر من روايات المعصومين (وهذا ما 

): (إن أتـاكم آت  ×) ومنهـا قولـه(  ×الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق (
فانظروا على أي شيء تخرجون، ولا تقولوا خـرج زيـد، فـإن زيـداً كـان عالمـاً       

د وكان صدوقاً ولم يدعكم إلى نفسه، وإنمـا دعـاكم إلـى الرضـا مـن آل محم ـ     
) ١() ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه إنما خرج إلى سلطان مجتمـع لينقضـه)  ’(

  الحديث.
) ينأى بنفسه عنها ويحذّر أصحابها مـن مغبـة   ×أما الثانية فقد كان الإمام (

عملهم لأنها غالباً ما تكون غير مكتملة المقدمات ولا تؤدي الغـرض المطلـوب   
الإلهي  وإلـى مثـل هـذه الحركـات      وهو إقامة المجتمع الصالح وحكومة العدل

تشير بعض الروايات الناهية عن التحرك كصحيحة أبي بصـير عـن أبـي عبـد االله     
) قال: ( كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبـد مـن دون االله   ×(

) قال: (واالله لا يخرج أحد منا قبل ×عز وجل)  والرواية عن علي بن الحسين(
كان مثله كمثل فرخ طـار مـن وكـره قبـل أن يسـتوي جناحـاه        خروج القائم إلا

  فأخذه الصبيان فعبثوا به).
 -)×كـبعض بنـي الحسـن(   –وكان البعض يدفعه حب الرئاسـة والزعامـة   

) قد استأثروا بالإمامـة ويأسـوا مـن    ×حيث يجدون أن أولاد عمهم الحسين (
غــامرة، فــإن الحصــول عليهــا فاختــاروا هــذا الطريــق لتحصــيل الزعامــة ولــو بالم 

ــام     ــق الأرق ــن أجــل تحقي ــون الأهــوال ويضــحون بأنفســهم م ــامرين يرتكب المغ
                                                       

 .١٣) الأحاديث التسعة تجدها في وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، أبواب جهاد العدو، باب١( 
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  القياسية!!.
) لا يقيسون أحداً من أولئك بزيد الشهيد ^ولذا كان الأئمة المعصومون (

ويفرقون بيـنهم فـي المـنهج والأهـداف كمـا فـي الروايـة السـابقة وفـي الروايـة           
إلى زيـد بـن   ) ١(ن ( لا تقس أخي زيداً) أنه قال للمأمو×الأخرى  عن الرضا (

) غضب الله فجاهد أعداءه حتـى قتـل فـي    ’علي، فإنه من علماء آل محمد (
  سبيله).

) يقول عن مثل هؤلاء: (إنه لا يطيعنا وهو وحـده  ×وكان الإمام الصادق (
  فكيف يطيعنا إذا ارتفعت الرايات والأعلام).

كـات ويبكـون ضـحاياها    ) كانوا يتألمون لفشل تلـك الحر ^لكن الأئمة (
ويتعاطفون معها بالشكل الذي لا يعرضهم لاتهام السـلطات الجـائرة بانضـمامهم    

) لبني الحسن ×إليها أو دعمها و تأييدها كما يظهر في رسالة الإمام الصادق (
) ×) المعتقلين فـي سـجون المنصـور العباسـي، وتـألم الإمـام الكـاظم (       ×(

يرون في تلك الحركات إشغالاً للسلطة  )^لضحايا معركة فخ، وكان الأئمة (
عن متابعة نشاطاتهم، ومن ذلك ما ورد في مستطرفات كتاب السـرائر أنـه (ذكـر    

) من خرج مـن آل محمـد (صـلى االله وآلـه وسـلم)      ×بين يدي أبي عبد االله (
ــا وشــيعتي بخيــر مــا خــرج الخــارجي مــن آل محمــد (  )، ’فقــال: لا أزال أن

  آل محمد وعلي نفقة عياله). ولوددت أن الخارجي يخرج من 

                                                       

) زيد بن موسى الكاظم (عليه السلام) أخو الإمام الرضا (عليه السلام) قـاد ثـورة عـل العباسـيين     ١( 
 وأحرق دورهم فعرِف بزيد النار.
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ولكـن فـي مـا قلنـاه       )١(والكلام في هـذه المطالـب يطـول ولا يسـعه المقـام     
تذكرة لكثير ممن تقمصّوا  غير مواقعهم  فسببوا الكثير من البلايا والمحن لشيعة 

  ) في عدد من بلاد المسلمين وليس في العراق وحده. ^أهل البيت (
التمييز في هذه القضية الملتبسة وفـرز أوراق الحـق   وإذا سألت كيف يمكن 

عن الباطل، قلت الجواب سهل وهو الرجوع إلى أولي الأمر الذين أمر االله تعالى 
) في زمن حضورهم ونـوابهم مـن   ^بالرجوع إليهم وهم الأئمة المعصومون (

ل العلماء العدول العارفين بالظروف المحيطة بهم والقارئين بعمق لسيرة أئمة أه ـ
  ) ومواقفهم.^البيت (

) قال: (علـيكم  ×وفي ذلك ورد في الرواية الصحيحة عن الإمام الصادق (
بتقوى االله وحده لا شريك له وانظروا لأنفسكم فواالله إن الرجل ليكون لـه الغـنم   
فيها الراعي، فإذا وجد رجلاً هو أعلم بغنمه من الذي هـو فيهـا يخرجـه ويجـيء     

الذي كـان فيهـا، واالله لـو كـان لأحـدكم نفسـان        بذلك الذي هو أعلم بغنمه من
يقاتل بواحدة يجرب بها ثم كانت الأخرى يعمل على ما قد استبان لها ولكن له 

  نفس واحدة إذا ذهبت فقد واالله ذهبت التوبة فأنتم أحق أن تختاروا لأنفسكم).
  
 

    

                                                       

الأخير من كتابنـا (دور الأئمـة فـي الحيـاة الإسـلامية) وتعليقـات السـيد الشـهيد         ) راجع الفصل ١( 
  الصدر الثاني (قدس سره) عليه.
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إنها  سـاعة أعتـز بهـا فـي حيـاتي حظيـت مـن خلالهـا بالاسـتماع إلـى هـذه            
الأصوات المبدعة من مجمع القـرآن الكـريم وهـي تتـرنّم  بكلمـات االله تبـارك       

  وتعالى.
المبــارك عظيمــة بــأن نعمــل علــى إدامتــه  إن مســؤوليتنا أمــام هــذا المشــروع

وإنجاح عمله وتوسعة نشاطه ليكون نبراساً لأمثاله في كـل أصـقاع الأرض، وأن   
نرعى هذا الإبداع ونحتضنه ونكرمه ونشـجعه، لـيس لأن الحـافز عنـدهم نـاقص      
ونريد أن نكمله بالتشجيع والتكريم فـإن المخلـص الله تبـارك وتعـالى لا يحتـاج      

، ولكـن لأن النجـاح كمـا يعتمـد علـى مقومـات ذاتيـة تـرتبط         إلى محرك  آخر
بالشخص أو الجهة العاملة، فإنه يحتاج إلـى ظـروف موضـوعية تيسـر لـه أسـبابه       

  ومقدماته ومقوماته.
مما يؤسف  له أن امتنـا لا ترعـى الإبـداع، وأن المبـدعين ضـائعون بـين         

ــدعو    ــي يب ــالات الت ــن المج ــون ع ــاجرون أو يتخل ــا فيه ــا  ظهرانيه ــا، وربم ن فيه
تتذكرهم بعـد وفـاتهم فتقـيم لهـم مجـالس التـأبين وتعـدد  فضـائلهم وآثـارهم          
وإسهاماتهم، وفي هذا بعض وفاءٍ لهم لكنه غير كاف لتشجيعهم وتفجير طاقات 

  غيرهم، قال الشاعر:
                                                       

) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي في المحفل القرآني الذي أقامه مجمع القرآن الكريم في ١(
المسابقات وشارك فيه عدد من الأوائل في  ١٤٢٩ذي الحجة  ٧البصرة في مكتبه العامر يوم 

) من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ٧٧الدولية لتلاوة القرآن الكريم، ونشر في العدد (
 .١٣/١/٢٠٠٩الموافق  ١٤٣٠/محرم/١٦
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  لا ألفينّك بعد الموت تندبني          وفي حياتي ما زودتني زادي   
بد المحسـن الكـاظمي شـاعراً مبـدعاً أهملـه مجتمعـه       كان المرحوم الشيخ ع

فأقيمت له مجـالس التـأبين فـي     ١٩٣٥فاضطر للهجرة إلى مصر حتى توفي سنة 
بغداد واشترك في أحدها جدي الشيخ محمد علي اليعقوبي والشاعران معـروف  
الرصافي وجميل صدقي الزهـاوي وأنشـدوا قصـائدهم وقـد اتّفقـوا علـى معنـى        

ارد الخواطر) من دون اتفاق مسبق، وهو المعنى التـالي الـذي   واحد من باب (تو
  تضمنته قصيدة جدي اليعقوبي (رحمه االله):

  ) ١(بلاد ضيعتك وأنت حي  ومن عجبٍ بكتك وأنت ميتٌ
وموت الإبداع يعني مـوت الأمـة، فـإذا أرادت الأمـة أن تكـون حيـة فعليهـا        

الإمكانيـات التـي تكشـف     رعاية المبدعين وأن تكرمهم في حياتهم وتوفر كـل 
عن هذه الكنوز وتستثير ما فيها خصوصاً إذا تعلق الأمر بالقرآن الكريم الـذي لا  
تصلح الأمة إلا به كما صلح سلفها والذي يقول فيه أميـر المـؤمنين بـاب مدينـة     

  العلم: إن كل ما عندي هو من القرآن.
  

                                                       

  ويقول فيها: ٢٤٢ـ  ٢٤٠: ١)  ديوان اليعقوبي،ج ١(
  فجاء اليوم يعتذر المســـي  أساءت نحو((محسنها)) صنيعاً      

  بين يرعــى       لديها قدرك السامي العلــيأبعد الموت بالتــأ       
 أمــاني روض مرعــاها وبي  ـها ــبلاد حظُّ أهل الفضل فيـ       
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شباب علـى قـراءة التـاريخ والسـيرة واسـتفادة      حث سماحة الشيخ اليعقوبي ال
العبــر مــن أحداثــه، وأن يقــوم الأســاتذة والخطبــاء والمفكــرون بتقــديم المــادة   
التاريخية بالشكل الذي تتفاعل معه الأمة وتستفيد منه في حاضـرها ومسـتقبلها ،   

  قال جدي الشيخ محمد علي اليعقوبي مخاطباً الأساتذة والمعلمين:
  عبئاً من التــدريس ليس يطاق  ن تكلّفـــــوا قل للأساتذة الي

  الدين والتأريخ  والأخـــــلاق     ا ـكل الدروس مهمة وأهمه
ــاب (موســوعة شــهداء ومضــطهدي النظــام     ــى كت ــاً عل ــال ســماحته معلّق وق
الصدامي) المكون من أربع مجلّدات ضخام: إن مـن فوائـد هـذا الكتـاب لـيس      

التأســي بســيرهم العطــرة ، وإنمــا لنكــون حــذرين فقــط الوفــاء لهــؤلاء الأبــرار و
وواعين ويقظين خشية أن يتسلَّل إلى الحكم مثل أولئك الطغاة الأشـرار فيفعلـوا   
بالشعب المسكين كل هذه الجرائم المقززّة وأكثر منها. فاسـتفيدوا أيهـا الأحبـة    

  من هذا الكتاب وأمثاله.
  

                                                       

) من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي في مجلسه العام بحضور السيد عبد الصاحب الحكيم مقرر ١(
الصدامي وقد ضم المئات حقوق  الإنسان في العراق ومؤلف الكتاب الضخم عن جرائم النظام 

من الوثائق والصور التي بذل  لجمعها جهود جبارة، كما أثنى سماحته على المتحف الوثائقي 
وبانوراما الإمام الحسين (عليه السلام) التي يقيمها الدكتور الحكيم في كربلاء في العشر الأولى 

في صحيفة الصادقين العدد من محرم بعد أن أسسها وأقامها عدة مرات في لندن، ونشر الخبر 
  .٢٠٠٩كانون الثاني  ١٣المصادف  ١٤٣٠محرم  ١٦) الصادر بتاريخ ٧٧(



}TTV{@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@��:א������	

�א������� �

 

íéfßqù]<l]çÏÖ]<gv‰<Äè†ŠjÖ<ì‚éq<í‘†Ê<�çqæ< <

(دام ظلـه) بجهـود الحكومـة وكـل الجهـات       أشاد سـماحة الشـيخ اليعقـوبي   
ووصـف   )١(الأخرى القائمـة علـى إجـراء عمليـة انتخـاب مجـالس المحافظـات       

  العملية بأنها إنجاز ونجاح خصوصاً في  مثل الظروف التي يعيشها العراق.
 وعبر سماحته لدى استقباله دولة رئيس الـوزراء السـيد نـوري المـالكي عـن     

أمله ببروز حكومات محلية منسجمة فيما بينها ومع الحكومة المركزيـة  لتقـديم   
ــات       ــن التقاطع ــر م ــابها الكثي ــة ش ــذه العلاق ــواطنين لأن ه ــل للم ــدمات أفض خ

  والتنافرات خلال المرحلة السابقة.
الذي جرى في مكتبه في النجف الأشـرف: إن   )٢(وقال سماحته خلال اللقاء

هم في خلـق جـو سياسـي أكثـر اسـتقراراً يسـاعد علـى        هذه العلاقة الرصينة ستس
تسريع انسحاب القوات الأجنبية مضافاً إلى ما ستسهم به الانتخابات العامة مطلع 
العام الجديد وإن الاستقرار السياسي هو أساسا استتباب الأمن وتوفير الخـدمات  

  وخلق فرص التقدم والازدهار.
مـل بـروح الفريـق الواحـد لتسـير      وتمنى سماحته على الكتل السياسية أن تع

 السفينة إلى شاطئ الأمان والسلام.

   

                                                       

وحققت فيها قائمة (دولة  ٣١/١/٢٠٠٩المصادف  ١٤٣٠صفر  ٤جرت الانتخابات يوم السبت  )١(
  القانون) التي يرأسها السيد المالكي فوزاً كبيراً على بقية القوائم.

) من صحيفة ٧٨، ونُشر الخبر في العدد (٤/٢/٢٠٠٩المصادف   ١٤٣٠ر صف  ٨ ) تاريخ اللقاء ٢(
 .١٠/٣/٢٠٠٩الموافق  ١٤٣٠/ربيع الأول/١٢الصادقين الصادر بتأريخ 
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أشاد المرجع الديني سـماحة آيـة االله العظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام       
علـى  ظله) بالتقدم الحاصل في أداء وزارة الداخلية ومهنيتها ووطنيتهـا وقـدرتها   

  إدارة فعاليات ضخمة كالانتخابات والزيارات الدينية.
الهاجس الأمني هو أهم مـا يشـغل بـال الدولـة والمـواطن       إنوقال سماحته: 

  على حد سواء لأنه أساس الانطلاق في كل قطاعات الحياة الأخرى.
للسـيد جـواد البـولاني وزيـر الداخليـة مـن        )١(وحذّر سماحته لـدى اسـتقباله  

فاؤل ونشوة النصر وان الاحتفال بالقضاء على أسباب العنف والتـوتر  الإغراق بالت
لم يحن بعد، ولا بد من النظر بجدية إلى ما يقال من أن الأمن هش ويمكـن أن  
ينــتكس _ والعيــاذ بــاالله_ فــي أي لحظــة، لــذا علــى الجميــع أن يشــخّص بدقــة  

ا واسـتثمارها  الأسباب التي أدت إلى هذا التحسن الأمني لكي نعمل على إدامته ـ
وليس بأن نخلّفها وراء ظهورنا بعد أن تحققـت النتـائج. لأنـه مـن المعلـوم لـدى       

التقــدم الأمنــي لــم يحصــل بســبب تحســن أداء الأجهــزة   أنذوي الاختصــاص 
الأمنية وزيادة عددها وتطور معداتها فقط وإنمـا كانـت وراءه اتفاقـات سياسـية     

  وتفاهمات داخلية وخارجية.
ن الأمن منظومة متكاملة من الجهود التي تقوم بهـا مختلـف   وأشار سماحته أ

الوزارات مما يؤدي إلى امتصـاص البطالـة وتحسـين خـدمات الصـحة والتعلـيم       
والكهرباء والبلديات وتنشـيط القطـاع الخـاص والزراعـة والصـناعة، فـلا بـد أن        

                                                       

) من صحيفة ٧٨، ونشر الخبر في العدد (١٤/٢/٢٠٠٩المصادف ١٤٣٠صفر  ١٨) تاريخ اللقاء  ١(
  الصادقين.
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إلى  تعمل الحكومة كالفريق الواحد وتتخلى الكتل السياسية عن أنانياتها والنظر
مصالحها الخاصة مما يؤدي إلى تقاطعات وتوترات تـنعكس سـلباً علـى الواقـع     

  الأمني.
ــارات    ــت تصــرف ملي ــات المتحــدة كان ــأن الولاي ــثلاً ب  وضــرب ســماحته م

ولـم تسـتطع    الأنبـار لفرض الأمن في محافظـة   الدولارات على الجهد العسكري
مـا غيـرت خطتهـا    أن تحقق شيئاً بـل ازدادت أخطاؤهـا وكثـر أعـداؤها لكنهـا ل     

وخصصت عشـر تلـك المبـالغ لاحتـواء العشـائر وتأسسـت مجـالس الصـحوات         
وأقامت بعض المشاريع فإن أبناء العشائر الغيارى حققوا ما لـم تحققـه الجيـوش    

  الأمريكية وعادت المدن الساخنة إلى أهلها وإدارة أبنائها.
  ية.فوفّروا على أنفسهم المبالغ الضخمة وحصدوا النتائج الايجاب

هذا وحضر اللقاء اللواء الـركن عبـد الكـريم خلـف مـدير عمليـات الـوزارة        
والسـيد مـدير علاقـات الـوزارة والعميـد مـدير مكافحـة الإرهـاب واللـواء عبــد          

 الكريم العامري قائد شرطة النجف الأشرف.

<<<<<<Ð{éÏ�æ<í{ÛÒ^£]<h]ˆ{uù]<Äè…^{�Ú<†{è†ÛjÖ<ì]�_<á^¹�Ö]<í‰^ñ…
^ã£^’Ú< <

ي سـماحة آيـة االله العظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام       شدد المرجع الدين
ــيتين      ــه الرئيس ــواب) لأداء وظيفتي ــس الن ــل دور (مجل ــرورة تفعي ــى ض ــه) عل ظل

  التشريعية والرقابية بما ينسجم مع التوجهات التي تخدم الشعب والبلد. 
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سماحته الدكتور قاسم داوود رئيس كتلة التضامن  )١(جاء ذلك لدى استقبال
  لنواب في مكتبه في النجف الأشرف.في مجلس ا

وقال المرجع اليعقوبي: إن القرار البرلماني أصبح رهينة بيد الكتـل السياسـية   
المهيمنة على السلطة وأداة لتسـويق مشـاريعها وتحقيـق مصـالحها، بسـبب سـوء       
تصرف هيئة الرئاسة وعدم موضوعيتها، وهذا لا يتسق مـع المسـؤولية التاريخيـة    

ق ممثلــي الشــعب بحيــث يــرى المراقبــون أن العــراق تحكمــه الملقــاة علــى عــات
حكومة أحزاب وليس حكومة دولة وقانون ومؤسسات لـذا يعـزف الكثيـر عـن     

  التعاطي مع مشاريع الاستثمار وغيرها في العراق.
و دعا الكتل السياسية إلى مراجعة أداءها وخطابهـا السياسـي بمـا يـتلاءم مـع      

مشـيراً  إلـى مـا أفرزتـه نتـائج انتخابـات  مجـالس        المصلحة الوطنية العليا للـبلاد  
المحافظات حيث كشفت عن تطلّـع الشـعب إلـى التغييـر فـي كـل المحافظـات        

  حتى التي تحكمها القوائم الفائزة.  
  هذا وحضر اللقاء النائب عن كتلة الفضيلة البرلمانية د. باسم شريف.

  
 

                                                       

) من ٧٨، ونشر الخبر في العدد (٢٨/٢/٢٠٠٩ المصادف ١٤٣٠ربيع الأول  ٢) تاريخ اللقاء ١(
  صحيفة الصادقين.
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<íßÚaDÜ�×‰æ<äÖaæ<äé×Â<�]<î×‘E<�]<Ùç‰…<Ý_<Í^’Þcgâæ<kße)١(  

في مثل هذه المناسبات يتم التركيز على صاحب المناسـبة أعنـي رسـول االله    
) يســتحق أن تكــرس الأقــلام والمنــابر ’) فــي ذكــرى ولادتــه وهــو (’(

والكتب لنشر فضائله، ولكن لا يحسن إغفال ذكر الوالدة أيضاً كمـا يحسـن أن   
قة الطـاهرة فاطمـة   نذكر خديجة الكبرى أم المؤمنين فـي ذكـرى ولادة الصـدي   

) لأن كل ×) وفاطمة بنت أسد في ذكرى ولادة أمير المؤمنين (÷الزهراء (
المناقب التي حظي بها المولود من انعقاد نطفته إلى حين ولادته ونشـأته كانـت   

  الوالدة شريكة له في ذلك مضافاً إلى سموها في ذاتها.
وقـد اختارهـا االله   وهل نحتاج إلى دليل لنثبت سمو منزلـة آمنـة بنـت وهـب     

تبارك وتعالى لتكون وعاءاً لحمل أكمل مخلوق وسيد الخلـق أجمعـين يتغـذى    
في أحشائها ثم تضعه في أطهر ولادة ليتغذى من لبنها، ونحن نعرف ما للأم مـن  

  تأثير في صفات الطفل وملكاته.
) فـي خطبتـه فـي الـبلاط الأمـوي (أنـا ابـن        ×حينما يقول الإمام السجاد (

الجيوب، أنا ابن عـديمات العيـوب) فـإن آمنـة بنـت وهـب أم رسـول االله        نقيات 
) فـي زيارتـه لجـده    ×) على رأسـهن، وحينمـا يقـول الإمـام الصـادق (     ’(

ــام الحســين ( ــي   ×الإم ــوراً ف ــت ن ــك كن ــارة وارث (أشــهد أن ــة بزي ) المعروف
الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسـها) فـإن آمنـة    

                                                       

من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي في الاحتفالية التي أقامها طلبة جامعة الصدر الدينية في  )١(
) من صحيفة الصادقين الصادر ٧٩هـ، ونشر في العدد (١٤٣٠مكتبه يوم المولد النبوي الشريف عام 

  .٦/٥/٢٠٠٩الموافق  ١/١٤٣٠/ج١٠بتأريخ 




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}TUQ{� �

 

ت وهب من هذه الأرحام المطهرة التي وحـدت االله تبـارك وتعـالى وعكفـت     بن
  على طاعته وعبادته ولم تتلوث بأدران الجاهلية.

) مـن  ٢١٩] (الشـعراء: وتَقَلُّبك في الساجِدينولذا ورد في تفسير قوله تعالى [
إلـى   طرق الشيعة والسنة أن معناها تقلب نطفته وانتقالها من أصلاب الموحـدين 

  .)١(أرحام الموحدات عن نكاح غير سفاح من لدن آدم
) فـي مجتمـع   ’إن العفّـة والطهـر والفضـيلة التـي اتصـفت بهـا أم النبـي(      

تسوده الموبقات والمنكرات بأرذل أنواعها بحيث كان يشار إلى أربعـة أحـدهم   
جعفر بن أبي طالب لأنهم حرموا على أنفسـهم الخمـر فـي الجاهليـة لنـدرة مـن       

جنب هذا الخبيث، فكيف بمن عف عن كل ما يشين، في حين كان الآخرون يت
عاكفين على عبادة الأوثان ويمارسـون الرذيلـة حتـى مـن كانـت تعـرف بـأنهن        

  سيدات قريش.
لقد قصّر المؤرخون والكتّاب  والخطباء في حـق هـذه السـيدة الجليلـة ولـم      

مـن أقـدس علاقـة بـين الأم     يبينوا فضائلها ومآثرها، وبالغ الكثير منهم فحرموهـا  
ووليــدها حيــث قــالوا أنهــا دفعــت وليــدها إلــى حليمــة الســعدية لترضــعه وهــي  

  ) ست سنوات.’موجودة لأنها توفيت بحسب زعمهم وعمر النبي (
وهذا تزييف للتاريخ فإن آمنة أرضعت ولدها وأشفقت عليه وتولّت رعايتـه  

لب إلى حليمة لترضـعه،  لكنها لما ماتت وعمره بضعة أشهر دفعه جده عبد المط
) ولـد فـي أسـوء الظـروف حيـث كـان       ×وأنت ترى أن موسى بـن عمـران (  

فرعون يقتِّـل أولاد بني إسرائيل ويستحيي نساءهم، وأوحـى االله تبـارك وتعـالى    
                                                       

 ) راجع مجمع البيان و تفسير الميزان في تفسير الآية.١( 
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إلى أمه أن تجعله في تابوت وتلقيه في اليم، ومع ذلك لـم يحـرم أمـه مـن هـذه      
نَا علَيه الْمراضع مـن قَبـلُ فَقَالَـتْ هـلْ أَدلُّكُـم      وحرمالرابطة المقدسة قال تعالى: [

ونحنَاص لَه مهو لَكُم كْفُلُونَهي تيلِ بلَى أَهـا      . عنُهيع تَقَـر كَـي ـهإِلَـى أُم نَاهددفَر
  مهأَكْثَــر ــنلَكو ــقح اللَّــه ــد عو أَن لَمــتَع لو ــزَنلا تَحو ــونلَمعالقصــص: لا ي) [

  ).١٣ـ١٢
وقد ذكروا وجوهاً لتبرير هذه الأكذوبة فقالوا لجفاف اللـبن عنـد أمـه آمنـة     
مع أن العكس هو الصحيح فإن حليمة السعدية تروي أن صدرها كان جافـاً مـن   

) الثدي فدر لبنهـا،  ’اللبن فلم تستطع إرضاع ولدها حتى ألقمت رسول االله (
الصغير آداب العربيـة وخصـال العـرب، وهـو حـط مـن منزلـة         وقالوا لكي يتعلم

) الذي يقول(أدبني ربي فأحسن تأديبي ) وقال (أنا أفصـح مـن   ’رسول االله (
  ) شيئاً؟’نطق بالضاد) فمن ذا الذي يتعلم عنده رسول االله (

وإذا كانت هناك امرأة تولت رعايته والحنو عليه وتفضيله على أولادها فهي 
بـن هاشـم زوجـة عمـه أبـي طالـب التـي قـال فيهـا رسـول االله            فاطمة بنت أسـد 

 ): (إنها أمي بعد أمي).’(

�^ŠËÖ]<†â^¿Ú<…^�jÞ]<àÂ<ð^jËj‰]
E١D< <

 بسم االله الرحمن الرحيم

سماحة آية االله العظمى الشـيخ محمـد اليعقـوبي السـلام علـيكم ورحمـة االله       
                                                       

 ٦المصادف  ١٤٣٠جمادى الأول  ١٠) من صحيفة الصادقين الصادر بتاريخ ٧٩نشر في العدد ( )١(
  .٢٠٠٩آيار 
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  وبركاته
الظـواهر المنحرفـة التـي لا    لوحظ في الآونة الأخيرة الانتشار الواسـع لـبعض   

تليق بمكانة مجتمعنا المسلم وأعرافه وتقاليده ومنها ظاهرة التخنث بـين الشـباب   
وظاهرة فتح محال بيـع الخمـور وفـي المـدن والأحيـاء الشـعبية وفـتح الملاهـي         
والنوادي وبيع الأقراص الإباحية علنـاً وبـدون رادع بـل كـل ذلـك بتشـجيع مـن        

ة الأمنية بتـوفير الحمايـة ونصـب سـيطرات أمـام تلـك       الدولة حيث تقوم الأجهز
  المحال فما هو تكليفنا في ذلك.

  بسمه تعالى:
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفرائض العظيمة في الإسـلام، و بهـا   
يقوم كيان الأمة وهـي الصـفة التـي فضّـل االله تعـالى بهـا الأمـة الإسـلامية علـى          

خَير أُمة أُخْرِجتْ للنَّـاسِ تَـأْمرون بِـالْمعروف وتَنْهـون     كُنتُم : [غيرها،  قال تعالى
بِاللّه نُونمتُؤنكَرِ ونِ الْم١١٠:آل عمران] (ع(.  

جملة من الآثـار المباركـة التـي تتحقـق إذا قامـت بهـا        ^وقد ذكر الأئمة 
سـماها (أسـمى الفـرائض وأشـرفها) وقـال       ×ففي الحديث عن الإمـام البـاقر   

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سـبيل الأنبيـاء، ومنهـاج الصـلحاء،     ( ×
فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحلّ المكاسب وترد المظالم 

  .)١(وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر)
ذا تخاذلـت وتركـت هـذه الفريضـة ،فعـن      وتوعد االله تبارك وتعالى الأمـة إ  

(ويلٌ لقوم لا يدينون االله بالأمر بـالمعروف والنهـي    ‘الإمامين الباقر والصادق 
عن المنكر) وذكر الأئمة سلام االله عليهم بعض النتـائج السـيئة والآثـار الكارثيـة     
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(لتأمرون بالمعروف ولتـنهن عـن    ×التي ترتبت على تركها ومنها قول الرضا 
  منكر أو ليستعملن عليكم شراركم فيدعوا خياركم فلا يستجاب لهم).ال

فالأمة إذا أرادت أن تكون حية فعليهـا أن تـؤدي هـذه الفريضـة، وإلا فهـي      
ــا  ــة له ــة لا قيم ــافلُون     [ ميت ــم الْغَ ه كـــئ ــلُّ أُولَ ــم أَضَ ــلْ ه ــامِ ب كَالأَنْع كـــئ ] أُولَ

لسؤال لا نجد لها وصفاً غير ما ذكرته هـذه  والحال التي يصفها ا )١٧٩:الأعراف(
  الآية المباركة.

 ويختلف شـكل أداء الفريضـة مـن واحـد لآخـر بحسـب موقعـه وإمكانياتـه        
 ــ  ــة الجمع ــاء وأئم ــرون والخطب ــاء والمفك ــة   ةفالعلم ــدعون بالحكم ــة ي والجماع

والموعظة الحسنة ويذكّرون الناس بمغبة هذه الأفعال ويحـذرونهم مـن غضـب    
  جهونهم ويرشدونهم.الجبار ويو

وأولياء الأمور من أباء ومعلمين وأساتذة يربون الأبناء على الأخلاق الفاضلة 
ويبينّون لهم مخاطر الفساد والانحراف علـيهم فـي الـدنيا والآخـرة وعلـى كيـان       

  .في الحاضر والمستقبل بلدهم وأمتهم
اد وعلــى الســلطات الحاكمــة أن تتخــذ التــدابير اللازمــة لمنــع مظــاهر الفس ــ 

والانحراف من خلال سن القوانين والتشريعات التي تمنعها وتعاقب عليها التزاماً 
  بالدستور الذي يمنع من سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الإسلام.

ومــن خــلال الســلطة التنفيذيــة باتخــاذ الإجــراءات الرادعــة ومنــع قيــام بــؤر  
، ولا يكـون صـدام المقبـور أكثـر غيـرة مـنهم علـى الـدين والأخـلاق          )١(الفساد

                                                       

رافق هذه المطالبة تحركات واسعة على مفاصل الحكومة وضغط شعبي نجح في اتخاذ  )١(
راً بإغلاق الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور العلنية وقامت قوة أمنية مجلس محافظة بغداد قرا
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الفاضلة حين أطلق حملته الإيمانية المزعومة وقد تضمنت منع الممارسة العلنيـة  
فهل من العدل والإنصاف للرعية أن تحظى بؤر الفساد بالحماية  لهذه الموبقات.

يطرات الأمنيـة فـي   بينما تتسلل السيارات المفخخة في وضح النهار وتخترق الس ـ
  مدينة الصدر ببغداد وغيرها لتفتك بالأبرياء؟.

وعلى وسائل الإعلام أن تمارس دورها الايجابي في تحصين المجتمـع مـن   
  الفساد الأخلاقي الذي هو أساس كل أشكال الفساد.

êÓ¹]<Ý†£]<Ý^Úc<l^¬†’i<…^Óßj‰]<á^ée)١(  

نسـتنكر مـا    -ي النجف الأشرفعلماءَ وفضلاءَ وطلبةَ الحوزة العلمية ف -إننا 
صدر عن إمام الحرم المكـي المبـارك: الشـيخ عـادل الكلبـاني مـن تصـريحات        
تكفر علماء الشيعة، ولا نجد لها مسوغاً بل نراها محرضة على الإرهـاب والقتـل   
وتمزيق وحدة المسـلمين الـذين يتوجهـون جميعـاً سـنةً وشـيعة شـطر المسـجد         

  الحرام.
إن افتراءه على علماء الشيعة الأبرار الصالحين بأنهم يسبون الصحابة مخالف 
                                                                                                                                   

 .٢٩/١١/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١ذو الحجة  ٢٢بتنفيذ القرار يوم الاثنين 

البيان الذي كتبه سماحة الشيخ اليعقوبي باسم الحوزة العلمية في النجف الأشرف  وجموع  )١(
ع الحاشد في النجف الأشرف لأداء الزيارة الفاطمية المؤمنين وألقي قبل خطابه السنوي في التجم

وقد تحرك البرلمان العراقي على أثره وأصدر بياناً وصف فيه تصريحات الكلباني بأنها خطيرة 
وطالب الحكومة السعودية بمحاسبة الخطباء الذين يطلقون تصريحات ضد الشيعة، وقد أبعدته 

رم المكي وخلت قائمة أئمة الحرم في شهر رمضان السلطات فعلاً ومنع من إمامة الصلاة في الح
  منه.
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للواقع، لأن أتباع أهل البيت (سلام االله عليهم) متأدبون بأدب االله تبـارك وتعـالى   
ولا تَسـبوا الَّـذين يـدعون    [القائل في كتابه العزيز عن الكفار فضلاً عن غيـرهم:  

االلهِ فَي وند نم   هِـمبإِلَـى ر ثُم ملَهمع ةكُلِّ أُمنَّا لزَي كلْمٍ كَذَلرِ عواً بِغَيدوا االلهَ عبس
لُونمعا كَانُوا يبِم مئُهنَبفَي مهجِعر١٠٨(الأنعام: ]م.(  

) الـذي لمـا سـمع أن اثنـين مـن      ×ومتأدبون بأدب إمامهم أمير المؤمنين (
بيان الجليلان الشهيدان حجر بـن عـدي الكنـدي وعمـرو بـن      جيشه وهما الصحا

الحمق الخزاعي يشتمان أهل الشام الباغين الخارجين علـى الإمـام الحـق خـلال     
): (كرهـت لكـم أن تكونـوا    ×) عن الشتم وقـال ( ×معركة صفّين نهاهما (

شتّامين، ولكن لو وصفتم مساوئ أعمالهم فقلتم من سيرتهم كـذا وكـذا، ومـن    
كذا وكذا، لكان أصوب في القول وأبلغ في العذر، حتى يعـرف الحـق    أعمالهم

      إلـي بـه، لكـان أحـب منهم من جهله، ويرعوي من الغي والعدوان منهم من لـج
وخيراً لكـم) فقـال حجـر بـن عـدي الكنـدي: (يـا أميـر المـؤمنين نقبـل عظتـك            

  ونتأدب بأدبك).
) بـاب مدينـة   ×المـؤمنين ( إننا وبحضور هذه الآلاف المحتشدة عند أمير 

) وفي عاصمة العلم والعلماء نجدد مطالبتنـا باعتـذار علنـي    ’علم رسول االله (
من الشيخ الكلباني ومن صـدرت منـه مثـل هـذه الكلمـات، ونطالـب السـلطات        
السعودية بنصب إمام في الحرم المكي الشريف يجمع المسلمين كما يجتمعون 

  جميعاً في ذلك المكان المبارك.
 ٢٨/٥/٢٠٠٩الموافق          ١٤٣٠ مادى الثانيةج ٣
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استقبل المرجع الـديني سـماحة الشـيخ محمـد اليعقـوبي المفكـر الإسـلامي        
  .)١(الكبير والكاتب المعروف الدكتور محمد التيجاني السماوي

والخدمـة التـي    وشكر سماحته الضيف الكبير على جهوده العلمية والفكرية
أسداها لمن يريد الاهتداء إلـى الحـق، وأثنـى سـماحته علـى شـجاعته فـي بيـان         
الحقائق ومثابرته الدؤوبة في تمحيص التاريخ وتحقيقـه، ووصـف سلسـلة كتبـه     
التي ابتدأها بكتاب (ثم اهتديت) بأنها تقدمت خطوة على كتـاب (المراجعـات)   

لمسـتفيدين منهـا والقـادرين علـى     للسيد شرف الدين من جهة توسيعها لقاعدة ا
  التفاعل معها.

وأضاف سماحته إن إيصال صوت أهل البيت (سلام االله عليهم) إلـى العـالم   
كله وليس المسلمين فقط  أمانة في أعناقنا بعد أن يسرت التكنولوجيا المعاصرة 
وسائل الاتصال والتواصل والتعريف، وحينئذ سـنجد تهافتـاً وإقبـالاً علـى قبـول      

)     (إن ^حق وهو ما لاحت علائمه في السنين الأخيـرة تصـديقاً لقـولهم (   ال
  الناس لو عرفوا محاسن كلامنا لاتبعونا ).

ونبه سماحته إلى بعض الأمور التي تعيق حركة التشيع والـولاء لأهـل البيـت    
(سلام االله عليهم) وتؤدي إلى محاصرته ومحاربته وعلى رأسها تسـييس العقيـدة   

جسراً للوصول إلى الأهداف والمصالح الدنيوية ممـا يسـتفزّ الآخـرين    واتخاذها 
ويحشّدهم لمقاومة هذه الحركة المباركـة، وهـذه جنايـة يرتكبهـا الأتبـاع قبـل       

                                                       

) ٨١، ونشر الخبر في العدد (٢٠٠٩/ ١/٧الموافق   ١٤٣٠رجب  ٨جرى اللقاء في يوم الأربعاء:  )١(
  .٩/٧/٢٠٠٩الموافق  ١٤٣٠/رجب/١٦من صحيفة الصادقين بتأريخ 
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  الأعداء في حق هذه المدرسة المباركة والناس الذين سيحرمون منها.
م) فـي  وتفقّد سماحته خلال اللقاء أوضاع مدرسة أهل البيت (سلام االله عليه

  تونس خاصة والبلاد  العربية الإسلامية عامة.
ــى النجــف الأشــرف     ــه المتكــررة إل وتحــدث الضــيف الكــريم عــن زيارات
والعتبات المقدسة في العراق والتـي بـدأها منـذ أكثـر مـن أربعـين عامـاً والتقـى         

) +خلالها بعلماء ومفكرين وعلـى رأسـهم مراجـع الـدين كالسـيد الخـوئي (      
) وأن آخــر زياراتــه كانــت قبــل استشــهاده +صــدر الأول (والســيد الشــهيد ال

بأسبوع، وعاد اليوم ليجد الحوزة العلمية المباركة تنهض من جديد وتعود إليهـا  
  الحياة بعد عقود من الظلم والقهر والحصار.

ــن       ــلال المح ــحياتهم خ ــودهم وتض ــى جه ــين عل ــاء المخلص ــكر العلم وش
هذا الكيان الشريف الذي تحيطه  والكوارث التي مرت في سبيل المحافظة على

  ).×ألطاف االله تبارك وتعالى ببركات أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب (
ووعد فضيلته بتكرار الزيارة إلى النجف الأشرف والمكث فيها طـويلاً لمـد   

  مزيد من جسور التواصل بين علماء المسلمين.

á^¹�Ö]<ð^–Â_<ì�^ŠÖ]<ìçÂ�<<l^{e^~jÞ÷]<áçÞ^Î<íÃq]†¹<<ğ̂ {‘ç’}<<<^{Ú
íéÏfj¹]<‚Â^Ï¹]<Äè‡çje<Ð×Ãjè< <

ــه)    ــوبي (دام ظل ــع اليعق ــماحة المرج ــال س ــراء   : ق ــد إج ــد موع ــد تحدي (بع
الانتخابات البرلمانية المقبلة مطلع العام القادم وبـدء العـد التنـازلي سـريعا لتلـك      
الفعالية التي يعول عليها لإجراء إصلاحات في الوضع السياسي القائم وتصـحيح  
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الأخطاء السابقة في العملية السياسية، نلفت عناية السـادة أعضـاء البرلمـان    بعض 
لإجراء مراجعة لمجمل العملية الانتخابية ومراحلها ابتداءً من قـانون الانتخابـات   

  إلى عملية العد والفرز وتوزيع المقاعد على الكتل الفائزة).
عــدداً مــن البرلمــانيين ورؤســاء الأحــزاب   )١(وقــال ســماحته لــدى اســتقباله 

السياسية والأكاديميين (أكتفي بالإشارة هنا إلى نقطة واحدة وهي كيفية توزيـع  
المقاعد المتبقية بعد تطبيق القاسـم الانتخـابي وتعيـين عـدد المقاعـد الصـحيحة       
للكتل الفائزة، فإن الطريقة التي اتبعـت سـابقا هـي توزيعهـا علـى الكتـل الفـائزة        

  سها بحسب نسبة الأصوات التي حازتها، وهذه الآلية أفرزت نتائج سلبية منها:نف
  مخالفة إرادة الناخبين بمنح أصواتهم إلى كتل لم يصوتوا لها. -١
إهمال عدد كبير مـن أصـوات النـاخبين وهـي الأصـوات التـي حصـلت         -٢

صـوات  عليها الكتل التي لم تصل إلى القاسم الانتخابي ولو كانت بحاجة إلـى أ 
 بعدد الأصابع.

قد يعطى مقعد لشخص حصل على عدد  إذوالموضوعية  الإنصافعدم  -٣
ئة صوت من الأصوات التي حصلت عليها كتلته ويحـرم  اقليل من الأصوات كم

 إلـى لكنه لـم يصـل    أكثر أوصوت  آلافمن المقعد شخص حصل على عشرة 
 القاسم الانتخابي.

ية وحصرها بالكتل الكبيـرة وحرمـان   تضييق المشاركة في العملية السياس -٤
للعمليـة السياسـية وضـعف دعمهـا      التأييدسعة قاعدة عدم  إلىمما يؤدي  الأكثر

                                                       

) من صحيفة ٨١(، ونشر في العدد ٢٩/٦/٢٠٠٩الموافق   ١٤٣٠رجب  ٦بتاريخ الاثنين ) ١(
  الصادقين.
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 من الشعب).

مـن النتـائج التـي     بأرقـام نعبر عن هذه النقاط  أن أردنا إذاسماحته ( وأضاف
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن انتخابـات مجـالس المحافظـات     أعلنتها

، فقد كان عدد المشاركين في الانتخابات هو نصف عدد من يحق لهـم  الأخيرة
بحسـب   -) ناخباً، حصـلت الكتـل الفـائزة    ٧.١٤٣.٦٥٦التصويت، حيث صوت (

) ٢.٢٤٦.٣٢٢( أهملـت ) صوتاً، وبذلك فقـد  ٤.٨٩٧.٣٣٤على ( -أرقام المفوضية
لهــم نصــف مــن يحــق  إلــى% مــن المشــاركين مضـافا  ٣١.٥صـوتاً أي مــا نســبته  

التصويت لم يشاركوا أصلاً، مما يعني هشاشة القاعدة التي تسـتند إليهـا العمليـة    
  السياسية).

مشـكلة قـد تحصـل لا يحلّهـا القـانون وهـي عنـدما لا         إن( إلىونبه سماحته 
تجتاز القاسم الانتخابي قائمة  أوتتجاوز أي كتلة القاسم الانتخابي في المحافظة 

مرشـحين وبالتـالي فـلا يمكـن تطبيـق القـانون       لشخص منفرد وليس لكتلـة مـن   
الكتلـة الفـائزة، ونـذكر مثـالا علـى ذلـك مـا         إلـى الحالي بمنح المقاعد المتبقيـة  

حصول الكتل المشـاركة فـي الانتخابـات    حصل في محافظة كربلاء، فلو فرضنا 
 البرلمانية المقبلة على نفس عدد الأصوات، ومشاركة نفس العـدد مـن النـاخبين   

عا لا تتجاوز القاسم الانتخابي للمقاعد البرلمانية الذي سـيكون حـوالي   جمي فإنها
) ألف صوت للمقعد إلاّ قائمـة السـيد يوسـف الحبـوبي التـي حصـلت       ٣٥-٣٠(

) صوتاً وهي قائمة مفردة، فلمـن تمـنح المقاعـد الباقيـة؟ واقـرب      ٣٧.٨٤٦على (
 إلـى تصـل   ) صـوتاً فـلا  ٢٦.٩٦٧قائمة أليها وهي (أمل الرافدين) حصلت علـى ( 

  القاسم الانتخابي).
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وقدم سماحته مقترحاً قال عنه (انه يحـل هـذه العقـد ويعـالج المشـاكل مـن       
دون إلغاء القاسـم الانتخـابي كمـا طالـب الـبعض لان وجـوده كأسـاس للتقيـيم         

  ضروري، ويتضمن المقترح عدة خطوات:
تحديــد القاســم الانتخــابي بــنفس الآليــة أي بقســمة مجمــوع عــدد          -١

  ين على عدد المقاعد المخصصة.المشارك
التـي   الأصواتالمقاعد الصحيحة للكتل الفائزة بقسمة عدد  أعدادتعيين  -٢

ــين العــدد المتبقــي مــن المقاعــد     ــى القاســم الانتخــابي وتعي حصــلت عليهــا عل
 المخصصة.

ترتيب الكسور المتبقية للكتل الفـائزة مـع كسـور النسـب التـي حصـلت        -٣
عليهــا الكتــل غيــر الفــائزة تنازليــا ومــنح المقاعــد المتبقيــة للكتــل ذات الكســور 

في الترتيب بحسب عدد المقاعد المتبقية بغض النظر عن كـون الكسـور    الأعلى
 للكتل الفائزة وغير الفائزة).

تتحقـق بتطبيـق هـذه     أنلايجابيـة التـي يمكـن    النتائج ا إلىسماحته  أشارثم 
  (وبذلك سنحقق:(فقال  الآلية
توسيع دائرة المشـاركة فـي العمليـة السياسـية لعـدد اكبـر مـن الكيانـات          -١

  لإنعاش العملية الديمقراطية وتحقيق المصالحة الوطنية.
تخليص قرار البرلمان مـن اسـر وهيمنـة الكتـل الكبيـرة. الـذي أدى فـي         -٢

 ما يقرب من تعطيل الكثير من دوره. إلىالمرحلة السابقة 

إيجاد ديناميكية في عمل البرلمـان يحـدثها ذوو المقاعـد القليلـة الـذين       -٣
 سوف لا يكونون ساكنين، وإنما يتحركون في تحالفاتهم ومواقفهم.
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 الناخبين وعدم إهمال أصواتهم إلا بمقدار ضئيل. احترام إرادة -٤

ســوف لا تحصــل الكتــل  إذتحقيــق الإنصــاف والعدالــة بمقــدار كبيــر،   -٥
الفائزة على أزيد من مقعد إضافي ويحوز الباقي ذوو الكسور الكبيرة من الكتـل  
التي لم تتجاوز القاسم الانتخابي (يلاحظ هنا من باب المثال إن قـائمتي ائـتلاف   

القانون وأمل الرافـدين حصـلتا علـى مقعـدين صـحيحين لكـل منهمـا فـي          دولة
 بإعـادة توزيـع المقاعـد الشـاغرة     محافظة كربلاء ثم أضيفت لهمـا سـبعة مقاعـد   

ليصبح لكل منهما تسعة مقاعـد !! وفـي محافظـة واسـط حصـلت ائـتلاف دولـة        
القــانون علــى أربعــة مقاعــد صــحيحة وقائمــة شــهيد المحــراب علــى مقعــدين   

ين فأضيف إلى الأولى تسعة مقاعـد لتصـبح حصـتها ثلاثـة عشـر مقعـداً       صحيح
 الثانية لتصبح ستة مقاعد). إلىوأضيفت أربعة 

تجاوز المشاكل المتوقع حدوثها لدى تطبيق القـانون الانتخـابي كالـذي     -٦
 .)اشرنا إليه من قبل)

وفي ختام حديثه عبر سماحة المرجع اليعقوبي عـن أملـه بـأن يغلّـب السـادة      
أعضاء البرلمان المصالح الوطنية العليا عنـد النظـر فـي هـذه الأمـور لننقـذ بلـدنا        

  وشعبنا من الكوارث التي دمرته وأنهكته.

<<<<»<Üâ^{{Šè<Hí{{Ú�^ÏÖ]<l^{{e^~jÞ÷]<»<íé{{‰^éŠÖ]<í{{�…^¤]<�é{{Çi
ÌßÃÖ]<íÚ]æ�<î×Â<ð^–ÏÖ]< <

أكد المرجع الـديني سـماحة آيـة االله العظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام        
له) على أهمية تعاون جميع أبناء البلد المخلصين ووحدتهم وألفـتهم لإخـراج   ظ
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  البلد من الأزمات التي يمر بها.
جاء ذلك لدى استقباله السيد علي بابـان وزيـر التخطـيط والتعـاون الإنمـائي      

في مكتبه في النجف الأشرف  والذي أشـاد بـدور المرجـع     )١(والوفد المرافق له
العملية السياسية من خلال مواقفـه الوطنيـة وتسـديده الـدائم     اليعقوبي في تقويم 

ــوطن والمــواطن علــى كــل     للمســؤولين، ونصــحه لهــم فــي تغليــب مصــلحة ال
المصالح، مستشهداً بدعوة سماحته إلى تفكيك الائتلافـات الطائفيـة والتـي دعـا     

  )٢(.٢٠٠٦إليها في عام 
اجة إلى اندماج أبنـاء  وقال المرجع اليعقوبي: لقد كنا وما نزال في موضع الح

البلد وانصهار توجهاتهم في بوتقة الوطن، وهو الأمر الذي يدعم مسيرة العمليـة  
السياسية في مسارها الصـحيح، فقـد شـهدنا عبـر التـاريخ تشـكيل كيانـات ذات        

علـى   قصبغة طائفية معينة وهذا ليس عيباً أو خلةً، إنما العيب والخلل في الانغلا
الطائفة وعدم الانفتاح على الآخرين،  ولربما يصل الأمـر إلـى معـاداتهم وقضـم     
استحقاقاتهم، وكـان المفـروض أن تتفـق هـذه الكتـل وتتوحـد رؤاهـا وتـذوب         
خلافاتها في سبيل المصالح الوطنيـة العليـا لتؤسـس إلـى توحيـد عـراق مـا بعـد         

ة مختلفـة عـن تلـك    خارطـة سياسـي   ٢٠١٠السقوط وآمل أن تنتج انتخابات عـام  
وإذا لـم يحصـل مثـل هـذا التغييـر فـإن دوامـة         ٢٠٠٥التي أنتجتها انتخابات عـام  

                                                       

) من ٨٢، ونشر في العدد (٨/٢٠٠٩/ ١٦المصادف  ١٤٣٠شعبان  ٢٤) تاريخ اللقاء الأحد ١(
 .٢٧/٨/٢٠٠٩المصادف  ١٤٣٠/رمضان/٦صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ 

 ١٤٢٧ذ.ق  ٢يوم الجمعة  تهسماح) في إشارة إلى اللقاء  الذي أجرته مجلة نيوزويك مع  ٢(
  والذي دعا فيه إلى تفكيك الائتلافات المبنية على أساس طائفي. ١٤/١١/٢٠٠٦المصادف 
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العنــف وكــل الإفــرازات الكارثيــة للمســيرة الخاطئــة للعمليــة السياســية ســتبقى، 
  والعياذ باالله.

وأضاف سـماحته أن للإسـلام القـدرة لـيس فقـط علـى ردع مشـاريع الغـزو         
القـدرة علـى التـأثير فـي الغـزاة والمحتلـين وإقنـاع         والاحتلال والفساد وإنما لـه 

الكثير منهم بالإسلام كما حصل للمغول حينما غزوا بغـداد وسـرعان مـا اعتنقـوا     
الإسلام ودعوا إليه. لكن هذه النتائج الكبيرة مشروطة بالعمل الدؤوب المخلص 

  وبالترفع عن الأنانيات والمصالح الشخصية والفئوية.
لسيد مهدي العلاق وكيل وزير التخطـيط والـدكتور عبـد    هذا وحضر اللقاء ا

 الرزاق شريف نائب محافظ النجف الأشرف.

Eí�è^Ã¹]D<íèçe†i<í‰…^º)١(< <

توجد ممارسة تسمى (المعايشة) الهدف منها تدريب وتمرين الإنسـان علـى   
أداء المهمات الموكولـة إليـه، وهـي معروفـة علـى مسـتويات عديـدة  كالعمـل         

مجموعــة مــن منتســبي القــوات المســلّحة الــذين يمارســون  العســكري فيرســل 
وظــائف إداريــة أو لوجســتية إلــى جبهــات القتــال أثنــاء الحــرب ليتمرنــوا علــى 

  العمليات القتالية فيقضون مدة معينة كشهر هناك تسمى (معايشة).
وهي ممارسة معروفة على صـعيد الوظـائف المدنيـة حيـث يقـوم المسـؤول       

  معايشة في موقع آخر لهدف معين.المعين في وظيفة معينة ب
                                                       

أيلول  ٢٤المصادف  ١٤٣٠شوال  ٤من صحيفة الصادقين الصادر بتاريخ  ٨٣نشرت في العدد  )١(
٢٠٠٩.  
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وهذا التمرين يمكن أن يعمم لتحقيق أهداف أخلاقية أو تربوية أو علميـة ،  
ومن هذا المنطلق قمنا باستضافة المئات من الطلبة الجامعيين في الحوزة العلميـة  

  وحققت أثارا مباركة. ٢٠٠٢في النجف الأشرف في العطلة الصيفية عام 
 مـن طلبـة الإعـداديات مـن محافظـة ذي قـار ضـيوفاً علـى         واليوم يحلّ عدد

جامعة الصدر الدينية في النجف الأشرف وقد أُعدت لهـم بـرامج مـن الأعمـال     
ــة    ــافع فــي مــدارس الحــوزة الشــريفة وفــي الحضــرة العلوي الصــالحة والعلــم الن
المباركة حيث قضوا العشر الأواخر من شهر رمضان فـي رحـاب تلـك الأجـواء     

د عبر المشـاركون عـن اسـتفادتهم مـن هـذه (المعايشـة) وتـزودهم        المقدسة وق
بجرعات إيمانية مباركة ، وفي حديث سماحة الشيخ اليعقوبي معهم بـارك لهـم   
هذه المبادرة ، وتمنى توسيع التجربـة خـلال العطلـة الصـيفية مـن كـل عـام وان        

ارسـة  يقوم عدد اكبـر مـن المـدارس الدينيـة باسـتقبال الضـيوف فـإن هـذه المم        
  تساهم في توسيع وتعميق الحالة الإيمانية في المجتمع. 

gÃ�Ö]<íÏm<‚éÃjŠi<á_<l^e^~jÞøÖ<^é×ÃÖ]<íé•çË¹]<î×Â< <

عبر المرجع الديني سماحة آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقـوبي دام ظلـه    
عن قلقـه إزاء نزاهـة الانتخابـات، بعـد الخروقـات الواضـحة  فـي عملهـا والتـي          

  كُشف عنها في عملية  الاستجواب مؤخرا أمام البرلمان.
يـاد  رئيس الوزراء الأسـبق الـدكتور أ   )١(وقال المرجع اليعقوبي لدى استقباله

                                                       

) من ٨٤، ونشر الخبر في العدد (٨/٩/٢٠٠٩المصادف  ١٤٣٠شوال  ١٨كان بتاريخ الخميس  )١(
  .٢٩/١٠/٢٠٠٩الموافق  ١٤٣١/ذو القعدة/٩بتأريخ صحيفة الصادقين 
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علاوي في مكتبه في النجف الأشرف: "إن هذه الخروقات تقلل من ثقة الشعب 
بأداء المفوضية العليا وتؤدي بالبعض إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابـات  

  المقبلة.
وإن السادة أعضاء البرلمان المحترمين مطالبون بإجراءات وقرارات تحفـظ   

هذه الثقة للناخـب العراقـي وتضـمن لـه      مصداقية العمل الرقابي  للبرلمان وتعيد
  عملية انتخابية شفافة نزيهة بمساعدة القوى الوطنية والمؤسسات الدولية".

ومــن جانــب آخــر فقــد حمــل ســماحته القــوى السياســية العراقيــة والــدول   
المتدخلة في شؤون العراق مسؤولية الكوارث التي تحل بهذا الشـعب المظلـوم،   

 تبارك وتعالى نصب أعينهم ويـدعوا التـاريخ يكتـب    فعلى الجميع أن يضعوا االله
عنهم صحائف بيضاء، ويتركوا جانبا الصراع القذر على السلطة وتقاسم الكعكة 
ويلتفتوا إلى مصـالح الشـعب ، وسـوف يجـد الجميـع مـا يغنـيهم مـن الخيـرات          

  والبركات.
وأثنى الدكتور أياد علاوي على المواقف الوطنية والإنسانية النبيلـة لسـماحة   
المرجع اليعقـوبي وجهـاده المضـني مـن أجـل تحقيـق العـزة والكرامـة للشـعب          

  ووحدة العراق وسيادته. 
هذا وقد حضر اللقاء الوزير السابق محمد علاوي وعدد من أعضاء البرلمـان  

  من القائمة العراقية.
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  سماحة المرجع الديني  آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دامت بركاته
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ومــا هــي الضــوابط ا هــي الأســس والقواعــد الشــرعية لعمليــات التجميل؟مــ
  )؟١(الشرعية لها

  بسمه تعالى:
التجميل المعروفة اليوم لها أكثر من شـكل، وبحسـب ذلـك يكـون      عمليات

  الحكم الشرعي.
فمنها: لإصلاح  تشوه في الوجه أو الجسم ويوجب حرجـا اجتماعيـا وإهانـة    

  من الجهلة وهنا يكون من الراجح إجراء العملية دفعا لذلك الحرج والتحقير.
 -اركم االله تعالىأج -ومنها: ما يكون لمعالجة جرح أو موضع للقيح ونحوه 
  وهنا يكون العلاج واجبا لوجوب حفظ البدن من الضرر.

ومنها: مـا يكـون لمتابعـة (الموضـة) والانجـرار وراء هـوس التقليعـات التـي         
يبتدعها شياطين الإنس ، كالذي نراه في عمليـات الوشـم والتلـوين، وهـذا  أمـر      

لعت علـى بعضـها   سفهي وغير عقلائي ومناف للشريعة في إطارها العام، وقد أط
الذي يتضمن غرز الإبر في الوجه والبدن مما يتقزز منه وتنفر النفـوس ولا اعلـم   
ما الذي يدعوهم إليها إلا أن شياطين الإنس والجن يزينونها لهم ويوحون إليهم 

  زخرف القول غرورا. فإنا الله وإنّا إليه راجعون
  محمد اليعقوبي                                                   

                                                       

 ٧الموافق  ١٤٣٠ذو الحجة  ١٤) من صحيفة الصادقين الصادر بتاريخ ٨٥نشر في العدد (  )١(
  .٢٠٠٩تشرين الثاني 
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استقبل سماحة آية االله العظمى المرجع الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله) في 
توصـيات المـؤتمر    الدكتور طالب الرماحي عضو لجنة المتابعـة لتنفيـذ    )١(مكتبه

  الدولي الثاني للمقابر الجماعية في العراق.
إليـه الملـف    ماحة الشـيخ اليعقـوبي علـى مـا آل     وأطلع الدكتور الرماحي س ـ

الإنساني الكبير ملف المقابر الجماعية ، والجهود التي تبذل من أجل إنقاذه مـن  
سماحته استغراباً كبيرا لعـدم اهتمـام الحكومـة بهـذه      التهميش المتعمد ، وأبدى 

فـي   الجريمة التـي راح ضـحيتها مئـات الآلاف مـن الأبريـاء الـذين دفنـوا ظلمـاً         
  جريمة تعد الأولى من نوعها في العصر الحديث.

 وقال المرجع اليعقوبي: إن شعوب العـالم تهـتم بشـهدائها والمضـحين مـن      

أبنائها وتولي اهتماماً كبيراً بذويهم، وهذا ما لم نلمسه في العراق مع مرور أكثـر   
  السياسي. ست سنوات على التغيير  من

وطالب سماحة الشيخ اليعقوبي الحكومة العراقية ومنظمات المجتمع المدني 
بتضافر الجهود من أجـل إنصـاف الشـهداء وذويهـم،       التي تهتم بحقوق الإنسان

والتي تعمل من أجل  كما أوصى بضرورة دعم الحكومة لكل الجهود المخلصة 
ذ البنــود وضــع هــذا الملــف علــى المســار الصــحيح ومنهــا المســاعدة علــى تنفيــ

اقرها المؤتمر الـدولي الثـاني للمقـابر الجماعيـة والـذي       والتوصيات المهمة التي 
للبحث عن المقـابر   . ومنها تشكيل لجنة ٢٠٠٨عقد في النجف في تشرين الثاني 

                                                       

) من ٨٦هـ ، ونشر الخبر في العدد (١٤٣٠ذي الحجة  ١٤ الموافق   ٢/١١/٢٠٠٩) بتاريخ الأربعاء ١(
  .١/١/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١/محرم/١٥بتأريخ صحيفة الصادقين الصادر 
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الجماعية والسعي من أجل الحصول على اعتراف من البرلمان العراقي يعتبـر مـا   
م السابق هي تطهير عرقي وإبـادة للجـنس   جماعية في زمن النظا حصل من مقابر 

 البشري.

هـذا الملـف الإنسـاني     كما أكد سـماحته علـى اعتبـار أي محاولـة لتهمـيش      
الخطير أو أي تغليب للمصالح السياسـية علـى حسـابه، جريمـة أخـرى ترتكـب       

ضياع لحقوقهم وحقـوق ذويهـم. وأنهـا محاولـة      بحق شهدائنا الأبرار لما فيه من 
   ارتكبها. الجريمة ومنع العالم من التعرف عليها ، خدمة لمن  لطمس معالم هذه

وقد أبدى المرجع اليعقوبي دعمه الكامل ومباركته لكـل الجهـود التـي مـن     
ملف جريمة المقابر الجماعيـة مـن دائـرة التهمـيش، كمـا أوصـى        شأنها إخراج 

ف الأخـرى. وان إنصـا   بضرورة الاهتمام بذوي الضحايا، وكمـا تفعلـه الشـعوب    
الشهداء والمضحين والوفـاء لهـم وتكـريم ذويهـم وإبـراز مظلـوميتهم  وفظاعـة        

والمجرمين واجب إنساني قبـل أن يكـون واجبـا شـرعيا، وإن إثـارة       أفعال القتلة 
الـبطش و الاسـتبداد مـرة     هذا الملف وإبقاءه حياً يساهم في عـدم عـودة أنظمـة    

لمنـع تسـلّق مثـل هـؤلاء     أخرى، لأنه يحفّز همم الشـعب للعمـل بكـل مـا أوتـي      
في دماء الأبرياء الزكية إلـى السـلطة  تحـت أي عنـوان أو      المتوحشين المولغين 

   ذريعة وهذا ما يكسب هذه القضية أهمية إضافية.

< <
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ر نجـل  استقبل سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) فضيلة العلامـة السـيد جعف ـ  
مفجر الثورة الإسـلامية فـي العـراق المرجـع الشـهيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر          

)، وقد استذكر سماحته مع الضيف لذة أيام العمل المبارك بخدمـة السـيد   +(
) والذي امتزجت فيه الهمـة مـع الإخـلاص والتحـدي     +الشهيد الصدر الثاني(

  في مواجهة النظام الطاغوتي.
شــروعه فــي الترشــيح للانتخابــات البرلمانيــة وقــد عــرض الضــيف الكــريم م

والأهداف السامية التي يتوخى تحقيقها، وبارك سـماحته للسـيد الجليـل أهدافـه     
  ومساعيه وقدم النصائح المناسبة لهذا العمل.

وقال سماحته: إن التحصيل العلمـي فـي الحـوزة العلميـة وتلقّـي علـوم أهـل        
فـي كـل المشـاريع الأخـرى سـواء       البيت(سلام االله عليهم) هو أساس الانطـلاق 

السياسية أو الاجتماعية أو الفكرية، وحتى الاقتصادية وغيرهـا، لأن تلـك العلـوم    
تـورث الحكمـة وتنيـر البصـيرة وتنمــي العقـل وتصـحح المسـيرة وتفـتح آفــاق         
التفكير على أوسع أبوابها. وأثنى سماحته على مؤهلات السـيد الضـيف وقابليتـه    

الخير والصلاح، مع الإرث الضخم الذي يتمتع بـه مـن أبيـه    لأن يكون قائداً إلى 
  الراحل العظيم.

وقال سماحته إنني متفائل بوجودك في الأروقة السياسية، للرمزية التي تلتقي 
عليها جميع الطوائـف والقوميـات والـديانات، وأعتقـد أن مجـرد وجـودك بـين        

                                                       

) من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ٨٨، ونشر الخبر في العدد (٧/١/٢٠١٠) تاريخ اللقاء ١(
 .١٨/٤/٢٠١٠المصادف  ١/١٤٣١/ج٣
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مية التي ضحى من أجلها السياسيين سيكون كافياً لتذكيرهم بالمبادئ النبيلة السا
  ) وجعلته موضع تقديس وتعظيم لدى الجميع.+السيد الشهيد الصدر (

 ودعا سماحته للسيد الضيف بالتأييد والتسديد وعلو الهمة.

à{éÇ�×f¹]<äq]çè<ë„Ö]<ë‚vjÖ] 

المرجع الديني سـماحة آيـة االله العظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي        ) ١(استقبل
(دام ظله) عـدداً مـن المبلغـين الأوروبيـين فـي ألمانيـا وبلجيكـا وهولنـدا الـذين          

   جاءوا برفقة قافلة من زوار العتبات المقدسة في العراق. 
وبعد تفقد سماحته لأحوال المؤمنين في بـلاد الغـرب واطلاعـه علـى جملـة      

أوروبا لهداية النـاس إلـى الإسـلام والـى مدرسـة أهـل        ت العاملين في من نشاطا
أثنى علـى جهـودهم المباركـة ودعـا لهـم       ) وإقامة الشعائر الدينية : ^البيت (

وتعالى وينالون بهـا رضـا    بمزيد من الأعمال الصالحة التي تقربهم من االله تبارك 
  . إمام العصر (أرواحنا له الفداء)

) ^ن التحدي الأبرز الذي كان يواجه أتباع أهل البيـت ( وقال سماحته : إ
السالفة هـو ظلـم الطواغيـت وبطشـهم فقضـى الكثيـر شـهداء أو فـي          في القرون 

   ومقهورين. غياهب السجن أو مشردين 
لكن هذا التحدي تراجع اليـوم حيـث تتمتعـون بمسـاحة مـن حريـة العمـل         

والمهمــة الأشــق وهــي إبــراز بقــي التحــدي الأكبــر  والحركــة وإقامــة الشــعائر ، 

                                                       

) من صحيفة ٨٨، ونشر في العدد (٧/٤/٢٠١٠ هـ الموافق١٤٣١ربيع الثاني  ٢١تاريخ اللقاء   )١(
 الصادقين.
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تتضـمنه مـن مبـادئ سـامية      الصورة الناصعة للإسلام  ولمدرسة أهل البيـت بمـا   
عـن   وتعاليم نبيلة وسلوك عفيف وقلب طاهر سـليم ، لان العـالم لا يعـرف شـيئاً     

) وإنما يعرفها من خلال من يمثلهما ويتحـدث  ^الإسلام ومنهج أهل البيت (
رفه وتمثّل تلك التعاليم الفاضلة فـي حياتـه وتعامـل    فمن أحسن في تص باسمها ، 

) مـن شـيعتهم فانـه سـيعكس     ^يريده أهل البيت ( مع نفسه والآخرين وفق ما 
والعيـاذ   -رحمة االله تعالى ومـن أسـاء    تكل الصورة المشرقة ، ويؤتى كفلين من 

   عوقب مرتين. -باالله 
سـاة والمواقـف   ولا يخفى ما للقضية الحسـينية بمـا حملـت مـن فصـول المأ     

تأثير في جذب الناس إلى هـذا الصـراط المسـتقيم ،     النبيلة والسمو الإنساني من 
من لا يعرف ، وهـذه أول خطـوة    لأنها تثير الكثير من التساؤلات والتأملات عند 

   ذلك كلّه. للوصول إلى الحقيقة. ولا يقلّ تأثير القضية الفاطمية عنها في 
والى الصلاح لا بد من تهذيب النفس وتوسيع  ولكي تكونوا دعاة إلى الخير

وشحذ الهمة وإخلاص النية [ومـن يتَوكَّـلْ علَـى اللَّـه فَهـو       دائرة العلم والمعرفة 
تبارك وتعالى وفضل ورحمـة [الْحمـد    حسبه] إن كل من عندنا هو نعمة من االله 

نَها كُنَّا لمـذَا وهانَا لدي هالَّذ لّهفنسـأل     ل [انَا اللّـهـده لا أَنلَـو ياالله تعـالى دوام   تَد
   النعم والاستقامة والهدى.

<íÊ^Ïn×Ö<íÛ‘^Â<ÌrßÖ]<…^éj}]<íf‰^ß²íéÚø‰ý]< <

مـن قبـل وزراء    ٢٠١٢الإسـلامية عـام   بمناسبة اختيار النجف عاصمة للثقافة 
في العراق رغبـت   الثقافة في الدول الإسلامية وقرب إجراء الانتخابات البرلمانية
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محطة بي بي سي البريطانية بـإجراء حـوار مـع سـماحة المرجـع اليعقـوبي فـأذن        
  ، وننقل هنا جزءاً من هذا الحوار.)١(سماحته
: ما هي الدوافع للموافقة على اختيار النجف الأشـرف عاصـمة   ١س

  للثقافة الإسلامية؟

معطيـات تجعلهـا   ج: بسم االله الرحمن الرحيم: تتميز النجـف الأشـرف بعـدة    
حاضرة في وجدان العالمين العربي والإسلامي بل الإنسانية جميعـاً، فهـي مدينـة    

  عالمية بعدة مقاييس:
أولها: أن فيها مرقد أميـر المـؤمنين علـي ابـن أبـي طالـب خليفـة رسـول االله         

) وأخيه وصنوه، الذي يمتلك رمزية للبشر جميعاً حتى من غير المسلمين، ’(
  ستلهام تلك المبادئ النبيلة السامية.ويقصده الجميع لا

ثانيها: وفيها المراجع العظـام (أدام االله وجـودهم الشـريف) الـذين لا يمكـن      
الاستغناء عنهم لمعرفة أحكام الشـريعة الإلهيـة، ولأخـذ التوجيهـات والنصـائح،      
ــى    ــزود بمــا يرشــدهم إل ولحــل المشــاكل ولمواجهــة  الفــتن والتحــديات، وللت

  والمشاريع النافعة.الصلاح والإصلاح 
ثالثها: أنها حاضرة علمية لا تضاهيها الجامعات الرصينة، ولهـا موقـع الريـادة    
لكثير من العلوم الإسلامية والإنسانية كالإلهيات وتفسير القرآن والعقائـد والفقـه   
ــذا تضــم    والأصــول واللغــة والأدب والحكمــة والفلســفة والأخــلاق وغيرهــا، ل

ن طلاب العلم والمعرفة من شـتى بلـدان العـالم، وهـي     أروقتها العلمية الآلاف م
                                                       

) من ٨٨، ونشر الخبر في العدد (١٩/٢/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١ ١ع ٤اللقاء يوم الجمعة ) جرى  ١(
 صحيفة الصادقين.
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  امتداد لمدرسة الكوفة التي أسست في صدر الإسلام.
رابعها: العمق الحضاري لهذه المدينة، ففيهـا مرقـد أقـدم الأنبيـاء أبـي البشـر       

) ونبــي االله نــوح (صــلوات االله عليهمــا) بحســب بعــض الروايــات       ×آدم (
نهـا انطلقـت هجـرة مـن أسسـوا الحضـارة فـي        المشفوعة بالشواهد التاريخية، وم

وادي الرافدين، فهي صاحبة الفضل علـى البشـر جميعـاً  فـي تأسـيس الحضـارة       
الإنسانية وتقدمها وفيها آثـار لحقـب عديـدة مـن الحضـارات العريقـة يقصـدها        

  عشاق الاطلاع على الآثار واستقراء أحوال الأمم القديمة.
دورها في زعامة الشيعة فـي  : هل تعتقدون أن النجف استعادت ٢س

  .٢٠٠٣العالم بعد التغير الذي حصل عام 

ج: لم تفقد المرجعية الدينية في النجف الأشرف زعامتها للشيعة في العـالم،  
لكن قد تمر عليها ظروف تحجم دورها وتأثيرهـا، أو قـد تنافسـها مـدن أخـرى      

كـربلاء   لوجود مراجع عظام فيها كمـا حصـل فـي فتـرات تأريخيـة متعاقبـة فـي       
المقدسة والحلة وقم المقدسـة وبغـداد وسـامراء وغيرهـا، وقـد قيـل فـي المثـل         
العربي (المكان بالمكين) وبعـد زوال الـبطش الصـدامي فقـد بـدأ العـالم يسـمع        
صوت النجف ويقصدها ويستشعر قوة تأثيرها، كما أنه توفرت الفرصة للتواصل 

  ق هذا الالتفات للنجف.بينها وبين دول العالم بعد أن كانت مطوقة فتحق
: هل تعتقدون أن الدور السياسي  الـذي لعبتـه المرجعيـة فـي     ٣س

  كان بسبب ضغوط خارجية؟ ٢٠٠٣النجف الأشرف بعد تغيير عام 

ج: إذا كنّا نقصد بالسياسة: مساعدة الناس في تحصيل حقوقهم ورفع الظلـم  
يـة ولـم ولـن    عنهم وتحقيق العدالة والرفاه لهم فهذا من صـميم وظـائف المرجع  
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نتخلى عنه، ولا يحتاج ممارسة هذا الدور إلى ضغط مـن أحـد، بـل يكفـي فـي      
القيام به الشعور بالمسؤولية أمام االله تبارك وتعـالى وأمـام النـاس وأمـام التـاريخ      

) الذين لـم يـدخروا   ^وهم بذلك يتأسون بالنبي العظيم والأئمة المعصومين (
  جهداً في هذا المجال.

بالسياسة أي الصراع علـى السـلطة والحكـم وعـدم التـورع عـن       أما إذا أريد 
ــإن       ــية، ف ــالح الشخص ــق المص ــاني لتحقي ــرعي أو إنس ــذور ش ــاب أي مح ارتك
المرجعية ليست جزءاً منه بل هي تقف في مواجهتـه فـلا يسـتطيع أحـد الضـغط      
عليهم ليجعل منهم جسراً يعبر من خلاله إلى تحقيق مآربه. لأن لهم من الحكمة 

االله تعالى والوعي ما يكفي لكشف تلك الألاعيب، وإن كان لا يصـعب  ومخافة 
  على تلك الجهات أن تجد من توظفه لخدمة مصالحها والعياذ باالله.

íflé×�]<l^éÃq†¹]<Åæ†�Ú
E١D< <

لقد تحققت بانتشار فروع الحوزة العلمية المتمثلة بجامعة الصدر الدينية فـي  
  تصار:  المحافظات بركات عديدة، نذكر منها باخ

انتشار المعرفة الدينية والتفقه من خلال زيادة عدد الطلبة المنتسبين لهذه  -١
الحوزات، وقيامهم بعد تعلمهم بنشر المدارس القرآنية وحلقـات العلـوم الدينيـة    

  في مجتمعاتهم.

                                                       

وردت هذه الخاطرة في حديث سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) مع حشد من طلبة كلية  )١(
 الطب في جامعة البصرة ووفد أساتذة وطلبة جامعة الصدر الدينية فرع الكاظمية وحشد من أبناء

 .٢٧/٣/٢٠١٠المصادف  ١٤٣١ ٢ع ١٠مدينة قلعة سكر يوم السبت 
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التعريف بالحوزة العلمية وأهدافها وبرامجها ومناهجها مما كان مجهـولاً   -٢
في النجف الأشرف مما لا يتيح الفرصـة للتعـرف عليهـا إلا    قبل هذا لانحصارها 

 من قبل القليل.

مـن الرجـال    -انتشار الصـلاح فـي المجتمـع لمـا يمارسـه هـؤلاء الطلبـة         -٣
 الذين بلغوا الآلاف من التأثير في المجتمع وهدايته نحو الصلاح. -والنساء

ــذه        -٤ ــود ه ــا وج ــف عنه ــة كش ــة وفكري ــداعات علمي ــات وإب ــروز طاق ب
 لمؤسسات العلمية وحضورهم فيها.ا

وهذا ما شجعني على إعلان مشروع ينهض بالأمة ويسـاعدها علـى الارتقـاء    
نحو الكمال، وهو تشجيع هذه الطاقات الخلاقة على مواصـلة التحصـيل العلمـي    
حتى تتحقق عندهم ملكة الاجتهاد وتتوفر فيهم شـروط الإفتـاء ليكونـوا مراجـع     

ل محافظة قائد ومرجع ديني يقـوم بكـل وظـائف    محليين في مدنهم، فيكون لك
النيابة عن المعصومين سلام االله عليهم بالتنسيق مع المرجعيـة العليـا فـي النجـف     

  الأشرف.
وإنني متفائل بإمكان تحقيق مثل هذا المشروع بوجود العقـول المبدعـة فـي    
المحافظات وقد كشـف عـن ذلـك تفـوقهم العلمـي فـي دراسـاتهم الأكاديميـة         

  قافاتهم وعمق تفكيرهم.وسعة ث
وأستطيع أن أقول أن كثيراً من العلوم الأكاديميـة تسـاهم فـي خلـق الذهنيـة      
الاجتهادية والإبداع ولا يحتاج صـاحبها إلا إلـى التـزود بـأدوات الاجتهـاد مـن       

  العلوم الداخلة في عملية الاستنباط وهو لا يحتاج إلى زمن طويل.
منة السابقة حيـث يوجـد مراجـع فـي     لقد كانت هذه الحالة موجودة في الأز
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النجف وكربلاء والحلة والكاظمية، بل حتى في غيرها من المدن، وأجـد اليـوم   
  الفرصة مؤاتية أكثر من ذي قبل. 

ومن الواضح التأكيد على أن هذا المشروع يكـون وفـق الضـوابط المشـددة     
ــرة       ــتكم كبي ــتكن هم ــاءات، فل ــواء والإدع ــعاً للأه ــيس خاض ــا ول ــول به المعم

  وطموحاتكم رفيعة، وإن االله تعالى عند حسن ظن عبده.

g{{é×Çjeæ<Í�^{{�]<Í^Ë{{�Ö]<…]ç£^{{e<<�^{{’Ú<î{{×Â<^{{é×ÃÖ]<ív×{{’¹]
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(دام  استقبل المرجع الديني سماحة آية االله العظمى الشـيخ محمـد اليعقـوبي   
ح علي المـالكي سـفير مملكـة    الأستاذ صلا الأشرفظله) في مكتبه في النجف 

  .)١( البحرين في العراق
ونقل سعادة السفير تحيات جلالة الملك وحكومة المملكة لسماحة الشيخ    

ــي تجمــع الشــعبين     ــرة الت ــه) وتحــدث عــن المشــتركات الكثي المرجــع (دام ظل
  الشقيقين والعلاقات المتينة والوشائج القوية التي تربطهما.

المالكي عن حرص بلده بـأن يأخـذ العـراق دوره الريـادي     كما عبر السفير   
السابق بين الدول العربية بما يتناسب مع عمقه الحضـاري والتـاريخي بعيـداً عـن     

  فرض أي إرادة خارجية عليه.
من جانبه أثنى سماحة المرجع اليعقوبي على الدور المهم الذي تضطلع بـه    

                                                       

) من صحيفة ٩١، ونشر الخبر في العدد (٨/٦/٢٠١٠  المصادف ١٤٣١ ٢ج ٢٤) تاريخ اللقاء ١(
  .١/٧/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١/رجب/١٨الصادقين الصادر بتأريخ 
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بالموقف الشجاع ـ الـذي تقـاعس    مملكة البحرين بدعم الشعب العراقي، مشيداً 
عنه الآخرون ـ الذي تبنته مملكة البحرين بفتح سفارتها في العراق لتكـون بوابـة    
عربية إسلامية مهمة تنفتح على العراق حيث قال سماحته: (إننا نثمن فتح سـفارة  
لمملكة البحرين وهو موقف شجاع تقاعس عنه الآخرون، فالعراق بلد الحضارة 

يمـر بأزمـة  و يحتـاج (شـعباً وحكومـة) إلـى وقفـة إخوانـه معـه           والعلم والفكـر 
ليساعدوه ويخففوا عنه ويبثوا  روح الأمل في جسده،  وكـان لكـم السـبق بهـذه     

  المبادرة الطيبة.
ــين أطيــاف الشــعب العراقــي   وأضــاف ســماحته: (إن الحــواجز الموجــودة ب

قـة تضـم   عامـاً فـي منط   ٢٠مصطنعة، وليس لها أساس، ولقـد عشـت فـي بغـداد     
طوائف واديانا متعددة وكنا نحضر مناسباتهم ونتفاعل معها ولم نشعر يومـاً بـأي   
فاصــل أو حــاجز. فالتواصــل موجــود علــى المســتوى الفكــري والأخلاقــي        
والاجتماعي والعقائـدي ولا توجـد مـا يسـمى اليـوم بالمشـكلة الطائفيـة ولكـن         

  السياسة الخبيثة هي من أوجدت النزاعات).
ته من المؤامرات السياسية ضد الشعب العراقي والتي تُلـبس  كما حذر سماح

ثوباً طائفياً لتمريرها بقوله: (إن الأعـداء... أعـداء الإنسـانية يسـعون إلـى تحويـل       
النزاع إلى صراع طائفي، ويحاولون أن يلبسوه هـذا الثـوب لتمريره...ونحمـد االله    

مـؤامرات التـي تنفـذها    أن شعبنا قد تجاوز جزءاً من الأزمة والتفـت إلـى هـذه ال   
  سياسات بعض الجهات الداخلية والخارجية).

وبهذا الصدد فقد حذر سـماحته الشـعوب كافـة مـن الوقـوع فـي مثـل هـذه         
المؤامرات والانخداع ببعض الشعارات الدينية والقوميـة التـي يـراد منهـا تمريـر      
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 تلك المؤامرات وتحقيق مصالح تلك الجهـات الداخليـة والخارجيـة ولا توجـد    
مصداقية في تحقيقها، ولتعلم الشعوب والسلطات إن الحل فـي الحـوار الشـفاف    
الهادف إلى تغليب المصلحة العليا على مصالح الأفراد والجهات، والعمـل علـى   
التفاعل والاندماج مع الحالة العامة واغتنام فرصة توفر أجواء نقية وبيئـة صـالحة   

ة لمـن يتحـرك خـارج الإطـار     عـدم إعطـاء فرص ـ   إلىوأرضية مناسبة والالتفات 
حيث يمكن التعبير عن الرأي بالوسائل المتاحة المسموحة وهي كفيلـة بإيصـال   

  ).^( الصوت. وهو ما كانت عليه سيرة أئمة أهل البيت
وفي نهاية اللقاء جدد المرجع اليعقوبي تأكيده على ضرورة تطوير العلاقات 

ات الخاصة التي تربط إسلافه الحميمة المتأصلة بين الشعبين، وذكر بعض العلاق
الماضين (رحمهم االله تعـالى جميعـا) بالأسـر والوجهـاء البحـرينيين فـي عقـدي        
الستينيات والسبعينيات ووعد بإهداء مملكة البحـرين نسـخة خطيـة نـادرة يصـل      

تضـم مجموعـة قصـائد رائعـة لأعـلام       أكثر من مئـة وخمسـين عامـاً   عمرها إلى 
مـن   وهـي – ل جـزءاً مـن تـراث المملكـة الأدبـي     الأدباء البحرينيين،  وهي تشم

تعبيراً عن حبه ووفائه لـلأدب البحرينـي والعلاقـات     -)١(نفاس صندوق اليعقوبي
  الصادقة التي ترتبط بها أسرة آل اليعقوبي معه. 

  .الأشرفهذا وقد حضر اللقاء القنصل البحريني في النجف 

                                                       

 الأدبوهي مجموعة من المخطوطات والكتب النادرة والقديمة جداً في مختلف مجالات  )١(
(دام ظله) أطلق عليها  والشعر جمعها الشيخ محمد علي اليعقوبي جد سماحة الشيخ المرجع

  اصطلاحاً صندوق اليعقوبي.
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المؤمنين الذين يرجعـون إلـى سـماحتكم مـن      س: يستشكل بعض

تناول الصمون الذي يطلي بفرشاة أجنبية قبل وضـعه فـي الفـرن. فمـا     

  حقيقة هذا الأمر؟

الجواب: بسمه تعـالى: ثبـت لـدينا مـن عـدة طـرق أن فرشـاة مسـتوردة مـن          
الصين كثيرة الاستعمال في طلاء الجدران والصمون قبل وضعه فـي الفـرن هـي    

الخنــازير التــي تُربــى خصيصــاً فــي الصــين لهــذا الغــرض،    مصــنوعة مــن شــعر
والصينيون لا يخفون هذا بل يعلمون التجار المستوردين لها باعتبارهم مسـلمين!  
والتجار المسلمون يسوقونها مع التفاتهم إلى هذا الأمر، ولا أحد ينبـه أو يحـذّر،   

طـاهراً طيبـاً [فَلْينظُـرِ    خصوصاً فيما يتعلق بالطعام الذي أمر االله تعالى بـأن يكـون   
  ).٢٤الإنسان إلى طَعامه] (عبس:

فعلى القـول المشـهور الـذي عـد متسـالماً عليـه بـين الأصـحاب مـن نجاسـة           
الخنزير بسائر أجزائه، فإن مثل هـذه الفرشـاة لا يجـوز اسـتعمالها فـي مـا يؤكـل        

  لحرمة أكل النجس.
مصـنوعة مـن شـعر     والحل بسيط بأن يستخدم أصـحاب الأفـران فـرش غيـر    

                                                       

ون بإجراء صدر للسيد السيستاني (دام ظله الشريف) استفتاء بنفس المعنى بعد أن قام مختص )١(
تجارب على الفرش المستعملة وتأكدوا مما ورد في استفتاء سماحة المرجع اليعقوبي فبعثوا 
السؤال والنتائج العلمية إلى سماحة السيد السيستاني (دام ظله الشريف) وقد وزع المؤمنون 

ما ساهم الاستفتائين بكثافة وتبرع محسنون بفرش مصنوعة من النايلون ووزعوها مع الاستفتائين م
  في ارتداع الغالبية العظمى من الأفران.
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الخنزيـر، حيـث توجــد غيرهـا مصــنوعة مـن النــايلون الصـناعي مهمــا قيـل عــن       
خشونتها ونحوها من الأعذار، فإن مراعاة حكـم الشـريعة هـو الأهـم قـال تعـالى       

]لْكت وددح ا  فَـلاَ  اللّهوهتَـدـن  تَعمو  ـدتَعي  ودـدح  اللّـه  كلَــئفَأُو  ـمه  ونمالظَّـال [
  ).٢٢٩(البقرة: 

بتوزيـع الاسـتفتاء    -جزاهم االله خير الجـزاء  -وقد قام بعض الإخوة المؤمنين 
على أصحاب الأفران مع إهداء فرشاة أو أكثر من الشعر الصناعي ونحوه الخالية 
من الإشكال لإلفات نظرهم إلى هذه المسألة وخطورتها. كمـا وجهنـا المـؤمنين    

ين المستكبرين على أحكام االله تعالى لـردعهم  بمقاطعة أصحاب الأفران المعاند
  .)١(وإعادتهم إلى الصواب، واالله الموفّق
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علمـتُ أن بعضـاً مـنكن قـد حفظـت القـرآن الكـريم كلـه، والـبعض الآخـر           
حفظـن عشـرين جـزءاً أو أكثــر أو أقـل، وهـذا لا ينــال إلا بلطـف الهـي خــاص        

  لشاكرين.فكونوا من ا
  وهنا ينبغي أن نلتفت إلى ما بعد ذلك من المراحل.

                                                       

تموز  ١الموافق  ١٤٣١رجب  ١٨من صحيفة الصادقين الصادر بتاريخ  ٩١نشر في العدد  )١(
٢٠١٠. 

من حديث سماحة الشيخ اليعقوبي مع مجموعة من حافظات القرآن الكريم ومدرسات  )٢(
، ٣٠/٩/٢٠١٠الموافق  ١٤٣١شوال  ٢١وطالبات مجمع القرآن الكريم في البصرة يوم الخميس 

المصادف  ١٤٣١/ذ.ق./١٦) من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ٩٤ونشر الخبر في العدد (
٢٥/١٠/٢٠١٠. 
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وأولها: استذكار ما حفظ والمداومة عليه لئلّا ينسـى فتفـوت درجـة عظيمـة،     
): مـن نسـي سـورة    ×في رواية صحيحة عن أبي بصير قال: (قال أبو عبد االله (

فـإذا رآهـا   من القرآن الكريم مثلّت له في صورة حسنة ودرجة رفيعة في الجنة، 
قال: ما أنت؟ فما أحسنك؟ ليتك لي، فتقول: أما تعرفني؟ أنا سـورة كـذا وكـذا،    
ولو لم تنسني لرفعتك إلى هذا المكان) وهذا الحديث الشريف شامل لكـل مـن   

  حفظ سورة فأكثر.
وثانيها: التدبر في معاني القرآن الكريم واستنطاق آياته واستخراج مكنوناته، 

هره الشكلية من حفظ وتجويد وضبط الحركـات ومخـارج   وعدم الاكتفاء بظوا
الحروف، لأن القرآن ما أريد به حروفه وألفاظه وإنما أريد به حقائقـه المكنونـة   
ومعانيه المودعة في هـذه القوالـب اللفظيـة، كالأمثلـة التـي تضـرب ويـراد منهـا         

  إيصال معاني معينة.
نـه لـو مـات مـن فـي      ) بأ×إن الأنس بالقرآن الذي يصفه الإمام السـجاد ( 

المشرق ومن في المغرب ما استوحشت ما دمت مـع القـرآن لا ينـال إلا بالتـدبر     
  والتفكر والاستفادة من المعاني.

ولو تفكرنا في مفردات القرآن الكريم لملأنا منها مجلدات كثيرة، خذ مـثلاً  
مفرده (التقوى) فما هـي حقيقـة التقـوى، وكيـف يمكـن تحصـيلها والمحافظـة        

؟ وما هي مراتب التقوى وما آثارها على حياة الفرد والمجتمـع فـي الـدين    عليها
  والآخرة؟ ولماذا كانت التقوى خير الزاد ومقياس التفاضل وغيرها من المعاني.

أو مفردة (الشيطان) فما حقيقة الشيطان وكيف يؤثر في الإنسان؟ وما حدود 
الذين يجلب بهم علـى   سلطانه؟ وما هي أدواته في العمل وما معنى خيله ورجله
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بني آدم؟ ولماذا انظر إبليس إلى يوم الدين؟ ولماذا انهار وفشل لحظـة الاختيـار   
  بالسجود؟ وكيف نتحصّن منه ونقاومه؟ وما هي ثغراته التي ينفذ منها وغيرها.

وهذا البحث في (معاني المفردات القرآنية) خصوصـاً الأخلاقيـة منهـا التـي     
كميلهـا وإصـلاحها يسـتحق أن يكـون درسـاً فـي       تؤدي إلى تهذيب النفوس وت

  الحوزات العلمية والمدارس القرآنية.
وثالثها: نشر هذه المعارف القرآنية فينطلق كل مـنكم بمـا تحمـل مـن علـوم      
إلى المجتمع ليـنفعهم وينقـل لهـم هـذا الخيـر ففـي الحـديث النبـوي الشـريف          

ليـة التـي يراهـا مناسـبة     (خياركم من تعلّم القرآن وعلّمه)، وليختر كل واحـد الآ 
 لنشر هذه المدرسة القرآنية.
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بعد الدعوة الكريمة التي أطلقها سماحة المرجع اليعقـوبي فـي خطبـة صـلاة     
عيد الفطر إلى رؤساء العشائر ليضعوا أيديهم بأيدي المرجعية والحـوزة العلميـة   

إصـلاح أوضـاعهم، فقـد أبـدى الكثيـر مـن هـؤلاء الزعمـاء         للنهوض بواقعهم و
  تأييدهم لهذه المبادرة واستعدادهم للاستجابة.

 ١٤٣١شـوال   ٩وقد وفدت الطليعة الأولى منهم علـى سـماحته يـوم السـبت     
وقد ضمت حوالي خمسين من رؤسـاء ووجهـاء عشـائر     ١٨/٩/٢٠١٠المصادف 

مـن قضـاء الرميثـة وعمـوم      الظوالم وآل زياد وآل جياش وآل حسـان وغيـرهم  
محافظة المثنى وشَكرهم سماحته فـي حديثـه علـى هـذه الاسـتجابة التـي تـأتي        

                                                       

 ) من صحيفة الصادقين.٩٤نشر في العدد () ١(
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يا أَيها الَّذين آمنُوا استَجِيبوا للَّـه وللرسـولِ إِذَا دعـاكُم لمـا     تطبيقاً للآية الشريفة [
يِيكُمحفـي ظـل طاعـة االله تبـارك     ) فإن الحياة الطيبة السعيدة هـي  ٢٤] (الأنفال:ي

وتعالى والسـير علـى هـدى نبيـه الكـريم والأئمـة الطـاهرين صـلوات االله علـيهم          
  أجمعين.

وقال سماحته: ((إننا لسنا متروكين في هذه الدنيا نفعل مـا نشـاء بـلا حسـاب     
ــة، فــإن االله تعــالى يقــول [  ــولُه ولا رقاب سرو لَكُــممع ــه ــيرى اللَّ لُــوا فَسمقُــلِ اعو 

نُونمؤالْمأي اعملوا ما شئتم ولكن عليكم أن تعلموا أن عملكم ١٠٥] (التوبة:و (
) والأئمـة الأطهـار   ’هذا هو تحـت نظـر االله تبـارك وتعـالى وان رسـول االله (     

) يطلعون عليه فيفرحون لما يجدون من أعمال صالحة ويحزنون لما يرون ^(
جهـدنا لإدخـال السـرور علـى نبينـا       من أعمال سيئة والعياذ باالله، فعلينـا أن نبـذل  

ــام الأنبيــاء        ــعرهم بالخجــل أم ــين) ولا نش ــلوات االله علــيهم أجمع ــا (ص وأئمتن
  ) حين تعرض الأعمال أمام الأشهاد)).^والأوصياء الآخرين (

وقال سماحته: ((إن واقعنا مؤلم وقاسٍ وحينمـا تحـدثنا بحرقـة وألـم وقسـوة      
هذا الواقع، فـإذا كنـا صـادقين فـي موالاتنـا      في خطبة العيد فلأننا نقلنا صوراً من 

  ) فلنكن زيناً لهم وليس شيناً وعاراً.^لأئمتنا الأطهار (
ولنعمل بهمة وإخلاص لإصلاح ما فسـد مـن أمورنـا تمهيـداً لقيـام صـاحب       
الأمر (عجل االله تعالى فرجه الشريف) فإنه ينتظرنا كما ننتظره، ينتظر منا النصـرة  

طيد الأرض ونشر راية الهدى، كمـا أن جـده المصـطفى    والتمهيد والتمكين وتو
) لما وجد النصرة الصادقة من أهل يثرب هاجر إلـيهم وأقـام فـيهم دولـة     ’(

  الحق والعدل.
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وأنـــتم بفضـــل االله تبـــارك وتعـــالى تملكـــون مـــن أدوات النصـــرة الكثيـــر 
  وتستطيعون أن تقدموا أعمالاً أكثر من غيركم فانتهزوا فرص الخير)).

أوعز سـماحته إلـى فـروع جامعـة الصـدر الدينيـة فـي المحافظـات          هذا وقد
لاستقبال الراغبين في الانخـراط فـي الـدورات الفقهيـة والأخلاقيـة المخصصـة       
لأبناء العشائر ريثما يتم إعـداد المنـاهج والمحاضـرات المقـررة للـدورات التـي       

  تُنظّم في النجف الأشرف.
لى النجف الأشرف والاستفادة لكن الطليعة المذكورة أصرت على القدوم إ

من أجوائها المباركة والنفحات العلوية المطهرة، وقد شُكلّت لجنة من عدد مـن  
فضلاء الحوزة العلمية لاستضافتهم في مقر جامعـة الصـدر الدينيـة وجـرى لهـم      

ذو  ٦، ٥استقبال حافل وبرنامج مكثـف علـى مـدى يـومي الخمـيس والجمعـة (      
) تضمن زيارة الحرم العلوي المطهر ١٠/٢٠١٠ /١٥-١٤المصادف  ١٤٣١القعدة 

مرتين وإقامة صلاة الفريضة جماعة هنـاك وقـراءة دعـاء كميـل وزيـارة مسـجد       
الكوفة صباح الجمعة وقـراءة دعـاء الندبـة، وألقيـت سـت محاضـرات فـي فقـه         
العشائر وصفات رئـيس العشـيرة والتنبيـه لـبعض الممارسـات غيـر الشـرعية فـي         

  .سلوك العشائر ونحوها
كما قام سماحة المرجع بزيـارة المشـاركين فـي مقـر إقـامتهم وألقـى فـيهم        
كلمة توجيهية واعتبر حضورهم هذا نصرة الله ولرسـوله واسـتباقاً للخيـرات كمـا     
أمــر االله تعــالى، وفــي نهايــة الــدورة مــنح المشــاركون شــهادات تقديريــة تثبــت 

  إنهاءهم لهذه الدورة الشريفة.
  < <
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مرت ستة أشهر علـى إجـراء الانتخابـات البرلمانيـة العامـة التـي وقـف فيهـا         
 الشعب بشجاعة وأدلى بصوته أملاً في حياة ملؤها الأمل والاستقرار والرفاه.

أماله تتبدد كلما طال أمد تشـكيل الحكومـة حتـى بلغـت هـذه المـدة         لكن
لا يسـتطيع لـم شـمله، ممـا      وحـة، القياسية ولازال البرلمان الجديد في إجازة مفت

  يشكل خرقا دستورياً فاضحاً.
وهي تراقـب مجريـات العمليـة     -إن المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف 

لا تستطيع الصبر طويلاً على أنّات الشعب ومطالباته، وهي ترى عجز  –السياسية 
الكتــل السياســية عــن حســم الموضــوع حتــى صــار الــبعض يــدعو إلــى إعــادة   

خابات وهو أمـر لا فائـدة فيـه، ولا يحـل المشـكلة، مضـافاً إلـى الصـعوبات         الانت
  الإجرائية وغيرها.

لذا فإننا نتقدم بحل نعتقـده فـاعلاً وسـريعاً، وذلـك بـان تحـال قضـية اختيـار         
يختـار وذلـك     رئيس الحكومة إلـى الشـعب لحسـمها، وليتحمـل مسـؤولية مـن      

من بـين مرشـحي الكتـل البرلمانيـة     بأجراء انتخابات عامة لاختيار رئيس الوزراء 
التي فازت بمقعـد فمـا فـوق، ولا يتـرك بـاب الترشـيح مفتوحـاً لآي احـد حتـى          

                                                       

) أطلقت هذه المبادرة للضغط على الكتل السياسية حتى تتحرك بجد لتشكيل الحكومة وقد ١(
اولها إعلامياً عن تحريك الأمور الراكدة، حيث بدأت خطوات ايجابية منها إلغاء أثمرت فور تد

المحكمة الاتحادية العليا لإجازة البرلمان المفتوحة وأمرهم بحضور الجلسات ثم اجتماع الكتل 
) من صحيفة ٩٤الفائزة وحصول التوافقات السياسية حتى شُكلت الحكومة، ونشر الخبر في العدد (

  الصادقين.
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تكون له قاعـدة   أكثر منطقية، وكأننا نجعل شرطاً في المرشح أن   تكون العملية
  ) ألف عراقي باعتبار ما يمثله المقعد الواحد.١٠٠لا تقل (

م وغـداً لأننـا نتوقـع حصـولها بعـد كـل       إن هذا المقترح يحلّ المشـكلة اليـو  
انتخابات برلمانية عامة وفق معطيات تركيبة الشعب العراقي التـي لا تفـرز كتلـة    

  فائزة بنصف مقاعد البرلمان حتى تستطيع تحقيق الأغلبية المطلقة.
ولما كان الدستور الحالي لا يتضمن مثل هذه المادة، فأننا ندعو إلى استثمار 

لفخامــة الســيد رئــيس الجمهوريــة بــدعوة البرلمــان الجديــد  الخطــوة الايجابيــة
هــذه المــادة ويلغــي مــا ينافيهــا، لان   ليســن ١٩/٩/٢٠١٠للانعقــاد اليــوم الأحــد 

الدستور وضع لمصلحة الشعب وحـل مشـاكله وتحقيـق الازدهـار للبلـد ولـيس       
لخلق الأزمات والفتن، وعلى السادة المحترمين ممثلي الشعب أن يصـلّحوا كـل   

  ة لا تصب في الأهداف المرجوة.ماد
إن مثل هذه الخطوة ستفرز رئيس حكومة قوي، يتمتع بثقة الشعب مباشـرةً،  
وسيعمل فعلاً على إسعاد الشعب الـذي انتخبـه، ويتحـرر بدرجـة مـا مـن ضـغط        

الكتـل السياسـية فـي      الصفقات والمحاصصات مع المحافظـة علـى اسـتحقاقات   
ل ثقتها في البرلمان،وإذا استطاع السادة قـادة  تشكيل الحكومة لأنه يحتاج إلى ني

الكتل الخروج من هذه الأزمة سريعاً فإن هذه المبادرة ستكون مشروعا مقترحـاً  
أمام البرلمان لاحقاً، ليكون المرجعية في كل حالة تمـر المـدة القانونيـة ، وهـي     

يس شهر واحد على انعقاد أول جلسة للبرلمان من دون التوصـل إلـى اختيـار رئ ـ   
  للحكومة.

وقــد خولــت جنــاب النائــب حســن الشــمري بشــرح تفاصــيل المبــادرة        
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الزعماء السياسيين في البلـد ووسـائل الإعـلام مـع دعـائي للجميـع بالتأييـد          إلى
  والتسديد وحسن الخاتمة.

عـالمِ   وقُلِ اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُـم ورسـولُه والْمؤمنُـون وسـتُردون إِلَـى     [
لُونمتَع ا كُنتُمئُكُم بِمنَبفَي ةادالشَّهبِ و١٠٥:التوبة] (الْغَي.(  

  م ٢٠١٠/ ٠٩/ ١٩الموافق  هـ١٤٣١ شوال  ١٠
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حذر المرجع الديني سـماحة آيـة االله العظمـى الشـيخ محمـد اليعقـوبي (دام       
الإعلام من السعي لتشـكيل حكومـة أغلبيـة سياسـية،      ظله) مما يتردد في وسائل

لأن ذلك لا يساهم في حـل المشـاكل وإزالـة العقـد التـي يعـاني منهـا البلـد بـل          
  يزيدها تعقيداً.

السيد آد ميلكرت رئيس بعثة الأمـم المتحـدة     )١(وبين سماحته لدى استقباله
في العراق: إن التنوع السياسي بالعراق ليس مبنياً علـى أسـاس البـرامج السياسـية     
حتى يمكن لبرنامج الأغلبية أن يحكـم ويبقـى البرنـامج الأخـر فـي المعارضـة،       
وإنما بنيت الأحزاب فـي العـراق وشـاركت فـي العمليـة السياسـية علـى أسـاس         

تها الطائفية والقومية والاجتماعية مما يعنـي أن عـزل أي حـزب أو كيـان     انتماءا
يعنــي عــزل المكــون الــذي يمثلــه وهــذا يــؤدي إلــى خلــل فــي تــوازن التمثيــل  

                                                       

استقبل سماحة الشيخ رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق السفير آد ميلكرت في مكتبه في  )١(
) ٩٤م، ونشر الخبر في العدد (١٩/١٠/٢٠١٠هـ الموافق ١٤٣١ذ.ق   ١٠النجف الأشرف يوم الثلاثاء 

  من صحيفة الصادقين.
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  لمكونات الشعب.
واستدرك سماحته: بأن ذلك يجـب أن لا يكـون مبـرراً لـبعض القـوى لكـي       

جاهـل وجودهـا فـي    تعرقل تقدم العمليـة السياسـية اطمئنانـاً إلـى عـدم إمكـان ت      
ــى مشــروع     ــع القــوى السياســية أن تنضــم إل ــى جمي ــل عل تشــكيل الحكومــة، ب

  الحكومة الذي يحقق أغلبية الأصوات.
إن الشعب يطمح إلـى تشـكيل حكومـة تـوفر لـه الأمـن والاسـتقرار والرفـاه         
والتقدم وتعـالج مشـاكله الاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية الكثيـرة كالجهـل        

والتصحر وقلة المياه والتدخلات الخارجية والخروقات الأمنيـة  والمرض والفقر 
والفساد المالي والإداري وتلكؤ عملية الإعمار والنهوض، والمرجعيـة تعبـر عـن    

  إرادة الشعب هذه وتريد من القوى السياسية أن تسعى لتحقيقها.
إن دور بعثة الأمم المتحدة مهم وفاعل لأنها وسـيط يحظـى بقبـول الجميـع،     

حــن نــرى أن دور البعثــة كلمــا ضــعف وتراجــع فإنــه يبــرز بقــوة التــدخلات   ون
الإقليمية التي تزيد الصراعات والتقاطعات، وكلمـا  أخـذت بعثـة الأمـم دورهـا      
الايجابي والفاعل تراجع تأثير تلك التدخلات واستطاعت لملمـة شـتات الفرقـاء    

  السياسيين.
ي التعاطي معها فهم من جهـة  أما المرجعية فإنها تعاني من تناقض الآخرين ف

يطالبونها بالتدخل لفك العقـد وحـل الأزمـات وتحريـك الأمـور الراكـدة، ولمـا        
  تؤدي وظيفتها يقولون إن المرجعية لا ينبغي أن تتدخل في السياسة.

لقد قدمنا المشروع تلو المشروع لحل الأزمة الحالية إلا أنها لم تلق اسـتجابة  
ل على مقاسه، ولازلنا نعتقد بـأن الكتـل الفـائزة    لأن كل فصيل يريد تفصيل الح
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ــة مســتديرة وبحضــور وســيط مرضــي لــدى الأطــراف    إذا اجتمعــت علــى طاول
كممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتبادلت وجهات النظر فإنهـا سـتخرج بآليـة    
للخروج من الأزمـة وهـو المشـروع الـذي قـدمناه فـي وقـت مبكـر مـن الأزمـة           

  مة لكل جهد مبارك يصب في مصلحة الشعب العراقي.وستكون المرجعية داع
  <
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  سماحة المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

الشعائر قد اتسعت عرفاً لتشمل عدة أفعال وأعمال قد يراهـا غيـر المسـلم أو    
  للإسلام خصوصاً التطبير، فما هو رأيكم الشريف؟المؤمن أنها حرام أو تشويه 

  
  جمع من المؤمنين              

  
  جواب سماحة الشيخ:

بسمه تعالى: لا يجوز في الشريعة القيام بكل عمل غير عقلائي أو فيـه ضـرر   
على النفس أو يوجب إهانـة للـدين ولمدرسـة أهـل البيـت (سـلام االله علـيهم)،        

) والأمـر  ’للإصـلاح فـي أمـة جـده (     ) طلباً×وإنما خرج الإمام الحسين (
 تحقيـق  علـى  فليعمـل  بصـدق  مواسـاته   أراد فمن  المنكر، عن والنهي بالمعروف

  .المباركة  أهدافه
 لإحيـــاء طرقـــاً) علـــيهم االله ســـلام( المعصـــومين أئمتنـــا عـــن ورثنـــا لقـــد
ــعائر ــينية الش ــد الحس ــرى وتجدي ــوراء، ذك ــة عاش ــالس بإقام ــزاء مج ــم الع  ونظ
 التطبيــر  منهــا  ولــيس  الصــدور،  علــى  واللطــم  رثــائهم،  فــي  الــواعي  الشــعر

 ونحوهــا، النــار علــى والمشــي الحــادة بــالآلات الظهــور كضــرب وأمثالــه،
                                                       

الموافــق   ١٤٣٢محــرم/  ٩) مــن صــحيفة الصــادقين الصــادر بتــأريخ     ٩٥نُشــر فــي العــدد (  ) ١(
١٦/١٢/٢٠١٠. 
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 المصــورة  التقــارير فــي رأينــا وقــد أخــرى،  أمــم مــن إلينــا تســربت فإنهــا
ــيحيين ــون مسـ ــذلك يقومـ ــلبون بـ ــادهم ويصـ ــى أجسـ ــواد علـ ــدمون الأعـ  ويـ
  ).إليه سبقونا ما خيراً كان لو) (^( أئمتنا حال فلسان ظهورهم،

 علـــى والمشـــي الحـــادة بـــالآلات الظهـــور وضـــرب للتطبيـــر بالنســـبة أمـــا
ــر ــا، الجم ــد ونحوه ــا فق ــا وجهن ــن أتباعن ــذ وم ــا يأخ ــى برأين ــل تركــه إل  والعم

ــى ــادئ تجســيد عل ــيم المب ــي والق ــام تحــرك الت ــا،) ×( الحســين الإم  لإقامته
ــرهم يكـــون وأن ــاء عـــن تعبيـ ــة إحيـ ــينية النهضـ ــارياً؛ الحسـ ــالم لأن حضـ  العـ

 عقــولهم، قــدر علــى النــاس نخاطــب بــأن أُمرنــا وقــد الواحــدة كالقريــة أصــبح
ــذا ــر وه ــه الأم ــلاق في ــامل إط ــوال ش ــال، للأق ــون لا أن أي والأفع ــا تك  أفعالن
ــوق ــم ف ــاً تحمله ــر خصوص ــاء تطبي ــال النس ــامل ، والأطف ــل وش ــاس لك  أي الن

  .وغيرهم للمسلمين
ــل ــن نأمـ ــع مـ ــا جميـ ــدر لا أن إخواننـ ــنهم يصـ ــول مـ ــل أو قـ ــد إلا فعـ  بعـ
ــة ــورهم ولاة مراجعـ ــراجعهم أمـ ــن ومـ ــل مـ ــيرة أهـ ــي البصـ ــور فـ ــدين أمـ  الـ
ــدنيا، ــم وال ــذين فه ــدرون ال ــل يق ــب الفع ــي المناس ــرف ف ــب، الظ  وأن المناس
ــا يكونـــوا ــام لهـــم أراد كمـ ــاة) (×( الصـــادق الأمـ ــاذبين) صـــامتين دعـ  جـ

  .باالله والعياذ منفّرين أو طاردين وليسوا) ^( البيت أهل لولاية
  .ويرضى يحب لما الجميع تعالى االله وفّق

  محمد اليعقوبي
  م١٢/١٢/٢٠١٠هـ الموافق  ١٤٣٢محرم  ٥
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 دام( اليعقـوبي  محمـد  الشـيخ  العظمى االله آية سماحة الديني المرجعاستقبل 
 النجـف  فـي  مكتبـه  فـي  الجمهوريـة  رئـيس  الطالبـاني  جـلال  السـيد  فخامة) ظله

  .الأشرف
 لإعـادة  الـداعم  الفضـيلة  كتلة موقف على سماحته الرئيس فخامة شكر وقد

ــيحه ــة ترش ــة، لرئاس ــب الجمهوري ــتئناس وطل ــآراء الاس ــة ب ــيدة المرجعي  الرش
  .ونصائحها وتوجيهاتها

 الدولـة  فـي  المسـؤولين  كبـار  زيـارة  المرجـع  سـماحة  ثمـن  فقـد  جهته ومن
ــدين لمراجــع ــي ال ــل لأن الأشــرف، النجــف ف ــذا مث ــد التواصــل ه  عمــل يرشّ

 والشـعب،  البلـد  مصلحة فيه لما السلطة عمل ويوجه خطاهم، ويسدد المسؤولين
 والبطالـة  الفقـر  بسـبب  الشعب معاناة الضيف فخامة إلى) ظله مد( سماحته ونقل
 مـدة  طالـت  وقـد  الهائلـة  الثـروات  ويمتلـك  غني البلد أن رغم الخدمات، وسوء
 نحـن  حـين  فـي  حقوقـه  أبسط تحصيل ينتظر الشعب صار حتى والانتظار، الصبر
  .السعيدة الكريمة الحياة له نأمل

 التعقيـدات  سـببته  الـذي  والقصـور  التقصـير  بوجـود  الضيف فخامة واعترف
 لتحسـين  المقبلـة  الحكومـة  خطـط  عـن  وتحدث بالبلد تعصف التي والتحديات

  .العراقي للشعب الرفاه وتحقيق الخدمات
 المسـؤولين  كبـار  توافد اليعقوبي المرجع سماحة اعتبر فقد آخر جانب ومن

                                                       

  .٢٤/١/٢٠١١الموافق  ١٤٣٢صفر/ ١٩) من صحيفة الصادقين الصادر بتأريخ ٩٦نُشر في العدد ( )١(
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 الـذي  الجديـد،  بـالواقع  الاعتـراف  على دليلاً التسابق حد إلى بغداد على العرب
 حجومهــا بحســب اســتحقاقاتها لتأخــذ الشــعب مكونــات لجميــع الفرصــة مــنح

 عـن  وعبر. واستبدادها عشيرة أو حزب أو فئة أو طائفة استئثار دون من الحقيقية
 المقبـل  آذار فـي  بغـداد  فـي  العربيـة  القمـة  مـؤتمر  بتنظيم  العراق نجاح في أمله

  .العرب الأشقاء مع المثمر التواصل وتحقيق
 رئاســة ديــوان رئــيس العــاني نصــير الســيد الــرئيس فخامــة رافــق وقــد هــذا

 والحـاج  الأشـرف  النجـف   محـافظ  نائـب  شـريف  رزاق والـدكتور  الجمهورية
 الـرئيس  السـيد  مستشـاري  مـن  وعـدد  النجـف  عـن  البرلمـان  عضو اللبان صادق

  .ومرافقيه

àè‚jÖ]<î{{Öc<çÂ‚è<Ü×ÃÖ]
E١D< <

 هـذه  عن بغداد في علمي مؤتمر للشمس الجزئي الكسوف مع بالتزامن عقد
 أحـد  مـن  سمعتها عابرة كلمة انتباهي لفت أنه إلا متابعته لي  يتسن ولم الظاهرة،

 وبكتريـا  فايروسـات  دخـول  ترافقهـا  الكسوف ظاهرة إن: فيها قال المتخصصين
 بســبب الطيــور انفلــونزا يســبب مـا  وأحــدها وأوبئــة أمراضــاً تســبب الأرض إلـى 

  .الكسوف زمن في الأرض خارج وغلاف الأرضي الجو غلاف تداخل
 عـاجزاً  يقـف  الإنسان أن إذ الآيات صلاة لتشريع وجه ذهني في انقدح وهنا

 له وسيلة ولا ،أضرارها لمنع شيء فعل يسعه ولا الكونية الأحداث هذه مثل أمام
  الرحيم الرؤوف الرب شيء كل على القادر الكون خالق إلى بالدعاء التوجه إلا

                                                       

  ) من صحيفة الصادقين.٩٦نُشر في العدد ( )١(
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  .الخطر هذا من هيليحم
 العلمية الاكتشافات من المزيد وظهور الأيام بمرور فأكثر أكثر يثبت وهكذا

 المضـللين  بعـض  يدعيه لما خلافاً العقول، في ويعزّزه الدين إلى يدعوا العلم أن
 والتخلـف  الجهـل  يسـودها  كان سابقة لأجيال وضعت الدينية التشريعات أن من

  ،)يخـدروا (و نوايسـكّ  لكـي  كونيـة  حـوادث  مـن  حـولهم  يحصـل  مما والخوف
 الآيـات  صـلاة  ومنها الشعوب، أفيون أنه الدين عن قالوا حتى جهلهم في وبالغوا

 ونسـجت  الكسـوفين  مـن  يخـافون  كـانوا  النـاس  لأن شرعت أنها عنها قالوا التي
 عرفـت  وقـد  اليـوم  أمـا  لطمـأنتهم،  يومئـذ  حاجـة  هناك فكانت الأساطير حولهما

 فـلا  بدقـة  وقوعهـا  زمـن  حسـاب  وأمكـن  حصـولها  وكيفيـة  الظـاهرة  هذه فلسفة
  .الكلمات من ونحوها للصلاة حاجة ولا خوف

 ومعجزاتـه  أسراره ويكشف الدين مصلحة في دائماً يكون العلم تقدم ولكن
 إقبـالاً  وتعـالى  تبـارك  االله بفضـل  اليوم ونشهد والمعرفة العلم حقول مختلف في

  .وحده الله فالحمد الراقية العلمية الشهادات وحملة الأساتذة من الدين على

< <

< <

  <
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  الديني آية االله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)سماحة المرجع 
  نرجو منكم الإجابة على هذا السؤال :

مع ازدياد حر الصيف وبعد صلاة الجمعة نـرى بعـض الإخـوة لا يحضـرون     
  لأداء صلاة الجمعة للأعذار الآتية :

  إن صلاة الجمعة خارج المسافة الشرعية. -١
 عدم وجود الخطيب الكفؤ. -٢

 الإمكانية المادية. -٣

مع العلم أن هؤلاء يرجعون إليكم فـي المسـتحدثات الشـرعية، فنرجـو بيـان      
  هذا الأمر جزاكم االله خير جزاء المحسنين؟

  بسمه تعالى
كيلـو   ١١ورد في الروايات المعتبرة إن من كـان علـى مسـافة فرسـخين (     -١

وعلـى هـذا   متر) من موضع إقامة صلاة الجمعة سقط عنه وجوب الحضور فيها، 
الفقهاء (قدس االله أرواحهم )، لكننا لدى مراجعتنـا للروايـات وجـدنا أن     إجماع

هذا الحكـم هـو بلحـاظ صـغر مسـاحة المـدن والقـرى يومئـذ بحيـث يلـزم مـن            
المسافة المذكورة وجود المكلف في مدينة أو قرية أخرى ومن المتوقـع إقامـة   

بعيدا بهـذا المقـدار لكنـه داخـل      جمعة ثانية فيها، لذا فالحكم لا يشمل من كان
مدينة واحدة، لذا فإننا لا نعتبر وجود المكلف على هذه المسافة من محل إقامـة  
الصلاة مسوغاً لعدم الحضور إذا كان فـي نفـس المدينـة لسـعتها كبغـداد مـثلاً،       
خصوصا مع الالتفات إلى عظمة هذه الشعيرة المقدسة واهتمام الشارع المقدس 
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الله تعالى من الكرامة والثواب لمن سعى إليها، إضافة إلـى مـا فيهـا    بها، وما أعد ا
  من عزّة ونصرة للمشروع الإلهي العظيم.

هذا ليس عذراً لأن المقدار المجزي من الخطبة وهو لا يتجاوز السطرين  -٢
 متحقق فيها.

لا أعتقد أن تكلفة الحضور مما يعسر علـى المكلـف توفيرهـا قياسـا مـع       -٣
الأخـرى فيمكنـه التنـازل عـن بعـض مصـاريفه غيـر الضـرورية          مصاريف حياته

وتَعاونُواْ علَى الْبـر والتَّقْـوى ولاَ   [لتوفير أجر نقله، أو تبرع المؤمنين بأجور النقل 
انودالْعلَى الإِثْمِ ونُواْ عاولينال الجميع أجر هذه الفريضة المباركة. ]تَع 

  ن لهـم الطاعـة   أسأل االله تعالى أن يوفقالمؤمنين إلى ما يحب ويرضى ويزي
  ويكره إليهم المعصية

  ١٤٣٠ربيع الأول  ١
  <
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  سماحة الشيخ اليعقوبي سدد االله خطاكم
الحج مع احتمالية الإصابة بمرض (أنفلـونزا الخنـازير)    إلىما حكم الذهاب 

 درجـة لوبـاء ب ااحتماليـة انتشـار   أن فهل هذا مسوغ لعدم الذهاب للحج مع العلم 
وهــل يجــوز منــع إقامــة موســم الحــج لأجــل هــذا   قويــة كمــا نقلــت الأخبــار؟

  الاحتمال؟
  بسمه تعالى

بيـت االله   إلـى الحجـاج   لا زال الوقت مبكراً لإعطـاء الـرأي فـي حكـم سـفر      
الحرام مع وجود احتمال الإصابة بوباء (أنفلونزا الخنازير) أجارنا االله وإياكم مـن  

ن السفر وتهيئة مقدماته يكون عادة في شهر ذي القعدة الحرام. واالله كل سوء لأ
  .مدبر الأمور

فـإن الاحتمـال    –لا سامح االله  –لكن الحالة إذا بقيت على ما هي عليه الآن  
أو اتخاذ قـرار حكـومي بمنـع     لا يسوغ منع إقامة الموسم وأداء الشعائرالموجود 

كحـوادث   –أكثـر مـن هـذا    تسبب حالات وفـاة فإن أموراً أخرى  سفر الحجاج
  ولا يعتقد أحد أنها سبب كاف للمنع. –النقل الجوي والبحري والبري 

 منع الأشخاص الذين يكون احتمال الضرر بالنسـبة  )١(نعم يمكن للحكومات
إليهم بدرجة معتد بها لضعف مناعتهم ونحوها من الأسباب ، كمـا أن مـن حـق    
الشخص أن يمتنع عن السفر إذا كان خوفـه مـن الضـرر بهـذه الدرجـة لان هـذا       

                                                       

اتخذت الحكومة مثل هذا القرار الذي أقره أيضاً مجلس وزراء الصحة العرب فمنع الأطفال  )١(
  ) عاماً.٦٥ن تجاوز (وكبار السن مم
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  الخوف مسقط للاستطاعة التي هي شرط لوجوب الحج.
و نهيــب بالحكومــات والجهــات الراعيــة لهــذه الشــعيرة المباركــة ولحركــة  

وا كـل مـا فـي وسـعهم ويتخـذوا الإجـراءات الكافيـة لحمايـة         الحجاج أن يبـذل 
الحجاج الكرام من الإصابة بهذا الوباء ومن كل سوء وداء وحادث أجـارهم االله  

  وجميع المؤمنين منها.
  محمد اليعقوبي

  ٢٣/٨/٢٠٠٩ - هـ١٤٣٠ رمضان ٢
 

  <
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<°àŠu<^e_
E١D< <

ــرى  ــهد البشـ ــأرض االله واستشـ ــل بـ   تنفّـ
   وبلّــــــغ ســــــلاماً للنبــــــي بطيبــــــة  
ــا  ــيم الغــــــري فإنمــــ ــالغ بتعظــــ   وبــــ
ــمةً    ــل حش ــع النع ــوعاً واخل ــأ خش   وطأط
    والإنــس مــودع هنالــك مــولى الجــن  
  هنالـــــك إنســـــان المعـــــالي وعينهـــــا
ــدى    ــده اله ــت أول ــي البي ــن ف ــك م   هنال

   ــة ــاب حطّـ ــل بـ ــاب االله بـ ــك بـ   )٢(هنالـ
   يق آل محمـــدهـــو المرتضـــى صـــد  
ــدةُ    ــوف وشـــ ــيئان خـــ ــزه شـــ   يميـــ
ــه   ــفات كأنّــ ــي الصــ ــراً فــ ــرد وتــ   تفــ

ــ ــه   لـ ــرى بـ ــلٌّ يـ ــان كـ ــد الأديـ   ذا تجـ
ــم    ــر كلّهـ ــس والحبـ ــة والقـ ــذو عمـ   فـ
ــبٍ  ــرمدي مناقـــ ــاً ســـ ــالى إمامـــ   تعـــ

  الكبـــرىلقـــد ولـــد الموســـوم بالحجـــة   
  وهنــــي بــــه الزهــــرا بطلعتــــه الغــــرا    

  )٣(به حلّ من قد جاز فـي فضـله الشـعرى   
ــفرا   ــة الصـ ــرى القبـ ــر إذ تـ ــلْ وكبـ   وهلّـ
ــرا     ــه الس ــن نفس ــرحمن م ــتودع ال ــه اس   ب
  ومــن حبــه فــي كــل نفــسٍ هــدى أورى
ــكرا   ــه ش ــراب أرجع ــة المح ــن عرص   وم
  تحــــطّ لديــــه الــــنفس مثقلــــةً إصــــرا
  وفـــاروق أهـــل الحـــق أعظمهـــم قـــدرا

ــرى   بمحرا ــه الأخ ــي حرب ــى وف ــه الأول   ب
ــرا    ــا وتـ ــرد فجملهـ ــي فـ ــلّ فـ ــو الكـ   هـ
  هــو المثــل الأعلــى بكبــراه والصــغرى    
  أخـــا عمـــة ألْفـــوه والقَـــس والحبـــرا    
ــزرا  ــها نـ   تـــوارت وبانـــت للـــورى بعضـ

                                                       

قصيدة أبدع فيها فضيلة الشيخ حسنين آل قفطان من طلبة جامعة الصدر الدينية في النجف ) ١(
الأشرف وألقاها في الحفل الذي أقامه طلبة الجامعة في مكتب سماحة الشيخ اليعقوبي (دام ظله) 

  ١٤٢٩/رجب/١٣تيمناً بذكرى ميلاد أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم 
  .دخلوه إذاباب حطة/ ذكره االله تعالى في القرآن ووعد بني إسرائيل بأن يغفر لهم خطاياهم  )٢(
  .كوكب في السماء ذكره القرآن :الشعرى  )٣(
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ــه  ــا معبــــد النُســــاك مــــن ولــــه بــ   فيــ
  ويـــا ثـــورة الأحـــرار بـــالجوع تهتـــدي 
ــدى    ــة الن ــا خفق ــاض ي ــرة المرت ــا زه   وي
ــةً   ــأناً وهمـ ــنفس شـ ــي الـ ــت علـ   عظُمـ
ــذلّ لديــــه الشــــامخون وينحنــــي      يــ

  خطيئــــةلان جميــــع النــــاس أهــــلُ   
ــت     ــا عل ــنفس م ــى ال ــى عل ــه تطغ   مهابت
  بــــــه نصـــــــر االله النبــــــي ودينـــــــه  
  ولـــولاه لـــم تحفـــظ مـــن الـــذكر آيـــةٌ
  ولــــولاه مــــا ميــــزَ المنــــافق بعــــده    
  ولــولاه مــولى الخلــق علمــاً وحكمــةً    
  ولـــــولاه لـــــم نعـــــرف لنـــــوحٍ وآدمٍ
ــى   ــا ارتجـ ــة مـ ــى للخليقـ ــولاه منجـ   ولـ
 ــاهد ــدير لشــــ ــوم الغــــ ــه يــــ   وبيعتــــ

  

ــه ســكرى   ــي حب ــاك ف ــرى أنفــس النس   ت
ــرا   ــسٍ أجــ ــى أنفــ ــي إلا غنــ   ولا تبتغــ
ــرا  ــال تفتــــرع الزهــ ــة الآمــ ــا واحــ   ويــ

  لهـــةً حســـرى إليـــه تتـــوق الـــروح وا  
  صـــغاراً لديـــه الأكبـــرون فـــلا كبـــرا    
ــن صــــاحباً وزرا    ــم يكــ ــاً لــ   وإن عليــ
  فيقصـــر فـــي جنبيـــه قيصـــر أو كســـرى
ــرا     ــدى نص ــي اله ــدرك نب ــم ي ــولاه ل   فل
  من الوضـع والتحريـف إذ حفـظ الـذكرا    
تـعرت عسـرا     مدى الدهر من ذي الدين واس
  لمـــا كـــان مـــن كُفـــئ لفاطمـــة الزهـــرا

  قبـــرا - فيمـــا وثقـــوه لنـــا   - ضـــجيعيه 
ــرا    ــدى االله أو قصـ ــرا لـ ــد نهـ ــداً احـ   غـ
  علـــى أنّـــه مـــن يملـــك النهـــي والأمـــرا

  
*               *    *            *  

  يكــــلُّ لســــاني والكــــلام يخــــونني   
 ــى ــر منتهـ ــئس الطـــلاب للبحـ   فكـــم يـ
   ــدع ــه ولنـ ــاهرٍ منـ ــي ظـ ــنلج فـ   إذن فلـ
ــه  ــاطن كنهــــ ــا ببــــ ــا إذا جلنــــ   لأنّــــ

ــت    ــتجلي أإذا رمــ ــرا ســ ــمائله الغُــ   شــ
ــورا  ــه غـــ ــالبين لـــ ــاه دون الطـــ   وأدنـــ
ــبرا    ــه السـ ــدس مكنونـ ــي قـ ــه فـ   لخالقـ
  فإمــا نعــيش الشــرك أو نــدرك الكفــرا    
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  حمــــدســــلام عليــــه مــــن وصــــي لأ
  

  ودونــه كــل الحمــد والمجــد والإطــرا    
  

*               *    *            *  
ــةٌ    ــي بقيـ ــنفس منـ ــي الـ ــنٍ فـ ــا حسـ   أبـ
ــاً    لقـــــد آذنتنـــــي بالشـــــكاية موجعـــ
  ألســــت بحــــي تنظــــر النــــاس فعلهــــا
ــا   ــن الرجـ ــدمين مـ ــراق المعـ ــا عـ   أجرنـ
ــو ظـــالمٍ     ــالم تلـ ــا ظـ ــاث فينـ ــد عـ   لقـ
  فمـــن يـــد صـــدامٍ وقـــد كـــان واحـــداً
  ونحـــن حيـــارى والخطـــوب كثيـــرةٌ   
ــا  ــون خيرنــــ ــدري أيبغــــ   وواالله لا نــــ
  لقـــــد ملكـــــوا منّـــــا رقابـــــاً عزيـــــزةً
  وأقصوا كـرام النـاس عـن أخـذ دورهـم     
ــه    وأعنـــي فتـــى (يعقـــوب) بالـــذكر إنّـ
 ــاؤه ــيس رجــ ــم لــ ــا الهــ ــل عنّــ   تحمــ
  فــأوفى بمــا أعطـــى وأســدى بنصـــحه   
وصـــــارع دنيـــــا الظـــــالمين بســـــاعد  
ــةً  ــوداً ونعمـــ ــلالان جـــ ــاه شـــ   فكفّـــ

ــاً   ــلّ ائتلافـ ــتّتاً   - أحـ ــل مشـ ــان قبـ   - كـ
ــاً  ــيات ذواريـــ ــزم يحيـــــل الراســـ   بعـــ

ــعرا    ــا شـــ ــم والآلام أبعثهـــ ــن الهـــ   مـــ
ــدرا    ــعهم ص ــك أوس ــي عن ــث تنب   أحادي
ــرا    وتـــدفع عمـــن ينتحـــي رفـــدك الضُـ
  فأعيننـــــا عبــــــرى وأكبـــــدنا حــــــرا  
  فسادا وأجرى في بني الشـعب مـا أجـرى   
ــرى   ــالمهين أذى تتــ ــذاذ بــ ــد جــ   لأيــ
ــرا    ــم مكــ ــينا بهــ ــا رضــ ــا أنّــ   ومحنتنــ

ــم أدرى    أم ــت بهــ ــوه فأنــ ــر يبغــ   الشــ
  فــلا غــرو أن يظمــا أخــو الــورد أو يعــرى
ــدورا  ــوا ال ــى أقصــوك وانتحل ــل الألً   كمث
  فتى (الصـدر) أكـرم بالـذي تَبِـع الصـدرا     
ــرا     ــده فج ــن بع ــل م ــرى للّي ــوى أن ي   س
  إلــى أن بلغنـــا مــن لـــدن عطفــه عـــذرا   
  إذا هـــزّه ألـــوى بمـــن ضـــلّ بـــل أزرى 
ــرى   ــر والبشــ ــان للخيــ ــاه ينبوعــ   وعينــ

  وحـــد جمـــعٍ لـــيس يختـــرم المســـرىم
  وصـــبرٍ علـــى الـــلأواء لا يشـــبه الصـــبرا 
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  ولـــم يـــك يرجـــوا مـــنهم أي منصـــبٍ 
   ومــا ذاك بالشــيء العجيــب وإن يكــن  
ــى لمــانعٍ    فصــاحب موســى الخضــر أعل

 ــ  ــث يريــ ــراه االله حيــ ــوى أن يــ   دهســ
ــه    ــنهم برأيــ ــم يخــ ــاً لــ ــان أمينــ   وكــ
ــح فكـــره     ــهم نفـ ــاً غاضـ ــن قومـ   ولكـ
  ــيهم ــو فــ ــذي هــ ــموه بالــ ــا وصــ   بمــ
  فكـــان كعـــين الشـــمس تســـطع كلمـــا
ــه    ــف ابن ــي يوس ــوب ف ــي يعق ــم كبن   فه
   ــة ــت لحكمـ ــر كانـ ــك البئـ ــن تلـ   ولكـ
  وإن ســـــبه بعـــــض فتلـــــك لســـــبةٌ   
 ــزد ــم يـ ــر ســـب فلـ ــي الطهـ   وقبـــل علـ
   ــه ــا ابنـ ــراق ويـ ــيخ العـ ــا شـ ــذلك يـ   كـ

  حــــراً عزيــــزاً مؤيــــداً فعــــشْ ســــامياً
ــي   ــم تنجلــ ــةٌ ثــ ــي إلا برهــ ــا هــ   ومــ

  

ــي عيشــه تُجــرى     ســوى عــزّة للشــعب ف
  عجيبــاً بــدنياً ســادها الظلــم واستشــرى    
  جـــداراً ولـــم يطلـــب بصـــنعته أجـــرا    
  فمــن غيــر أهــل العلــم قــد مثّــل الخضــرا 
ــرى    ــه أح ــي قول ــدق ب ــال الص ــال ق   إذا ق
  فــأنموا وشــيك الغــدر كــي يِــأدوا الفكــرا

ــرا  مــن  ــا جه ــم والإغضــاء عــن حقن   الظل
  أرادوا علـــى الأنـــوار أن يســـدلوا الســـترا
  لكــي يعضــلوه ارفــدوا الــذئب والبئــرا    
  ليغـــدوا عزيـــزاً مـــن أذلّـــوه فـــي مصـــرا
ــرا   ــرهم أسـ ــام تأسـ ــدى الأيـ ــيهم مـ   علـ
  سوى رفعـة حتـى عـلا الشـمس والبـدرا     
  أراك عليـــــا فـــــي معانيـــــه لا غـــــرا   
ــرا    ــغ النسـ ــوم أن يبلـ ــتطيع البـ ــن يسـ   فلـ

ــا قاســاه مــن غــادرٍ دهــرا عــن ال   شــعب م
  

*               *    *            *  
  ويـــا شـــعب أرض الرافـــدين رســـالةٌ   
   ــف ــر آس ــت غي ــراً فم ــشْ ح ــم تع   إذا ل
  ــاءه ــبره وإبــ ــيٍ صــ ــن علــ ــذ مــ   وخــ

ــعر    ــا بالشــ ــعراأوجههــ   فاصــــغِ وعِ الشــ
  علـــى أمــــة لـــم تنتــــدبك لهـــا حــــرا   
  وعفتــــه وانهــــج بمــــا ســــنّه يســـــرا    
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  وكن واحداً في الرأي والحزم والحجـى 
  وإيــــاك والتحكــــيم فهــــو خديعــــةٌ   
ــدل رحمـــةً     ــر العـ ــاً ينثـ ــب زمانـ   وراقـ

  

  وطــئ واثقــا لا تســـلكن مســلكاً وعـــرا   
ــر بهــا اليمنــى وتمنــى بهــا اليســرى        تُس
  لقـــــائم آل االله مـــــن يـــــدرك الثـــــأرا
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ــلا   ــوم والعمــ ــك الصــ ــل االله منــ   تقبــ
ــالته    ــي رسـ ــي تُعلـ ــاك لكـ ــو اجتبـ   هـ
  فأنــــت آيتــــه بــــالعلم قــــد ســــطعت
  وأنــــت وارثُ مجــــد نلتَــــه شــــرفاً   
ــه  ــر يتبعـ ــيام مضـــى والخيـ ــهر الصـ   شـ
أنّــــك ممــــن نــــال رحمتَــــه هنيــــكي  
ــه   ــومٍ إذ تودعـــ ــلُّ يـــ ــتاقَه كُـــ   تشـــ
  وهــــا هــــو العيــــد وافانــــا بطلعــــتكم
  وحســـبكُم أننـــا دومـــاً نلـــوذُ بكـــم    
  مجاهـــد تحمـــل الأعبـــاءَ عـــن وطـــنٍ

  سـواه بـه   ((وصاحب البيـت أدرى مـن  
 ــوركُم ــت بحـ ــيلة لا جفـ ــيخَ الفضـ   شـ
ــرام إلــى ناديــك قــد وفَــدوا       أرى الك
جدبـــةكالغيـــث مـــنهملاً فـــي كـــل م  
  لا تطلـــب الأجــــر إلا منــــه محتســــباً 
ــدكُم     ــات حاس ــا ب ــاً إذا م ــيس عجب   فل

  وزاد شــــــأنك إذ أصــــــبحت مبــــــتهلا  
ــلا  ــد الرســ ــد أيــ ــا قــ ــام بمــ ــين الأنــ   بــ
  تَهــــدي بأنوارهــــا للحــــق مــــن جهِــــلا
  (لآل يعقـــــوب) تعليـــــه لهـــــم جـــــبلا 
َــسلا      ــا كـ ــامه فرضــاً وم ــوبى لمــن ص   ط

  هــوم ــي صــ ــرا فــ ــذلاوراح مستبشــ   جــ
ــلا     ــاالله متصــ ــبلكم بــ ــزل حــ ــم يــ   ولــ
َــملا    ــد كــ ــان قـ ــدين بالإيمـ ــان عيـ   فكـ
ــلا    ــرف الأمـ ــه نستشـ ــيناً بـ ــناً حصـ   حصـ
ــللا    ــزرع الشَــ ــه أن يــ ــدو بــ ــاد العــ   كــ
  وحامــلُ العــبء يــدري ثقــل مــا حمــلا)) 
ــلا   ــرف الوشَـ ــم يعـ ــبعكُم لـ ــالجود طـ   فـ
ــثَلا  ــه مــــ ــا يرجونــــ ــا رأوك لمــــ   لَمــــ
  الله غيثُــــــك أنّــــــى ســــــح أو هطَــــــلا

  يــــر الثــــوابِ وكــــم عبــــدتها ســــبلا خ
ــدلا    ــر الجـ ــيكم يكثـ ــام وفـ ــري الأنـ   يغـ

                                                       

قصيدة ألقاها السيد عبد الأمير جمال الدين في محضر سماحة آية االله العظمى الشيخ محمد   )١(
  .١٤٢٩شوال  ٢د الفطر المبارك في اليعقوبي (دام ظله الوارف) بمناسبة حلول عي
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  ــانِئَه ــروف شـ ــا المعـ ــر أخـ ــن يضُـ   ولـ
  ــة ــلَّ غائلـ ــي كـ ــم تُطفـ ــالعلم والحلـ   بـ

ــا ابــن موســى وحــق فيــك مفتَخ ــ   ريفي
ــنت    ــدحٍ وان حس ــن م ــر م ــت أكب   وأن
  ــه ــى خلائقُــ ــع المثلــ ــك المرجــ   لأنــ
  فضــــــائلٌ لرســــــول االلهِ مصــــــدرها
  أخـــذت ترشـــفُها مـــن منهـــلٍ عـــذبٍ
ــدماً   ــا قُــ ــباقاً لهــ ــاك ســ ــد عرفنــ   لقــ
  لـــَــه ــا أن رآك ــب لمــ ــك القلــ   أحبــ
  لــذاك صــدر الهــدى آخــاك فــي زمــنٍ
   ــه ــاشَ محنتَ ــد ع ــذي ق ــت ذاك ال   فكُن

  للصــــدر رأيــــاً ثاقبــــاً أبــــداًوكُنــــتَ 
ــهــتحفُكُم مــن فــيضِ حكمتمــن راح ي  
ــا     ــتَ له ــر فأن ــال ابش ــه وق ــاك من   ((أدن
    الحـــق عانَقَـــه هـــو الشـــهيد شـــهيد  
  لمــــا يــــزل خالــــداً ذكــــراه عــــاطرةٌ

  يوقـدها  حين منكُم )١(حسب(القناديلِ)
ــدهم  ــاس يرشــــ ــه للنــــ   ((االله قيضــــ

  وان بـــــدا قولَـــــه فـــــي ذمـــــه ســـــهلا
ــتلا   ــد قــ ــرارِ قــ ــم للأشــ ــا الحلــ   فطالمــ
ــلا  ــى أعتابــــك الجمــ ــرتُ علــ ــذا نثــ   لــ
ــلا    ــه خطـ ــهد بـ ــم نشـ ــاني ولـ ــه المعـ   فيـ
ــزَلا     ــد نَـ ــرارِ قـ ــن الأحـ ــبٍ مـ ــلّ قلـ   بكـ
  شـــرع حنيـــف تُـــداوي الـــنفس والعلـــلا

  لمـــن مـــرةً مـــن نبعهـــا نَهـــلا     طـــوبى
  إذا تبــــــاطئَ زيــــــد جئتهــــــا عجــــــلا
ــزَلَلا   ــوه الـ ــى خَطـ ــيباً تَحاشـ ــيخاً مصـ   شـ
ــوجلا     ــر ال ــا ينشُ ــي م ــم ك ــه الظل ــى ب   طغ
ــبلا    ــه نُــ ــامى شخصَــ ــاً تســ ــاً وفيــ   أخــ
  مستبســـــلاً لا تُجـــــافي نهجـــــه بطَـــــلا
ــلا  ــولَ والعمـــ ــا القـــ ــاً زان فيهـــ   مواهبـــ

كُم للخلـــقِ عقـــدوِلا وصـــاغَ فـــي جيـــد  
  روح (الحســـين) بمـــا أعطـــى ومـــا بـــذلا
ــلا   ــا أفـ ــه مـ ــاً منـ ــائم، نجمـ ــذكي النَسـ   تُـ
ــعلا  ــما شُـ ــوا فـــي السـ ــاء لتعلـ ــو الوفـ   أخـ
ــلا))     مــورى ه ــي ال ــأن يبق ــه ب ــا الإل   حاش

                                                       

إشارة إلى كتاب سماحة الشيخ (قناديل العارفين) وذكرياته مع السيد الشهيد محمد الصدر   )١(
  (قدس سره).
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ــا  ــوافي أُزكّيهـــــا واحملُهـــ   لـــــه القـــ
  ن (جعفـــرٍ) أســـنى مدائحـــهأُعيـــد مـــ

  ــه ــت عواطفُــ ــر إذا جاشــ ــا الأميــ   أنــ
  ــه ــيم خافقُــــ ــاة الضــــ ــيم بأبــــ   متــــ
ــي     ــا ثقت ــا أخ ــذها ي ــيلة خُ ــيخَ الفَض   ش
  وافتك فـي العيـد يحـدوها الـولاءُ ولـم     
  أطفئت حر الجوى مذ جئتُ حضرتَكُم
  فقــد ســبقتَ إلــى المعــروف مــن زمــنٍ
ـــدوى جِبلتُـــهوالج الجـــود ـــكوطبع))  

ــلمن ل ــرةً فلتســـ ــراً ومفخـــ ــا ذُخـــ   نـــ
  هوليقبـــــل االله صـــــوماً إذ تصــــــاحب  
  وكُـــلُّ عـــامٍ بـــك الأعيـــاد مشـــرقةٌ    

  

  علــى الوفــاء ولــن أُصــغي لمــن عــذلا     
  ولــــم أكــــن لجميــــل الشــــعر منــــتَحلا
ــزَلا    ــد الغَــ ــا ينشــ ــيلِ إمــ ــاه كالســ   تلقــ

  زيـــف والتـــدليس والـــدجلالا يعـــرف ال
ــلا   ــن بخـ ــا كمـ ــن فيهـ ــم اكـ ــاً لـ   عواطفـ
  تجــد لمقصــدها عــن شخصــكم بـــدلا    
  وعــدتُ مــن حــبكم فــي صــحوتي ثمــلا 
ــلا    ــن وص ــلَّ م ــي ك ــلُك يحي ــان وص   وك
ــبِلا     ــد جـ ــه قـ ــا فيـ ــى مـ ــلام علـ ــلا يـ   فـ
ــتملا  ــك مكـ ــراً منـ ــيلةَ فكـ ــدي الفضـ   تهـ
ــذلا  ــيطان منخَـ ــا الشـ ــتَ بهـ ــوى جعلـ   تقـ

  قـــال قـــولاً للمـــلا فعــــلا   يـــا مـــن إذا   
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ــولى الإمـــام،     ــا الغـــريُّ، وذا المـ   هنـ
ومن بل هاهنـا بـاب علـم االله مشـرعة         

ــي    ــا، مــن رمــوس بن ــع بقاي ــي البقي وف
ــد      ــن جس ــال م ــد س ــالطّفوف دم ق وب

ــدل             ــور ومنجـ ــين مأسـ ــا بـ ــه مـ أهليـ
ــدى    ــاب ن ــزوراء ب ــف ال ــد منعط   وعن

ــا   ــنوفـــي مرابـــع طـــوس للرضـ   وطـ
  وفــــي مشــــارف ســــامراء أضــــرحة

ــلاجقة           ــوم سـ ــا قـ ــزل حولهـ ــم يـ ولـ
فليـــــــت قـــــــائم آل االله يطلقهـــــــا                

ويــا أخــا العلــم، يــا شــيخي وذا لقــب     
ــغ   ــق وذا زيــ ــان ذا حــ ــا طريقــ   همــ

ضــدان مــا اجتمعــا يومــاً ولا التقيــا       
ــاً            ــا عجب ــدي لن ــد يب ــدهر ق ــا ال لكنم

ة         ويــا أخــا العلــم يــا مــولاي معــذر     

ــر تنصــيبِ      ــبته الســما، فــي خي ــد نصّ ق
ــيب     ــبان والشـ ــن الشّـ ــدين، مـ للقاصـ
الزهرا، وإن درست، في كف تخريب 
  مقــــدس، شــــامخ الأوداج مســــلوب

ــروم والنّـــوب               ــبايا الـ ــن سـ ــأنهم مـ كـ
ــداها كــل مكــروب            ــأتي لرشــف ن ي

ل مــأوى غريــب الــدار محــروب  مــا زا
ســــجينة فــــي متاهــــات الســــراديب     

ــب    جلــف نواصــب، فــي زي المجاذي
ــب     ــر المحاري ــوم تطهي ــجنها ي ــن س م
 آثرتـــه، رفعـــة عـــن كـــل تلقيــــب    

ــوب     ــر محج ــراح غي ــور ص ــق ن والح
فكيـــف نجمعهـــم فـــي دار تقريـــب؟      

ــب   ــك الأعاجيـ ــن تلـ ــري مـ  وذا لعمـ

ــذوب       ــر مك ــدحي غي ــدحت فم إذا م
                                                       

قصيدة طويلة تقدم بها الشاعر صبري الزبيدي الذي كان طالباً إلى أستاذه سماحة الشيخ )  ١(
المصادف مطلع  ١٤٢٢الأشرف في ذي الحجة اليعقوبي في مسجد الرأس الشريف في النجف 

وطبعت مؤخراً في ديوان الشاعر الذي عنوانه (تحت سدرة الانتظار) وقد نشرنا هذا  ٢٠٠٢عام 
 الجزء منها لتسجيل أثر لتلك الفترة.
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قد جئت والشعر يجري بـين أوردتـي     
ــي  ــال تراودنــ ــأوى لآمــ ــت مــ   فكنــ

أنزلتنـــي رغـــم بعـــد الـــدار منزلتـــي    
ــبه               ــين أنســ ــب حــ ــيس ذا بغريــ ولــ

ــي وأيـــدني              ــي ربـ ــف بـ ــد تلطـ وقـ
ــة              ــراء وارفــ ــا خضــ ــت أحملهــ أتيــ

تبركــت بالضــريح الطهــر واختلجــت       
ــا  ــرذاذ النــــور أحرفهــ             وأشــــرقت بــ

فهــاك خـــذها وقـــد رفّـــت مطالعهـــا         
أغصـــــانها بثمـــــار الفكـــــر مثقلـــــة              

ــي قلبــت            ــى نقطــة البــاب الت تنمــي إل
تلك التـي حـار فيهـا الفهـم وانبهـرت               
لــم لا وتحــت ثراهــا المرتضــى وبهــا          

ــدا               ــد رق ــين ق ــد وادي الت ــة عن لحكم
ــاء   ــة الب ــا نقط ــة          ي ــك عالق ــي في روح

وسوف أبقى على عهدي ولي أمل            

ب العلــم يحــدو بــي أبغــي لقــاك، وحــ
ــذيبي   ــي وتهــ ــأ تعليمــ ــت مرفــ   وأنــ

وقــد تكفلتنــي فــي قطــف مطلــوبي      
ــوب     ــن آل يعق ــد ســما، م لكوكــب ق
فرحــت أخطــو، بتســديد وتصــويب    
  ضـــمختها بشــــذاة الزهــــر والطيــــب 

بعبـــرة مـــن رقيـــق الـــدمع مســـكوب  
وأورقــت تحــت دفــق مــن شــآبيب         

ــب    ــماء التراكيـ ــرف عصـ ــة الحـ بآئيـ
ــيب    ــن دون تخض ــنا م ــوبة  بالس مخض

ــا المتجلــــي غيــــر مقلــــوب و   حرفهــ
ــب    ــوالي والأعاريـ ــول المـ ــا عقـ   فيهـ

ــوب     حــل الضــجيعان، ذو عــزم وذو ت
ــرنديب   ــينا، أو ســ ــلا بســ ــم يحــ   ولــ
  مذ كنت طفـلاً وهـا قـد زارنـي شـيبي     
  ما دمت جـارا لحـامي الجـار يعسـوب    
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  )١(السماوي فضيلة العلامة الشيخ سعد

ــبيها                         ــره و التَّشْـ ــالِ اهجـ ــعر الخَيـ شـ
ــي                              ــديث أئمت ــي ح ــن ف ــب دي الح

أصــــلُ الحيــــاة ســــعادةً وكرامــــةً                        
أخــلاق أهــلِ البيــت أصــلُ أُصــولنا                          

ــا  ــا أخلاقَنــــ ــا                                  أخلاقَنــــ أخلاقَنــــ
ــا                             ــاهم أهلُهـ ــا فهـ ــئتَ تعرفُهـ إن شـ

  هو ذاك شيخُ محمـد اليعقـوبي فـي    
 أنّــــه تَعــــرِف الجلســــات داهــــةبِب  

           

ــا                         وانظـــم شُـــعور الحـــب لا تَمويهـ
ــلْ   ــي سـ ــن البرقـ راويهـــا                            ومحاسـ

أخـــلاق أهـــلِ البيـــت عنـــد بنيهـــا                         
ــا                                    ــنا ثانيهــــ ــي أولٌ ودروســــ هــــ

ــا                           ــدى ونتيه يقــوى الع ــلِ أن ــن قب م
ــا                        ــرى بانيه ــلى ي ــوزة الفض ــي الح ف

ــديها أخلا ــه بــ ــاجلس إليــ ــه فــ   قــ
يبـــدو خلوقـــاً فـــي النقـــاشِ نَزيهـــا                                                       

  
                                                       

) قال فضيلة الشيخ السـماوي أنـه أنشـأ هـذه الرائعـة بمناسـبة تصـدي سـماحة الشـيخ اليعقـوبي           ١( 
  د.للمرجعية والتقلي

وباشر التدريس منذ أكثـر مـن ثلاثـين عامـاً      ١٩٦٤انضمّ  الشيخ السماوي  إلى الحوزة العلمية عام  
خصوصاً فـي جامعـة النجـف الدينيـة حيـث كـان يقـيم، واكـب الحركـة العلميـة لسـماحة الشـيخ             
 اليعقوبي منذ التحاقه قبل حوالي عشرين عاماً بجامعـة النجـف  برعايـة مؤسسـها المرحـوم العلامـة      
السيد محمد كلانتر (قدس سره) ولفت انتباهـه الجـد والنشـاط والأخـلاق التـي تميـز بهـا سـماحة         
الشيخ ولا زال سماحة الشيخ السماوي يواصـل تدريسـه فـي الحـوزة النجفيـة، استشـهد اثنـان مـن         
إخوته مطلع الثمانينيات في خضّم   الحركة الإسـلامية فـي السـماوة التـي قادهـا المرحـوم الشـهيد        

 لشيخ مهدي السماوي.ا




�א��
	���א���:�����@@NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN@@@}UQQ{� �

 

ــا                                  ــا رواده ــلاق ي ــذا الأخ ــي هك ه
هي هكذا الأخلاق تسـموا بالحجـا                           

هـي هكــذا الأخــلاق يشْــرق أفقهــا                        
هي هكـذا الأخـلاق تهـزأ بـالهوى                          

هي هكـذا الأخـلاق فـي مفْهومهـا                                
                          ــوبي شــيخَُ محمــد كــالمرجع اليعق

ــةً              ــة رتبــ ــلُ الفقاهــ ــه أصــ أخلاقُــ
أخلاقُـــــه للشـــــيخِ ســـــعد علَّـــــة                                  

                                 ــذ أتيــتُ لــدارهأنشــأتُ هــذي م
ــالةً                                 أنشــــأتُها حتــــى تكــــون رســ
ــودةً                                 ــا محمــ ــا بهــ وتكــــون إلفَتُنــ

      ــــدلْهــــا بحــــقِِّ محمنــــا اقْبيــــا رب
                           

ــا                             ــم حاميهــ ــالة إذ هــ ــي الرســ لبنــ
ــا                              ــلِ ذويه ــدقِ فع ــي ص ــموها ف وس

ــا                               ــهلُ أو واديهــ ــه الســ ــع منْــ فَيشــ
ــديها                       ــوى يبــ ــع الهــ ــيس متَّبــ إذْ لــ

والصدق فـي المصـداق فـي أهليهـا      
أخلاقُــــــه قــــــد أهلتْــــــه فقيهــــــا                                  

والعلــم فــي التــدريس بعــد يليهــا                          
تمــــت فصــــار بنَظْمــــه منْشــــيها                              

ــا                                   ــذاك نبيهـــ ــهماً بـــ ــه شَـــ فرأيتُـــ
ــا                             لغـــــد ومر ــا غـــــداً يفتيهـــ جعهـــ

وتكـــون رحمتُهـــا علـــى راويهـــا                             
ــا         ــةُ فيهـــ ــم الحقيقـــ ــه فَهـــ وبآلـــ
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تعب القـريض ومـا بغيـرك يتعـب                                      
قد كنتُ في كل القصائد محسـناً                               

أدنوا إلى تلك الصفات لأصـطفي                          
ملك الفضائل وارتـوى مـن مائهـا                            

(يعقوبي) يعشق كل قلـب مـؤمن            
هــذا ابــن مــن حــط النحــاةُ بــداره                                     

ــد                                       ــه وقـ ــه ليرعبـ ــان لـ ــرز الزمـ بـ
ــه                                     ــريض وإن ــى الق ــد يعي عــذراً فق

 

ــم يصــول ويلعــب                                    ــي قل ويكــل ل
ــذنب                                  ــإني م ــي ف ــذراً ل ــوم ع والي

فأتيه فـي تلـك الصـفات وأغلـب                                          
وسواه من سـؤر الفضـيلة يشـرب                                

حتمــاً ويبغضــه الحقيــر الأجــرب    
فــــإذا بهــــا صــــفة بــــه تتقلــــب                                      

خاب الزمان وهل محمـد يرعـب                              
من عظـم قـدرِكم يكـل ويتعـب                                      

                                   

|æ†Ö]<‚é�Þ< <

ل تحتفـــــــل                                     بـــــــك الأجيـــــــا 
ــوى                                    ــان والتقـــــ بـــــــك الإيمـــــ
ــدر مؤتلــــــــق                                   وأنــــــــت البــــــ

ــوم                              ــض القــ ــك بعــ ــائل عنــ يســ
فيـــــردعهم لســــــان الحــــــق....                            

د....                                 وهـــــــذا قمـــــــة الأمجـــــــا

ــلُ                                       ــاد تكتمـــــ ــك الأمجـــــ بـــــ
ــلام والم ــك الإســـــ ــلُ                                 بـــــ ثـــــ

ــلُ                                     ــي المقــــ ــورك تزدهــــ بنــــ
ــوا                                               ــا جهلـــ ــل ومـــ ــن جهـــ مـــ

ــلُ                                        ــم والعمــــــ ــذا العلــــــ هــــــ
ــلُ                                     ــهل والجبـــــ ــذا الســـــ هـــــ

                                                       

) مقطوعتان شعريتان أنشدهما الأديب توفيق نعمة جاسم في حشد كبير من أبناء مدينتي الشـعلة  ١(
 ١٤٣٠شـعبان   ٢والرحمانية في بغـداد الـذين وفـدوا لزيـارة سـماحة الشـيخ اليعقـوبي يـوم السـبت          

 .٢٥/٧/٢٠٠٩المصادف 
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هـــو البحـــر الـــذي مـــا جـــف                                
إذا مـــــــا جئـــــــت أمدحـــــــه                                     

ــةً                                       ــدوه منزلــــــ ــد حســــــ لقــــــ
وقــــد حســــدوه مــــذ علمـــــوا                                  

ــدأوا  ــا بــــــ ــادوا مثلمــــــ                                     فعــــــ
ــبشٌ                                 ــولهم  غـــــ ــف قـــــ يغلـــــ

لقــــــــد حملــــــــوا بــــــــه وزرا                                  
                                          فــــــــدعهم إنهــــــــم زبــــــــد

فكــــم ســــدت بعــــين الشــــمس                              
ــذرةً  ــر معــــــ ــه العصــــــ                                   فقيــــــ

أيعقــــــوبي الهــــــدى صــــــبرا                             
فكــــــم أوذوا وكــــــم ظلمــــــوا                           

مصـــــــابيح الهـــــــدى كـــــــانوا                               
ــل                                        ــى ليــــــ ــا إن دجــــــ وأمــــــ

لقــــــد كــــــانوا لنــــــا مــــــثلاً            
نــــــــراك المنبــــــــع الأنقــــــــى                              
تـــــــدافع عـــــــن كـــــــلام االله                               

ــى                                        ــو الأرقــ ــل هــ ــول الفصــ وقــ
وهــــــــذا الفقــــــــه مجتمعــــــــاً                               

ــى           ــى حتــ ــى العلــ ــموت إلــ ســ

يومــــــــا مــــــــاؤه الهطــــــــلُ                                   
ــلُ                               ــه الجمــــ ــيق بمدحــــ تضــــ

ــوا                                     ــم نزلـــــ ــامت إذ هـــــ تســـــ
ــلُ                                        ــه جلـــــــ ــأن مقامـــــــ بـــــــ

يـــــــدور برأســـــــهم خطـــــــلُ                                
فعلهــــــــم دغــــــــلُ                                      ويمــــــــلأ

ــوا                                  ــا حملـــ ــئس مـــ ــى ولبـــ بلـــ
ــلُ                                         ــا بلـــــ ــيذهب دونمـــــ ســـــ

عــــــــين شــــــــانها حــــــــولُ                                         
ــنكُم خَجِــــــــلُ                                 فــــــــإني مــــــ

فآلــــــــك هكــــــــذا جبلــــــــوا                                       
وكـــــــــل مـــــــــنهم بطـــــــــلُ                                      

لمــــن ضــــلوا ومــــن جهلــــوا                                   
ــعلُ                                    ــه شُــــــ ــم بظلامــــــ فهــــــ

وإنّــــــــك بيننــــــــا المثــــــــلُ                         
تــــــــزول بــــــــورده العلــــــــلُ                                  
ــوا                                   ــن عقلـــ ــر مـــ ــوقظ فكـــ تـــ
ــغلوا                                   ــد شـــ ــلحاء قـــ ــه الصـــ بـــ

وفيــــــــه الفقــــــــه يكتمــــــــلُ                                        
ــلُ                    ــم زحــــــ ــأ ظلكــــــ تفيــــــ
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نبــــــــاهي فــــــــيكم نجــــــــف                                        
ــاً                                   ــا مـــــدحي لكـــــم طمعـــ ومـــ

أنــــــا الهيمــــــان مــــــن زمــــــنٍ                               
ــي قلبــــــــي                                     وتعلــــــــم أن فــــــ

ــاً                ــي حبــــــ ــم أوليتنــــــ وكــــــ
ــروح                                   ــيد الـــ فخـــــذ منـــــي نشـــ

ــي                                         ــراً حبــــــ ــأبقى ناشــــــ ســــــ
فـــــدم واســـــلم لنـــــا ذخـــــراً                                      

  

شــــــــريف قبلــــــــة جــــــــذلُ                                        
فهــــــــذا الحــــــــب ينتقــــــــلُ                                             

ــوا                                  ــافقي نزلـــ ــي خـــ بمـــــن فـــ
ســــــــما لمقــــــــامكم نُــــــــزُل                               

ــلُ        ــنكم خضــــ ــي مــــ فروضــــ
لحنــــــــــــاً صــــــــــــاغه الأزلُ                                  

ــلُ                                        ــه يصــــــ ــبي أنــــــ وحســــــ
وفخــــــــراً أيهــــــــا الرجــــــــلُ                                     
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                                                     ــد ــر عي هــو الأضــحى أطــلَّ بخي
                         ــان ــوبٍ تَه ــن يعق ــا اب ــذها ي فخ

ــة العظمـــى تجلّـــت                              فأنـــتَ الآيـ
                                فـــذٌ ، أريــــب ، عـــالم ، فقيـــه

ينٍ                       تحــف بــك الفضــائلُ كُــلَّ حــ
من الصـدرِ الـولي تفـيضُ هـدياً                          

ــرٍ                               ــلم بخيـــ ــاك االله ولتســـ رعـــ
  

                             الله تتجــــــه القلــــــوب بــــــه
                    بهـــا الحبيـــب ـــرسمعطـــرةً ي
                 بـــأنوارٍ تضـــيء بهـــا الـــدروب

                       ســـيبح فـــي أرومتـــه أديـــب
                   رحيــب لقاهــا بكــم صــدريو
                 ــب ــه القريـ ــتَ لـ ــاً وأنـ وإيمانـ

                     ــب ــم والطبيـ ــا المعلـ فأنـــتَ لنـ
  
Õ…^f¹]<s£]< <

                    حججــتَ وأنــتَ فــي النجــف
ــعى                             ــاً تســـ ــت مباركـــ فكنـــ

ــى                              ــة العظمـــ ــت الآيـــ وكنـــ
ــم                              ــي علـ ــدر فـ ــث الصـ وريـ

فتـــى (يعقـــوب) يـــا علمـــاً                                
ســــــما بــــــالعلم مؤتلقــــــاً                 

ــا                             ــدراً) يطالعنـــ ــما (صـــ ســـ

                                      بفكـــــــرٍ غيـــــــرِ منحـــــــرف
                            لأجــــل الحــــق فــــي شَــــغف

                                 ــف ــا جنـــــ ــقٍ دونمـــــ بحـــــ
ــي شـــــرف                         ــي أدب وفـــ وفـــ

                               ســـــما قـــــدرا ولـــــم يقـــــف
                               ــلف ــنهج الســــ ــدد مــــ يجــــ

                             ــحف ــن الصــــ ــات مــــ بآيــــ

                                                       

لسماحة آية االله العظمى الشيخ محمد ) مقطوعتان للشاعر عبد الأمير جمال الدين مهداة ١(
 .١٤٣٠اليعقوبي (دام ظله) ألقاها في مجلس سماحته بمناسبة عيد الأضحى المبارك
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ــا درراً                                  ــا بهــــــــ ويتحفنــــــــ
ــدثنا                                           ــائله تحـــــــــ فضـــــــــ

ــاً                                         ــه يومـــــ ــا زرتـــــ إذا مـــــ
ــاناً         ــه إنســـــ ــتلقى فيـــــ ســـــ

ــاً                                   ــاً ورعــــ ــتلقى عالمــــ ســــ
                                      حيـــــــاةً كُلهـــــــا زهـــــــد

هنــــا فــــي كعبــــة الأمجــــاد                           
هنــــا بحــــر النــــدى يحــــدو                             

ــه                  ــف منــــ ــم نرتشــــ إذا لــــ
ــة إلاّ                                        ــن غمـــــ ــا مـــــ فمـــــ

  

                              ــدف ــلا صــــ ــيئات بــــ مضــــ
حـــــديثاً غيـــــر ذي تــــــرف                                 

                              فــــــلا تحــــــزن ولا تخــــــف 
ملاكـــــاً حـــــف بالســـــدُف                               

ــف                                 ــتلقى درة النجـــــــ ســـــــ
ــرف                                ــالم التــ ــن عــ ــأت عــ نــ

ــف                                    ــي الخلـ ــم فـ ــب العلـ ركـ
ــف               ــلِ الوكــــ ــا بالهاطــــ لنــــ

ــفي                                                 ــاء وا أســــ ــذ المــــ لذيــــ
وقـــــال لهـــــا ألا انكشـــــفي                               
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  أزكى التهاني بعيـد المولـد النبـوي   
  عبــد الأميــر جمــال الــدين ينشــدها

  قـوب ومطمحهـا  يشدو بها لابـن يع 
  شــيخُ الفضــيلة زكاهــا ومــا برحــت 
ــه  ــناً نلـــوذُ بـ ــة االله يـــا حصـ ــا آيـ   يـ

  

ــوي      ــاعر عل ــن ش ــالولا م ــولة ب   موص
  بحضرة الفضل قد جاءت بخير روي
ــوي  ــؤمنين سـ ــه للمـ ــيرُ  بـ ــج تسـ   نهـ
  منــه الفضــائل يســديها لكــلِّ ولــي    
  دم شــامخاً بالهــدى بــين الأنــام قــوي

  

                                                       

قصيدة أنشدها الأديب البارع فضيلة السيد عبد الأمير جمال الدين (دامت توفيقاته) في  )١(
 .١٤٣١ ١ع ١٧ريف. يوم المجلس العام للمرجع اليعقوبي مهنئاً سماحته بعيد المولد النبوي الش
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  جئـــتُ أشـــدو بأجمـــل الأغنيـــات
  جئت أشدو والشـعر يتـرع أكـوابي   
  جئت أشدو والحب يغمـر أفراحـي  
  جئـــت أشـــدو فـــاليوم مولـــد طـــه
ــد  ــهد أن قـ ــاس تشـ ــزاتٌ للنـ   معجـ
ــرفاتُ   ــدعت ش ــرى تص ــاق كس   ط
ــا  ــف منهــ ــرةٌ جــ ــاوى بحيــ   ويســ
  إنــــه نفحــــةٌ مــــن الســــماء أتانــــا
ــا  ــر ورحمـــــة للبرايـــ   فهـــــو خيـــ

 يـــا رســـول الهـــدى عليـــك ســـلام  
ــى   ــين المزكّـ ــادق الأمـ ــا الصـ   أيهـ
ــيٍ   ــن دون بغـ ــجاع مـ ــوي الشـ   القـ
ــاً   ــاً وخُلقـ ــلُ خلقـ ــيم الجميـ   والحلـ
  هاديـــــاً جئـــــت للأنـــــام بشـــــيراً
ــراً   ــه منيـــ ــن الإلـــ ــراجاً مـــ   وســـ
ــراً    ــقِ ط ــن الخل ــطفى م ــا المص   أيه
ــاً   ــائلُ نفســ ــع الفضــ ــذا ترفــ   هكــ
ــا   ــوثُ البراي ــدى وغ ــول اله ــا رس   ي
ــا    ــاد فإمـــ ــتَ للعبـــ ــةٌ أنـــ   رحمـــ

ــاتي     ــت قافيــ ــورٍ هرولــ ــى النــ   وإلــ
ــاتي  و ــي كلمـــ ــر فـــ ــر العبيـــ   عطـــ

  وعــــزف اللحــــون فــــي أبيــــاتي    
ــــــن أتانــــــا بــــــأعظمِ الآيــــــاتم  
   ــزات ــاحب المعجـ ــور صـ ــد النـ   ولـ
أصـــحرتْ فـــي ســـبات منـــه والنـــار  
ــالفلاة   ــة بـــ ــي بركـــ ــا فهـــ   ماؤهـــ
  ينشــــر الحــــق مشــــرق الـــــقسمات
 ــات ــاء بالبينــــ ــد جــــ ــي قــــ   ونبــــ
  ــات ــب النفحــ ــر طيــ ــاطر النشــ   عــ
  مــــاتبحميــــد الأخــــلاق والمكر  

  المطــاع كهــف العفـــات  والرســولُ  
 ــات ــي النائبــ ــبور فــ ــزُ الصــ   والعزيــ
   ــات ــه بالعظـــ ــن ربـــ ــذيرا مـــ   ونـــ
 ــداجيات ــم الــ ــاب أكلــ ــه تنجــ   فيــ
  ــفحات ــع الصـ ــك ناصـ ــا فيـ ــلُّ مـ   كـ
  ــفات ــلِّ الصــ ــي أجــ ــا االله فــ   زانهــ
ــاة    ــزّ الكمـ ــا أعـ ــدعوك يـ ــث نـ   حيـ
  ــاة ــرشَ الطغـ ــد عـ ــوراً تهـ ــتُ نـ   لحـ
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ــوض كســرى  ــد هــوى قيصــر وق   ق
ــامت شـــــريعة االله     عـــــدلاًوتســـ

  إنــــــه معجــــــزُ اليتــــــيم وهــــــذا
ــت  ــماء تجلّــ ــراقة الســ ــو إشــ   فهــ
قرأتـــه العقـــول فـــي كـــل حـــرف  
  تلــــــك آثــــــاره تــــــدلّ عليــــــه
ــه   ــدث عنــ ــاعر المحــ ــا الشــ   أيهــ
ــه  ــدث عنــــ ــه تحــــ   دع كراماتــــ
  عجــــزَ الشــــعر أن يفيــــه بحــــقِ   
ــي   ــد عنّـــ ــاً أراه يبعـــ ــا حبيبـــ   يـــ
  مـــذ علـــى قلبـــي انســـكبت نميـــراً
   ــان ــك مع ــوس من ــي النف ــت ف   نبض

 إن ــن وداد ــفينة مــــ ــي ســــ   قلبــــ
ــت   ــي ســمائي فول ــتَ أشــرقت ف   أن
ــد و  ــوم أشـ ــدك اليـ ــدعني بعيـ   فلتـ
ــداً   ــاً جديــ ــاء لحنــ ــد الوفــ   وأعيــ
ــيخ   ــيلة شـــ ــم الفضـــ ــه ملهـــ   إنـــ
ــعبٍ    ــاة لشــ ــد الحيــ ــدا ينشــ   وغــ
  حســــبه اليــــوم أن يعيــــد إلينــــا   
فـــابن يعقـــوب فـــي الغـــري منـــار  

وقضـــى البغـــي فـــي نفـــوسِ البغـــاة  
ــوةً  ــاس أخــ ــع النــ ــلاة تجمــ   بالصــ

نيـــــر درب الحيـــــاةديـــــنِ ي ســـــر  
  لقلـــــــوب تتـــــــوق للبركـــــــات  
   ــوات ــارك الخطــ ــدياً مبــ ــع هــ   شــ
  ــاة ــدى والنجــ ــنهج الهــ ــا مــ   لترينــ
 ــات ــج بالعاطفــــ ــديث يضــــ   بحــــ
فهـــو أســـمى مـــن أرفـــع الكلمـــات  
  ــات ــيد الكائنــ ــى لســ ــف يرقــ   كيــ
 نــــي مــــن الســــيئاتكــــلّ مــــا هم  
ــي    ــر ذاتـ ــان يغمـ ــور الإيمـ ــاتَ نـ   بـ

  عــــالمٍ النــــزوات  أبعــــدتها عــــن  
  ــرات ــن العثـــ ــنته مـــ ــك حصّـــ   بـــ
   عـــن دروبـــي مجاهـــل الظلمــــات  
  ــي بأعــــــذبِ الأغنيــــــات   وأغنّــــ
  ــات ــي الحلبــ ــازَ فــ ــد فــ ــولي قــ   لــ
  ــات ــاء والأمهــ ــل الآبــ ــاز فضــ   حــ
الطغــــاة مــــن أشــــد نالــــه الضــــيم  
   كــــالنيرات ــع ــد مــــاضٍ يشــ   مجــ
  راح يســــمو بأصــــدق الــــدعوات  
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ــناً     ــدين حصـ ــه للـ ــاه الإلـ ــا رعـ   يـ
          

   الخطــــوات ســــددهــــدياً م شــــع  
  
^fÃ�<ŁkéÆ^Þ<ğ̂ Þ

E١D< <

ــداً                          ــعري منشـ ــعباناً) بشـ ــتُ (شـ ناغيـ
ــد مشــاعري أنشــودة                    ــغتُ عق ــد ص ق

ــة                           ــات بنغمـ ــن العاطفـ ــتُ لحـ فعزفـ
لمــا رأيــت الكــون أشــرق مزهــراً                          

والحـــور ترفـــل بـــالحرير وســـندسٍ                           
ــت ــا                                    غنــ ــا وولائهــ ــولِ حبهــ بمقــ

قــد أفصــحت بســماتها عــن لؤلــؤٍ                               
مــذ فــاح عطـــر رضــابها فتنســـمت                      

ــا مســــــرورة                                 وتباشــــــرت بهنائهــــ
فـــي ليلـــة عمـــت بفرحتهـــا الـــدنى                           

ــماء بوحيــه                           ه ــن الس ــين م ــف الأم ت
ولـــد (الحســـين) فشـــع نـــور ســـنائه                          

ــا                       فـــي ليلـــة ولـــتْ نحـــوس نجومهـ

بفـــــم العقيـــــدة والـــــولاء مغـــــرداً                     
ــدا                       ــا بالــــــذكريات لتخلــــ وثنيتهــــ

ــدى                     ــارتي رن الصـ ــى قيثـ ــا علـ منهـ
والنــور فــي أفــق الــتجهم قــد بــدا           

ــداً                     ــراً أغيـ ــز خصـ ــتبرقٍ..  وتهـ واسـ
بــــرخيم صــــوت  رقــــةً وتنهــــدا                        

ــدا                   ــيء تنضـ ــمها الوضـ ــو بمبسـ يزهـ
منــــه النفــــوس الزاكيــــات تــــوددا                     
كـــل الملائـــك للمهـــيمن ســـجدا                       

تزهــو وزخرفــت الجنــائن عســجدا         
ــردداً                       ــالمين مـ ــدسِ رب العـ ــن قـ مـ

فـــي ليلـــة أكبـــرتُ فيهـــا (المولـــدا)               
ــدى                          ــة والهــ ــدر للإمامــ ــزوغ بــ ببــ

                                                       

) القصيدة من  نظم فضيلة الشيخ عبد الحسين الشيخ رسول الكرعاوي النجفي أحد طلاب ١(
البحث الخارج في الحوزة العلمية الشريفة في النجف الأشرف ألقاها بحضرة سماحة الشيخ 

حسين الشهيد واهداها إلى سماحته في ذكرى مولد الإمام ال١٤٣١شعبان   ٣اليعقوبي(دام ظله) يوم 
 (عليه السلام). 
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ضاءت به الأكوان وانكشف الدجى                      
                       ــوره ــيج بنــ ــبح البهــ ــنفس الصــ فتــ

ــا  ــاحِ بـ ــك صـ ــائرا                   يهنيـ ــزف بشـ ن نـ
ــا                          ــاني ودنـ ــيغت تهـ ــدرٍ) صـ و(لحيـ

ــاطمٍ                      ــة) فـ ــادي (البتولـ ــعة الهـ ولبضـ
                       يــــت (شــــعبان) الأغــــر بمولــــديح

(شــعبان) فيــك قــد ازدهــت وضــاءة                     
                          مــــيلاد (زيــــن العابــــدين) وعمــــه

ــدينا)                                ــوره (مهــ ــر نــ ــل يزهــ وأطــ
بوركــت مــن شـــهر تــزامن فضـــله                          

باســم ابــن هــارونٍ (شــبيرٍ) صــاغه                     
ــزه                        ناغاك(ميكـــــال) ومهـــــدك هـــ

ــاً                  ــأ معلنــ ــرافيل) هنــ ــر (إســ وتباشــ
لــم يبــق فــي شــرق الوجــود وغربهــا                  

فــرأى الملائــك (فطــرس) بصــفوفها                     
                         ــد جــرى... بتلهــف ــاذا ق ــال: م ــد ق ق

ــاطمٍ)                                ــد ولفــ ــه: (لمحمــ ــالوا لــ قــ
قــال: احملــوني كــي أنــال بفضــله                      

                        (محمـــد) ــد بنـــت ــه لوليـ ــاؤوا بـ جـ
ــاً                             ــام مرفرفــ ــحوا وقــ ــه يصــ وإذا بــ

ــدداً                ــيم مب ــه البه ــن عنجه ــانزاح ع ف
ــاردا               ــذباً بــ ــراف عــ ــيمه الرفــ ونســ

ــداً)      ــد (محمــ ــئ بالوليــ ــا نهنــ فيهــ
عقداً يضوع علـى الصـدور معسـجداً            

ــردا                     ــاق تزعــ ــا الرقــ ــدو تهانينــ تشــ
عبقــت نســائمه علــى الــدنيا هــدى                       

دنيـــا الوجـــود بأشـــبلٍ مـــن أحمـــدا                
ــدا                       ــو فرقـ ــر يزهـ ــاس) والأكبـ (العبـ

سيطة سـاجداً             في النصف منه على الب
فــــي مولــــد ســــامٍ يمجــــد مولــــدا                    

فضــلاً لــك الرحمــان اســماً خالــداً                   
ــدداً                     ــه مس ــي الإل ــن وح ــل) م (جبري

بســــمائه المــــلأ المقــــدس شــــاهداً                        
مـــــن كـــــائن إلا وســـــر ممجـــــداً                        

ــداً                       ت ــرة حشَّــ ــبط بالمســ ــوا وتهــ علــ
مــذ  كــان فــي قيــد الــذنوب مصــفداً                  

ولـد الحســين.  بــه الأنـام قــد اهتــدى                             
ــداً                       ــام وأُبعـ ــن أضـ ــه فلـ ــوا الإلـ عفـ

ــداً                     ــدى متوس ــد اله ــى مه ــوى عل فه
ــ ــاج مـــ ــه الجنـــ ــردداً                  منـــ رتلاً ومـــ
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  مــن مثلــي اعتقــه (الحســين) فهــا أنــا 
يــا ســيد الشــهداء يــا نبــع الهــدى                               
حقـــــاً بأنـــــك للطغـــــاة منـــــاهض                         

 ــ ــاة مــ ــزأر بالعتــ ــت تــ دافعاً                        فنهضــ
فوقفت في يوم (الطفوف) بصـحبك  

ــركتهم                            ــوعهم فت ــت جم ــى هزم حت
ــه                           ــا خطَّـــ ــاءُ االله فيمـــ ــولا قضـــ لـــ

ــة                                ــذ أمــ ــطفاك االله منقــ ــد اصــ لقــ
ــالم ديننـــا                            ــولاك لانطمســـت معـ لـ

ــبري             ــلَ تص ــهداء) ق ــا الش ــذراً (أب ع
وتضــاءلت كلمــات أشــعاري أســى                        
ــودتي                          ــن فرحــي لفــرط م ــت م فبكي

ــة                           ــماء بلهفــ ــي للســ ــتُ كفــ ورفعــ
بـــاليمن يحفـــظ والرخـــاء عراقنـــا                         

غفرانـــــك اللهـــــم إنـــــا هاهنـــــا        
فانشـــر عليـــه مـــن رحابـــك رحمـــة                          

                          (ــد ــوم (آل محمـ ــيض علـ ــد بفـ أيـ
واجعلــــه نبراســــاً ينيــــر طريقنــــا                                

ــه                                    ــي وآلـــ ــادي النبـــ ــاه بالهـــ ربـــ
 ــ   ــاك موحـ ــا دعـ ــيهم مـ ــل علـ د                          صـ

  من فيض جوده قد نجيت من الردى  
منـــــه تبـــــرعم ديننـــــا وتـــــوردا                                  

دومــــاً فلــــم تعــــط لآثمهــــم يــــداً                          
ــداً                   ــراوغ حاق ــم ت ــن جــدك ل عــن دي

الأطهـــار وقفـــة ضـــيغم بـــين العـــدا                   
جــــزر الأضــــاحي والبقايــــا شُــــردا                 

ــم يبــق مــنهم واحــد طــول  المــدى                     ل
ــداً                   ــهادة منجـ ــالة بالشـ ــدى الرسـ لهـ

ــة ذهبــــت ســــدى                         وبزيــــغ آل أميــ
ــدا                        ــر وأُربـ ــدك الأغـ ــوم مولـ ــي يـ فـ

ــائداً                    بســــناء مولــــدك البهــــيج قصــ
ــدا                      ــرور إذا شــ ــاك بالســ ــرب بــ ولُــ

الله يجمـــــــع شـــــــملنا المتبـــــــددا                           
ــدى                     ــه إذا اعت ــتلب علي ــل مس ــن ك م

فــي حفــل (أســتاذ الفقاهــة) وفَّــدا                    
تحيي القلـوب بهـا وتـردي المفسـدا             

نجل(ابن يعقـوب) المهاب(محمـداً)               
بعلومـــه لهـــدى الشـــريعة مرشـــداً          

خيـــر الأنـــام هـــم الهـــداة لنـــا غـــداً                 
ــجداً                   ــائمين وسـ ــق قـ ــل خلـ ــن كـ مـ
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ــوم لا       ــاد بيــ ــوم المعــ ــفعاؤنا يــ شــ
                            

ــدى   ــوى اله ــون س ــد ولا بن ــالٌ يفي   م
                   

  
í×é×¢]<ë…^fÖ]<íèa<^è< <

استقبل سماحة الشيخ اليعقوبي أعضاء موكـب علـي بـن الحسـين وهـو مـن       
مدينـة النجـف الأشـرف، أسسـه المرحـوم الشـهيد       الهيئات الحسينية الفاعلة في 

السيد عبد الوهاب الطالقاني أحـد قـادة انتفاضـة الزيـارة الأربعينيـة فـي النجـف        
  .١٩٧٧الأشرف عام 

) ويقـيم الشـعائر   ×ويقدم الموكب خدمات جليلة لزوار أميـر المـؤمنين (  
في مناسبات المعصـومين وتصـدر عنـه نشـرات وكتيبـات فـي تلـك المناسـبات         

) ومـواقفهم الخالـدة وكلمـاتهم    ^لتعريف الأمة بفضائل الأئمة المعصـومين( 
  المنيرة.

وقد أثنى سماحة الشـيخ فـي كلمتـه علـى جهـودهم المباركـة وذكـر بفخـر         
واعتزاز المواقف البطولية للشهيد السيد عبد الوهـاب الطالقـاني وإخوانـه البـررة     

لزكية ونصروا الدين وأهل بيت الذين صانوا العقيدة والشعائر الحسينية بدمائهم ا
  النبوة حين عزّ النصير في وجه أعتى نظام طاغوتي.

وخــلال اللقــاء أنشــد الأديــب عبــد الــرزاق تركــي مســؤول اللجنــة الثقافيــة  
  والإعلامية أبياتاً خلال اللقاء قال فيها:

  يـــــا آيـــــة البـــــاري     الجليلـــــة
    الكرامــــة بــــك أينعــــت مهــــج  

  لاحـــــت علـــــى النجـــــف الجميلـــــةْ  
ــةْ   ــات النبيلــــ ــهامة والسياســــ   والشــــ
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ــيع   ــد التشــ ــلب معتقــ ـــن صــ   مــــ
  كــل عــامٍ  موكـــــــــــــــب  فــي 

  أسســــــت أنبــــــل كتلـــــــــــــة  
  

  أنــت للشيــــعي دليـــــــــــــــــــــــــــله
  يحيي إلى الهادي بتولــــــــــــــــــــــه
ـــةْ  ــا حــــــزب الفضيلــــ   حييــــــت يــــ

  
*   *   *  

  لو على القمم الأصيلةْتع    بمحمد اليعقوبي عاشت أمةٌ
* *  *  

  بمحمد اليعقوبي حباً جارفاً          أفـــديه نفـــسي والقبـــيلةْ
  

…^nèý]æ<Ä•]çjÖ]<�é�
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ــه                                           ــاس أخطل ــي الن ــما ف ــان س ــا للزم م
  مد الأكف لذي العاهات فـي شـغف  

ومـــــا تلـــــذذ ذو زهـــــد وذو ورع                                  
قــد ينــزل الرجــل الســامي ليحقـــره                             

وقــد يعنــف فــذاً فــي الــورى أنفــاً                                
ــذرة                          ــداع معـ ــائل والإبـ ــيخ الفضـ شـ

ــي                      ــغ أذهلنـ ــان الزيـ ــإن زمـ ــذراً فـ عـ

  
  
  
  
  
  
  

ــه                                      ــل أعقلـ ــرط الجهـ ــى اُذل لفـ حتـ
كيمــا يســود بقــاع الأرض  أنذلـــه                                 

ومـــا اســـتراح مـــن الأهـــوال أنبلـــه                               
ــه                                   ــاء منزلــ ــق والعليــ ــو المحلــ وهــ

طولـــه                                   حتـــى يقـــزّم فـــرط الظلـــم أ
إن كنــت أنكــا جرحــاً أنــت تحملــه                               

ــه                         ــق معول ــرح الح ــدم ص ــا زال يه م

                                                       

) أنشدها الأديب البارع عبـاس العجيلـي (فـرزدق الصـدر) فـي المجلـس العـام لسـماحة الشـيخ          ١(
  .١٤٣١اليعقوبي بعد عيد الفطر السعيد عام 
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ــبلاً                                 ــاً جـ ــرداً واقفـ ــك فـ ــى رأيتـ حتـ
مــا قلــت  ذا شــططاً كــلا ولا غلطــاً                            

مــا زلــت تغتــرف الأشــجان وا لهفــي                     
ــراً                           ــا قم ــيب ي ــذاك الش ــرت ل ــا نظ أم

نـــور الولايـــة هـــذا فهـــو ذو ألـــق                     
ــة                           ــرا وذي هب ــا ســألت ســوى الزه وم

ــا                         ــدنيا وزخرفه ــي ال ــد ف ــك يزه لا ش
ــه                        ــوء عالم ــزمن الموب ــي ال ــذ ف ــا الت م
ــار كــم صــلف                      شــيخ التواضــع والإيث

ــا                          فـــذي صـــفات علـــي شـــح حاملهـ
ــر                                              ــل  منكسـ ــديتك إن الليـ ــبر فـ فاصـ

ــاً                        إن كــان يوســف فــي عينيــك مختبئ
بـــــاالله أقســـــم أن الظلـــــم منتصـــــر                             

إنــي لأبصـــر فيـــك الصـــدر منتفضـــاً                        
ــة      ــدي زنبق ــق المه ــن عب ــك م ــل في ب

ــة                          ــا رام فيـــك عـــذول ظـــل منقصـ مـ
                            فكــــم تحــــالف رعديــــد وذو بلــــه

ــي كلمــا عصــفت                          ــك  شــعر أب ــي في ل
مــا ضــر شــعري أن النــاس ترفضــه                       

دع الكـــلاب ســـليل المجـــد عاويـــة           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     

ــفله                              ــك أسـ ــم لا شـ ــرون هـ والآخـ
ــجله                                لكــــن فــــديتك ذا حــــق أســ

ــراك ل ــى تـ ــه                                متـ ــت تعقلـ ــا أطلقـ مـ
ـــه                                          ــى تدللـ ــا تحيـ ــل مـ ــه الخـ كأنـ

ــه                           ــرأس تنقل ــذاك ال ــدود ل ــن الخ م
ــأله                            ــدهر يسـ ــا للـ ــواك حبـ وذاك سـ

ــه                        مــن كــان يعمــل والأخــرى تغازل
نمـــا يحصـــد اللـــذات جاهلـــه                              لك

أبـــدى  الحماقـــة بالحســـنى تقابلـــه                       
ــه                            ــذي التقــوى تكلل وذي ســمات ال

ــه                                 ــق تنازل ــى ح ــت عل ــت أن ــا دم م
ــه!!                             ــر يأكل ــاة العص ــب طغ ــد ذئ لا ب
لــو كــان غيــرك يــا فــذاً يشــاغله                              

ــه                                  ــد تمثلـ ــلا نـ ــرزت بـ ــن بـ ــا مـ يـ
بــالعطر كــل فتـــى يــدنو ستشـــمله                             

إلا وعــــاد كمــــال فيــــك يخذلــــه                            
حتـــى رآك بســـهم العفـــو تقتلـــه                            

ــله                                ــعر أرس ــذاك الش ــاق ل ــح النف ري
ــه                     ــاس تقبل ــع الن إن كنــت دون جمي

ــه                           ــرار يفعل ــا لك ــمك م ــل بخص وافع
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ــه                             ــرحمن يرفعــ ــرر الــ ــذي قــ إن الــ
    

مـــــن ذا فـــــديتك دون االله ينزلـــــه                               
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اداه                      الــــدهر كَــــاد لَــــه والكُــــلّ عــــ
                   ـملَه ـوهؤسِ الأحـرارِ ولَـى أرـلا عع

      ـىأس ى الصّـدوررأو ىدر درسعى ل
                    ىـرـهمِ سا كَسـدلَى الأعع كَرى ومر
وراح كَالرعــد هــداراً ودمــدم سعـــ                   

ــالم ــرهم                        اللهِ ســــ ــداماً وآصَــــ أعــــ
                                  ه ألَـــــمـــــا صَـــــدأمـــــلٌ م وكُلّـــــه

ــى ورعٍ                 ــوداً علـــ ــه االلهُ محمـــ أحلّـــ
                                                 ــه ــو كَالئُ ــحوٍ وه ــر صَ ــره عصْ وعص

   ــها اللــوا وكُــلُّ الســمس               هــداحِ حاس
ــلَّ دمٍ                       ــاً وطَــــــ ولاح لألاؤه علْمــــــ

دارسٍ أو مـــــودعٍ حممـــــاً                            لســـــادر
                    هــد ــالكرارِ والـ ــمِ كـ ــدر الملاحـ صَـ

ــده االلهُ                          ــاً عــــ ــواه إمامــــ ــا ســــ ومــــ
                         اهاللهِ أد ىـــــــدكُـــــــلُّ هو ىـــــــده

ــرِ   ــاد العصْـ ــرحاً لعـ ــعاه                ودك صَـ مسـ
                             ــاه ــدوِ االلهِ مرمـــ ــر عـــ ــد وكْـــ وهـــ

                                                    أصْــلاهى وــو ــلٍ أح حوــى م ــاراً علَ ـ
                         اهــاد ــوى اللهِ عـــ ــلِّ هـــ ــم محـــ وكَـــ

ؤلِ رواه                              وكُلُّــــــــه كَــــــــرم للســــــــ
                     اهــــــوح والإصْــــــلاح مــــــلَّ آدحم
                      ــأواه وعهـــــده مـــــوطئ للعلْـــــمِ مـــ
                        اهــم ــلاك أسـ ــوح والأمـ ــاولَ اللَـ وطَـ

           ــاه ــطُورِ أومــــ ــالْكَلُمِ المســــ اللهِ كَــــ
                                   ـــــاهمأدو مـــــده ـــــهـــــا أمملاهك

                      اهأواً وـــــــرمراً عـــــــحس ـــــــعاكرو

                                                       

قصيدة تتألف من أكثر من خمسين بيتاً خالية من النقط، نظمها فضيلة الشيخ حسنين آل قفطان ) ١(
انية عشرة لاستشهاد المرجع السيد محمد محمد صادق الصدر الثاني (قدس بمناسبة الذكرى الث

 .١٤٣١سره) ومعزياً سماحة الشيخ اليعقوبي في ذي القعدة 
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                 ــه ــو لَـ محمـــد اســـم رســـولِ االلهِ وهـ
حواه رسماً وروحـاً كالمحـارِ حـوى                        

                                                       هدــد ــو ســـ ــود وهـــ ــاره لمســـ أعـــ
هاك اسمه وهـو موسـى الحـر والـده           

            *                *                          *
                   ــه ــاءُ أعدمـ ــم المعطـ ــوح الملهـ وصَـ

إلا المــــدلَّ علــــى الآلاءِ مصْــــدرَها               
       ىدؤى رِداءَ هوا السدرى الاُلى مكس

ــدها                                       ــعى ورائــ ــا المســ وراح معلمهــ
                 هــد ــم المــــوؤد موعــ ووطَّــــد الحلــ

                                                      هــد ــم آلاءٌ عوائــــ ــلُ الهــــ ألحامــــ
                    ــه ــلَّ مادحـ ــدح كَـ ــه مـ ــا أحاطَـ ومـ
                  هــل ــورود سلْسـ ــأس روى مـ ــاه كَـ لُمـ

     *                       *               *
ــررٍ                   ــى س ــولاً عل محم عــر ــورِ أس لْحل

                          لَـــــــــــهمـــــــــــلٌ اللهِ أعمع ءُهرِدو
اللهِ أعطـــى وأهـــداه المؤمـــلَ والْــــ                                       

د..               كُلُّ امرِءٍ صام أو صَـلّى وآلَـم صَ ـ  
                             *              *                *

                ــدى ــد وصَ وعم دــو عــلْ ل ــلاً ه احأر

                        ــــوإلا ه ــــمالإس امــــا أدم ركَــــرم
                            ــلاه ــلاك أمـــ ــاءِ للســـ ــئ المـــ لآلـــ

                                                                       ــاه وكالرســــولِ دوام الوصْــــلِ أوصَــ
محمـــداً صـــدره حـــاكى وموســـاه                           

                     *                 *                *
          ــاه إصْـــــر وأرصَـــــده صـــــر وأوهـــ

                  اهــر ــوءِ كسـ ــورِدَ دارِ السـ ــاً ومـ روحـ
                      اهدأر ـــــادالإلْحـــــرِ وســـــلُ العائدو

                                                                            ــــالاهح ارالإصْــــراءَ وــــركُــــلِّّ سل
 ــ ــم الأمـ ــدعاه                     وأحكَـ ــم مـ ــا حـ ر لَمـ

                                                            إلا وأعطــــــــاه ســــــــائلَه مــــــــا رد
               صَـــاهاءُ أحوالإطْـــر ـــدملا الحكَـــلا و

                   ــاه اُوام هــــــائمهِم رحمــــــاه رحمــــ
             *               *                 *

                  اهــــــوعــــــالُ دإكْم ـــــهحطْمم احأر
                 اهــو ــولِ رعــــ ــلِّ العــــ ووِرده لمحــــ

                  اهـــملِ االلهِ أســـوسر ـــمِ طَـــهلى اســــع
             ــولاه ــرِ م ــام الْعصْ ى إمــاد ــمِ ع ..ر العلْ

                 *                  *              *
               آهــــرأرواحــــاً لم لَــــهــــسِ أولــــلأ م
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وسائلِ الدمع هلْ أهمـى وسـالَ علَـى                
                    هــد ــد موســ ــى لَحــ ــوم إلا علــ لا لَــ

ــدا ــلْ م هو          ــه ــماءِ لَ الس كرى دــو س ر
وهلْ هو الطَود أم صَدر العلُومِ هـوى        

حــرى الصُــدور علــى صَــداحها ألَمــاً                            
                 *                *               *

                  وصَــرح مكْـــ ًولَعلَــع العــدلُ مكْمــودا
                    هرحـــام طـــائ ى لا ســـلامالكـــر ـــمل

                    ــه عردماً وعــد ــوى صَ ه ــواك ــا ل مو
ــدهم          كَائوا مــا رد ــرِ م ــائكُو المكْ حو

وأصْــــحر العمــــر لا ورد ولا حلَــــلٌ                             
لْـــحِ كـــم أدلَـــى مهلّلُـــه                 آه علـــى الطَّ

                              *               *                *
دهرٌ طَمى مـا رعـى مـولَى لأحمـدها               

                                ــه ــرد لَــــ ــلاك لا مــــ ــه لهــــ مآلُــــ
صَــــاً                  لَمــــا رآه ســــاعداه ع  ُلَحــــاه

                    ــم ــلاً  لآلِ االلهِ لائمهـــ ــالَ حمـــ أمـــ
                        ـــــمى اُمـــــرلســـــامٍ لوراءَ كُـــــلِّ إم

                             هــر ــوره وااللهُ طَهــــــــــ أاللهُ صَــــــــــ
ــى         ــى وحكَ ــلُ االلهِ الأل ســا ر ى كَمأد

           اهــدهو ــدــلْ ســلْ هسو لَىــوم اكــوس
                     ــاه سرـــ م ــد َّ سِ عمــر ــلِ الهِــلالُ ـ ل ه

 ــ ــود وألْهــــ ــره دور ملْحــــ اه                        أم ســــ
               اهارو ــد ــد واللحـ ــا واحـ ــلْ همـ أم هـ

                               اهرأو رهـــا الـــدـــلٌ ماصا وهادـــدح
                               *                 *               *

      ــاه ــوم وأعمـــ ــرده ســـ ــلُوماً وســـ ــــ
ــواه                     ــدود لمهــــ ــدوك معــــ ولا عــــ

                 اهـــدى ألــا أكْـــد ــمك مـ حســـام حسـ
                            اهـ  إكْـر عـ لا الطَّـو هصَـدأو ـلْمالسو

                                               صـــلاهالســـلوى م معـــدـــا هـــوى ملَم
ــاه؟                              ــد مرحـــ ــعد.. أداءٌ ســـ أدام ســـ

             *                   *              *
                              ــاه ــح مرعــ ــر لَمــ ــلُّ حــ ــأٌ كُــ محلَّــ

                   لاهلْـــمِ اُورِ الْعصَـــد عصْـــرمكَـــلا و
 ــم ــورِها رِمــ ــراه                    لصُــ ــاد أســ الإلْحــ

                   اهــد ــدر أسـ ــه والصَّـ ــدر أعدلَـ والصَّـ
                    اهــر ــار مسـ ــامٍ سـ ــلُّ إمـ ــدر كُـ والصَّـ

                              وااللهُ ولاه هــر وااللهُ أمـــــــــــــــــــــــــ
         اهــؤد ــى وداووداً مــــ ــه وموســــ طَــــ
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دلَولاه كُلُّ ه                  ىـدس ى الإسلامِ صَـار
                           ـهـى االلهُ كَلَّمحرِ أوى علـى الطُّـووسم

  

                  لاهلَـــو ـــرى السوعـــدل طَـــه ـــادعو
                                            ــاه والصَّــــدر كُــــلَّ كَــــلامِ االلهِ أوحــ

 حسنين قفطان
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